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ف 
1 مالرارن : 


من فضله حلت الاوده سُُ عبده الضعيف الفقير إلى رحمته وعفوه 
محمد جواد البلاغي التجني اعانه الرجمن بالترف 
والتسديد وأنمي عليه بالحسنى والسعادة في 
الدنيا والا خرة انه أرحم الراممين 
وخير المسؤولين 








تبجيروت - بسّائبت 





وله امد وهو المتعان والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد صل الله عليه وآله سيد 
المرسلين وآله الطاهرير” الممصومين صاوات الله عليهم اجمعين ( وبعد ) فني لخر سعادةالبشر 
وتاج صبح المدى ورسالته ٠‏ اشرق نور القرآن الكر ع على العالم من أفق الوحي على الرسول 
الأمين الصادع بأمر ربه ٠‏ مكان بأعجازه الباهر حجة على وحيه وبفضائل الفائقة دليلا على 
فضله وبسناه الوضاح هاديا الى اتباعه ٠‏ بعر فك فيكل باب من ابواب معارفه الساممة انه تنزيل 
من رب العالمين ٠‏ ولكن اختلاط الاسان واختلاى الزمان وتشعب الاهواء وتضارب الآ راء 
أثارت مندون انواده ضماراً وجعلت عل البصائر من الجمل غشاوة ٠‏ وقد اوجب الله على عباده 
أن بنصروا الحقيقة بالبيان ويجلوا غبار المشكوك بالمجة وعميطوا ذشاوة الجبل بيد العم ااشافي . 
وقد نبض جماعة لتفسيره والارشاد الى منبج فهمه ٠‏ ا ثرت وانا الا قل ممد جواد البلاغي ان 
أتطفل في هذا الشأن واتقحم في هذا الميدان جاريا على مأ تقتضيه أصول العم متنكيا مالاححة 
فيه من نقل الا قوال مت" يا للاختصار مها أ مكن مستعينا با و مدا من فضله ومأ توفي 
إلا بالله عليه توكات واليه أنيب ٠‏ وقد سميت الكتاب ( آلاء الرحمن في تفسير القرازن ) 
وجعات لمقصود مقدمة فيها فصول وخائة 
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-ز الفصل الأول في اعخازه #ه 

المعحز هو الذي يأتي به مدءعي الشركة بعنابة اله الخاصة خارقا للعادة وخارجاً عن حدود 
القدرة البشربة وقوانين العلم والنعلم ليكون بذلك دليلا على صدقف النى وحسته في دعواه 
النوة ودعوته 1 

9« وجه شهادة المعمجز »© 

ودلالته على صدق اانبي' في دعواه ودعوثة نال ان ؟ مداعي النبوكة اذا كان ظاهر 
الصلاح موصوفا بالا مانةممروفاً بصدق اللهحة والاستقامة لا يخالف العقل فيدعوثهوأساسيائها 
لم يمر عمقلا اظهار المعج: على بده الا" إذا كان صادقا 5ف دعوى النيوةودعوتها 00 
انه لو كان مع صفاته المذكورة كاذب قِ دعواه لكان أاظهار الممحز على د بده وتخصص انه له 
بالعناية اغرا لاس بالجهلوتوريطة لم في متاهات الضلال وهذا قبيح متنع عل جلالاللّهوقدسه 


1 « توضيح ذلك » 

هو أن” الناس بحسب فطرتهم التي لا تدنسها رذائل ال" هواء والعصبمة اوذاظهرطم صلاح 
الشخص وصدقه وامائته واستقامثه فيا يعرفونه من احواله وأطواره توسموا بباطنه امير وان" 
باطنه موافق لظاهره في الصلاح ٠‏ وكلا زادت خيرة, م بصلاح ظاهره زاد وتوهسم بصلاح 
باطنه ٠‏ إلاانه مها يكن من ذلك فإنه لا يبلغ بهم متبة العلم وثبات الاطمئنان بعصمته عن 
الكذب في دعواه وتبليغات دعوته فلا بنتظم تصديقهم له ولا بدوم انقيادهم اولي تبليغائه _فه 
دعوته٠‏ بل لايزال اختلاجالشكو لدعيلبهم بسنا وشمالا لكن ارذا خصتهالعنايةالا. هية بكرامة 
المعحز وخارق العادة حصل العلل الثابت واطمئنت النفوس السليمة بصدقه وعصمته _يفدعواه 
وما أي به في دعوته - ٠‏ ويشبت اليقينوينتظمامره بالنظ رارلى أنه »: تنم على جلالة الله وقدسه في 
“مثل هذه المزلقة ارك بظهر المعحر وعنايته الخاصة على بد الكاذب المدلن بصلاح ظاهره ٠‏ 
فإن اظهار المعجز حينئك يكون مساعدة هداس علي عل تدليسه ومشاركة له في اغوائه واغرا» 
للناس في الجهل الضار المهلك ٠‏ . وذلك ما وسكرثاه من متقتضى فطرة الناس السليمة ٠‏ فامعجز 
الشاهد بصدق النبي يك دعو اء ودعوته هو ما يدوم > | ذ كنا من الفائدة في مثل ما ذكزناه 
مرك الأقام والوجه 


1 حكمة تنوع الممعجز 5ه 
ولا يخفى أن* حصول الفائدة امد كورة من تنوتع الممجز المذكور يخئاف كثيرا بسبب 

اختلاف الناس في أطوارهم ومعارفهم ومألو فانهم ٠‏ فرب؟" خارق لامادة يعرف بعض الشءوب 
انه خارف لامادة لا يكون إلا بإإرادة إطية خاصة ويكون في بعض الثءوب معرضاً لاشك 
او الجحود لارعجازه وخرقه لاعادة 

كان في عصر مومى النبي (ع) من الرائج بين المصر بين صناعة السحر المبتنمة على قوانين 
عادية يجري عليها التعليم والتعلم ٠‏ فكانوا يعرفون ما هو جار على نواميس هذه الصناعة وما هو 
خارج عنها وعن حدود القدرة البشمر ية ٠‏ ولا جل ذلك اقنضت المكمة ان يحتج علرهم معجزة 
المصا التي التأهاموسى (ع)أمام أعبنهم فصارت ثمبانا تاقف ما يأفكون ويسحرون به الناس من 
الحمال والعصي” ثم رجءت بعد ذلك عصا كحاها الأولوم بدق_لحباطم وعصيهم عينولااثر 
فانهم يسبب معرفتهم لخدود السحر عرفوا أن امر المصا خارج عن صناعة السحر وعسن حدود 
القدرة البشرية ولذا آمن السحرة بأن أمرها من الله تعالى 

وكانت فلسطين وسوريا في عصرالميح مستعمرة لايونان و فيهامنهم زلاء كثيرون ٠‏ فكان 
للطب“فيها رواج ظاهر وكان في الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سر اللاويين من ااتوراة 
. الرائجة نعليم طويل في تطهير القرع والبرص والقوبا بنحو يختص بروحانية الكهنوت ويوهم انه 
. من بركات الكهنة والا ثار الروحية وان كان مرك نحو الحجر الصحي فلاجل ذلك .كانت 
٠‏ معجزات المسيم بشفاء الا برص والاعبى وال" كه مما يعرفونانه خارجعءن حدودالطبومراغح 
الكهنة وقدرة البشر ومن ارق العادة التي لا يكون الا بقدرة الله تعالى 


-#ز حكمة كون المعجز للعرب هو القرآن 4ه 
وأما العرب الذين ابتدأت هم دعوة الارسلام في حكمة سيرها في الارصلاح فقد كانت 
معارفهم نوعا منحصرة بالاأدب العربي وكانوا خالين من سائر العلوم والصنائع الخاضة العلل 
والتعلم ٠‏ فل يبكونوا يرون حدودها العادية بحسب موازين العلم والتءلم وأسرار الطببعيات 
المنقادة بقوانينها للمأاحث والمارس والمتعلم والمجر”ب والمكتشف والداخلة تحت سطيرة العسلم 
والتعلم ٠‏ فلا يعرفوت من الاأعال ما هو خارج عن هذه الدود وخارق لامادة ولا يكون 


حتكمة كونالمعجز لاعرب هو القرآن 6 


إلا بإرعجاز  !‏ | لىي". ٠‏ فكل عمل معجز من غير الاأدب العربي بمجرذ مشاهدتهم له او سماعهم 
به سمو ق_الى اذهانهم و حك في حسيانهم انه منالسحر او من مهارة اهل البلاد الا جنبية 
في الصنائم وتقد”مهم في العلوم وا سرار الطبيعيات وقوانينها ٠‏ ولا يذعنون .أنه معجزا, ,لمي بل 
سوقهم شك الجبل الى الج<ود خصوصااذا كان ذلك يحنج به النبي على دعوى ودعوة ثقيلتين 
على غلاتهم باهظنين لماداتهم الوحشية واهواء الجهل 

نعم برعوأ بالأدب العر بي وبلاغة الكلام التي تقدكموا فيها ع بأه 1 <تى قد زهى في 
عصر الدعوة روضه اليل واينءت حدائقه 0ن يده وقركروا له المواسم وعقدوا المحافل 
للمفاخرة بالرقي" فيه ٠‏ فرقت بينهم صناعته اولى اوج محمدها وزهرت بأجمل مظاهرها واحاطوا 
باطرافهاوحدةدوا قدورها ٠‏ فماداارء منهم _جد” خبير با هو داخل في حدود القدرة البشرية 
وما هو خارج عنها ولاايصدر على لسان بشر ابتدا الا بعناية ‏ طية خاصة خارقة للعادةالبشرية 
لكة | طية شمر بفة 

ولذا اقتضت ت الحكية الا ١‏ طية « ونه الحكمة الباالفة » ان يكون القران الكريم هو المعجز 
المعنون والذي عايه المدار يك الحجة لرسالة خاتم النبيين وصفوة المرسلين صاوات الله عليهم 
اجممين ٠‏ فانه يكون حجة على العرب باعجازه ببلاغته وبعجزهم عن الاتيان عثله أو سودة 
من مثله ٠‏ ويخضوعهم لاعجازه وثم الأبراء في ذلك يكون ايضا ححة على غيرثم في ذلك ٠‏ وانه 
هو الذي يدخل م حكمة الممحز والاعجاز في شمول الدعوة لاعرب وابتدائها بهم بحسب 
سيرها الطبيعي على الحكمة وبه ‏ تتيثفائدة المعجز على وجهها 


ا امتيازه عن غيره مر المعجزات / 


مضافا الى انه امتاز عنغيره من المعجزات وفاق عليها بأكبر الاأمور الجوهرية في شو'ون 
النبو'ة والرتسالة ودعوتها «فن ذلك » انه باق مدىالسنين مثل بصورته وماد نه لكلمن بريد 
أن يطلع عليه ومارس أمره وينظر في أمره ويعرف كنهه وحشافته ٠‏ فهو باد في كل آن_ومكان 
لكل من يطلب المحة على الزموة والرسالة ويريد النظر في حقيقة ممحزها الشاهد لصدقها ١‏ مائل 
لكل من يريد النظر في الحقائى ولاتتاج معرفة حمَيقته ووجه اعجازه الى اساطير النقل ومماراة 
قال او قبل ٠‏ فلا يحتم ل أمره. ابنه دبرت دعواه بليل ٠‏ ولا يستراب من أمره ناحمال التمويه 


5 امتياز القرآن عن غيده من المعجزات 


بل ينادي هو بنقسه في كل زمان ومكان ( هذا جناي وخياره فيه ) وكله خبار فاق متفوق 
« ومن ذاك » انه بنفسه ولسانه وصر بح بياتءقد تكفل بالاثيات جيم المقدمات التي تنتظم منها 
الحجة ء_لى الرسالة الخاصة وشهادة اعجازه لها ٠‏ و بوكل أ ذلك الى غيره مما يختاج فيه 
الربب وتعرض فيه الشبهات وتطول فيه مسافة الاحتجاج وتكثر صعوباته : فاليفت واعرف 
اومن أمود 

( الأول ) انه تكفل بسان دعوى النبى للنبوكة والرثسالة في سائر النبوكات 

( الثاني ) انه تكفل في صراحة بيانهباشهادة للنبوة والرسالة فم بق حاجة لدلالة المقل 
ودفم الشبات عنها 

( الثااث ) انه تكفل في صراحته المتكررة ببيانه آكيالاتمد”عى رسالته وأطرى بصلاحه 
وأخلاقه الفائقة ما هو معروف ٠‏ فهد المقدمات اللازمة في الببان وصورة الاحتجاج بانه لو 
كان كاذبا لكان ظهور المعجزة له منالاغراء بالجهلالقبيح الممتنع لقبحه على جلال الله وقدسه 
تعالى شأنه ٠‏ واليك فاسمع بعضءا جاء في القرآن يف بيان هذه الاأمور الثلاثة ٠‏ فني سورة 
الاعراف ١67‏ : قل يا ايها الناس اني رمولاللّه السك جميعا » وسورة النجم المكية من الا ية 
ثانية الى المامسة « ما ضل" صاحبك وما غوى وما ينطق عر الهوى إن هو إلا وحي 
بوجى » وفيسورة الفتح « 9؟ : محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار » وفي 
سورة الااحزاب « 4٠‏ :ما كان مهمد أنا احد من رجالم ولكنرسول الله وخاتم النبيييت « 
وفي اوائل سورة القم المكية « ما أنت بنعمة ربك بمحنون وان لك لا"جراً غير ممنون وانك لعل 
خا عظيم الى قولهتعالى انر بكهواعل من ضل"عن سبرله وهواء|بالمهندينوقولهتءالىود”والوتدهن 
فيدهنون » وفي سورة الاعراف ١657«‏ : بأصرثمبالمعر وف وبنهاهمءنالمنكر»و في سور ة الا حزاب 
«ة: وهة ياابها الني ونا ارسلناك شاهداومبشراً ونذيراً وداعيا الى اللّهباذنهوسراجا منيراً» 

( الاأمر الرابع ) انه تكفل بنفسه دف الموائع عسن الرالةوالنبوة إإذ بين مواد"الدكعوة 
وأساسياتها ومعارفهاوقوانينها الجارية بأججمهاعل المعقول منعرفانيها واخلاقيها واجتاعنها وسياسيها 
فلا يوجد فيهاما يخالف المعقول ليكون مانما عن الندوكة وفي سورة الاسراء المكبة « ؟ : انهذا 
القران يهدي لاتي هي أقوم » ودونك القرآن الكريم وحقق وتبصر وتنوكر فيا تضمنه من هذه 
المواد الشر بفة « إن هذا القرآن يهدي لاتي هي اقوم » 
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(الأمر اعلامس) انه زاد على كونه معجراً بنفسه بأ نكر النداء والمصارحةفي الاحتجاج 
باعجازه وتحدمعيالناس واعان باطجة وهتف بهم هتافا مكزراً مو'كد؟ بأن يمارضوه لولم يكن 
ممحراً ويأتوا مثله أو بعشر سور أو سورة واحدة من مثله ان كان هما تنالهقدرةالبشرالمحدودة 
وقد نادى بترار الا نصاف والماشاة وجعل لحم ان أتوا بعشر سور او سورة من مثله أن تسقط 
عنهم هذه الدعوى وستر4وا من ثقليأ الناهظ لضلاطم وبدعوا من يستطيعون عقلا ان يدعوه 
من دون الله او استطاعوا أو وجدوا إلى ذلك من المعقول سبيلا ٠‏ جءل لم ذلك من باب 
الماشاة والمحاراة في المجة تعليقاً على المستحيل ولم في ذلك المباة واللأناة ليعد”وا عدكنههم في 
المظاهرة.والئعاون في سورة هود المكية « 17 : أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مقتريات وأدعزا من استطدم من دون الله له ان كتتم صادقين ١١‏ 0 يستّحيءوافاعلموا 

اما أنزل بع الله» وي سورة يونس المكية « و ؟ : أم يقولون افتراه قل فأتوا سورة مثله 
وادعو امن استطمتم من دوناله, ن2: كنتم صاد قين»وفي سورةالبقر 5اوا إن كنترفي ربب مانركلنا 
على عمددنافا تواسورةمن مثله وادعواشهدا 017 اللهان كنتم صادقين»فيا تدعونهم وتصفونهم 
بهرر؟ 69 فا نم تقملواولن تهمعلوا فاقوا النارالقي»وفيسورةالاسراء «المكية« 9 : قللاءن اجتمءت 
الاش والجن على ان يأتوا عثل هذا القرأرف لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لح ليا «" 
هذا وقد مضت طم عدة اعوام ودعوة الرسالةوالا,وعذار وال نذار والاحتحاج ا بإعجازالقران 
دائمة عليهم وثم في أشد الضحر من ذلك والكراهية له والهوف منعاقبته ٠‏ وفي أشد التألم من 
آثار الدعوة وتقدثمها وظهوره_] ٠‏ وفي اشد الرغنة في اهوائهم وعاداتهم الوحدية ورئاسا:هم 
والمكوف علي معسوداتهم ومع ذلك لم يستطيعوا أن يمارضوا شيئا من القرات الكريم ولو بأن 
يأتوا بسورة من مثله لكي تظهر حجتهم وتسقط عنهمحجة الرسول ويستريحوا من عناهم وقلقهم 
وآلامهم من دعوته التي شتنت جاممتهم الاوثائية وهدكدت رئاساتهم الوحشية وتشريعاتهم 
الاأهوائية وفرقت بين الاأب منهم وبنبه والاأخ وأخه والزوج وزوجه والقريب وقريبه 
وكثارت صفائهم ونافرت بير”تف عواطقهم ٠‏ وقد سامهم في دعوته اصلاحا وخضوعا 
7 بكو نوايحتس.ونه و إيجدو الذلك حيلة الاالجحو د السخيف والعناد الشديد وقساوة الاضطياد 
والاستشفاع ع بأي طالب في رك الرسول لدعوته أو تدم بالمثايرة الو<شية فاقت<موا فيهأ 
إل اد مدا المصا عب وقتالالا قارب والاخوان ومقاساة الشدائد وذلة المغاوبية٠‏ فهاذا 


م ينظاهروا بأجعهم عشر سنوات او ا ي' منمثل القرآن الكريم ولو سورة واحدة 
ويفاخروا الرسول(ص) ويحاكوه ه في المواسم والمحافل التي أعدوها مثل ذلك فتكون هم الححة 
والانتصار في الحكومة وقرار النصفة وينادوا بالغلبة وستريحوا من عناء هذه الدعوة, وتهديدها 
لضلام م ٠‏ اذالم يفعلوا ذلك والقرآن والرسول قد د >“عواهم إلى ذ داك تعجيزاوم م 
وتاي فصاحتهم وبلاخممغ زيرة ٠‏ وغرائزمم يف الاأدب العربي متدفقة ٠‏ وقراتحهم سيالة 
ومواد” القرآنفي متردانة بوارا خبداين لنتوم وات سلوبه من نحو صناعتهم التي م فبها المارسة 
النامة والمهارة الفائقة والرثقي المعروف وللّه الححةالبالغة 

وأو كان هناك أقل قل من المعارضة والاوتيان بسورة واحدة مر:_ مثل القرآنارفعه 
الضلال ناراً على علم ٠‏ واحلفات فيه ألوف الاألوف من اضداد الاسلام والقرآن ٠‏ واسجلته 
دواوينهم في أقطار الأرض وأجال الام ٠‏ وتلقوه بأحسن ابتهاج ٠‏ وصالوا به أكير صولة 
لأنه الفبصل السلبي والحجة الأدبية التي ما فوقها ححة لهم في الجدل والبرهان ٠‏ ولكن هل 
دوق أرن أحداً ننس في ذلك بنت شقة ة أو أجري فيه قل ٠‏ وإن أمر ذلك عمل عن 
داخلية الارسلام لكي يقال انه أخفته شوكة المسلهين او دسائس تواطيهم ٠‏ بل إرن بذرته 
ومغرسه وسوره وحفظه وحياطته ترجم إولى ألوف الاألوف في كل جيل من انصاره اضداد 
الارسلام والقران سواء كان ذلك قبل اطحرة أو بعدها أو بعد زمان الرسول (ص) ٠‏ ألائرى 
انه بعد أن ضرب الاوسلام بجرأته في جزيرة العرب بقي يف اليمن وسوريا والعراق كثير 

من اليهود والنصارى وأمثاهم وهم الالو أو ألوف الآ لوف من العرب أو من يعرف الاغة 

العربية ويتكلم بها وتأدب بادا بها ٠‏ وأضف إلى ذلك المنافقين الذين كانوا كيدونالا وسلام 
جهدوسعهم أ عصر الرسول وبعده ٠‏ ففهل يخفى على هو'لاء عماهوضا لتهم المنشودة وسلاح 
سط وهم ٠‏ وعدةصولنههم وأقطم حجة لهم وكير مدافع عن أديانهم ٠‏ فإنه لا عطر بعدعرس 
ولكن ماذا يصنعون بالعدم ٠‏ وعدم القدرة من المتأخر على الاختلاق 

وما يشهد لا ذ كرناه و يلو كشله لمداهة الاعتيار أن اليد اليه ثيمة غات بسذوح القرصة 
حتى على المحدثين والمفسرين فد'ست يف كثير من كتب التفسير خرافة الغرائيق وخرافة 
سيب النزول أ آية التمني من سورة الحج كا نجده في اكثر التفاسير ٠‏ فاواثت قدس 
رسول الله (ص) ها شاءت وسن<ت به طا الفرصة ٠‏ وكذا قدس جمي الا نبناء والمرسلين في 


إعجاز داذ القرآن من وجرة التاديخ ‏ 5 


57 5 بحسث لاد يبقى بهم ادى وثوت في ذاك( 0 

هذا 2 وحهه الاعدا زالذي تقوم ره الحدة على العرب ٠.‏ وان لله ران المحيد ايضًا وجوهاً 
من الأاعجا رما لشترك في مءرفتها كل شر ذي رسد اذا اطلع عايهأ ٠‏ وهي عديدة نشيرا لى .عض 
منها في هذا ا مختصر 


6ه 


مير اتحازه من و.جهة التار خ م 
لا نقول بذلك بمحض اخباره عن الحوادث الماضية والاأمم الخالية واون كان رسول الله 
الذي جاء به لا يقرأ ولا يكتب ولم يدخل مدرسة ول بمارس تعلاً كا هو المعلوم مسن تاريخ 
حياته (ص) ٠‏ فإنه مكن ان يقال ان هذا الارخبار المذ كور ممكن في العادة لنوع البشر وان 
كان معرضًا للعثرات التي لا تقال ٠‏ بل نقول ان القرآن الكريم اشترك في تاريخه في بعض 
القصدص م مع التوراة الرائحة التي اتؤق_ اليهود والنصارى 0 كتاب الله المنزلعلىرسوله 
موسى فأوردت هذه التوراة تلك القصص وهي ماوءة من الإرافات أو الكفر أوءد مالانتظام 
اليه تشابه فيه كلام المبتلى بالبرسام : فن ذلك قصة دم في ذهي ى اه له عن الأ كل من 
الشحرة وما فيها من اللخرافات والكفر بنسبة الكذب والخداع إلى ا جل وعلاوسائرثوئون 
القصة على ما جاء في الفصل الثالث من سفر التكوين : ومن ذلك ما جاء في الفصل الخامس 
عدر منه من 000 في وعد النّه له باعطائه الاأرض في سوريا ومن ذ ل 
: ومن ذلك ما جاء في الفصل الثامنعشر والناسع عشر فيجيء الملائكة إلى ابراهيم بالبشرى 
باق واشازة ناس هلاك قوم لوط ومن حكاية ذهابهم إلى لوط وخطابهم معه ٠‏ ومرف 
. ذلك ما جاء في الفصل الثالث من سفر المروج في خظاب الله لموسى من الشجرة وفي أواخره 
ما حاصله ان الله جل شأنه افتتسم الرسالة لموسى بالتعلم بالكذب : ومن ذلك ما جاءفيالفصل 
الثاني والثلاثين في سفر الكروج في ان هارون هو الذي عل العجل ليكون إ ها لبني اسرائيل 
ودعى اعبادته وبنى له رسوم العبادة فانظر اولىهذه القصص في مواردها اذك كورة ة من التوراة 
لرائمة ‏ والقرآن الكري اورد القصة الاولي في سورتي الاعراف وله - والثانية في أواخر 
سورة البقرة - والثالثة في سورتي هود والذاريات - واارابعةئي سور طه والنمل والقصص - 


20 فانظ في الجزء الأول من أكتاب الحدى في صفحة سر وحهمو والجز «الاولمن الرحلة المدرسية 
في صفحة بإساوا دم 


»1١ 


١ ٠‏ إعجاز القران من وحبة التاريخ 


والخامسة قْ دورق عله وال عراف فحاءت هله القصص يكرامة الوحى الا على منر؟هة عن كل 
خرافة وكفر وعن كل ما ينافي قدس الله وقدس انبيائه ٠‏ جارية عل المعقول ٠‏ متنظمةالمجة ٠‏ 
شريفة البيان ٠‏ وذلك مما يقيم الحجة ويوجب اليقين بأنه لا يكون إلا من وحي اللّهولايكون 
من بشرعا هو سر مثل رسول أله الذي لم عارس تعاما 5 الممارف الارطية 1 يتخرج عرب 
ليئ ٠‏ 

مدرشةوم يارب" إلا بين اعراب وحشيين وثنيين على اوحش جانب من الوحشية والوئنية . 
ل ارماروسيه التعاليم وتراج من جعيم الكايات ا امكنه ان دئركهة ويئرّه معأرقه وكلامه 
من أمثال هزه الأرافات الكفرية 

لم يكن يه ذلك العصر وما قبله اولا تعاليم اليهود والنصارى ٠‏ وأساسها في الديانة 
مبني عل م أشرنا اليه من خرافات التوراة الرائحة فهم عكون عليها ب عباد لهم ومواسمهم 
المحوس المتشعبة من كلا التمليمين المذ كورين فإنه صاوات الله عليه او كارف اخذ القصص 
المذكورة من ذات الأوراة الرائحة بالاتةان أو من الروحانيين المسيطرين على تعليمها وأرادأن 
يتقوكل بها على الوحي تزلفاً أو مخادعة هم لستجيبوا اولى اتباع دعوته لأتى بها على ما في 
التوراة من المرافة والكفر ٠‏ واو كان أخذها سطحيا من افواه الرجال كا يأخذ الأمي“ من 
ألسن العامة أزاد عليها أضعاف خرافاتها وكترها 1 تستائمة وتوحية أميته ولربيته وجهلقومة 
وبلاده ووحشيةهم ووثنيتهم لكن (ان هوالا وحي يوحى ) ولى رسول له تاخذه ف ميخ 
الحقائق لومة لاثم أو مخالفة أم ٠‏ فانظر اولى تفصيل ذلك في الجزء الا ول مرك اارحلة 
المدرسية )١(‏ وعلى هذا النحو يجري الكلام فيا ذكر في العبد القديم الذي يعلثه أهل الكتاب 
من الوحي الصادق حيث نسب إلى ايوب أشنم الاعتراض على الله والجزع من قضائه ونسبة 
الظلم اليه جل وعلا وطاب الحاكة معه حيّى انه صار بوبخ واعظيه والناهين له عن هذه الجرأة 
ويسغة رأيهم ٠‏ ونسب الزنا ولى داود بأشنم وجه ٠‏ ونسب الى سلوان انه تقادى في تأبيد 
الشرك باللّه والمبادة الأ وثانية و كثر منه بناء المباني لعيادة الأوثان ٠‏ وقد كثرت مصائب 
الأناجيل فق القدح بقّدس المسيح مع صغر ححمها وقلة مكتوبها فنسيت الى قدسه شرب ار 
وتكرار الكذب واللا حوال المنافية للعقة وانتهاره أوالدته وقد حه 2 قداستها والقول س8 دد 


)1١(‏ صحيذة لاحدرواو وو ووس تير مومه . ووس جيم 


ست ا 
الاطة والاارباب وغير ذلك ما سنشير اليه ٠‏ وحاء عرزل الله صلى الله عليه وآله بوحي قرانه 
منر”هم 0 وألاء الانساء ومير 1 لم عن هذه الوصات الشنيعة وانهأ رلك تفصمل ذاك في الراء 
الأول من كتاب الدى )١(‏ وعلى هذا النحو يجري الكلام ايضا فيا ذكر في التوراة والعبد 
القديم من القصص انار افية المنافية لجلال الله وقدس انمياثه وشرفهم وشرف عائلا 6م ص ف 
خرافات اختماء ادم عن 9 وبر بابل ان لوط مع ادر وابنتيه والمصارءة مع اعقوب 
ومخادءة عقوت ألا ديه وتكرر كذبه عليه ٠‏ وقصة بهوذا مع كئته ثامار وولادة سيط هوذا 
الدذى ي نوم داود وسليان وكثير من إل نمياء ٠‏ وقصه ة امنون نْ داود واين عدمعاخته ثامار 
وملاعب شمشُون ٠‏ ومشورة ة الله جل شأنه مع جند السماء في اغواء اكا فلك اسرائيل (؟) 
كي من ذلك 

ولأجل ان اله رآن الكري مكلام الله القدوس ووحيةه م كا من ذلك ولوكان من 
اختلاتبف رسول ا (ص) ا يزعم الظالمون لامتنع في 0" على البشرية واغراضها وتزلقأ ها 
أن للا 5 حر مما من ذلك 0 ف فيه من القعقعة التارضة ٠وان‏ الب شر الذي بلطلاب قصص 
النهدين ويذكرها في كلامه واغراضه لا يفوته ما أشرنا البه 

ا اححازه قِ وجبة الاحتجاج 1-- 
ال الله عليه و[ له لتعليم اليشر ولذوير بص الرغ في عمير الظليات 0 
.ولا إرشادم الى حَقَائو المماأرف التي ححيلها ظامات ت الضلال المتراكة يف تلك 
رادا تلك الظامات الح هي استوات ّ على ارجاء العام * مث ثم تدع أن بنقدح من نور 
و المقول المفاؤبة أقل (ضيص قبداء (ص) في قرانه بكثير غزير من المج الساطعة على 

“الممارف واشرفها. .تلك الححج الجارية ا أ وأعمه نقعأ 5 الاحتجاج والتعليم ٠‏ 

: بها على ارقى 2و ستاقت ت العامي الى نورالغريدة © القطرية فيمة ثله لشعوره٠ ٠‏ والى سنا البديهيات 
0 لادراكه ٠‏ ويجري جو'دىتلك الحججمع الفيلاسوف في قوانين المنطق وتنظيم قياساته 
على أساسيات المعقول ٠‏ فاحتج على وحجود الا له واوارم إطيته ٠.‏ وغلمه وقدرته ٠وتوحيده٠‏ 

)١(‏ صفحة.. وح ١رزروو"‏ رجه زر رارح عرسم 

لفق انظ إلى ذلك ف دغر الكو ين يي في الاصحاح لات ٠.‏ والمادي ع والااضم تن . والتاسع 
والعشربن . والثامن والثلاثين ٠‏ وفي (لثالك عشر من صحوثيل الثاني ٠.‏ وال رايع عش إلى السابع عدر من سشر 
(لقضّاة ٠‏ والثاني والعشرين عن الملوك الأول . والثامن عشر من الأيام الثاني 


؟1 اعجاز القران من وجهة الاستقامة والسلامة من الاختلاف 


ال لان في ٠‏ وعلى ان القران وحي ار لحي ٠‏ وعلى صدق الرسول في دعوته فلا 
يكاد بوجد في ثي' من هذه الححسج خالل عرفافي او وهن ادبي او شائية اختلاف او شائنةمن 
تناقضء ذإذا فرضت أي بشر يكون في ذلك العصر المظل ومثلتنشأته وترييته بين الاأعراب 
الوحشيين الوثنيين في تلك البلاد الماحلة من كل تعلمم والقاحلة من كل فضْيلة في المعار ف وانه 
: عاط ثعلما ولا أدبا ع لى مع ولا قراءة مكتوب ولا دراسة كتاب عامث انه #تنع علية ف 
العادة ءا هو بشر وبلا وحي ١‏ اه اليه أن أن يان المعارف الصحيحة والمناقضة للحيل العامفي 
عصره وبلئته وقومه ويتج عليها تلك الححج النيرة القدمة على ذلك المنهاج الممتاز بفضصلته 
وار عت أن تزداد بصيرة فواذ كرناه فانظر الى ما فيالا تاجبل ثما نسبته الى احتحاجات 
المسيح وحاشا قدسه منه وما ذ كر ته من الحجيج الساقطة الفاسدة على أمور اكثرها ضلال او 
غاط كالاحتجاج على تعد الآ لمة وعلى تعدد الا رباب. وعلى المنع من الطلاف. ٠‏ وانظرالى 
ما اشتمات علبه من الغلط والتحريف.٠‏ نعم ذ كرت الاحنجاج على القيامةمن الأأموات ولكن 
ماذا جاءت به من الغلط والطيط في الي واحوال القيامة. ٠‏ وان شئت ت الاطلاع ع لى ثي' من 
ذلك فانظر في الرءء الأول من كتاب المدى صفحة ١917911١1 --1١5‏ و60٠5‏ والراء 
الأول من الر<لة المدرسية صفحة “لاو «” اوم 
-ق[ اتجازه من وجبة الاستقامة والسلامة من الاختلاف والتناقض 4- 
قد خاض القران الكريم في فنون المعارف والا #صلاح ما يتخصص فيه الممتازونبالرقي 
5 ابواب الفلسهة والسياسة والخطابة والام صلاح من عل اللاهوت اوال" خلازن او التشريم 
المدنيو التنظيم الاردارياوالفنالحربي٠‏ اوالبشري والترغيببالجزاء او الانذاروالتهديد بالتكال. 
او المجج والا مثال. او تذ كرة المواعظ والعبر ٠‏ وجرى من ذلك في الميادين الشريفة بأحسن 
اسلوب واقوم منهج وبلغ في جميع ذلك ا كرم الغايات واعلاها في الرتي وهو يكرر بحسب المكمة 
ثرا مك الضقنه ومقاصده وفي جميع ذلك لم نشنه زلة اختلاف تلاعثرة تناقض ولا وهرل 
اضطراب ولا سوط حجة ولا فساد مضمون ولا سخافة بيان ٠ ٠‏ وهاهو بارز في - جميع العالم 
لكل من يريد الهدى والفحص والتدير ينادي بابهة الافتخار وحمال السداد وشو شوكة الاستقايان 
«إن هذا القرآن يهدي لاقي هي اقوم » )١(‏ أفلا يتديرون القران واو كال من عند غير الله 





)٠١«‏ سورة الاسراء : ه 


اعجاز القرآن في وجهة التشريع العادل ١١‏ 


لوجدوا فيه اختلافا كذيراً )١(»‏ منتشرا في ابوابه ومقاصده ٠‏ فهل بك. ن في العادة أن يكون 
كل هذا من بشر قد در نالك عصره ونشأته ولربته وبلاده وقومه و<هاهم الوحشي الوني 
ولك العبرة بكتب العهدين وهي التي منذ قرون عديدة يصفق لاستحسانها كار العالم المفتخر 
بالعم والتمدن وينسبونها بكال الاحتفال الى كرامة الوحي ‏ فم وم يوجد فيها من الوهن 
والسةوط والاختلان والنناقض وقد ذكر شي' من ذلك في كتب اظهار المق والطدى ٠‏ 
والر<لة المدرسية ٠‏ واعتبر ايضا بأن كل واحد من الا ناجبل لا يزيد على صحيفة اسبوعمة وقد 
كثر فيها الخبط والتناقض والاختلاف الىحد مهوولمدهش وقد ذكر شى' منه في الجن٠‏ الاول 
من كتاب الطدى صفحة 193 - 84؟ وايضا ان الااجيل وكتب النهذ الجديد مواسسة 
على ان كتب ب العهدين الرائة هي كتب وحي ار | لمي صحيحة ردن فاعتير بأنه كك وقم 
الاختلاف والتناقض بت الا أناجيل والعهد الجديد وبين العهد القدج وقد ذ كر ث شي" مماذ كرنا 
في الجن الأول مخ الرحلة المدرسية صفحة ؟١١‏ - ١84‏ 
-- اازه ف وجبة ة التشر بع العادل ونظامٍ المدنية - 
قد ورسول اشَ(اض) و شرعاديا في مثل ما ذكرناه 71 5 عصره ونشأته وترسته 
وبلاده وقومه وجهلهم وعادائهم الوحشية ٠‏ ثم انظر هل مكن في العادة لثل هذا البشر إإذا : 
يكن موحى اليه ات يأتي من عنده ومن بشريته بثل ما أتى به في القرآن الكريم من الشريمة 
المقوقنة العادلة والقوانين القيمة والأأنظمة المعقولة الجارية بأجمعها على ما هو الصالح اشر في 
المدنية والاجتاع والسياسة والحرب ومقدماتها ونتائ<ها ٠‏ وجرت في عنابتها بالاصلاح من 
ادارة م بع العام أولى اللا ودارة العائلية والييتية والزوجية بل و لى شوئون الكاتب والشاهد م 
5 سورة البقرة اية 585 فمنعت فيها من حضارة الكاتب والشاهد ونهت عريل انيكملامن 
أجل الكتابة والشهادة وادائها ضرر المثقة والعناء وتضييع وقتأكثر من الوقتالطبيعيلملحض 
الاداء ٠‏ وفي ذلك عبرة لاولي الاألياب ٠‏ واليك فانظر ما في القرآن الكريم من الششرائم 
والقوانين العامة والخاصة واعثيريكرامتها ومحدها 0 الفائقو الاصلاحا +يد. ولاتحتاج 
رفة محدها | وكرام تها اولى المقايسة والاعتبار نشمرا انم قطره وقومه تلك الشرائع الجائرة 
ا الوثنية ٠‏ نعم تزداد بصيرة اإذا نظرت إلى ث شرائع ائْع التوراة الرائحة التي يعتيرها اليهود 


2)10 سورة النساء : كولم 


د خندة 0 وحي لطي مقدس 
فانظر فيا فيها من شر بعة تقدرس هارون وشه وتفقصيل ثرابهم وأوضاعا ٠‏ وشريعة أمرا 2 
الااخ المت ٠‏ وتفلتها وولدها المكر مرل الأ الثاني ٠‏ وشريعة من ادعى زوجها انه لم بجد 
لها عذرة ٠‏ وشراعة ة قئل آلا طفال والنساء من الملاد المفتو<ة بالحرب فإنك تعرفان. هذه 
الشر اع لا تكون إلا من بشر سخيف قاس وتزداد بصيرة محد القران الشريف ف شر دمه 
وإنه لا يكون الا من وحي !لم ي وقد اشير الى شى' ما ذكرنا في أواخر النء الثاني مسن 
ع لوده صفحة 3 والجراء ول ن الر<اة المدرسية صفحة5759و9/ا1س 
8 وانظر إلى المهد الجديد والغائه لنظام المدنية والااخذ أماء الم والعدوان حت ترك 0 
بلا نظام رادع ولا شريعة اديت عادلة فانك تّداد نصيرة بأن المتقول على الوحي في اص 
النشريم لا بد له من ان سقط سقطة تشوه التاريخ وتان" منها الحقائو جرعأ ٠‏ فاعرفاذن 
اعحاز القران في تشريعه الممتاز بفضرلة اأوحي الاق لهي 
9 اعجازه من وجهة الأخلاق »© 

وارذا نظرت أولى الات العصر والقطر والاربية وشيوع الجهل في الاأمة وسوء الاأعمال 
0 الدراسة في الع أ و١‏ تخرج في الفضيلة على الحكاء الصالحين فإنك ترسك هذه الا" مور 
لها اثر كير فيالجهل , بالا خلاق الفاضلة والانخرافعن جادتها ولط سرف أوتميجدودهاء 
فلا ترد البكر اولى الاستقامة في ذلك تكلفات الفكر المحاط بالجهل العام والجمل المظلم والقطر 
الونيء من نزغات الاهواء ٠‏ ولئن حاول الرجل المريد للصلاح حينئذ شيئامنتهذببالاخلاق 
لم يبهتد السبيل في قوله وعمله اإلا الى ث ى' يشير اليه التداول بين جماة: من الناس ولئن 
تكلف المتفلسف شيئا من التعليم الأخلازف خبط فيها خبطا غلب فيه اهل والزلل 
وتتابعت فيه العثرات 

ومن بين تلك الظلمات المذكورة برزغ القرآن الكريم بأنواره وأتى عا لا تسمح به العادة 
بأن بآتي به في تلك الظلمات بشر من عند نفسه وتقولا" على الوحي فجاء في اجماله ولفصيله 
مستقصياً للاأخلاق الفاضلة على حدودقا اللشعل اقورى ييا عا ده اللكة سين الم 
والترغيب ٠‏ وتحخصيا للا خلاق الرذيلة بالزجر عن التلوث بها با يوجبه الارصلاح من الآرهاب 
والتنفير ٠‏ واقام لذلك في العالم اشرف مدرسة زاهرة واعلا فلسهة مرشدة واباغ خطابة واعظة 


اعجازه في وجبة علم الغيب ١‏ 
زالالك ينا من بحوامعه في لك كقوله الى فى بيوزة التدل 9-425 إن الله سامر بالعدل 
والارحسات وايتاء ذي القربى وبنعى عن الفحشاء والمنكر يمظك لملك تذكرون ٠»‏ ومن 
سورة الفرقان ما في الا ية الرابعة والستين الى الخامسة والسبعين ومن سورة المعارج ما يك 
الآ بة الثالثة والمشرين الى الثالثة والثلاثين .ومن سورة المحرات .ما في الآ يات العاشرة 
والمادية عشرة والثانية عشرة ٠‏ وغير ذلك ما لا يكاد أن تلو منه سورة او يتخطاه تعليم او 
يحابي به قوم دون قوم او يتجاوز بالافراط الىالتفريط والاخلال بنظام المدنية وراحةالاجماع 

ولك العبرة بأن التوراة الرائجة فيها وشل من تعاليم التوراة الحقيقية ولكن لاأنها تلفيق 
واختلاف بشري كدثرت ما فيها من ذلك الوشل وذهبت بصفاء التعليم الا لمي ٠‏ فأمرت 
بني اسرائسل بالحكم بالعدل لقربمهم ونهتبمعن المحقد على ابناء شعبهم وعن السعي بالوشايةوءن 
شهادة الزور على قريمهم وأن يغدر احدهم بصاحبه ٠‏ ويا للاسف على شرف هذا الام والنعي 
أوذ شوهت ججاله بتخصيص تمليمها لين اسرائيل وبتخصيص اللأمور مه والمتهي عنه بالقريب 
والشعمب والصاحب 1 

ولكالعبرة ايضا بأن الا ناجيل الرائجة قد افرطت بتصوفها البارد فنبت عن ردع الظامين 
بالاتتصاف من الظالم و قطم مادة الفساد بالحدود الشرعية و دفاع الظالمين بل عامت بان مان 
لطمك على خدك الاعن فأدر له الا خر ايضا ومن اراد أن يخاصملك ويأخذ ثوبك فائرك له 
الرداء ايضا ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه 

فلوثت بافراطها البشري قدس تعاليم المسي المتلقاة من الوحي الا أهي 

فز اعازه في وجهة علم اليب 1 ظ 

وقد تكرر في القران معحزه في اخماره بالغيب اخبارا يقتضى التكين والفراسة خلافه من 
حيث النظر الى الخال الحاضر وطفغيان الشرك وضعف الدعوة الا سلامية ومابجر يمن التكال 
والنشريد والجفاء على ملبيها ٠‏ فن ذلك قوله في سورة الحجر المكئة في الاأمس لرسول اللّه(ص) 
بالاعلان بالدعوة والبشرى بنجا<ها وارغام معانديها ومعارضيها وكان ذلك عندطفيانالشرك 
واستفحاله وهيجان الم ركين على رسول الله « 44 فاصدع ها توامس واعرض عن المشر كين 
: ة انا كفيناك المستهزئين : 57 الذين يجملون مع الله اولها آخر فسوف يعلمون » وقد 
كفاه الله اشرف كفاية لم تكن تعلق بها الآمال بحسب العادة ٠‏ وقد بان للمشركين وعلروا 


مافي قولهتعالى في خرالاً بة فسوف يعلهون ٠‏ وقوله في سورة الصف المكية فيالحال الذي وصفناة 
من طغيان الشرك والمشر كين « 4 هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين ا ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشر كون » فأظهره على الدين أعز اظهار ارغم تبه آثاف المشركين ٠‏ ومن 
الاخمار بالغيب قوله تعالى في سورة الروم « غلبت الروم ؟ في ادنى الأرض وهم من بعد 
غامهم سيفلبون ؟ في بضع سنين » فغلبت الروم فارس ودخلت ملكتها قل مضي عشر سنن 
وقوله تعالى في سورة تبت في شأن ابي لهب وامرأته « عسيصل نارا ذات لهب وامرأته ح_الة 
الحطب في جيدها حبل من مسد » وهو اخبار بأنها يموتان على الكفر ولا يحظيان بسعادة 
الإسلام الذي يكفر عنعا أثام انثر ك ويحط اوزاره فمانا على الكفر كا اخير به اخبارا حتمنا 

ولك العبرة في ذلك أن انحيل متي ذكر اخماراً واحدا عه لسع وهواله سقىمدفونا 
في قلب الاأرض ثلاثة ة أيام وثلاث لبالر ٠‏ ولكن ما برح انجبل متى أن كذب في أواخره 
هذا الا خمار فافخ ليا تاجيل الثلاثة ة الخ رعيلان المسييح في مساء لدلة السيت. طاب 
تعض الناس جثته من بيلاطس فأنزليا عن الصايب وكفنها ودفتها وقبل الفجر من يوم الا حد 
قأم المسبيح من اموت وخرج عن قبره ٠وعلى‏ ذلك لايكون المسيح بهي في القبر الا ليلة السيت 
ونهاره وليلة الاأحد وذاك نهار وليلتان 

هذا واوني عند مقايستي للقرآن الكريم با ينسب إلى الوحي الا( ؛ لهي من 5: ب الام 
الملدينة ومنهم البراهمة والبوذيونت وغيرهم لم يحضر عندي الا كتب المهدزن لاني ل 
مقايستي بها تحاملا على خصوص اليهود والنصارى ٠‏ ولي المذر في ذلكذانه لايصحللارنسان 
ان تأخذه في خدمة الحق وايفخ الحقيقة وتأيدها لومة لمم أو نصده عذلعاذل ٠فانخدمة‏ 
المق نصرة للسدر جيما و ا المستعان 

هذا شي" قليل منالسان في الوجهات المذكورة اذ لايس هذا المختصر | كثر من ذلك ٠‏ 
وهب ان الوساوس تاقح على الحقائق وتغالط الاذهارن بواهيات الشكوكفي الاعجازي مض 
أحادها ولكن هل مكن ذلك بالنظر اولى مموعها ٠‏ وهل يسوغ لذي الشعور ان يختاج في ذهنه 
الشلك في اعحاز الكتاب الجامع د نفضيلته لهذه الكرامات الناهرة وخروجه عن طوقي الدءشر 
مطلقا وخصوصا ني ذلك العصر ولك الأحوال وهل سمح عمل اللا أن ول (انهو. 
الا وحي إوحى ) 


و الفصل الثاق قٍِ جسعةه ف مصحف واحد 4 
: 2 5 35 2000000 1 
ْ ذل القران الكر يم سب حلمة الوحي والتشريع والمصالح والمقتضيات المتحددةانا انأ 
يتدرج 2 زذوله نحوما )١(‏ الااية والا تان والا كثر والسورة ٠‏ وكا نزل شي هفت اليه 
قاوب المسفيرت وارحت له صدورهم وهوا الى حوظه باحسن الرغة والشوق واككال 
الاقبال وأشد الارتياح ٠‏ قتلقوه بالانتماج وتلقوه بالاغتنام من تلاوة الرسولالعظيم الصادع 
بامر الله والمسارع إلى التبايغ والدعوة الى ايله وقرانه 0 وتناوله حفظهم ءا امتازت 4 العرب 
وعرفوا به من قوة الحافظة الفطرية واثبتوه في قلوبهم كالنقش في الححر ٠‏ وكان شعارالا سلام 
وسمة المسام حنلئد هو التحمل والتكيل حمظ ما ينل من القران الكريم٠‏ لكي شيصر مححهة 
و طنور ععأرفه وشرائعه واخلاقه الفاضلة وتاريحه ١‏ لحيد وحكيتة الناهرة وادبه العربيالقائو 
الممحز ٠‏ فاتد الملمون تلاوته طم ححة الدعوة ٠‏ ومعدز البلاغة ٠‏ ولسان العبادة لله ٠‏ وطحة 
ذكره ٠‏ وترجهان مناحاته وانيس الخحلوة ٠.‏ وتروبح النفس ٠‏ فدرضا] للكال ب وتمرينا لي 
التهذيب ٠‏ وسلا لاترقي٠‏ وتدربا في التمدن ٠‏ وآلة الموعظة ٠‏ وشعارالا سلام ٠‏ ووساءالارعان 
بالا لوف وعشراتها ومئاتها ٠‏ وكاهم من حملةالقران وحفاظه (؟) وان تقاوتوا فيذلك بحسب 
يملس يب سس 0 
41 ولا بد من أن لكون كتنب (لوحي والدعوة والتشريم حاريه في كالما على منهاج هذه المكمة ٠.‏ 
وما يكير إلى ذلك ان التوراة الرائحة تذكر ان نزول التوراة على موسى عليه السلام كان من زمان تكليمه 
من الشجرة متدرحا كسب الأزمان والموادث والتاريخ والمكم ف النشريع إلى حين وفاته 55 (لتيه عضشد 
عبر الأردن ومتراخيا في آكثر من أربمين -نة . فانظر في شرح هذا المجمل إلى المقدمة الثانية ٠ن‏ المزء 
الأول من كتاب الهدى صحيفة و إلى ٠‏ 
دم) اخرج ابن سعد وابن عساكر عن محمد بن كدب القرضي قال حمم القرآن أي حفظا في زمان ألنى 
(ص) خمسة من الانصار معاذ بن حبل وعيادة بن الصمت والي بن كمب وابوايوب الانصاري وابوالدرداء. 
واخرج ابن سعد و يعقوب بن سفيان والطبراني وابن عسا كر عن الشعي قال جمع القرآن على عهد رسول ألله 
(ص) ستة من الانصار الي بن كءب وزيد بن ثابت ومءاذ بن جبل وابوالدرداء وسعد بن عبيد وابوزيد 
وكان مجمع ابن جارية قد أخذه كله إلا سورتين أو ثلاثة . واخرج ابن عسا كر عن مد بن كعب القرضي 
قال كان مين خثم الفرآن ورسول الله حي عنان بن عفان وعلي بن الي طالب وعيد الله بن مسءود . واخرج 
عن انس قرأ القرآن على عهد رسول انه «(ص) معاذ بن الي و سعد وابوزيد . واخرج الما كفي الصحيح على 
شرط البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله (صن» نؤْلف القرآن من الرقاع . مفي 
رواية حول رسول ان والف القران رر فانار إلى كار (لمال ومنتحيه أقلا » ولاذكرهذهاروايات| عتحاحا 
جما لاحقيقة المملومة ولكن لتجيه بالممارضة عض الروايات الشاذة الواردة في خلاف ما ذكرناه من حفظ 


المسلمين في عصر الني وبمده للقرآن الكرم 
» 


١‏ في جع القرآن في مصحف واحد 

السابقة والفضيلة ٠٠‏ هذا ولا كان وحيه لا ينقطم في حياة رسول الله (ص) لم يكن كلهمجموعا 
5 مصحف واحد وان كان ما أوحي ماله محموعا في قاوب المسامين وكتاباتهم له ٠٠‏ ولا 
ان سحلوه في مصحدف جامع فحمعوا ماد نه على حين اشراف الالوف من حهاظله ورناية 
مكتوياته الموجودة عند الرسدول وكتاب الوحى وساثر المسهين هلة واعاضا وسورا )0( 
نعم لم 'يترتب على ترتيب نزوله ول بقدم منسوخه على ناسخه(؟) فاستمر, القرآت الكريم على 
والوفا من الحفاظ ولا تزال المصاحف لسعم سضها على بعض والمسهةون يقرا بعصهم على بعص 
ويسمع بعضهم من بعض - لكون الوف المصاحف رقببة على الحفاظ » وألوف الحفاظ رقياء على 
المصاحف وتكون الا لوف من كلا القسمين رقيبة على المتحدد منهما » نقول الا لوف ولكنها 
مئات الا لوف والوف الا لوف ٠‏ فل بتفق_ لاص تاريخي من التواتر وبداهة البقاء مثل 
ما او للقران الكري م وعد اث جات آالاو'هبقوله 5 سورة الححر « إنا ين نولنا الذ كر 
ونا له لحافظون » وقوله في سورة القيامة «راون" علينا جمعه وقرآنه » ولئن سمعت في الروايات 
الشاذة شيئًا في تحريف القرات وضياع بعضه فلا”تقم لتلك الروايات وزناً ٠‏ وقل ما يذاء 
العمل في اضطرابها ووهزها وصضعف رواتها ومخالفتها للمسامين وفها جاءت به ف مروياتها الواهة 

١‏ ومما يشهد لا ذكرناه ما عن الي عبيد في فضائله وابن جر بر وابن المنذر وابن مردويهمستداعن 
عمر بن عاص الانصاري أن عمر بن الغخطاب قرأ « والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار االين اتبعومم 
باحسان » فرفم الانصار وم يدخل واو (لطف على « الذين » قال له زيد بن ثبت« و الذيناثبعوم باحسان » 
فقال عدي « الذين | تبعونم با<سان » فقال زيد أماد المؤْمئين اعلم فقال عر أيدتوني يلي بن أكمب فأله عن 
اقرأنيها رسول الله (ص) وانلت تتم الخيط فقال عر قنهم إذن فلعم إذن ٠.‏ واخرج أبو عبيد ف فضائله 
وسنيد وابن حرير وابوالشيخ عن محمد بن كءب القرضي : واخرج ابو الشيخ في تفسيرهوالها كفي الاستدرك 
مصححا على شرط البخاري وءسلم عن أسامة ومحمد بن ابرام) التيمي أنه جرى بين عمر وابي بن كمب في 
هذه الآية تحوذلك فانظر في كتز الاعمال ومناخبه 
إلا للصلاة حدّى جمم الفرا نْ على ترتيب الزوله وتقدم متسوخه على ناسخه ٠‏ واخرج أبن معد واين عياد 
البر في الاستيعاب عن محمد بن سيرين قال نيئت أن عليا ابطأ عن بيمة الي بكر فقال أكرهت أمارق فقال 
فلو اصبت ذلك الكتاب كان فيه علم قال ابن عوف فبألت عكرمة عن ذلك الكتاب فلم يعرفه 1 


اضطراب الروايات في جمع القرآن وبعض !١‏ الصق بتكرامته _ 5 
لعن زم الحتة كرانة قر أن عا لين لاك بهبواتعيم + من ذلك للأمون. 


حا اضطراب الروايات في جمع القرات - 

(الآمرالأول) جاء فبها ان ابا بكر هو الذي أدى رأيهاو لا الى جم القر أن وه 
الذي طلب من زيد بن ثابت جمعه فنقل ذلك عليه فلم بزل ابو بكر براجعه حتى قبل" ٠‏ وجاء 
فيها ايضا ان زيداً هو الذي أدى رأيه اولا الى جمع القر رآن وعزم عليه وكام يك ذلك عر 
فكلم فيه عمر ابا بكر فاسئشار ابو بكر في ذلك المامين ٠‏ وجاء فيها ايضا ان ابا بكر هو الذي 

جمم القرآنٌ ٠ ٠‏ وجاء فيها ان عم رقتل ولم يجمع القرآن ٠‏ وجاء فيها ان عمان هو الذي جمع 
ل ٠‏ وحاء فيها انعمر هم ا 
جم القرآن أن علي زيد ويكتب هيك ٠‏ وجاء فيها ان ذلك كان من عمان في ايامه وبعد قتل 
عمر ٠‏ وجاء في ذلك ايضاان الذي على ابي" بن كمب وزيد يكتبه وسعيد بعربه ٠‏ وفي 
رواية أخرى ان سعيداً وعبد الله بن الحرث يعربانه : هذا بعض حال هذه الروايات فيتعارضها 
واضطرابائها ؛ ومن دل ما جاء فيها ما مضمونه ان براءة آآخر ما نزل من القرآن هما ترى طذه 
الرواية من القيمة الناريخية ٠‏ فانظر الى الجمزء الاأول من كنز المال ومنخبه اقلا 


-8_بعض ما الصق بكرامة القرآن الكريم 4 

( الثاني) في الجزه اهامس من مند احمد عن أي" بن كمب قال ان رسول الله ((ص) 
قال ان الله أمرني ان اقر أعليك ال ران قال فقرأ « لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب » 
قرأ فها « لوان ابن آدم سال واويا" من مال فاعطيه اسأل ثانما رسال ثانا فأعطيه لسألثلنا 
ولا علا جوف ابن ادم الا التراب وبتوب الله على م-ن تاب وان ذلك الدين القيم عن ند الله 
الحنيفية غير المشركة ولا البهودية ولا النصرانية ومن بعمل خيراً فلن يكفره» ٠‏ وفي رواية 
الام في الستدرك ورواية غيره ايضا «ان ذات الدين عند الله الحنيفية لا المشركة » وفي 
رواية « غير المشركة » الى آخره وعن جامع الاأصول لابن الا ثير الجزري « ان الدين عند 
الله الحنيفية الملمة لا الييودية ولا النصرانية ولا المجوسية » وذكر في المسند ايضا بعد هذه 
الرواية عن أبي قال قال لي رسول النّهاص) ان اله ام ان اقرأ علبك قرأ علي" م يكن 
الذين كفروا من اهل الكتاب والمش ركإنمنفكين حتى تأتءهم البينة رسول من الله تلو صحفا 


0 بعض ما الدقى يسكرامة القران الكرم 


الال 100100111010101 


مطهرة فيه كتب قيمة وما تفركق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جائتهم البينة ارن الدين 
عند الله الحنيفية لا المشركة ولا اليهودية ولا النصرانيةومرت. بغفمل خيرا فلن يكفره » قال 
شعبة ثم قرا آيات بعدها ثم قرأ « لوان لابن آدم واديين مسن مال لسثل وادبا ثالنا ولا بعل 
جوف ابن آدم إلا التراب ». قال ثم ختمها ما بتي منها انتهى ٠‏ وهذه الروايات رواها ايضا 
ابو داود الطيالسي وسعيد بن منصور في سننه والحا 6 في مستدركه كا في كنز المال ٠‏ وذكر 
في المسند ايضا عر رت الي واقد الليشي قال كنا نأني البياص) إإذا اززل علبه فمحدثنا فقال لنا 
دات بوم ان الله عرد وجل" قال «إناأ: انا المال لا وقام الصلاة وار بتاء الزكاة ولو كان لابرتب 
آدم واد لأحب> أن بكون له ثاذر ولو كان له واديان م أن كون لها ثالثا وللا عملا 
جوف ايبن آدم إلا الثراب * ثم بتوب الله ع_لى هن تاب انتهى ٠‏ هب ان المعرفة والصدنفب 
لا يطالبان المحدثين « ولا نقول القصاص » 0 يسئلانهم عن هذا الاضطراب الفاحش فوا 
بون انه من القران ولا يسألانهم عن التمبيز بين بلاغة القرآن وعاو شأنه فيها وبين انمحطاط 
هذه الفقرات ٠‏ واكن أليس لامعرفة أن تسألم عن الغلط في قوطم «لاالمشركة» فه ل يوصف 
الدين بأنه مشركة ٠‏ وفي قوهم « الحنيفية اللمة » وهل يوصف الدين او الحنيفية بأنه مسلمة 
وقوطم « ان ذات الدين » وفي قوطم » إنا انزلنا الملل لاقام الصلاة » ما معنى انزال المال ٠‏ 
وما ممق كونه لاوقام الصلاة ٠‏ هذا واستمع لا يأتي في الجاء السادس من مسند امد مسندا 
عن مسروق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله يقول شيا إذا دخل البيت قالت كان ذا 
دل البيت تمثل لوكا نلاب نأدم واديان منماللابتغىواديا ثالثا و لاعلا فهالاالتراب وماجمانا 
المأل إلا لارقام الصلاة ول بتاء الزكاة ولثوب الله علومن تاب ٠‏ وني الجن السادس فياسنادهءن 
حآر بر قالقالرسول اش( ص)لر انلاين أدم واديا من مال لامنى واديين ولوان له وادييناتمنى 
ثالثاو لاعلا جوف ابنآدم ار |الاالتراب .وباسناده ايضا قال عل جابرهل قال رسول الله لوكان 
لابن ١١‏ ادم واد من نل تنى مثله <تى يتمنى أودية ولا علا جوفابن آدم الا التراب انتهى ٠‏ 
وهل نجد من الغريب او الممتنع في العادة ان يكون لابن آدم واد من مال أو من نخل ٠‏ 
او ليس في بني ادم في كل زءان من ملك واديا من ذلك بل واديان ٠‏ اذن فكيف يصح في 
0 المستقي أن يقال لو كان لابن آدم ٠‏ لوان لابن ص ٠‏ او لبت لوللامتناع ٠‏ باللمحب 
الرواة طَذه الروايات 0( يكونواع ربا أوط, الماع بالغه العربية ٠‏ نعم يرتقع هذا الاعتراض 


بسنا الدج تتعزانة القرات التعرع لق 


وا رواه أحمد في مسند ابن عباس لوكات لابن آدم واديان من ذهب و كذا ما أت من 
رواية الترمذي عن انس ٠‏ وايضا اإن تنى ١ل‏ وادي والواديين والثلاث ليس بذنب يحتاج إلى 
النوبة ا ذن فها هو وجه المناسية بنعقيب ذلك بجملة « ويتوب الله على مسن تاب » ولون شت 
ان نديد مما في هذه الرواية مرت التدافع والاضطراب فاستمم الى مارواهالماكفيالمتدرك 
ان ابا موسى الأشعري قال كنا نقرأ سورة نشيهها بالطول والشدة يبر اءة فأسيتها غير الي 
حفظت منها لو كان لابن آدم واديانمنمال لابتغى ثالث ولا ملا جوف ابنادمار لاالتراب٠‏ 
وذ كر في الدر المنثور انه أخرحه جاعة عن ابي موسى ٠‏ وأضف اولى ذلك فيالندافع والتناقض 
ما اسنده في الاتقان عن ابي موسى ايضا قال فزلت سورة نحو براءة ثم رفمت وحفظ منها ان 
الله سيو'يد هذاالدين بأقوام لاخلاق لهم ولوان لابن آدم واديين لتمنى ابلى آخره ٠‏ .و أسئد 
الترمذي عن 5 بن مالك قال قال رسول الله (ص)لو كان لابنادم واددة دعلا حب" 
ان بكون له ثان ولا عملا فآه إلا التراب ويتوب الله على من ناب ٠‏ وهاانت ترى روايات 
عائشة وجابر وانس وابن عباس تمل حديث الوادي والواديين من قول رسول الله وتثله ٠‏ 
في بوقها تنقي كونه رول : القران الكريم ٠‏ ومع ذلك.ققد نسبت إلى كلام الرسول (ص) 
ما يأتي فيه بعضمن ٠‏ الاعتراضات المتقدمة نما يجب ان يراه عنه ودععنك الاضطراب الذي 
يدع الرواية مهزلة 
( لاس الثالث ) .وما الصقوه بكرامة القران المجمد قوهم في الرواية عن زيد بن ثابت 
تارجم « لشن واشبحة اذا لرجوماة» في اروا عن ذدعن لي ان 
سورة الاأحزاب كانت تضاهي سورة البقرة او هي أطول منها وان فيها أو فيأواخرهاآيةالرجم 
وهي «الشبخ والشيخة فارجموهالبتة نكالا من الله وله عزيز حكيم » وفي رواية السياريه 
من الشيمة عن ابي عد الله بزيادة قوله ما قضيا من الشهوة ٠‏ وفي رواية الموطأ والمستدرك 
ومسدد وابن سعد عن عمر 5أ سيأتي « الشيخ والشخة فارجموها البتة » وفي روايةابي امامة 
ابن سيل ان خالته قالت لقد أقرأنا رسول الله (ص) آنة الرجم « الشيخ والشيخة فارجموجما 
الب ما قضيا من اللذة » نهو ذلك رواية سعد بن عبد الله وسلوان بن خالد من الشعة عن 
لبي عبد الله (ع) : ٠‏ ويا للعحب كيف رذي هوالاء التدرن لجوام 9 ةن يلقى 
هذا الحكم الشديد على الشيخ والشخة بدون ان يذكر السيب وهو زناها اقلا فضلا عن شرط 


الاإحصان ٠‏ وان قضاء الشهوة أعم* م من الماع والجماع اع من الزنا والزنا يكور كثيراً مع 
عدم الاحصان ٠‏ سامحنا من يزعم ان قضاء الشهوة كناية عن الزنا بل زدعليه كونهمع ل 
ولكنا تقول ماوجه دخول الفاء في قوله « فارجموهما» وليس هناك ما ا شرط 
أوز هلا ظاهر ولا على وجه بيصح تقديره وابغا دلت الفاء على الخير في قوله تعالى فيسورة 
النور « والزانية والرّاني فاجلدوا » لان كلمة اجلدوا نزلة الجزاء لصفة الزئا في المبتدأ ٠‏ والزنا 
عنزلة الشرط ٠‏ وليس الرجم حزاء للشيخوخة ولا الشيخوخة سببا له ٠‏ نمم الوجه في دخول 
الفاء هو الدلالة على كذب الرواية ٠‏ وامل” في رواية سلمان بن خالد سقطا بأن تكون صورة 
سو'اله هل يقولون في القرآن رجم ٠‏ وكيف يرضى لمجده وكرامته في هذا الحكم الشديد ان 
يقيد الأ مر بالشيخ والشيخة مع اجاع الاأمة على عمومه لكا رزانمحصن بالغ الرشد من ذكر 
أشن ٠‏ وان يطلق الك م بالرجم مع اجماع الامة على اث: تراط الاحصان فيه: وفوئ ذلك 
يوا كد الاطلاف ويجءله كالنص على العموم بواسطة التعليل بقضاء اللذة والكووةالذي يشترك 
فيه المحصن وغير المحصن ٠‏ فتيصر ءا سمعته من الندافم والتهافت والخلل في روايةهذه امهزلة ٠‏ 
واضف إلى ذلك مأ رواه في الموطأ والمستدرك ومسدد وابن سعد من ان عمر قال قبل موته 
بأقل من عشرين يوما فيا ؛ يزعمونه من آية الرجم لولا ان بقول الناس زاد عمر بن اللخطاب في 
كتاب الله لكتبتها « الشبخ والشيخة فارجموها البتة» واخرج الها وابن جر بر وصححهايضا 
ان عمر قال لما نزات اتيت رسول الله (ص) فقات ١‏ كترها « وفي نسخة كنز المال» اكتبنيها 
فكأنه كوه ذلك ٠‏ وقال عمر الا ترسع ان الشيخ اوذا زنىولم يحصن جلد وان الشاب 9 
زنا وقد احصن رجم ٠‏ فالمحدثون يروون ان عمر يذكر ان رسول الله كره ان تكتب 
منزلة وعمر بذ كر وحوه الخال فيها ٠‏ فيا العحب منهم يه 
قال لزيد بن ثارت ألا تكتببا في المصحف قال ألا ترى ان الشابين الثسين يرجهان وقد 
ذ كرا ذلك لعمر فال أنا١‏ تقح قال يا رسولالله اكتب ب لي آية الر م قال لانستطيع انتهى ٠‏ 
فزيد بن ثابت بمترض عليها ٠‏ ولا رأوا التدافم بن قول عمر ١‏ كتبهاليو بين قولالني لاتستطيع 
قالوا أراد عمر بقوله ذلك ١‏ أذن لي بكتابتها وكا نهم لا يعلمون ان عمر عربي لا يعبر عن 5وله 
أرذن لي بكنابتهابقواه اكتبها لي ومع ذات لم يستطيءوا ان يذكروا وجو مقمولا لقوله (ص) 
لا تستطيع ٠‏ وني رواية في كنز المال عن ابن الضريس عنعمرقات لرسول الله كتهها يارسول 


مما ألصى سكرامة القرآن المجيد وذ 


لله قال لا استطيع ٠‏ واخرج ابن الضريس عن زيد بن اسلم ان عمرخطبالناس فقا لانشكوا 
في الرجم فإنه حق ولقد هممت ان اكتبه في المصحف فألت ابي بن كمب فقال اليس اتبتني 
وانا استقرئها رسول الله فدفمت في صدري وقلت كيف يستقرئه أية الرحم وثم تسافدون 
تسافد الجر انتهى ٠‏ فهذه الرواية تقول ان عمر لم يرض بانزال شي'فيالرجم ٠‏ واءِتّالمحدثون 
يفسرون حاصل الجواب من الي لعمر وحاصل منع غبرلان عن استقرائها ؛واخر جالترمذي 
عن سعد بن المسيب عن عمر قال رجم رسول الله (ص) ورجم ابو بكر ورجمت ولولاانياكره 
ان ازيد في كتاب الله لكثبته في المصحف ٠‏ نعم يقول ان كتاة الرجم في المصحف زبادة 
في كتاب اله وهو يكرهها - ققابل هذه الروايات الا ريم احداهن بالا خرى واعرف ماجناه 
المولمون بكثرة الرواية من المحدثين ٠‏ وإ ذا نظرت إلى الجزء الثالث من كنزالمال صحيغة : 
٠و١‏ وفانك تزداد بصيرة في الاضطراب وانخلل 

هذا ومما يصادم هذه الروايات ويكافحها ماروي منأزعليا(ع) لما جلد شراحة الطمدانية 
يوم اللفيسورجهها يوم الجمة قال اجلدهابكتاب اللّهوارجها بسنة رسونهكا رواه امدوالبخاري 
والنسائي وعبد الزرزائف في الجامع والطحاوي والخا م في مستدركه وغيرهم ٠‏ ورواه الشيعة 
عن علي(ع) مرسلاً فلي (ع) بشهد بأن الرجم من النة لا من الكتاب 

-ة الأ الرابع #- 

نما الصقوه بحكرامة القرآن المحيد مارواه في الاتقان والدر المنثور انه اخرج 
الط_براني والبميق وابن الضريس ان من القران سورثين «وقد سماها الراغب في 
المحاضرات رو القنوت » ونسبوههما الى تعليم علي (ع) وقنوت عمر ومصحني ابن عياس 
وزيد بن ثابت وقراءة أبي وابي موسى ١‏ والأأول متهما) نراق الر حمن الرحيم اللهم 
ارنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك امير ولا نكفرك وتخلم ونترك من يفجرك انتهى ٠‏ 

لا تقول لهذا الراوي ان هذا الكلام لا يشبه بلاغة القرآن ولا سوقه فانا نساحه في معرفة 
ذلك ولكنا نقول له كيف يصح قوله يفجرك و كيف تتعد ىكامة يفجر وايضا ان الخلع يناسب 
الأوثان إذن فاذا يكون الممنى وعاذا يرتفع الغلط ( والثانية منهها ) بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم اوياك نعيد ولك نصلي وسحد واليك نسعى وتفد نرجو رحمتك ونشى عذابك الجد ان 
عذابك بالكافرين ملح_ انتهى ولنسامح الراوي ايضا فيا سامحناه فنه في الرواية الاأولى 


14 مما ألصق كرامة القرآن المجيد 


ولكنا نقول له ما معنى الجد” هنا أهو المظمة او الغنى او ضد اطرل او هو حا<ة السجم نعم في 
رواية عبيد نخشى نقمئك وفيرواية عبد الله نخثىعذابك وما هي النكتة في التمبير بقوله ملحق ٠‏ 
وما هو وجه المناسبة وصحة التعليل نلموف الموامن من 2ذاب الله بأن عذاب الله بالكافرين 
ملحق بل ان هذه الغبارة تناسب التعليل لان لا يخانى المو'من من عذأب اله لاأن عذابه 
بالكافرين ملحق 
- الآمر الخامس م 

وما الصقوه بالقرآن المجيد ما نقله في فصل الخطاب عن كتاب دستان المذاهب انهنسب 
الى الشيعة انهم يقولون ان احراق _ المصاحف سبب اتلاف سور من القران نزات في فضل 
علي(ع) واهل بيته(ع) «منها» هذه السورة وذكر كلام يضاهي سا وعشرين آية قيالفواصل 
قد لفق من فقرات القرآن الكري على الوب آئانه ٠‏ فاسمم ما في ذلك من الغلط فضلا 
عن ركاكة اسلوبه الملفق قن الغاط « واصطفى من الملائكة وجمل من المو'منين أو أئك في 
خائه » ماذا اصطنى من الملانكة وماذا جمل من الموامنين وما معى أو لك ف قّ 3 حاقه ٠.‏ ٠ومنه‏ 
«مثل الذين يوفون بعودك الي جز بتهم جنات النعيم » ليت شعرى مأ هو مثلهم ٠‏ ومنه «ولقد 
ارملنا موسى وهارون عا استخلف فءوا هارون فصير جيل » ما معنى وله الدمدمة ومامعنى 
ع استخالف وما معق فبغوا هارون ومن يعود الضمير في بشوا ون اللا مر بالصبر اليل ٠ومن‏ 
ذلك0» ولقد اتينا بك الح كالذي من قبلك منالمرسلين وحملنا اك منهموصا لعتلهم بر جعول «( 
ما معنى اتينا بك اللكم ولن يرجم الضمير الذي في منهم ولعلهم ٠‏ هل المرجع لاضمير هو ِل 
قلب الشاعر . وماهو و<ه المناسة قي لعلهم يرجءون ٠‏ ومن ذلك « وان عليا قانت في الليل 
ساجد يحذر الآ خرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذذين ظلموا وعم بعذابي يعامون» قل 
ما محل قوله هل يستوي الذين ظلموا وما هي المناسبة له في قوله وهم سذابي يعلمون ٠‏ ولمل هذا 
الملفق تخناج في ذهنه الآ تان الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة الزمر وفي آخرها «دهل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يدون » فأراد الملفق أن يلف منهما شيئا بعدم معرفته فقال 
في آخر ما لفق هل يستوي الذين ظفوا ولم يفهم انه جي' بالاستفهام الاتكاري في الآ يتين 
لانه ذو فيهما الذي حعل 3 اندادا لمضل عن سبيله والقانت اناء الال برجو رحهة ربة فهمأ 


قول الامامية يعدم النقيصة في القران ع" 
الت 0 
النقول في دبستان المذاهب ضالته المنشودة ومع ذلك قال انه لم يهد هذا المنقول أثر في كتب 
الشيعة ٠‏ فيا للمعحب من صاحب دبستان المذاهب مري اين جا بنسة هذه الدعوة إلى 
الشعة .ويف أي كتاب لهم وجدها أفهكذا يكون النقل في الكتب ولكن لاعحب (شنشنة 
أغر 1 من أَخ م) فم نقلوا عن الشيءة مثل هذا النقل الكاذب ١-5‏ في كتاب الملل لاشهرستاني 
ومقدمة ابن خلدون وغير ذلك مما كتبه بعض الناس في هذه النين والله المستعان 
00 قول الامامية بعدم النقصة في القران 

ولايخفى ان شيخ المحدثين والمعروفى بالاءتناء ا بروى وهو الصدوق طاب ثراه قالفي 
كتاب الاعتقاد ٠‏ اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه (ص) هو ما بين الدفتين وليس 
بأكثر من ذلك ومن نسب الينا انا تقول انه اكثر من ذلك فبو كاذب التهى ٠‏ وحم لالروايات 
الواردة في التقصان على وجوه أخر ٠‏ وفي أواخر فصل اللحطاب من كتاب المقالات لاشيخ 
المفيد قدس سره إنه قال جماعة من أهل الا مامة انه ( أي القرآن ) لم يتقص من كامة 
ولا من آبة ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثيتا في.مصحف امير المومنين (ع) من تأويله 
وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ٠‏ وعن السيد المرتضى قدس سرثه قوله بعدم النقيصة وان من 
خالف يه ذلك من الارمامية والحشوية لا بمتد بخلانهم فإرن الخلاف في ذلك مضاف 
إلى قوم من اصحاب الحديث نقلوا أخاراً ضعيفة ظنوا درا ٠وفياو‏ ل التميان لشيخ الطوسي 
زقده) أما الكلام ف زياد ته ونقصهفمالا يليق به | يها أن الزيادة فيه > مع عل بطلانها ٠‏ ٠والتقصان‏ 
فالظاهر أبكنا من مذهب المسفين خلافه وهو اليا ليق بالصحيح من 0 وهو |( لذي نصره 
المرتضى وهو الظاهر في الروايات غير انه رويت روابات كثيرة مرى جية الخاصة والعامة 
بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شي' منه من موضم إلى موضعطريقهاالآ حادالتي لاتوجب 
علما ولا عملا والاأولى الاعراض عنها انتبى ٠‏ وتبءه على ذلك في مجمع البيان وفي كشف 
الغطاء في كتاب القرآن المبحث الثامن في نقصه لا ريب انه محفوظ من النقصان بحفظ الملاك 
الديات كا دل عليه صريم الآران واجماع العاماء في كل زمان ولا عيرة بالنادر وما ورد 
من اخبار النقص عنم البديهة من العمل بظاهرها الى ان قال فلا بد من تاويلها يأحد وجوه٠‏ 
وعرت السيد القاضي نور الله في كتابه مصائب النواصب ما نسب إلى الشيعة الارمامية من 
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وقوع التغيير في القرآن ليس مما قال به جهور الازمامية اما قال به شرذمة قليلة منهم لااعتداد 
بهم فم بينهم ٠‏ وعن الشيخ المهائي وايضا اختلفوا في وقوع الزيادة و التقصان فيه والصحيسان 
القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان أو نقصانا ويدل عليه به قوله تعالى «واناله لخافظون» 
وما اشتبر بين النأس من اسقاط اسم امير المو' و'منين عليه السلام منه في بعض اأواضم مثل قوله 
تعالى يا ايها الرسول يلغم ما انزل اليك في علي وغير ذلك فهو غير معتير عند العافاء ٠‏ وعر. 
المقدس البغدادي في شرح الوافية واءًا الكلام 2 النقدصة والمعروف بين اصحابزاحتى حكي عليه 
الاجاع عدم النقيصة ايضا ٠‏ وعنه ايضا عن الشرخ عل بن عبد العالي انه صنف في نفيالنقيصة 
رسالة مستقاة و رَ كلام الصدوق المتقدم لي “ اعترض عا يدل على النقيصة مسن الاأحاديث 
وأحات أن الحديث ري ذاه على خلاف الديل من الكتاب والسنة المثواثرة أو الاجاع و 
عكن تأويله ولا حجله عا لى بعض الوجوه وجب طرحه ٠ ٠‏ هذا وان المحدث المعاصر جهد _كُ 
'كتاب فصل اللخطاب.في جيم الروايات التي استدل بها على القيصة و كثر أعداد مساني_دها 
باعداد ام راسبل عن الأمة عليهم الب سلام. فق الكتب كر ايل العياشي وفرات وغيرها ممان 
المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد ٠‏ وفي لة ما اورده مرنل 
الروايات مالا يتدسر احتال صدقها ٠‏ ومئها ماهو 2 0 لى التنافي والتعارض 
وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الا خير بن ٠‏ هذا مع ان القسم الوافر من الروايات ترجع 
اسانيده إلى بضعة انقار وقد وصف علءاء الرجال كلا منهم | اما بأنه ا عدت 'فاسد 
المذهب محفو الرواية ٠‏ واما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه كر روف عن 
الضعفاء ٠‏ واما بأنه كذاب متهم لا أستحل ان اروي من تفسيره حديثًا واحدا وانه معمروف 
بالوقف وأشد” الناس عداوة لارضا عليه السلام ٠‏ واما بأنه كان فاليا كذانا ٠‏ واما بأنه ضعيف 
لا يلتفت اليه ولايعول عليه ومن الكذابين. واما بأنه فاسد الروابة يرمى بالغلو ٠‏ ومرك 
الواضح اث امثال هوثلاء لا تجدي كثرتهم شيئا ٠‏ ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم ين 
مثل هذا المقام الكير لوجب من دلالة الروايات المتعددة ان ننْرْها على ان مضاميئها تفسير 
للايات 3 تأويل او سان لا بعل قينا شمول عموماها له لانه ير الافراد وأحقها ب العام ٠‏ 

أو ما كان عات خصوصه وبالنص عايه في ضمن العموم عند التنزيل ٠أوما‏ كان هو المورد 
للنزول ٠‏ او ما كان هو المراد من اللفظ ال بهم ٠‏ وعلي احد الوجوه الغلاثة الا خيرة4>.لماورد 
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فيها انه تنزيل وانه نزل به جبريل كا يشهد به نفس المع دين الروايات٠‏ كا يحم لالتحريف فهها 
على تحريف المءنى وبشهد لذلك مكاتبة ابي جعقر عليه السلام اسعد اللخير كا في روضة الكافي 
ففيها وكان من نيذه الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده ٠‏ وكا يحمل ما فيها من انه 
كان في مصحف امير المو'منين عليه السلام اواين مسعود وينزل على انه كان فيه سزوارتف 
التفسير والتأويل ٠‏ وما يشهد لذلك قول امير الموامنين (ع) لازنديق كا في نهج اللاغة وغيره 
ولقد جئتهم بالكتاب كلا مشتملاً على التنزيل والتأويل ٠‏ وما أشرنا اليه من الروايات ان 
المحدث المعاصر أورد في روايات سورة المعارج اربع روابات ذكرت ان كامة ( بولاية علي ) 
مثبنة في مصحف فاطمة وهكذ! هي في مصحف فاطمة (ع) ولا يخفى ان مصحفهأ علم,|السلام 
ان هو كتاب تحديث بأسرار العلم كا يعرف ذلك من عدة روايات في اصول الكافي فيباب 
الحيفة والمصحف والجامعة وفيها قول الصادق (ع) ما فيه من قرانكم حرف واحد ٠‏ وماازعم 
ان فيه قرآنا ما في الصحيح والمسن ( ومنها ) ما في الكافي في باب ان الاامٌة عليهم السلام 
شهداء على النأس في صحيحة بريد عن ابي جمفر (ع) وروايته عن أي عبد الله (ع) من قوطا 
(ع) في قوله تعالى « وجعلنا 5 امة وسطا » ثن الاأمة الوسطى ٠‏ وفي شرحه عناميرالموامنين 
عليه السلام ونحن الذين قال الله « وجعلناك امة وسطا» ٠‏ إإذن فا روي مرسلا في تفسيري 
النهان وسعد من ان الامّة « اث وسطا » لا بد من حمله على التقسبر وان التلحريف اغا هو 
للمعنى ( ومنها ) كا رواه في الكافي في باب ان الاامّة هر الهداة عن الفضل سات أباعبدالّه (ع) 
عن قول الله تعالي « ولكل قوم هاد » فقال كل مام هو هاد لاقرن الذي هو فيهم ٠ورواية‏ 
بريد عن ابي جعفر (ع) في قوله تعالى ايها انت من#ذر واككل قوم هاد فقال زسول الله (ص) 
المنذر ولكل زمان منا هاد, يوديهم اولى مأ جاء به ابي (ص) واطداة من بعده علي" (ع) ثم" 
الأوصياء واحداً بعد واحد ٠‏ ونحوها رواية ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) ورواية عبدالرحيم 
القصير عن ابي جعقر عليه السلام ان رسول الله (ص) المنذر وعلي” الهادي وعضدونها جاءدت 
روايات الجهور مسندة عن طريق ابي هريرة واني برزة وابن عباس وطريق امير الموامنييكف 
(ع) وصححه الا 5 في مستدركه ٠‏ واوذا احطت خبرا بهذافهليروق للك التحاءفصل الخطاب 
يك تلفيقه وتكثيره الى النقل عن بءض التفاسير المتأخرة وعن الداماد في حاشية القبسات 
من قوله ان الاحاديث من طرقنا وطرقهم متضافرة بأنه كان التنزيل انا أنتمنذرالمباد وعلي” 
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لكل قوم هاد انتهى ٠‏ هذا الدمر الذي ينشده المدا<ون ولا يرضى العارفى بالاغة العرية ان 
ينسب اليه نظءه ولا اظنك تحد من طرقنا وطرق اهل السنة غير ما سمعته اولا وهو غير 
ما نقله ذاعتير ( ومنها ) رواية الكافي عن ابي حمزة عن ابٍ بي جعفر عليه السلام قال قوله عن 
و<ل ربنا ما كنا عكر كيق ينون بولاية علي (ع) وهذا صر بح في كونه تقسيرا فعي حاكة 
سيانها على ضعمفتي ابي بصير في ظهورها بأن لفظ « بولابة على » محذوى من الااية وسري 
الببان من رواية ابي دزة إلى أمثال ذلك ( ومنها ) رواية 7 بن حنظلة عن أبي عبد اللداع) 
في قوله نعالى في سورة البقرة متاعا الى الحول غير اخراج ٠‏ مخرجات ٠‏ ولا اظن الا انك 
تقول ان الاق الارمام (ع) لكلمة مخرجات اما هو تفسير للمراد من كامة ٠‏ اخراج ٠‏ لاسان 
للنقيصة من القرآن الكريم وأكن فصل الخطاب اوردء بعنوان الميان للنقيصة فاعتبر ( ومنها ) 
صحيحة محمد بن مس عن ابي عبد الله (ع) كا في الكافي يك اول باب منم الركاة وفيها 
ثم” قال (ع) هو قول الله عر" وجل سبطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا بدمناازكاة 
اه لفظ « من الزكاة » إرنا هو تفسير من الابمام لا من القرآن فعي حاكة 
انها على مس له ابن ابي عمير من ذ كره عن ابي عبد اللااع)فيقولاللهعر وجل . سيطوقون 
ما بخلوا به ٠‏ من الزكاة يوم القيامة وصارفة لها عن كونه! بيانا للنشنصة ٠‏ ومنها ) صحيحة 
ابي بصير عن ابي عبدالله(ع)كافيالكافي في باب نص الله ورسوله على الام واحدا:عدواحد ٠‏ 
وفيها : فقات له ان الناس يقولون فنا له لم ب بسم عليا (ع) وأهل بيته يف كتاب الله قأل فووا 
لم ان رسول الله نزلت عليه الصلاة و اله له ثلاثا ولا اربعا <تى كان رسول اللهكاص) 
0 رك ٠‏ وكذاقال (ع) في الر 3-89 والحج ٠‏ ومقتضى /١‏ روا تسد الاومام 
ز(ع) لقول الناس ان الهم يسم يسم علءا في القران فاه النسمية كأنت مه نتفسير رسولاللّه(ص) 
يك حديث من كنت مولاه وحديث الثقلين ٠‏ ويشهد لاث ما رواه في الكاني ابضا في هذا 
الياب بعد ذلك بيسير في صحيحة الفضلاء عن ابي جمفر عليه السلام ورواية ابي الجارود عنه 
(ع) ايضا ورواية ابي الديم عن ابي عبد الله (ع) انها تلوا في مقام الاحتجاج وعدم التقية 
قوله تعالمى « يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفمل شا بلغت رسالته »ليذ كرا 
في تلاوة الاية كامة « في علي » وهذا بدلة على ان ما روي 0 اسم علي (ع) في هذا 
المقأم بل وفي غيره ايأ هو تفسير وبيات للمراد في وحي القرآن بكون التفسير والبيان جاء به 
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جمرائيل من عند الله بمنوان الوحي المطلق لا القرآن وما بنطق عن المو_ه ان هو إلاوحي 
يوحى ( ومنها ) رواية الفضيل عن ابي الحسن الماضي (ع) في باب النكت من التنن يل فيالولاية 
من الكاني قال قلت هذا الذي كنتم به تكذبون قال يعني امير الموامنين (ع) قلت تنزيل 
قال زع) نعم فإنه (ع) ذ كر امير المو'منين (ع) بقوله يعني بعنوان التفسير وبيان المراد والشار 
النه في قوله تمالى هذا فقوله في الجواب « نءم » دليل على ان ما كان مراداً بعينهفيو حي القرآن 
سمونه عليهم السلام تنزيلا ٠‏ فتكون هذه الرواية وأمثاها قاطعة لتشبثات فصل الطاب عا 
حشده من الروايات التي عرفت حاطا حال و لى ما ذكرناه وغيره يشير ما نقلناءهمن كليات 
الملماء الي علام قدست اسرارهم ٠‏ فرت قبل ان هذه الرواية ضعيقة ة وكذا حماةمنالروايات 
المتقدمة قلنا ان جل ما حشده فصل الخطاب من الروايات هو مثل هده الرواية واشد منها 
ضمفا كا أشرنا اليه في وصف رواتها على ان ما ذ كرناه من الصحاح فنه كفاية لا ولي الا لباب 
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ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسامين جيلا بعد جيل استمرت مادته وصورته 
وقراءته المنداولة على نحو واحد فل يوثثر شيا على مادته وصورته ما يروى عن عض النأس من 
الخلاف في قراءته من القراء السبع المعروفين وغيرهم فلم تسيطر على صورته قراءة احدمم اتباعاله 
ولو في عض النسخ ولم بسيطر عليه ايضا ما روي من كثرة القراء ت ا مخالفة له مما اتنشرت 
روايته في الكتب كجامع البخاري ومستدرك الام مسئدة عن النبي(ص) وعلي(ع) وابن 
عراس وعمر وألىي وابن مسعود وابن عمر وعائشة وابو الدرداء واين الْزبير وانظر اقلا الى الجزء 
الأول من كنز المال صفحة 4/؟ ‏ وم" تعم برها انيع . مص<ف عثان على مأ في محردرسم 
الكتابة ف بعض المصاحف فيكلات معدودة كزيادة الا لف بينالشين والياء من قولهتعالي 
لثي' من سورة الكهف وزبادتها ايضافي لاأذبحنه من سورة الندل ونحو ذلك في قليل من 
الكلات ٠‏ وان القرا اءات السبع فضلا عن المثر وغ 5 ي في صو رة بعض الكلات لا بزيادة كامة 
او نقصها ومع ذلك ما هي الا روايات آ<اد عن اعد لا توجب اطمئنانا ولا وثوقا. فضلاعن 
وعزمأ بالتعارض ومخالقتها للرسم المنداول المتوائر بين عامة اميت في السنين المتطاولة ٠‏ 
وان كلا من القراء هو واحد : تثءت عدالئه ولا ثقته يروي عن آحاد حال غالبهم مثل حاله 
ويروي عنه ١‏ تحاد مثله - وكثيراً ما يختالفون في الروابة عنه .فك اختاف حفص وشعبةفيالرواية 


7 في حال القراءاث 


عن عاصم ٠‏ وكذا قالون وورش في الرواية عن نافم ٠‏ وكذا قنبل والبزي في روابتها عن 
اصحابهما عن ابن كثير 0 رواية ابي عمر واببى شعيب في روايتهما عن اليزيدي عن 
اح شرحز كذاووانة ابن 3ك ان وهام عن اصحابهما ع ار بها نوكن روا با ذل 
وخلا عق سر ٠و‏ كذا رواية أببي عر وابي الحارث عن الك سائي ٠‏ مع ان اسازد 
هذه اله راء : تت الا حاديةلا يتصف واحد منها بالصحة في مصطلح اهل السنة في الاسناد فضلا 
ن الاامامية م لا يخفى ذلك على من جاس خلال الديار ٠‏ فيا للعحب من يصف هذه 

0 عات الس بع بأنها متوا ثرة ٠‏ هذا وكل واحد من هو'لاء القراء يوافق بقراءته ف الغالب 
ما هوامر سوم 56 بين المسافيرنل ورعا يشل عنه عاصم في روالة شعبة رذن فلا يسن 
أن يعدل في القراءة عما هو المنداول في الرسم والمعمول عليه بين عامة المسامييت في اعاهم 
الى خصوصيات هذه القراءات ٠‏ مضافا الى انا معاشر الشيعة الارمامية قد أصرنا أن نقرأ كما 
بقرأ الناس أي نوع المسامين وعامتهم 

واماما تقول ان غالب القراءات السبع او العشر ناش من سعة اللغة العربية في وضع الكامة 
وهرئتها نحو عليهم والييم ولدهم كدر اها١أوضمها‏ مع سكون المي او ضمهما ٠‏ ونحو تظاهرون 
بفتسالظاء اوتشديدها. فملى أي قراءة قرئت ١اكون‏ قارئا على العربية ٠‏ ولّن كيف يخفى عليك 
ان تلاوة القران وقراءته يجب فيها وفي تحةتها ان تنبع ما أوحي الى الرسول وخوطب به عند 
نزوله عليه وهو واحد فعليك أن تتحراه با بثبت به وليست قراءة القرآ نْ عبارة عن درس 
معاجم. الاغة 

ولا تنشبث لذلك ءا روي من ان القران نزل على سبعة احرف فإنه تشيث واه واهن 
اما اولا فد قال في الاتقان في المسألة الثانية من النوع السادس عشر اختاف في معنى السبعة 


احرف على ارعين قولا وذ كرو منهأ عن ابن حيان حمسة وثلاثين . وما ذاك الا لوعن رواتها 


واضطرابها لظا ومعنى ٠‏ وفي الاتقان ايضا في اواخر النوع السادس عثر وقد ظن كثير من 
العوام ازالمراد بها القراءات السبعة وهو جبل قبح ( واما ثأنيا ) فقدروى الها فيمستدركه 
سند صحيح على شرط البخارسيع:ومسلم عن ابن مسعود عن النبي١ص)‏ نزل القرا ن منسبعة 
ابواب على سبعة احرف ا وامرا وحلالا وحراما وكا ومتشابها وامثالا فأحلوا حلاله . 

وروى ابن جرير مرسلا عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وا له أنزل القرانّ على سبعة 


احرف آمر وزاجر وترغبب وترهيب وجدل وقصص ومثل ٠‏ وروى ابن جرير والسنجري . 
وابن المنذر وابن الانباري عن ابن عباسعنه(ص) ان القرا ن على اربعة احرف حلال وحرام 
الحديث. واسند السنجربت في الابانة ٠‏ عن علي (ع) انزل القران على عشرة احرف بشير 
ونذير وناسيخ ومنسوخ وعظة ومثل وحم وءتشابه وحلال وحرام ( واما ثالثا) فقد جاء يم 
روايات السيعة احرف بأسانيد جياد في مصطلحهم ما يعرفك وهنها واللاقها بأنا رافة ففي دواة 
احمد من حديث ابي بكر ان النبي(ص) استزاد من 1 في احرف القراءة حتى بلغ سبعة 
احرف قال يعني جبرئيل كاوا شاى كاف مالم تتم ا ية عذاب برحمة واية رحمة بعذاب ٠‏ 
وزاد في حديث اخر نحو قولك تعال واقبل وهل واذهب واسرع واعجل ٠ونحوه‏ في روابة 
الطبراني عن ابي بكرة. وفي الاتقان اخرج نحوه احهد والطبراني عن | بن مسعود واخرج ابو 
داود في سننه عن ابي عن رسول الله (ص) الى قوله <تى بلغ سبعة احرف ثم قال ليس منها 
إولاشاف كا فانقات سمعا علا عزيزا حكيا ما لم تختم 1 نه عذاب برحمة او ية رحمة بمذاب ٠‏ 
وفي كنز المال فيا اخرجه احمد واين منيع والغسافي وابن ابي منصور وابو يعلى عن أبي ء نْ 
النبي(اص) ان قات ت غفوراً رحيا او قلت سميما علما او علما 58 انه كذلك مالم تختم آبة 
عذاب برحهة او رحهة يمذاب واعرع اين جر بر عن أبي هريرة عنه (ص) ان هذا القران 
نزل على سبعة احرف فاقرأوا ولا حرج ولكن لا تجمموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب 
برحمة. واخرج احمد من حدبث عمرالقرآنكله صوابما لم تجمل مغفرة عذابا اوعذابا مغفرة 
فانظر الى هذه الروايات المفسرة لاسبعة احرف كيف قد رخصت في الثلاعب في تلاوةالقران 
الكريم حسبا اش ,يه التاللي 0 بختم ١‏ ية الرحمة بالعذاب وبالمكس ( واما رابما) ذ ففي الروايات 
مأ يقطم سند القراءات السبع فمن ابن ل نباري في المصاحف مدندا عن عيد الرحمن السمي 
قال كانت قراءة ابي بكر وعمر وءئان وزيد بن ثابت والمهاجرين والا نصار واحدة ٠‏ وعن 
ابن أبي داود مسندا عن أنس قال صليت خلف النبي(ص) وابي بكر وعمر وء_كان وعلي 
وكاهم كان يقرأ مالك يوم الدين ٠‏ وروى ايضا ان أول من قرأ مالك يوم الدين هو مروان 
ابن اشع ( واما خامسا ) وهو فصل اللخطاب فقّد روى من طرف الشيعة في الكافي مسندا 
عن أبي جعفر فر الباقر( (ع)ان القران واحد نل من عند واحد ولكن الاختلان يجي' من قل 
الروايات ٠وارسل‏ الصدوق نحوه في اعتقاداته عن الصادق(ع) وف الكافي ايضا في الصحيح 


عن الفضيل بن إسار قال قلت لا بي عبد اطواع) ان النأس بقولون ان القرا ن نزل على سبعة 
احرف فقال(ع) كذيوا ٠‏ ولكنه أزل على حرف واحد من عند الواحد ٠‏ وبوثيد ما ذكرناه : 
روابة السياري له ايضا عن الباقر والصادق (ع) 
ك0 الفصل الرابع في تفسيره ©- 
ولاحاجة البه نقانات الا ول ات الفاظه وبيان معناها في اله زية عداقد اززل 

ال ران الكريم على افصح لغاتالعرب واكثرها تداولا ومألوفيةً لنوع العرب فلا تخفى معاني 
مفرداته على العرب الا نادرا لبعض الجبات التي لا ينفك عنها نوع الانسان كا يروى في 
الاأب”والقضب فيةوله تعالى في سورة عبس « وفاكة وأباً وعنباً وقضباً ». ولكن انشرفت 
الاأمم من غير العرب بالا سلام وتطورت اللغة العربية سبب الاختلاط ومرور الزمان عرض 
لبعض الا لفاظ التي كانت متداولة مأنوسة معروفة المعاني في عصر النزول ان صارت غرربة 
بعد ذلك في استعال العامة بعيدة عن فهمهم أمانيها.ولا زال ذلك يزداد يوما فنوما حتى 
سرى داو'ها لى بعض الحواص ٠‏ ولاستراحتهم في ذلك الى الاتباع والتقليد أثر غير هين 

إذن فيرجم في التفسير لمفردات الفاظه الشريفة الى ما يحصل به الاطمئنان والوثوف 
من مزاولة ع اللغة العرمية والتدبر في موارد استماها ما يعرف انه من كلام العرب ولغتهم ٠‏ 
وان للتدبر في اسلوب القرا ن الكريم وموارد استعاله وقراءتها دخلا كبيرا في ذلك ٠‏ واما 
محضالركون الى آحاد اللغوييث تعبدا بكلامهم وتقليداً لآ زائهم فذاك مما لا مساغ له ٠‏ فان 
الأغلب أو الغالبمما يستندون البه في اقوالهمما هو اإلا الاعتاد على ما يحصاونه بحسبافهأمهم 
وتتبعهم لوارد الاستعال ع اطاط العييه قَمقة بالمحاز وعدم الثثيت بالة ران ومزايا الاستعمال ٠‏ ألا 
ترى كم يشهد بعضهم على بعض باللخطأ والوثم 

ومن شواهد ما ذكرناه ما وقم في تفسير اللمس والمس”“ من الاضطراب والخبط ٠‏ ففي 
النهاية مسدسدت الشي' اإذا أسته بيدك ٠‏ وفي القاموس أسه مسه بمذه ومسسته أي أسته ٠‏ وفيٍ 
المصباح مسسئه افضيت اليه بيدي من دون حائل عكذا قيدوه وقال قل ذلك اسه افضى 
النه باليم ٠‏ هكذا فسروه ٠‏ وقال ابن دريد اصل الامس بأليد ليعرف مس الشي' وقال لست 
مشت وكل اما 0 ٠‏ وقال الغارابي اللمس المس ٠‏ وتي التهذيب عن أبن الاعرابي 
اللدس يكون مس الشي' وقال في باب المي المس مسثّك الشي'بيدك ٠‏ وقال الجوهري الادس 


الممى ثم" قال في المصباح وإإٍذا كان اللمس هو المس فكيف يقرق الفقهاء بينها انتعى ٠‏ ولملك 
تذعن بأن الفتهاء احذف في استفادة المءنى من تتبع موارد الاستعال وذلك لما اعنادوه 
وشحذوا به به أذهانهم من بذل الجهد بالبحث والتحقيق ذا إن الغونت بين معنبي اللمس وال مين 
واضح ب النيا در والتتبع لوارد الاستمال٠ ٠‏ وغير في ان المعروف وا اتيادر تياد رينم مه 
بعدم النقل عر: 5000 الأصلي هو ان اللمس هو الااصابة ءا به الاحساس من اليدن 
بقتصد الاحسا لانو لا صوص الى باليد ولا مطاق 1١‏ كر من موارد 
اللمس ما يكون , باليد باعتيأ رائها الة عادية واقوى اساسا ٠‏ ما ان المس هو مطاق_ اذو صابة 
لا ,قصد الاحساس وقد صرح جماعة من اساطين عامائنا بأنمعنىالمس لغةيل وعر فاهوماذ كرناه 
كا في الممثير والمتتهى وروض الجنان والحدائق بل والميذب البارع وأظن ان الذي قز . 
في مسا<مة العرف والتبادر وتتبع موارد الاستمال قدعا وحديا لا يك في ان معنى اللمس 
هوما ذكرناه ات 

ومن شواهد ماذ كرناه هو الااضطراب في معنى التوفي وما استعمل في لفظه المتكرر في 
القرآن الكريم ٠‏ فاللغويون جعلوا الازمائة ف معنى الثوفي ٠‏ والكثير من المفسرين في تفسير 
قوله تعالى في سورة آل عمران « 48 يا عيسى اني متوفيك ورافعك إل » قالوا أي مبتك ٠‏ 
وقال بعض ميتك حتف انفك ٠‏ وقال بعض مميتك في وقنك بعد النزول من السماء وكانه ملم 
ينعموا الالنفات إلى مادة التوفي واشتقاقه ومحاورات القرآن الكريم والقدر الجامع بينها ٠‏ واولى 
استقامة التفسير هذه الأ ية الكريمة واعتقاد المساهين ,أن عيسى لم يمت ولم يقتل قبل الرفم إولى 
السهاء كا صرح به القرآن ٠‏ واولى ان القرآن يذكر فيا مضى قبل نزوله ان المسيح قاللله «فلنا 
توفيةني » ومن كل م يقطنوا وا أن معنى التوني والقدر الجامم المتقيم في محاورة القران فيه 
وفي مشتقاته ماهو الاأخذ والاستيفاء وهو يتحقق بالا ماتة ورأ لنوم وبالا غدذ مسن الارض 
وعالم البشر إلى عالم السماء ٠‏ وإن محاورة القرآن الكريم بنفسهاأ كافية في بيسان ذلك م في 
قوله تعالى في سورة الزمس « 40 : الله حرق الأنفي حين موتها والتى يه عت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت و رالا دن أجل مسمى » ألا 0 تق م الكلام إذا 
قيل الله كيت الاأنفس حين موتها و كف يصع ان التي ل قت عيتها في منامها 597 في قوله 
تعالى في سورة الانسام « 1١‏ : وهو الذي يتوفيم دالايبل ويعل ما جرحتم بالتهار ثم بعشك به 
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ليقضى ل 5 "اليه يه مجه » فإن توفي الناس بالليل ايا 0 كون ؛ أخذم با لنوم ثم لبعدهم 
الله «اليقظة __ف النهار ليقضوا بذلك جام المسماة ثم إلى الله مجعم بالموت والعاد ٠‏ وما 
في قوله تعالى في سورة النساء « ١9‏ : حتى بو 9 » فأونه لا يستقيم الكلام ارذا قيل 
عيتهن” اموي وحاصل الكلام ان معى التوفي 2 موارد استعمأله ف القرآن وغيره 3 هو أذ 
الثين" وافيا أي تام م يقال درهم واف وهذا المنى ذ كر اللغويون للتوفي فيمعاجمومو قانوا 
ان توفاه واستوفاه عمق واحدواكدوا له قول الشاعر 
ان بني الادرد ليسوا لاحد ولا توفاهم قريش في العدد 
أي لا تتوفاهم وتأخذم اما( قات ) لكن” بين الاستيفاء والنوفي فرقاً واضحا منجهة 
اثر الاشتقاق فإ نالاستيفاءاستغعالكالاستخراج يشير إلى طلب الآ مخف واستدعائه ومعالجته 
والنوفي يشير إلى القدرة عل الاخذ بدون حاجة إلى استدعاء وطلب ومعالة ولذا اختصالقران 
الكريم بلفظ التوفي وعدل عن ن اللا خذ لعدم دلالته على الام والوفاه كالتوفي الدال عل لى تام 
القدرة على نحو المعنى في اإنا لله واونا اليه راجمون ٠‏ ولك العم رة فها قلناه بقوله تعالى « الله يتوفي 
الاانة 0 والتى ا قت 0 شان جمات 9 0 6 قَت» 
امانة 0 قلنا كيف يكون معى 0 الواح لك معنيين ممعى 4 قا يأ ومهمى 8 ورتماق 
باعتيار كل معى ى عفعول و«مطف احد المفعولين على 5 حر عنم اختللاف المعنق العامل ب4 .وهل 
يكون اللفظ الواحد مر 7 : لكل من المعنيين المستقلين كلا للا يكون ٠‏ وان جعات قوله تعالى 
» والقي لم غت» مل لكلمة « يتوفى » مقدرة يدل عليها قوله تمالى « يتوى فى الا" نفس » قانا 
ان دلالة المودود عل المحذوف ايا م ى ععناه م ليا 2 ى عا فى من له معر ف ة عحاورات الكلام 
0 ععنى اموت دللا على ' توفر محذوفٍ هويمتىاخر . ٠٠إذن‏ 
0 أو 7 0 د عام وواف 0 وا إمامن م 
ومن الغر اب 0 1 بعضص من أن رقم ا ١‏ إلى 00 غير مشتءل ع أخذ الى اما انتهى 
ولدت شري ماذا بي من المسبح فق ل رض وماذا تعاصى منه ع[ ى قدرةاللهفي أنه فلابكون 
رقمه مأتملا عا لي أخذ السّي *تاما . ه_ذا ولا يخفى ان اله رآن ناطق ق_بأن المسييح ما قتاوه 


تفسيره ومعنىالوفي ه 

7 صلبوه ولكن شبه لهم ورفعه الله اليه وارن عقيدة المسامين مستمرة كاجماعهم على انه م عت 
بل رفع إلى السماء إلى ان ينزل يك أخر الزمان فلا جل ذلك التحأ بض من يغسر الزوفي 
بالارماتة إلى ان بفسر قوله تعالى « يا عيسى ني متوفيك » أي ى مميتك في وقتك بد النزول 
من السياء ولكي لاأدري ماذا بصنع جكاية القرآن لا سبق على نزوله في قوله في اوآخر سورة 
لمائدة د 11و١١‏ : وإإذ قال الله يأ عيسى بن م مريم أأنت قلت للناس اتخذونيوأمي 1 علي 
من دون الله قال سبحانك ماقات له م الا ما أمرتني به فلها توفيلنى كنت حانتالرقب 
عليهم » فيل سوغ ان تفسر هزه الآ ' بة بالوفاة بعد الول وهل مع القياس في ذلكعل قوله 
تعالى « ونفخ في الصور » وهل يخفى ان مقتضى كلام المسيح في الا , تين هو انه بعد ان توفاه 
الهاو الفظرت ت تليغاله في دعوة رسالته وكونه شهيداً على امته تمحض الاأمر ورحع إلى ان الله 
هو الرقيب عليهم ٠‏ وان سوق الكلام واتساقه ليدل على اتصال الحاليت ' ٠‏ وان اارقيب 
كفا فرت انا يكون رقنا في وجود تلك الاأمة في الدنيا دار التكايف لا الآ " خرة التي هي 
اوجرا« واتقام:* ٠‏ ولا تصح الطفرة في القام من أبام دعوة ليح الأأمته في رسالته وكونه 
شهيدا عليعم إلى ما بعد نزوله من السماء في آخر الزما :مان حيث يكون وزيرا فيالدعوةالا,سلامية 
لا صاحب دعوة ٠‏ ومن الواضح أن المراد فى الآ يتيث من الناس الذين جرى لكام في 
أ اماع الذي كارا أءة سبع وف صر وسالفه ثري يعرف وي 4 وام صرق 
- الذين مم في أيام تزوله من السماء ء ماهو ا لا محازفة فيها مافيها و تحربف 
.٠‏ وأماقوله تعالى « وتمخ في الصور» فلم يكف اخيارا ابتدائياً يكون وقوع الفمل 

الماضى فيه باعتمار حال المتكلم كا فى الآ تنف بل جاء فى سياق قو له تعالى «ما ينظرون 
إلا صبحة واحدة تأخذهم » في حوادث زمان البعث والقيامة ومقدماتها فهو في سياه ناظر 
إلى ذلك الموت وسياق الكلام يجمله بدلالنه في قوة قوله ونفخ حمنئد_في الصور فهو على 
حقيقة الغمل الماضى وباعتءار ذلك اليف ؟ا في قوله « وجي' بومئذ جهنم » ٠‏ هذا وبعض 
المفسرين اتوله تعالى « يأ عيسى اي متوفيك » قال أي ميتك حتف انفك ٠‏ واقول ان اراد 
الارماتة بعد نزول المسيح من الساء شارك ما سيق من التقسير وورد الاعتراض عليهوان اراد 
اماتته قل ذلك وقبل نزول اله ران خالف المءعروف من عقيدة المسامرن واجماعوم في في احباطم 
ويرد عليه السوئال ايضا بأنه من أين جاء بالاوماتة حتف انفه وماذا يصنع عا اء في القران 


كن تفسيرهومعنىالتوفي وآدة تثوء بالعصمة 


كثيراً مما ينافي اختصاص التوفي بالموت حئف الا نف يل المراد منه اله" خذ باللوت وإنكان 
بالتتتل كثرة وعوزة المج ه والموئمن 14 في اطوار خاق _ الارنسان من التراب والنطفة 
وى اطرم ل من يرد إلى أرذل العمر» 12 شب و خاومنكم من 
يتوفى من قبل » وفي سورة البقرة 574و41؟ « والذين بتوفون منحكم ويذرون أزواجا » 
ويونس ٠١4‏ «ولكن أعبد اله الذي يتوفيكم » والتحل 7 « واللّه الذي + فكمثم يتوفا بم 
ومنكم من يرد اولى أرذل العمر » والسحدة «١١‏ قل يتوفام ملك الموت » والاعراف هم 
«حتى إذا جاءتهم رسانا يتوفوه-م » والنساء وه «وتتوفاهم الملائكة » والئحل ٠‏ ممم 
» ترم الملائكة » والانعام 0 ثوفته رسلنا » وممد (ص) «فكف! رذاتوفتهمالملائكة» 
.والا تفال ؟ «ولوترى اوذ يتوفى الذين كفروا الملائكة » والزمر 4 « الله بتوفى الا نفس 
حين مو تها والقي لم تمت في منامها » وإنك لا تكاد تجد في القران المجيد لظ التوفي مستعمللا 
فيا إراد منه الاوماتة حتف الأنف إرذن فمن اين جيء بذاك في قوله تعالى « ! في مثوفيك» 

نعم اتلى لفظ التوفي ومشتقاته بالا خذ عمناه عنة ويسرة <تى ان العامة <سموها مرادفةالموت 
حتى انهم يقولون في الذي مات ترق يعم اناء ٠‏ والواو والقاء باليناء ا المت 
متوفي دكدر الفاء وصيغة اسم الفاعل بل يحكى ان أمير الموامنين علا (ع) كان مث 
جنازة و في اك فس دجلابأل مر الميت ويقول من المتوفي بكسر القاء 

وأما ما نسب إلى ابن عبأ بأس من ارك معتى قوله تعالى « يأ عيسى ولي متوفيك » ني 
ميتك فا أراه إلا كا نسب إلى ابن عباس في مسائل نافم بن الأ زرف كا ذكر في الفصل 
الثاني من النوع السادس والثلاثين من انان السيوطي من ان نافما سأله عن قؤل اله « ما ان 
مفاتحه لتنوء بالعصية أولي القوة » أي با برجع اولى معنى تبهظهم وتثقل عدهم 5 قال عمر 
ابنكاثوم في معلقته ٠‏ ( ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء مما ولينا) 
وكا انشده الاغوبون ٠‏ (الاعصا ارذن طالت براتها تنوء ضربتها بالكف والمضد) 

فذكر ان ابن عباس قال له في الجواب 0 0 ما ست قل الشاعر 

تمي فثقلها عجيزتها كن الصميف ينوه بالوامئق 

ل الوق كلف وعيد عل مكترع الممز اكور في الرآن ٠‏ فل ترى ابن 

عباس يفسر تنوه التي في الآ ية بغير معناها كا ثار من هذا الاستشهاد المنسوب اليه اعتراض 


النصار ع بأن القران جاء بلفظة « لتنوء » 0 0 : 0 ترى ابن عباس لا يعرف ان 
معنى بنوء بالوسق ليس يثقل بل بنهض به بتكلف ٠‏ وهل ترى ابن عباس لا بدري بيت 
المعلقة ليستثهد به استشهاداً صحيحا مطابقًا منتظا" ٠‏ كيف واإن المعلقات كانت لاشعر فيذلك 
العصر كبيت القصيد ولكن « حن” قدح ليس منها » وقد خرجنا عما نوثره من الاختصارولكنا 
ما خرجنا عن المقصود الاصلي من الكلام 5 تفسير القران الكرم بل سارعنا إلى شي' مكف 
الخير واللّه اأسدد الموفق 
- المقام ا ثاني 7 

لا يخفى ان القران الكرج مبني ع على ارقى انحاء الملاغة العربية وتقنتها عحاسن المجاز 
والاستمارة والكنابة والارشارة والتلميح وغير ذلك من مزابا الكلام الرافي سلاغته مما كان 
مالرقن الفهم في عصر النزول ورواج الا دب العربي وقيام سوقه ٠‏ وكان بحيث يفم المراد 
منه ومزاياه بأنس الطبع ومر تكز الغربيزة كل سامع عربي ٠‏ ولكن عد اشتراك الأأمم في بركة 
الارسلام وامتلاء جزيرة العرب من الام وتفرف العرب بالتجنيد في غير البلاد العربية تغير 
اسلوب الكلام المربي في عامة ة الناس وتبدات مزايا الكلام واسالسب المحاورات فاد ذلك 
المأنوس غريأ في العامة وذلك الطييم بي الغره بزي يجتاج في معر فته | إلى م_ارسة التطبع وكلفة 
اللعم والتدرب في الاغة اله ري وأدها عل لقي السدوي ٠‏ من دون تقليد معرقل ولاوقوف عند 
الأساء ولا جمود على قشور القواعد التي مهدها المتدربون في العربية من االخواص اقششاسأ بقدر 
الوسع من ذلك الادب القديم ٠‏ فدونوا من ممتذطا شيئا وفاتهم من أسرارها وحتائتها الغىء 
الكثير ٠‏ وركا أدت بهم وعورة البحث واجود على التقليد الى عثرات الوم أواحجام الشكوك 

انظر إلى ان جماعة من النحويين كالشراح لأ لفية ابن مالك وغيرثم قالوا في قول الراجز 
« جاوئوا ذف هل رأت الذئب قط » ان التقدير يمذق مقول فيه هل رأيت الخ ولايخفي 
ان الراحز يريد وصف المذق كا بمين <اله وتدل كونه بكثرة إلماء وماذا يدي -- ذلك 
كونه مقولا فيه هل رأيت الذئب قط ولم يفطنوا اولى ات الصفة التي يريدها الراجز 
يقتضرها المقام قد اشار اليها باستفهامه الذلت هو عنزلة التمثيل المي ا 00 واعذق 
ونه كلون الب هل رأيت الذثب يوما من الاأيام فاون لون المذق كلونه فاعر ف كيفكان- 
ومن شواهد ذلك ان صاحب الكشاف مع تضلعه من الاادبالعرليومعرةهبذ. لكات الكلام 


مم تفسيره واسلوبه التكريم وادعاء المفسرين زيادة «لا» 


اضطرب كلامه وتفسيره في كامة واحدة تكررت في القران الكريم على نحو واحد وهو قوله 
تمالى « لا اقسم » ففي سورة ه الواقعة في قوله تعالى « لآق م عواة م النجوم واب 4 لقسم لو 
تملمون عظيم » قال فأقدم وان «لا» مزيدة مثاها في قوله لثلا بعلم اهل الكتاب وفي قوله تعالى 
« لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنقس اللوامة » قال ادخال لا النافية على فل القسم مستفيض 
في كلامهم وأشعارهم قال امرو"القيس: ٠‏ (ولاو أبيك ابنة العامري للا يدعي القوم م التي افر) 
وقالغوية برت سهة ٠.‏ (ألا نادت امامة باحتّال لتحزنني فلا باك لاابالي) 
وفائدتها تو كيد القسم وقالوا انها صلة ايه زائدة مثلها في اثلا بعلم أهل الكتاب وقال 
ذلات كلاماً فيه مأ فيه وقال والوجه ان يقال هو لاني والممنى في لي لاما 
له يدللك عليه قوله ثمالى « فلا أقسم مواقم النجوم وا نه لقسم لو تعادون عظيم» فكا نه نادخال 
حرف النثفي يقول ان اعظاي له ياقساي به كلا اعظام ««ني ارت ستأمل فوق ذلاكت انتعى ٠‏ 
ومقنضى بيانه هذا ان بقول اعظاما للمقسم به فإإنه أوضح لبيان من مثله ٠‏ وليته لم يخلط بين 
دخول « لا » على فمل القسم م في الآ يتين وبين د خوها على حرف القسمركا في تي امر 
الس وغوية وغيرهما مما لا يقم حوابه إلا منفيا فإنه واضم الظهور يغ ان «لا» فيه نافية 
موطئة لنفي الجواب لتأ كيده وسبيلها سيل قوله تعالى في سورةالنساء«ه فلاو ريك لايو'منون 
<تى يحكموك » ٠‏ وفيسورة الحاقة في قوله تعالى « فلااقسم ها تيصرون ومالا:.صرون » قال 
اقسام يال" شياء كاها ٠‏ وفي سورة البلد في قوله تعألى « لا أقسم بهذا الملد » قال اقسم باليلد 
الحرام ولم بقل شيئا يك قوله نعالى ( لا أقسم ) في سورة المعارج والتكوير والانشقاق ٠‏ ومن 
شواهد ذلك ما سممته هنا عن صاب الكداف في قوله تعالى « للا يعلم أهل الكئاب » ومن 
ان «لا» في لثلا مزيدة وصراح ايضا بذلك في تهسير سورة الحديد حرث قال اثلا على ات 
ووافته على ذلك جماعة فاغتنم اعداء القران الكريم من ذلك فرصة مر على القران بأنه 
مشتمل عل الزيادة اللغوية ولكن الجزء الأول من كناب الطدى صفحة ٠‏ ه؟ و وه اوضح 
البطلان في زعم اازيادة كا عليه جماعة من ان المنى ٠‏ ان الله وعد الذين آمنوا ويتقون الله 
ويوامنون برسوله ان يو'تيهم كفلين من رحمته ويجمل للم نوراً يمشون به ويغفر طسم ومن فوائد 
ذلك وغاياته ان لا يعمل اهل الكتاب ان الذين آمنوا لا بقدرون على شي' من فضل الله ولاأن 
الفضل بيد الله الاية وليت شعري اذا لا تزه جلالة القرآن المحيد وبراعته عن لغوية هذه 
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الزبادة الِي لا غاية فيها ولا الايهام 

وفي تفسير قوله تعالى في سورة الاعراف « ١١‏ قال ما منهك ان لا تسجد إوذ امرتك 
قال انا خبر منه خلقتني من نار وخلقته من طين» ال في الكشاف أيضا «لا» في ان لا تسحد 
صلة» أي زائدة » بدليل قوله تعالى أي في سورة (ضَ) « هلمأ منعاك ان مسحد لماخلقت 
بيدي” » ومثلها لثلا يمل أهل الكتاب عمنى ليعلم انتهى ٠‏ اقول واإن التدير في آئات الاعراف ٠‏ 
و(ص ) يشهد بأن «لا» غير زائدة بل جيء بها في الاعراف للاشارة إل لى أمر قد صرح بهفي 
آنات رض ) وذلك ان الفءل قد يكون له مانع من قد نهدل أدغدة اوعح: أو كسلوقد 
يكون له سبب داع وحامل على تر كه ومخالفته الاامسل به فسأل الله الكارا أوتوسخا في سورة 
ا )عن المانع بقوله تعالى «ما منعات ان تسحد وعن السيب والهامل على المخالفةبقوله تعالى 
اشكرت ام كنت من العالين « وأشار جل شأنه في سورة الاعراف بوجود(لا)! لىالسو'ال 
عن السيب الحامل على المعصية بعد السوئال عرث الماع انه قال ما متك مرت آل سينك 
وما حملك على ان لا تسحد ولذا وغ اجو اب من ابليس في كل المقامين بسان السب الحامل له 

لى ان لا يسجد لا اليه فقال أنا خير منه خلقتني مت نار وخلفته من طين و كذا 
2000 تغالى فى في سورة طه « 34 قال با هارون ما منعمك رذ رأيتهم ضاوا أو 
لا تتبعنى 5 أمري » فإن النفريم بش قوله أفمصيت أمري بدل عل انه قد سبق 
السوكال عن الماثم عن الاتباع وعن السبب الحامل على المعصية بتر كه واشير اليه يادخال «لا» 
ولكن قالفيالكشا ف لا مزيدة والمعنى ما منعكان تتبعني ٠‏ وقال الله في-ورة ة الانء أمياء « ه4ة 
و<رام على قر قرية اهلكنا ماهم للا ريون ».وق الكقان فسمر الاهلاك با بالعزم عليه وفسر 
الرجوع بالرجوع من عالكفر إلى الا سلام وهذا مختاره على الظاهر من الوجوه الثلاثة ثم قال 
فيه و«لا» صلة مزيدةانتهىوليته أبقى الاهلااه على ظاهره وف اا لى الا ان 
والتوبة عدم خاهدة .١‏ ايات الحلاك وأ وال اموت كإءان فرعو عند الغرق 5 في سورة يونس 
أو كالذين «اءذا حضير احدثم الموت قال اف تبت الآن» وكاية سورةالنساء ٠+‏ 
وكاذ كره اله في سورة المو'منين في حال المشر كين والظالمين « ١٠١١‏ حتى إإذا جاء احدم 
الموت قال رب ار<موني لعل أعيل ملكا فها : تر كت » فاون قوط هذا رجوع إلى ااتوة 


م 
ولكنها لا تقبل كا قال الله في ا وارد الثلاثة ويكون معنى الآاية الكرعئة هو ان أهل القرستك 


2< اسلوبه الكريم والمقسسرون وادعاوئهم زيادة «لا» 


تي أملكها اله حرام عليهم 525 مشاهدتهم للا "نات الا هلاك وحضور الموت و تق العادةٌ 
ومنفي” بالمرة هم لا برنجتون إلى النوقة ولا مان عرب لخر وإن كان لا ينهم 
وستمرون على ماهم فيه حتى إذا جاءت الساعة وصار يوم القيامة وعاينوا ها كانوا يوعدون 
قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة عر" هذا 

وقال الله تعالى في سورة آل عمران « , ما كان لبشران يو'تيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول لاناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربائيين ءا كتتم تعادورتف 
الكتاب وها كنتم تدرسون 7/4 ولا يأمر أمركم أ أن تتخذوا الملائكة والنبسين ا ولا يخفى 
الت قوله تعالى ولا يأمر م معطوف على يقول المعطوف بثر على المنفي بقوله تعالى ما كان 
أي ليس له وان (لا) هنا نافية يوق ها لثثبيت النفي في الاأأمرين مثلها في قواك ليس لكان 
تقوم ولا أن تأكل لثلا بتوهم ان النغي الجمع بين الأ رين واجمع بين القيام وال كل كاقال 
في الكشاف في ثاني وجهيه في الآ بة ٠‏ وقال في الكشاف ان في الك ية و<يين احدها ان 
نجمل «لا» مزيدة والممنى ثم” بأمر الناس بأن يكونوا عباداً له ويأمرك ا نتنخذواالنيينوالثاني 
ان نجمل «لا» نافية غير مزيدة والمعنى ما كان لبشر يستنبئه الله ان يأمر الئاس بعباد ثهوينها ك 
عن عادة الملائكة أي ما كان له أن يمع بين الا مر والنهى ٠‏ ويا للعحب من سوع غ لنفسه 
في مثل بلاغة القرآن المجيد ان يفسر لا يأمرك بقوله 5 ولوقت بذاك كلام واحدمرن 
الناس لا وسبعه من الملام ما أوسعه ‏ ولم ينفرد الزمخشري بدعوى زيادة (لا)فيهذه الموارد 
بل ادعى ذلك جماعة من المفسرين والنحويين كا ذكر ابن هشام في الممنى يف كامة «لا» 
ولوان زيادة «لا» محدقة في كلام العرب متداولة في شعرهم ونثرهم ا ساغ و "لا+ ال بقولوا 
بذللك في مثل بلاغة القران الكريم ومحدها وفي خصوص الموارد التي ادعوا فيها الزبادة فاون 
البلاغة بل استقامة الكلام تقتضي تثبيت اثيائها ورفم أوهام النني عنها لوكانتمثبتة! ذنفكيف 
قلق مضمونها الشريف ءا يوهم النفي ويشوش الكلام ٠‏ وان المخبر الذي يعرف كيف تكلم 
لا يدخل على خبره مايوه نقيضه هذا مع اي لم اجد شاهرا أذ كوه م ن الكلام على زيادة 
«لا» الا قوله.: (وتلحبنتي في اللهو أن لا أحبه وللهو فاع دائب غير غافل) 

واو كان هذا من شعر العرب وكان المراد منه ما فهموه لجاز أن لضم ر فيهوتأمسينني,أن 
لاأحبه أو وتدعينني إلى أن لا أحبه. ٠‏ ومن غرائيهم استشهاد بعضهم أيضأبقو ل الشاعر 


اسلوبه التكري والمفسرون وادعاو'هم زيادة «لا» والواد 5١‏ 


الى جوده لا البخل واستعحات به نعم من ثتى لا ينع الجود قائله 
نعم : يوافةهم الزمخشري على زغمهم إزيادة (لا) في قولهتمالى في سورةالا نعام ١.9‏ 
وما بشعرك انهال ذا جاءت لا يو'منون » وقوله الى فيهأ « ١١١‏ قل تعالوا أ ئلماحرءر بعلم 
إن للا ا » ٠‏ ومن شواهد ذلك انك سموعت كلام الكثذاف في دخول لا الذافيةعلى القسم 
واستفاضئه في كلامهم وأشعارهم وما ذكره من الشواهد في الشعر ومم ذلك قال في تفسير 
سورة النساء في قوله تمالى « فلا وربك لا يو'منون حتى يحكموك » معناه فوريك كتوله تعالى 
« فوريك لتسألتهم » و «لا» ماددة تأ كد معنى القسم كأ زيدت في لثلا بعلم كن و<حوب 
العم انتهى ٠٠١‏ فانظر فيه واعتبر وقل أبن ما ذكرته من الامتفاضة واين معنى الاسئشهاد 
بالشعر ٠‏ واولا الل على التحامل لذكرنا عن الكشاف وغيره أكثر من ذلك وفيذلك كفابة 
لأولي الاألباب : ومن ذلك ما نقله السيد الرذي في حقائق التأويل من قول بعضه-م بزيادة 

الواو في قوله تعالى في سورة 01 عمران 86 وأو افتدى به ٠‏ وابراهيم ؟ه ولينذروا به 
والزمر © وفتحت ابوابها ٠‏ أقول وأثل هذه الواو في القرآن موارد وهي فيهأكاواواوالمطف 
على محذوف يدل عليه سياف القرآن بكرامة نهجه وبراءة اسلوبه في مناحي البلاغة و ياوه 
ا باشراق تلك البراعة بأجل المظاهر كا س.أتي التنبيه عليه في موارده ان شاء اله ٠‏ ومن 
شواهد ذلك ما جناه القصوران جاعة وقهوا عن الوصول في بعض ما ف الم رآن الك ريم مان 
فرائد البراعة وفوائد البلاغة <تي صار يلوح من ترددهم ارن ذلك مخالف لقواعد المربية 
فاغدنم اعداء القرانمن ذلك فر صةالاءتراض وقد ساعد التوفيق على التعرض اتلك الاعتراضات 
وسان خطأها بإبضاح ؛ براعة اله ران ال رَ 5 مواردها 5 0 وله حاب إل دب العربي 
وبواهر اساليبه وقد كتب: شى" من ذلك في الجزء الأول من كتاب الب_دى وفي خصوص 
المقدمة الثالثة عثرة 5-07 االا<تى آخره ٠٠‏ ومن شواهد ذلك ان كثيرا من محازات 
الم وأ 0 ا اراته الواضحة العلاقة والفائقة في 1ا: ظ التشميه” ومرمى الأو شارة والموايدة 
بأحكام العقل ومدكات الكتاب هذه الاستمارات التى كانت من ازهارالا دب المره بي الغربرزي 
حي داكان زوفةازاها زاهر عادت نعدامأ وق اناير للا راء وه دف للححود 
وان حامت عنها محكرات الكتاب ونصرتها الإراهين العقلية في سك بسن الله وتفرده بالكال ٠‏ 
فن ذاك ما في القرآن من نسبة الاضلال إلى الله جل اسمه في عدةّآيات منهاالسابعة والمشرون 
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من سودة الرعد والثانية والثلاثون من سورة ابراهم ونحوهها ٠‏ فإن التعبير في ذا كبالاضلال 
محاز فائق في الحسن عثل ببراعته حاجة الاإنسان مم نفسه الاأمارة إلى لطف الله به وعنايته 
في توفيقه ويشير الى ما في الاطف والتوفيق من الآ ثر الشريف الكبير في النعمة على الاإنسارتف 
وشة إلىان خذلا نان للا اسان المتترديرم العناية في اتونيق واتكاله إلى نفسه شميه باضلاله 
يف قوة الاثر ٠‏ كم ل ذلك لاأجل الننويه والامتنان بنعمة الله في توفيقه اساده ولا جل هذه 
المزايا الفائقة استمير الاضلال ملمذلان الله لمده المتمرد وإ يكاله إلى نفسه والعياذ باللّه 

ولقد كان يكفي في القربنة على النجوز في لفظ الاضلال هنا وصرفه عن مقتضى وضعه 
ما في القرآن من المحكرات مثل قوله تعالى في سورة الاعراف «7؟ إن الله لا بأمر بالفحشاء» 
وفي سورة النحل « ؟4 إن الله يأمر بالعدل والار<سان وإيتاء ذي القربى وبنهعىعن الفحشاء 
والمذكر والبئي يعظك لملكم تذكرون » فإن تمجد الله بذلك كاف يه كونه قرينة على ان 
الاوضلال المنسوب لله تعالى شأنه ارما هومجاز ٠‏ وان مجده والطافه جلت الاو"ه تعين المراد 
منه وهو ما ذ كرناه ٠‏ وكيف بكرن الاضلال لمنسوب إلى الله على حقيقته مع أن الله يذم 
الضالين ويمذبهم على ضلام ويوبخهم بقوله تعالى « كيف تكفرون ,الله ٠‏ لم تلبسون الملن 
بالباطل وتكت.دون الحقى 0 تصدون عن سيل الله ٠‏ قالكم كيف كر فالهم لايوئمنون٠‏ 
فاطهم عن التذكرة معرضين ٠‏ وما ذا عليهم لو آمنوا » وتام الكلام في الكتب الكلامية . 
وقد ذ كر شي' منه في الجزء الثالث من اارحلة المدرسية صفحة 5؟ الى 45 : ومن ذلك ان 
الفرقة الظاهرية م تلتفت إلى المجاز ووجهه الواضح في قوله تعالى « الرحمن على العرشاستوى» 
ولم يصرفهم عن المعاني الحقبقية هذه الا لفاظ ضرورة العلم من القرآن والبراهين القطعية د 
ان الله منزه عن الجسم والا. ين والمكان لكي يعرفوا ان المراد بالعرشهناهو شأ نالقدرةو 0 

واستيلاء ٠‏ السلطان على الملكوت في الاأزل والابد . لاحل اعتضار* ذا الشأن المظيم 
اذهاننا القاصرة وملا قلوبنا بعظمته مثل القرآن لتصورنا المحدود بتشبيهه با نعرفه ونعرفآ 7 
من العرش ال<سماني للملك الل رضي الذي بالصعود عليه صعوداً زمئياأ ينفذ سلطانهوتم 

ومن آ ثار الظاعريين العجيبة ما اخرجه ابن مردويه والمطيب في تاريخه وابن منصور 
في سننه من مسند عمر عن النبي (ص) في قوله تعالى على العرش استوى قال حتى سمع له 
اطيط الرحل ٠‏ وانظر اولى كنز الهال الجزء الأول صفحة 57 وكذا متخب الكنز واطبط 


قدرته 


الرحل والقتب صوته أي عدت أخنانة من شفط نل الراك رانلل وماق شبيه ذلكفي 
تفسير آية الكرسي ٠‏ وفي ميزان الذهمبي من انكر ماحاء عن محاهد في النفسير فى قوله« عسى 
أن سكلة:ر: نلك عقامة محوداً » قال يجاسه معه على العرش ٠‏ وفي شواهد الحق كتابالشيغ 
بوسف الننهاني صفحة ٠٠‏ قال ومن كتب اين تيمية ة كتاب العرش قال فى كشف الظنون 
ذ كر فيه إن اله يما س على العرش وقد أخلى فيه مكانا يقعد معه ل امن اد 
ذلك ابو حيان فى قوله تعال وسع كر سيه السماوات وال رض وقال يعني ابا حيان قرأت 
ف كتانب العرش لأأجد بن تدمية بخطه ما صورته ما ذكرنا 5 ونقايا ككف الظنون من طربق 
آخر عن السيكى انتهى ٠‏ وعلى هذا الوتر ضرب محمد بن عبد الوهاب في رسالته المطبوعة في 
. ءن مجموعة فهاعدة من الرسالة طبعت في مكة فانظر إلى صفحة هه ١و١‏ من المجموعة 
ذا عبد الرحمن بن حسن الوهابي في صفحة 51 من المجموعة المذ كورة 
ا المقام الثالك ه 

جاء في القرآن شي" كثير من الا لفاظط العامة التتي يراد بها االخاص أو التيهي نص فيخاص 
باعتبار نزوها في شأنه وغير ذلك مما كان معروفا في عصرنزوله ثم* صارتاسسابالفاء تختلسه 
شيئاً فثيئاً وتجمل ضده كما في خرافة الغرانيق وآية التمئي 

والمفع في تفسير ذلك هوما يحصل به العم من اجاع المسلمين او اتفاقهم في الرواية 
للتفسير ٠‏ او في الروابة عن الرسول(ص) يق الدلالةعلى من يمزع اليه بعده في تفسير كتاب 
لله وذاك كحديث الثقلين المنواتر القطعي الذي ذكره اخواننا من اهل السنة في كتبهم 
وأوردوا من روايته عن الصحاة الذين سمءوه من رسول الله (ص) اكثر.من ثلاثين صحابيا 
وبق على ذلك متواتراً فكل عمبر ار لىالعصسر الحاضر وهو قوله (ص) وني تارك ٠‏ فيك الثقلين 
او اطليفتين كاب الله وعترتي أهل بتي ماان قسكمم بعالن نضلوا أبدافا إنها ان يفترقا حتى 
يردا عل * الموض» وان لفظ العترة والا “حاديث الكثيرة الصحيحة الواردم في تمرين اهل البيرت 
بعينان المراد من اهل البدت فضلا عن دلالة المرف والمحاورات ٠‏ وقوله (ص)ما ان قسكتم بها 
ان تضلوا ابدا مع قوله (ص) فانه) ان يفترقأ حتى بردا علي" الموض يعينان الاعة ة الاثني عشر 
المعصومين من غترةالر سول وذريته٠‏ ومن دلائل ذلك اجاع المامين على ان منعدا هو'لا* 
إيس معصوما ولا يتصف بانه مثل كتاب الله لا يضل من #سك به 


5 ا حديث التقلين وتوائره 


وهاك اسماء الصحابة السامعين هذا الحديث عن رسول الله )١(‏ على (ع' امير الموامنين 
(؟) عبد الله بن عداس (©) ابو ذر الغفاري (2) جابر الاأنصاري (ه) عبد الله بن عمر (1) 
حديقة بن اسيد (7) زيد , بن ارقم (8) عمد الر حمنين عوف (5) ضميرة الأسلي(. ١)عاصم‏ 
ابن ليلى )١ ١(‏ ابورافم (؟١١)‏ ابو هريرة )١1١(‏ عبد الله بن حنطب )١5(‏ زيد بن ثابت )١6(‏ 
ام سامة (3!) ام هاني أخت امير الموامنين علي (ع) )١0(‏ خزية بن ثابت )١(‏ سهل بن سعد 
(19) عدي ب ن حاتم ٠١(‏ ؟) عقبة بن عام ر(51)ابوابوبالا: نصاريك (؟؟)ابوسعيدا دري 
(؟؟) ابو شريح الإزاعي (؟) ابو قدامة الاأنصاري (5؟) ابوليل 1 5) أبواهثم ب نالتيبان ٠‏ 
وهوثلاء الذين ذ كرنا اسماءثم من بعد ام هاني قد رواه كل منهم رو كن تقدمه وقاموا 
في رحبة الكوفة مع سبعةمر:. قريش فشهدوا انهم سمعوه من رسولاللّهفه'لاء ثلاثةوثلاثون. 
ورواه ابو نعيم الا صبهاني في كتاب منقبة المطهرين مسنداً عن جبير بن مطعم وأسنده أيضاً 
اين ماوت نده عن البراء بن عازب ورواه موفق بن أحمد أخطب +وارزم عن 
كرو بن 7 اص ٠‏ وقل” ما يخلوعر:_ رواية هذا المدرث 0057 أوجامع أ وكتاب في الفضائل 
لاهل السنة من أول ما ارج الخديث من المفظ وصدورالمفاظ الى صحف المحدة إنولازال 
بروسبك فيها عن صحابي واحد أو أ كثر ورما روي في واحد منها عن أكثر من عشرين 
صحابياً اما محملاة كا في الصواءق_ واما مسندا مفصل كا في كتب السخاوي والسيوطي 
والس.هودي وغيرمم ومن اراد الاطلاع فايررجم الى الجزاين المكتوبين في أسانيد هذا الحديث 
من كتاب العيقات 
ورواه الارمامية في كتبهم بأسانيده م المتكررة عن الباقر (ع) والرضا (ع) والكاظم (ع) 
والصا دق (ع) عن آنا باهم (ع) عن سول الله رضن) ٠‏ وبال ساندد الاخرعن أنين الراميت 
(ع) وعمر والي ذر وجابر وابي سعيد وزيد بن أرقم وزيد بن ثبت وحذيفة بن اسيد وابي 
هريرة وغيرهم عن رسول الله (ص) كا في غاية المرام وتفسير البرهان لاسيد هاشم البحراني 
طاب ثراه وغير ذلك 
ولعلك تقول ان البخاري لم بذ كر هذا الحديث في جامعه فاعرف ارذث ان المحدثين 
لا بلتفتوت إلى استفاضة الحديث وتواتره وافادته لاعلم من هذه الجهة كاهو شأنالمالالححقق 
[يِ ححته ويمثه عن القائو أق ٠‏ وا ع الهم للمحدث والموضوع ف فله عو المد رثالا > حادي 
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الذي بأخذه ا عندهم في طرق الاخذ من رجل عن آخر على شروط يقررهافي السند فكأ ن 
السخار 5 : يحصلشرطه في سند من اسانيد الحديث الآ حادية ولكن الام 2 مستد ركه 
اندر عه وعلى مسح حديث زيد بن ارقم دن طريق حبيب عن الي الطقيل قال لا رجع 
رسول الله (ص) عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمس بدوحات فقممن فقال (ص) اولي قد 
دعيت فأجبت إإني قد تركت فيك الثقلين أحدهما أكبر من الآ نر كتاب اله وعترتيفانظروا 
كيف تخلفوني فيها فإنها ان يفترقا حتى يردا علي' الموض ثم قال اإن الله عز وجل مولاي 
وأنامولى كل مو'من ثم أخذ بيد علي فال من كنت مولاه فهذا وليه الهم وال من والاه 
وعاد من عاداه ٠‏ وقال الما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله ٠‏ 
ومن طريق مسلم بن صبيح عنه قال قال رسول الله (ص) اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
واهل بيتي واذهها لميفترقا حتى يردا علي الموض ٠‏ وقال الام أيضاً هذا صحيحالارسناد على 
شرط الشيخيت ولم يخرجاه قلت ولم أجد من تعقب الحاكم على استدرا كه بهذين الحديثين 
فيكون ذلك موافقة من عاصر الحا كم ومن بعده على الاإستدراك وصحة الحدبثين ع-لى شرط 
البخاري ومسل ٠‏ ومن طريق سلمة بن كيل عن ابي الطفيل انه سمم زيدينأرقم يقول وساق 
نوالحديث الأول وفيه إإني تارك فبكم امرين لن تضاوا ابن اتبعتموهما كتاب الله وأهل بوتي 
عترتي الحديث وتعقبه الذهى ان في طريقه محمد بن ساهمة وقدوهاه السمدي وذ كرلهابنعدي 
أحاديث منكرة . ومراده 7 السعدي هو ايراهيم بن يعقوب السمدي الجوزجاني ”ا ذكرهفي 
ترجمة مهمد بن سلمة ٠‏ قلت وما ادراك ما السعدي فانه معروف بالنصب وفي الميزان عن ابن 
عدي كان شديد المذل الى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي (ع) وقد قال في اسماعيل 
ابن ابان الوراقت شيخ البخاري انه كان ماثلا عن المق قال ابن عديث ولم يكن يكذب 
الجوزجاني بر بديهما عليه الكوفيون من اليم اوذن فاعرف السبب في تحامل الجوزجاني وابن 
عدي على محمد بن سامة ٠‏ ولعمر العم الى ان الحديث بتواتره في غنى عن التعرض له في جامع 
البخاري - هذا واما الرجوع في التفسير و أساب النزول اولى أمثال عكرمة ومجاهد وعطا 
وضحاك كا مات كتب التفسير بأقو الهم المرسملة فهو مما لا يعذر فيه الملم في ف دينه فيا 
بينه وبين الله ولا تقوم به الحجة ٠‏ لاأرت تلك الا قوال إن كانت روابات فعي مراس_لى 
مقطوعة ولا يكون حجة من ال مانيد إلا ما ابتنى على قواء_د العل الديئي الرصينة ولولم يكن 


61 البروة! انالبي 


من الصوارف عنهم إلا ما ذف في كتب الرجال لا هل السنة لكى ٠‏ وارن الجرح مقدم على 

التعديل اإذا تمارضا .آنا عكرمة فقد كثر فيه الطءعن بأنه كذاب غير ثقة ويرى رأيالخوادرج 
وغير ذلك ٠‏ وقيل للأعش ما بال تفسير محاهد مخالف او ثى 'نحودقال أخذهمن أهل الكتاب 
وما جاء أ عن مجاهد من المذكوات في وله تمالى « عسى أن يمك ريك تقامأ مود » قال 
يجاسه معه على العرش ٠‏ وأما عطا ند قال أحمد ليس ف المراسيل أضعف مسن مراسيل 
الحسن وعطا كانا يأخذان عن كل أحد وقال يحي بن القطان مرسلات مجاهد احب ! ليمن 
مرسلات عطا بكثير كان عطا يأخذ من كل ضرب وروي انه تركه ابنجربحوقيس بن سعد ٠‏ 
وأما الحدن البصري فقد قيل انه بدلس وسمعت كلام احمد فنه وفي عطا ٠‏ وأما الضحاك ابن 
مزاحم المفسر فعن يحبى بن سعيد قوله الضحاك ضعيف عندنا وكان يروي عن ابنعياس وأنكر 
ملاقاته له حتى قبل انه مارآه قط ٠‏ وأما قتادة فقد ذكروا انه مدلس- وأما مقاتلين سلمان 
فقد قال فيه وكيع كان كناب ٠‏ وقال النسائي كان مقائل يكذب وعن يحيى قالحدثهليس 
دشي" وقال ابن ا يأخذ من الهود والنصارى من علٍ القرآن الذي يوافق كتههم ٠‏ 
وأما مقاتل بن حيان فمن وكيع أله ينسب الى الكذب وعن ابن معين ضعيف وءن أجم دسن 
حنيل لا يعبأ مقائل بن حيان ولا بابن سلوان فانظر إإلى ميزان الذهبي من مكتب الرجال 
اقلا ودع عنك ان أصول العم عندنا تابى من الركون اولى روايتهم فضلا عن اقواهم الا في 
مقام الجدل أو التأبيد أو حصول الاسئفاضة والاوافق في المديث 

هذا ون كثيراً من 5 ب النفسير قد هج بأكذوبة شنيعة وهي مازعموا من أن الرسول 
(ص) قرأ سوره ه النحم في مكة في محل من المش ركين حتى | ذا قرأ قوله تعالل »2 أفرم 
اللات والءزىومنات الثالثة الآخر ى » قال (ص) في ممحيد هذء الاو ثان وحاثا قدسه«ئلك 
الغرانيق الأولي منها الشفاعة ترتجى» فأخبره جبرائيل ها قال فاغتم” لذلك فنزل علمه 
في تلك اللدلة أية تسلية ولكن عاذا تسليه بزحمهم تسليه ءا يسلب الثقة من كل نبي وكل رسول 
في قراءته وتبليغه ٠والاية‏ هي قوله تعالى يسورة الحج « ١ه‏ وما أرسلنا من قبلك من نبي 
ولا رسول الا اذا قنى أل الشيطانف في امنيته » فقالوا معنى ذلك اذا 5 م أو حدث 7 تلا 
وقرأ ادخل الشيطان ضلاله في ذلك 

رذن فما حال الام المسا كين وما حال هداهم مع هذا الادخال الذي لم يسلم بزعهم 


المفسرون والقراء . /اعاء 


منه نبي أو رسول ول سل منه شي' من كلامهم أو حديثهم أو تلاوتهم علىما يزءون«ماهكذا 
تورد ياسعد الابل» أفلا صدهم من ذلك اقلا ان سورة الحجمدنية امس فبها بالاذان بالحج 
"١‏ واذن فهابالةتال٠‏ 4 وأمر فيها بالجهاد 70 ولم يكن هذا الأمر وهذا الاذن الا سداطحرة 
يأعوام ٠‏ واإن الذي بت ذلك وبين الوقت الذي ره الغرائيق وخرافة نزول 
الآاية هذه في ليلتها 1 بكرن كترم من عشرة اعوام وقدذ م راث شي ' من الكلام ف ذلك فِ 
الحراء الأول من كتاب الطد_ه صفحة +1 ١١9‏ فلا بأس عراجعته 

ومن ذا أن جهلة من المفسرين والقركاء يترددون في الوقف على بعض الكليات لترددهم 
في ارتباطها يما بسدها أو ءا قيلها اع 3ه يداننات الكلام وجودته والحاجة إلى 
التقدير او حسنه ٠٠‏ ومن ذلك كلمة « فيه عن قوله تعالى فيأول صو ة المقرة« ذلا كالكتاب 
يا ريب فيه » زعما مذهم انها تكون 0 ا لقَوله تعالى ل للمتقين ويقدرون مثللها 
انوله تعالى لا ريب مع ان الوقف على لا ريب يجمل الكلام قلقا مبتوراً بنحو لا يجدي فيه 
التقدير ٠‏ ومع انه لا حاجة لمعل الظرف خبراً متدماً ‏ هدى وجلته تكون خبرا ثانا لذلك 
الكتاب ٠‏ ذإن كامة هدى هي يتنسها تكرن حيرا + وهذا غوالا نس بكرامةالكنانالمسيد 
فد قال الله انه هدى ورحمة كا في الأعراف ٠ه‏ والنحل 51 و 4١‏ وغير ذلك وان القرآن 
هدى وبشرى للموامنين وهدى للناس وهدى ورحمة للموامنين وللدين آمنوأ ده وشقاء 
كا في سورة القرة ١5و81‏ ا والنمل 5و حم السجدة 46 

ومن ذلك كامة « هذا » من قوله تال في سووة (يس. )من بعثنا من مرقدنا هذا 
ما وعد الرحمن ٠‏ فكأنهم لا يانفتون إلى أن" المقام غنى عن وصف المرقذباسمالارشارة <تى 
للا زيضاح لأنهم يشولون ذلاك عند خروحهم ِن الاحداق ومراقد القيور ٠‏ وان اخ راج احم 
الأ شارة عه ن كونه مشدء ومأوعدا خره خبره ليخرج الكلام عن الانتهذا : وي#ءل صورته السنى 
مشوشة هي للنفي اقرب منها للاثيات وهو ضد المعنى الذت سيقت اانه الا بة ٠‏ هذا وأما 
الذين تهاجموا بارائهم على تفسير القران ها يسمونه تفسير الباطن ركنا بارائهم ايلى مزاعم 
المكاشفة والوصول ونزعات التفلسف أو التحدد أو حب الانفراد والشهرة بالقول الجديد 
وان كأن فيها مافيها فد آثروا متاهة الرأي على النهج السوي” عن أصول العلم وفارقوه 
فن اولخطرة 





م/ء القرآن وحل التعقل والادراك 


0-5 المقام ا رابع يه 
ان القرآث الك ع كثيراً ما ينسب التمقل والاردراك والاهتداء ونحو ذا الى القاب 

والمتحددون نسبون الادراك وأثارة اولى الدماغ ويعتمدون في جد سهم 2 ذلكعلىانهم 1 
تلافيف الدماغ اي عقده في الاونسان اكثر منها في سائر المروانات وان الا عصاب الّحمية 
المتصلة بظاهر الدماغ والمننشرة ألءافها في باطنه مرتبطة بأعصاب آ لات المس كالا ذنوالمين 
وغيرها : ولكن مباعث النشر بح ثقف دون حدسهم هذا ٠‏ واإن المجموع المصبي والنخاع 
الممتد إلى الفقرة القطنية الل ولى الِي هي تحت الفقرة الثاني ةعشرةمن الظهر هذه كاها كن الدماغ 
ف 201 نة ة من الجوهرالتحابيوالجوهر الا بيض فلاميزة انكو بن الدماغ لكي يدس امتيازه 
عنوا بكونه كرسي الادراك والتعقل دونها ٠‏ واين الأعصاب ا ترتظ الات اللتن. تردظ 
أضا بالقلتو الكد والمددة بل <تى الا سنان وأعضاء لين إلى أنامل اليديرن والرجلين ٠‏ 
وأما ما يثراءىمنأن صفر الدماغ بقارن ضعف الادراك والتعقل إلى أن يصل الال إلى 
البله فلا يدل" على مداعاهم بل يجوز أن يكون خروجه عن المقدار الطبيعي للانسان ككثير من 
العوارض البدنية موجناء لضعف الجزء الآ خر العاقل في اداء وظيفته ٠‏ وأما النؤاوت بي نأدمغة 
الرجال وبين أدمغة النساء فهو جار يف قلوب الصنفين أيضا ٠‏ هذا مع أن الدماغ يزيد غوه 
في زمان قلة القوة الماقلة اولى السنة السابعة ثم ينموطيئا إلى الرابعةعشرة و يتقوقرغوهالى العشرين 
ومنها إلى الثلاثين ويقف عند الأريمين ثم" 5 وزنه في كل عشر سنين نحو اوقية مع أن" 
الا نسان من العشرين فها زاد يزداد في قوة التعقل وبترق في كونف» أقوى وأحسسث لمقلا 
وإدراكا" ٠‏ والقلب لا يزال يأخذ بالنمو والزيادة إلى الأدوار الأخيرة من الحياة ولا سيا 
في الذ كور ٠.‏ وهذا أنسب بأزمنة حسن التمقل وجو د الاردر اك ١‏ مضافاآً إلى أن القابهوميدء 
الحركة الحيوية المديرة للدورة الدموية وأسباب الحيأة والنمو وتوزيع القوى على جمبع أجزاء 
البدن فهو أنسب من غيره بأن تستخدمه الروح الميواننة في أعاها المقلية ٠‏ وأيضا ان بناء 
القاب مو'لف من حانات ايفية عضلية وكاها على نوع مدهش من التغمم والتصالب والتشيك 
بحيث يقال ان اليد لالع للقاب ١‏ يعرف 5 دنم ني إلى الآان ٠‏ وان بناء القاب وأليافه 
المشلة أ كترنوا كار تنقيا وتزانا: ونش هن البناء ٠‏ الذي امتازت بهعضلاتالياة الحيوانية 
الحساسة للارادة التي هي من أعمال النفس والممتثلة في أعمالها لاأمرها ٠‏ وهذا كله يشير الى 


في الخاتمة وعدة اذكتي: المنة ول عئها 5 


أن> لعضاية القأب وميزة بناثه عمل : لس بي كيار ٍ شوق ما ذو امضللات الحا 0 © الحروانية 
والست م كون بذاك هوالا, دراك 5 نعم يمكن ان يكور”ت الدم ماغ محفظة لصور 
المدركات التي ستودعهأ القاأب اريأه 

وخلاصة المحة في ذلك هو ان وجوه الاأعجاز في القران الكريم حجة على انه متزل من 
الله خالق القلب والدماغ بعلمه وتحكبتة +. وقد اغيزيان محل الاردر اكوالتءئلوا ثارههوالةاب 

حاتة بد من هلة ما يحضرني عند كتابتى هذا التفسير من كتب الشيعة مان 
و 2 التفسير وانقل ع4 تفسير القعي علي نْ ابراهم 0 والاء الخامس من كناب حقائقف 
التأويل قِ متشابهات التفزيل!لسيد الرذى طاب ثراه وهذا هو المقدار الموجود مئدة4ه وابشداواه 
من الآابة الخامسة من سورة آل ععران الى نهاية تأويل الهادية والؤسين عن سورة النساء ٠‏ 
وكتاب مختصر التبيان لاشيخ الطوسي ٠‏ وهو قليل النسخة جداً وفنه احالات على كتابيه 
الخلان 0 هل العلم 2 0 ليك 2 ٠‏ 000 00 للسيد هاشم 
إلى الاءمام 1-0 ل 0 
رف 0م (ع) فقداو ر و 5 
وما يدل 0 داك نفس مأ 2 التفسير من التناقض والتها فت في كلام الراو ' بين وم | ياعمانانه 
رواية وما قبه من ٠‏ مخالفة الى تاب المحيد ومعلوم التاريخ؟] اشار ال ي4 العلامة ف االخلاصةوغيره ٠‏ 
ومن كنب .الاك اللا أحكام كنز اله رفان المقداد» وزددةالس يانلا ردببلي ٠‏ والقلائد لاحزائري ٠‏ 
ومن 5-8 00 «الكافي ٠والفقيه ٠‏ ٠والتهدمان‏ .وال وسائل ٠وغذده‏ 5 من كتبالصدوق وغيرها 

ومن 5-8 اهل السئة 0 2 التفسير تفسير الطبري ٠‏ والكثاف ٠والدر‏ المنثور_يُ 
تفسار المأثور يوطي ٠‏ ومن 52-1 الحديث جوامعهم السئة ٠‏ قوط مالك ٠‏ ومسئك اجهدء٠‏ 
ومستدرك الاك . و 5 رز الال ٠ومختصر ٠‏ وان الدر المنثور اجمع مدن غيره لمأ نور د 
التفسير بأعت. أر اللا حاديث وروا ها ومحر بغ ف كبهم فلذا كانت اءالتي ف الغااب علب 4 
وان اخرج المليك عن صحاحوم كي ص اعلا منة سمعة ٠‏ وقد انقل عنها مالم يذو ك 3 ١‏ 
اذ ؟ّ عنه ما اسئده عه ن الرسول لذ رم 7 أت عليه وسلم ٠او‏ عن الصدابة ال رام رذي الله 

عنهم ٠‏ واماما يرويه موقوذا على التابعين ومن بعدهم فلا حاحة لي فيه واه الموفق والمعين 


ولنشرع يعو ا وتوشقه في التصود 


رقف 


6 فاتحةالكتاب واسماو'ها 


حا فاتحة الكتاب 2ه 


)١(‏ _بسم_ اشر الت حمن. الر رحيم (0) لحف لَه رب ااثاليين (©) الت ان 
8 ر يمر (4)ما لك , 0 الد رين( لايك تسد وإياك : نستمين 00 إهد نا الصر اط 


ور على سم 


ألمستهيم )0 رصر اطا الذرن 1 0508 لهم عر انمو بر عليوم و 6 الضَّا لين 


تواثرت تسميتها بفاتحة الكتاب ومن ذلك قوله صل اللّه عليه وآله وسل لا صلاة أن لم 
0 بفاتحة الكتاب ونحو ذلك ٠‏ وتكائرت روايات الفريقينمن الشيعة واهل السئةءن رسول 
ال ر(ص) وامير الموا منرن زع والصادق (ع افي تسميتها بأم الكتتاب “وام اله ران ٠.‏ والسبع 
المثالي ٠ ٠‏ والقرآن العظر 6 دعل العينااد لعاد 2 )إغاسميت الثاني لا"نهاتثنى في الركمتين 
“9 بركتها 26 
واستقاضت الرواية من الفريقين ءر:: رسول الله (ص) والماقر (ع) والصادق (ع)بل 
كادت ان تكون متواترة المعنى أن في قراءتها شفاء من الدا» 
“9 محل نزولها 6 
ذكر الواحدي في اسباب النزول وعن الثعلبي في تفسيرة عن علي' (ع) قد نزلت فاتحة 
الكتاب مكة الحديث . ٠‏ ودوي عن عمرو بن شرحيلما حاصله ان نزوها كان في أول الر سالة 
ونزول جبراثمل بالوحي ٠‏ ول ن في مضامين الرواية ما فيها ٠ ٠‏ وعن رجل من بني سلءةما يقضي 
بأنها كانت ثتز تتلى قبل الم ٠‏ وقال الله تعالى في في سوره ة الحجر 0« “الم ولد اتيناك عا مرك 
المثاني والقرآن العظيم » وإإٍذا كانت سورة الحجر كاها مكية قبل اطجرة ففي ذلك بضميءة 
ما ذ كره في تسميتها دلالة على انها ززلت في مكة قبل الهجرة ولكن مرسوم فيءناوينالمصاحف 
انها مدنية وقيل انها مكية مدنية وهي سبع آيات باتفاف المسلمين وتضافر الا حاديث زيادة 
على احاديث السبع المثافي بل الاأحاديث في روايات الفريقين متوائرة في ذلك 
* بملتها ا 


سم الله الرحمن الرحيم جزء من السورة باتفاق الا مامية والشافمية واجماع اهل الببت 


البسملة٠‏ واللهر بها ٠‏ واعرابها اه 


والروايات المتكاثرة عنهم (ع) وباتفاق المسامين على رسمها في الفاح من اول الاس ولى 
إللا نَ 5 والا خمار من طر"ت اهل السدة عَن رسول يله وفيها الصحاح والحسانباصطلاحهم 
متكائثرة في ذلككافي احاديث علي (ع) وام سامة وعمار وجابر وبريدة وطلحة بن عبيدا لله 
وابرت عدر والي هريرة وانس والنعان ابن بشيركا روي ايضا عن علي (ع) وابن عباس 
ومحمك يرن كنب القرضي 
“9 الجهر بالبسملة 6« 

يجهر بها باتفاق الارمامية واجماع اهل البيت وعملهم وحديةه»م وحديث اهل السنة عن 
رسولاللّه(ص)من طريق علي (ع)وعاروعائشة والحم دن عميروابنعمروانس وابيهريرةوالنمان 
بن بشير :وان تفسيرالبرها نلاسيدهائ م البحر ينىمن الازمامية وتفسير الدرالمنثورلاسيوطي من اهل 
السنققد ذكر فيه الكثيرمااشرنا |لمه من الاحاديث فليرجمالءها من ارادالاطلاع على التفصيل 

د اعراب السملة 2 

(يسم الَه) يتعلق بمحذوفى يشير اليه ' ظاهر المقام - وقيل لقديره ابدأوا اواقرأوا ٠‏ 
أوقولوا قلت على تقدير اقرأوا او قولوا تكون الباء مجمنى الاستعانة باسم اللّه كا يقال ١‏ كتبوا 
هو ما بعد البسملة من السورة (ويرد) على هذا النحو من التقدزر اولا انه مناف لجرئية البسملة 
مري السو رة ومساواتها لسائر اناتها في - القراءة ٠‏ وان التخلص يحملالبسملةمعمو لقايضأ 
لاقرأوا او مقولة لقولوا يستلزم تقدير عامل آخر تتعلق به اليأه ومحرورها فما هواذن٠‏ 5 يرد 
ايضا ما د ا عي تقدير الكغاف اقرااوائأو >ن كلام القاري والتالي ويكون المقروء والمتلو 
هو ما بعد السولة : ويرد اجميع ثانا <تى ابدأوا للاامر انه لا يتحه اطراد هذه التقادير يق 
السورة المصدرة بخطاب النبي (ص) نحو يا أها النبي ٠‏ ا ابها المزمل ٠‏ قل أوحي بل وساثر 
السور المصدرة بكلمة ( قل ) وما اشيه ذلك من السور ٠‏ وكذا السور المصدرة بخطاب غير 
النبى نحو يا أبها الناس ٠‏ يا أبها الذين آمنوا فإن أمر الله لامباد بالقراءة أو القول يخرجهاءن 
كان المقدر اقرأ او اتاو بصغة المضارع ٠‏ مضافة إلى أن كامة اقرأ او اتلو لا يصح ان تكون 


؟ه فاتحة التكتاب والسسملة 


من الله لاأنه جل شأنه هو المتكام بالقرآن والمنثىء له فكيف تنسب اليه القراءة والتلاوة :فارن 
ت انا في السور المشار البها تمل المقدر مأ لا ينافي خطابها وفي غيرها نحمل المقدر كامة اقرأ 
/ اتلو بصيغة المضارع من قول الناس ٠‏ قلنا اولا" ماذا تصن ما أوردناه اولا” ( وثانيا) ماهو 
الذي تقدره في السور المشار اليها يحرث لا يزافي ي مقام خطابها وانشاءه فونه ينبغي بمانه (وثالذا) 
يازممن ذلكان تفكات بين سياف الءسملات إلتي في الترآن بلا دليل ولا حاجة مازمة ٠‏ مع 
أن الظاهر كونها ف جميع السور على سياف واحد متسق م ان الظاهر ان المة_در في تلك 
الدور وغيرها في حال النزول ووحي الله وفي حال تلاوة الناس وقراءتهم هو واحد٠‏ "ا ان 
الظاهر ان التالي يللو البسىلة على ما تملقت به حال الازول وان ما تعلقت به هو مرك ال رآن 
المنزل الذي امس الناس بتلاوته وان كان 01 
فالظاهر ان البسملة في جمبع السور متعلقة بكامة « ابدء » لامتكام ٠ن‏ قول التدجلاسمه 
تنورهاً بجلال اسمه الكريم وبر كاته وتءظيا له لجلال المسمى وعظمته جل" شأنهولهالا سما الحستى 
5 أ في القرآن بذ كر اسمه وتسبيحه كا في سورة المائدة والبج والمركمل والدهر والأعل . 
فيننظم المقدر في جميع السور وجميع الا وال بنظام واحد على نسق وا<د ٠‏ ولا يعترسيه 
ما استظهرناه غرابة ولا ل شكال و كيف إمتريه ذلك وقد نسب الله الابتداء لذائه المقدسة في 
خلقه ما في قوله له جل اسمه «ويدأ خاو اللإنسان من طين ٠م‏ بدأنا اول خلق » وقد 
أقسم جل اسمه بمخاوقاته كالشمس والقمر على و غيرهاتعظيا طالا نبأمظاه رقدرتهوايات حكمته 
خلق القران 6 
وان لوحي الله بالسور إلى رسوله بداية ونهاية كا لاسور كاقالاللّه تعالىفيسورةالاحقاف 
ف شأن د « ومن قبله كاب موسى » ودع عنك ان اله ران الكريم كلام موالف من 
المروف والكرات ولا بد من أن يكون ها ولتأليفها بداية ونهاية ولا بد من ان بكون له علة 
في ايجاده ووجوده لانه ليس بواجب الوجود فون واجب الوجود واد هو الله ٠‏ ولبست 
علة وجود الموحى منه إلا خلق الله خالف كل شي' ة قال الله في سورة الزخرف « إناجملناه 
قرآنا عربيا » والجعل هو اللخلق وكل هول ومخلوقب له بداية. 
) اله ) ) علم أواجب اأو<ود 3 له العالمين جات اساو'ه وعظءت الاواه . وتفخم لامه 
بعد الفتس والضم ( الرحمن ) لا اظنك نشك في ان معنى الرحمة تتاقأه افهام الناس من لفظه 


في المحاورات على حدوده ومزاياه وتتناوله غرائزهم في الاغة على خصائصه وتيز في كل مقام 
ما يراد منه ٠‏ سد ان مقام التفسير قد يوش الذهن لعدم اللفظ المرادف وعدم الاستقصاء في 
البيان زايا الممئى وحدوده ٠‏ وقد فسرت الرحمة بالعطف والحنو” ٠‏ او الرأفة والحنانتف١٠‏ أو 
الرقة والتمطف ٠‏ وكل هذه التفاسير اا تحوم <ول المدنى وتشير اولى شي' منه من بعيد ٠‏ 
ألا ترى ان كلا من التفاسير الثلاثة تختاف كامتاه في المعنى وارن هذه المذ كورات قاصرة 
مع ان الرحمة تتعدى الى المفمول ٠‏ وان الا ساس لممنى الرحمة ودعامه انْ تعلق بالمحتاج إلى 
ما لا يقدر عليه من ذل امير ودفم الاأذى والغسر ٠‏ ويكون الداعي لاراحم هو احتياجذلك 
المحتاج والرغبة في ! سعافه وإرعانته فيه من دون أن يرجم إلى أغراض الراحم من نحو حاجة 
أو محبة او ارئياط خاص به ٠‏ ويعرف من تمديتها اإلى المفعول انها ليست عبارة عن الانفمال 
النفسي بل هي تستعءل في حالة نفسية تعلق بالمحتاج علي الوجه المذكور وبالنسبة لله جل شأنه 
نحو من كاله الذاتي تعلق بالمحتاجون على اأوجة ا لذ كير .ولا خل قصور البشر نوعا علي فهم 
صفات الله جل اسمه على ما هي عليه جرى القران الكري على التعبير عنها ما يعبر به عما يناسيهأ 
في الشبه بالا ثار والمزايا من اك البشر ا+يدة وجرى على ذلك في المبدأ والاشتقاقف ٠‏ 
وتستعمل الر حمة ايضا بنفس الأسعاف او نفس المدعف به ٠‏ ومن الثااك بحسب الظاهر قوله 
تعالى في سورة آل عمر ان « وهب لنا من لدنك رحمة » وفي سورة ة الكهيف « رين آنا من لدنك 
رحمة » وغير ذلك ٠‏ وفي اله ران نكاما 0 الى الأول والثذاني ٠‏ فالرحمن 
فملان لذي الصفة الفعلبة الببنةذا تالا ثر الظاهر وها يقاء واستمرا ركغضبانور يانوفرحان. 
فيدل على فعلرة الراحمية البينة وأستمرارها ٠‏ وان اهمال المتملق مع اشتقاقها من المتعدءي ليدل 
على عمو مهذهاارا احميةذات الا ؛ ثرالظاهروشموط الكل محتاج ليهاو الكلمحتاج اليها ٠‏ ومن ذاالذيتكون 
راحم ته أو رحمته عمنى اسعافه فعلية بينة ظاهرة الام ثر مستمرة شامالة 0 ومن ذا الذي يقدر 
على هذا الا باق غير كنا ت الاوه وله جل ذلك اختص هذا الام م لكريم الله جل 
شأنه ( الرحيم ) صفة مشمهة توا خذ بهذه الصيغة من المعاني الثايتة كالسحايا والاأخلائ تقتدل 
على يوت الرحمة ودوامها لل كدوام السحايا وال خلاق للشر وازومها وبهذه الدلالة وهذه 
المزية كانتا بلغ 5 المدح وبهذه الههة صم ح الترقي اليها بالتمحد والمدح ولا عتنع | خط الصفة اث مه 


بهذه الص عه من الوصف | دهي سب وضعهة لت هقد يعمل لازما بتصميئه ممى السحية 


6 تفسير القاتحة الرحيم 


واعلأفيو'ل إولى معنى فعل بضم المين كقوله تعانى في سورة الم'من « ١١‏ رفيع الدرجات 
ذو العرش »اي رفيعة درجاته فأضيفت الصفة اولى فاعلها كحسن الوجه على ماهومن خصائص 
الصفة المشبهة كا قال الشريف في حاشية الكشاف وحكاه عن صرف المفتاحوذ فائق الزمخشري 
وتما يشهد بأن لفظ الرحيم ضمن مدنى غير المتمدي هو انه حيث ذ ذكر في القران متعاقا مممول 
ذكر متعلقا بواسطة الناء على سنة غير المتعدي دون لام اللقوية كا في سورة البقرة «4؟اان 
الله بالناس. لرو'وف رحير » وفي سورة الحج 1 ألم تان الله سخ لم ما فيالاأرض والفلك 
تجري في البحر بأمره ويك السباء أن تقم على الاأرض إلا اذنه إن الله بالناس لرو'وف 
رحيم » وفي سورة الحديد « 8 وما لك لا تو'منون بالله والرسول يدعوم - 4 وإإن الله 35 
لروئوف رح » وفي سورة بني اسرائيل « 18 ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا 
من فضله انه كان بكم رحما 14 وإإذا مسكم الضر في البحر ضل من :_دعون ولا اوياه فلما 
نجا 5 لى البراعرضتم وكان الاونسان كفورا ٠١‏ أفأمتم ان "١‏ أم أمنتم ان يدم 
فبغر قكم ها كفر ثم » وفي سورة الثوبة «اله بهم روكوف رحبم ٠‏ بالموامنين رو'وف رحيم» 
وف سورة النساء « إن الله كان بكم رحيا » وفي سورة الأ حزاب « وكان بالموامنين رحها» 
وهذه الصفة غير مختصة باللّه فقد جاء في سورة التوبة في وصف الرسول (ص) « ١١9‏ 
بالموامنين رو'وف رحيم » 

وقد عرفت مما ذ كرناه من سورة البقرة والحج وبني اسرائيل والحديد ما ينبغي أن تطارح 
الرواية الي تذكر ان الرحمن مجميع خلقه والرحي بالموامنين خاصة ومما ذ كرناه من سورتي بني 
اسرائرل والمج ينغي ارنف تطرح ايضا الرواية التي تذكر ان الرحمن رحمان الدنما وال خرة 
والرحيم رحيم الأخرة كا أمرنا بذلك في عرض الحديث على كتاب الله 

( الجد له ) الخد ثناء باالخير معروف يضعه المتكلر بحسب مرتكزاته في الافة مواضعه 
وبعرف معناء زاباه ويفرق بيه وين مايقارنه في الاثمال والهم . ٠‏ ولكنالاضطراب يجي 0 
من ناحية التفسير ثُن فاثل اناغو الدج أي مرادفه + ومه من فم مره الشكر مس :شهدا بقو لم 
امد لله شكراً جاعلا قوم ك1 مفعولا مطلقالامفعو ل لا حل ٠‏ ومنهم من قال ان الخد 
والمدح والشكر مئقاربة ٠‏ ومنهم من جءله على صفات المحمود الذائية وعلى عطائه ٠‏ ومنه-م 
من خصه بالثناء على الفمل اميل الاختياري ٠‏ والظاهر من التدير فيمواردالاستعالوالتبادر 


ان الخد هو الثناء باللفظ باخير على فعلى اليل الاختياري ل ذا كان لاحميل نحومساس بالمامد 
وإلا فهو مد ٠‏ وأما الشكر فهو مقابلة الاو<سان بنوع اوحسان يتضمن الاعتراف سواء كان 
عملا أو ول ولو بنحو من الاعتراف بذلك الاحسان وفضله لا محردالاعتر افى بذات القمعل 
لا من حيث انه احسان وتفضل ٠‏ ولا أظن قوم الجد لله شكراً إلا ان شكراً مفمول لا جله 
أو سيجده م ٠‏ وان فاعل اليل من الناس ارما يس:حق_ المد اذا فمله لحسنه أو ب 
الله وهو روح الاثيان بالقمل لحسنه « وقليل ما مم » بل لا يدتحقه <تى في الظاهر اإذا عر 

أنه لم بفعله له ولا لحسنه وذلك القليل لا يستتحق الخد ارلا من حيث مماشرته لفعل ا 
واختياره له ٠‏ فاون القوى التي فيل بها والاردراك الذي عرف به حسنه والاورشاد إلى فال 
الجه.ل والاأعيان التي تكون محققة لاسداء ا إلاو'هولذاكان 
الخد كله ويحقيقته لله الغنى المطلق جليل النعم | اتى لا تخصى تعاو'هولا ياو من عظائها ايسان 
3 في حال من الا حواك ٠‏ وجلة الحمد له خبرية ان كانت من كلام الله في تمديده لذائه 
وتنويهه بحلاله جل شأنه ولكن روى الصدوق في الفقيه من كتاب الال للفضل بن شاذان 
عن الرضا (ع) ليس شي ؛ من القران والكلام جمع فيه من جوامع امير والحكدة 0 
الحدد وذلك ان قوله عد وحل امد لله عا هو اداء لما أوجب الله عر وحل + من الشكر وشكر 

لا وفقّ له عبده من الخير رب العالمين توحيد له وتحمد واقرار بأنه الحاو نالك واعرو 
الرحهن الرحيم استمطاف وذكر لا لاله ونمائه على جميع ٠‏ خلقه مالك يوم الديناقرار له بالبمث 
والحساب والمحازاة الحديث ٠ ٠‏ إإذن فجملة امد لله إلى آخره إِنما هي ء عن لسان العباد وتعليم 
١‏ بم كيف يحمدون ويوحدون ويقرون فعي خبرية تتضمن انشاء ء الخد باه كله ويحقيقئه له 
( ربالعالمين ) الرب امالك المدبر أو المربي والعالمين جم عالم ( الرحمن اارحيم )تقدم تفسيره 
( مالك يوم الدين ) مالك يوم القيامة وبيده أمره يتصرف فيه بعدله أو برحمته كيف يشاءوفي 
التبيات والكشان ومجمع البيانأن إإضافة مالك إولى 1 الدين من اضافة اسم الفاعل إلى 
الارف نحو قوطم « يا سارق الليلة أهل الدار » .ولا أرى حاحة ل دكار 5 
وروي في التبيان ومجمم البيان من سالا : عن الباقر (ع) والقمي مسنداً عن أ بي عبد الله (ع) 
واخرج ابن جرير والماك وصححه مسنداً عن ابن مسمود وئاس من الصحابة ان يوم الدين 
يوم الحب اب وأظن ذلك . لبيان انه يوم القيامة ٠ ٠‏ وني التبيان والبيان الدين الحساب والجزاء وفي 


كه الفاتحة ويوم الدين ٠‏ اياك تعيد 


الكشاف الجزاء واستشهدوالذلك بقوطم كا تدين تدان وبمت الفماسة المنسوب لشهل بن ربيعة 
صفحناءنبني ذهل وقلنا القوم اخوان | عسى الاأيام ان بر جع قوماكالذيكانوا 
وا صرح الشر فتن وهو غريان ولسق سوىالءدوا ن دناهم كا دانوا 
على معنى كما تحازي غيرك اإذا أساء فا فاِنك تحازى أنكا 1 اياك وإنا جازيئتا بي 
ذهل على عدوانهم كا حازوا غيرنا فا إن نل ظاهر الشعر ان قوم شيل كان قد صفحواع ن نيذهل 
ولم سبق منهم ما يكون به اعتداء بني ذهل عليهم مجازاة ولمل من معنى الدين المذّكور 
في قول الاأعث ى «هو دان الرياب أذكر هو الدين درا كابغزوة وصصال » واعل منهذاالياب 
الديان من انا اله سماء «الحسنى وديانيومالدينوقولال عثى مبخاط الر سول الله( (رص) 
با سيد الناس وديان العرب » والحديث م6 ذ كه في النهاية كان على ديان هذه الاأمة . 
والاأمر يف تفسير الدين في ال بة ية سهل فإنه يتراوح بين هذه المعاني وما يرب منها ٠‏ 
وللا غرو إذا تشابهت عليزا هاهنا حقيقة معنى الدين#دودها بواسطة التوسع في الاستمال ٠‏ 
ولا شغي أن فى أن قوله عر وجل زب العالمين الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يومالدين ٠هوعرلة‏ 
الحجة علىان الحمد له جلت الاو* ه وعنزلة الحجة على انحصار العبادة والاستعانةبهفي قولهجلت 
عظمته ( 1 ياك تعمد و ياك نستعين ) وهل إلعيل أو ستعان به ءا هو رب المالمين ا 
الرحمن اأرحيم مالك بوم الدين ٠‏ وهل يصبح في الشءور ان يرغب عن عبادته اولا :هد 
الاستءانة به ٠‏ وقد كررت كامة ( ( لوباك ) اوجمين الأ ول للتصربح والنص م 
من العمادة والاستمانة به ٠‏ ولو قيل اياك تعيد واستعين له وهضمت صورة اللفظ. ان المنحصرهو 
مجموع الا مرين من العبادة والاستعانة لا كل واحد منها والثاني لاأن الحصر فيهما مختاف 
فونه بالنسبة لاعيادة حصر لمي أفرادها وبالنسبة للاستعانة حصر باعتبار بعض افرادها كا سيأتي 
١‏ 07 «الله ٠وهذا‏ الاساوب في الآ بة ال ريمةمن قسم الالتنفات من الغربةإ لى الخطاب ٠.‏ والالنفات 
ف كلام العرب 00 5-8 وهم يعدوله من محاسن الكلام ومزاياه في البلاغة وهومةتةاوت 
في الحسن ولكنه مهمأ بلغ فاونه لا يكاد ان يبلغ ما باغه هذا الالتفات من المسن الاهروالجودة 
القائقة وأعلد درجات البلاغة ٠‏ فإنه مثل العد شاخص البصررٍ لى جلال مولاه ومتوجها إلى 
حضرته بالاعتراى بأنه لا معرود سواه ولا مستعان! لا هوومتضرءابخطاب العبودية والمسكنة 
ومناجاة الرهبة والرغمة خاضعا ربو بيتهماد”ا الى رحمتة يد الانقطاع ف المسألة والاستمانة 


-/ العادة د 
لا بزال العوام والمواس يستعماون لفظ العبادة على رسام ونخرى هس تكرزاتهم على طرز 

واتوة ا | يشهمون ذلك المعنى بالتيادر ويعرقفوت بوهم محازه ووه التحوز شه ٠وا‏ إزالمحور 
الذي يدور عليه استعاشم وتبادرثم هو ان العيادة ما برونه 71 بالخضوع 2 تخذه انااض ضع 
إلا ليوفيه بذلك .ما براه له من حق الامتياز بالا طية ٠‏ او بعنوان انه رمز او مجسمة سن 
يزعمونه اها تعالى الله عما يشر كون ٠‏ وأكن اعاطأ والشرك ٠‏ أو البهئان والزور ٠‏ أوالخبط 
في التفسير وقم ه هنا في مّامات ثلاثة '١(‏ 0 )الا تيان ءا تتحقق به حقيقة العيادة لماليس أهلا 
لذزك بل هو مخاوق قاذ الآوتان تلاز الثاني )م 4 انوالافتراء وخدمةالا غراض 
الفاسدة لترويج التحردبات الله ثيمة فيقولون أن يوفي النبي أو و الامام شيئا من الا حترام بعنوان 
انه عبد مخلو 1 مق “ب عنده لانه ميدةه و أطاعه وبرمونه أنه عبد ذلك المحتر مو ا كًُ 
باك ف عبادثه ٠‏ ألا تدري أن ببهتون بذلك ببهتون من يترم النهي أو الاءمام تقربا اولى 
بثملا' نه اختاره وأكرمه عقام الرسالة أوالارمامة التي هي يمل الله وعهده كا وعدا بذك 
ابراعيم ف قوله تعالى في سورة ة المقر مغ وا ذ ابتل ابراهيم ريه بكلات أن قال ار في < حاعلك 
لاناس, اوماما" قال ومن ذديتي قال لا ينال عهدني الظالمين » وهذا الاحترا م المعقول الشروع 
لا يقل عنه ولا يخرج من نوعه ما هو المعلوم والمشاهد من احترام هو'لاء 0 لوهم 
وزعاتهم و خكامهم وخضوعهم طم بالقول والعحل مها 2 | من النخوة الاعرابية ٠ولقدسرت‏ 
هذهالبادرة السوء ى موروثة من جنوال وار بهم اإذ نسبوا الشرك والكفر لامير 
المؤأمنين عليه السلام ار ذ الجأوه عند رفع المصاحف إلى م تكيم رجلينيعملارنف 
ا يوجبه القران في شْةّاق معاوية في حربه ٠‏ كما ألجأوه إلى كورث الحكيين ناعون وابق 
العاص ٠‏ وكيا نسيوا الشرك ثانياً الى ولده الحسن السبط عليه السلام لما نافق قومه وزعماء 
جنده واغاز بعضهم الى معاوية وكاتيه ١‏ آخرون وواعدوه تسليم الحسن له قيض اليد فخطب 
الحسن ليه المحثو بالنفاق مستشيراً ومقها للححة ومختبراً هم لكي يعرف الناس 
نفائهم فيكونوا على بصيرة من أمرهم في الحرب او اطدنة 

وهذه المماهئة الوخيمةوالدميسة الوبيئةفي النحزب الأنيي صارت قالنصور انا خر #وسيلة 
للتها < م على ما حر م الله من دماء المسامين وامواطم واعراضهم وعللى حرمات الرسول والاعة 


و/» 





عليهم السلام وجرى من جرءاءذات ما تقشعر منه الجاود ٠‏ ولولا أن ملكيم قع طغيأنهم لجرى 
من عدوانهم و الدفاع لم حوادثفي المسه4ينمزعحةو الله المستعانالاهم ياك تعيد و ياكنستعين 
( المقام الثالث ) كثيرا م! فسرت المسادة بأنها ضرب من الشكر مع ضرب من اللخضوع ٠‏ 
او الطاعة ٠‏ وهل ينى عليك أن هذه التفاسير مبنة على التساهل بخصوصيات الاستعال أو 
الارتباك في مقام التفسير وهل ينى أن اغلب الافراد من كلى واحد ما ذكروه لا يراهالناس 
عبادة وبغاطون من سءيها او بعضها عبادة الا على سيل المحاز ٠‏ وان لفظ العيادة وما يشتق 
منه كدبد ويعبد لا تجدها مستعملة على وجه المقبقة إلا فيا ذكرناه من معاملة الارنسان أن 
يتتخذه | أرا مساملة الا له المستحق لذلك بقامه في الأ أبية ٠‏ ول اجدها في القرات الكريم 
مستعملة في غير ذلك إلا في ثلاثة موارد ولكنها لم تخرج عن النظر إلى مناسية الممنى المقيقي” 
المذ كور والتجوز بلفظه ٠‏ وهي قوله تعالى في ورة مريم «45 يا ابت لا تعبد الشيطان ارنف 
الشبطان كأناارحمن عصيا» وفي سورة يس « 1٠0‏ 0( أعهد اليكم يابني آدم أن لا تعيدوا 
الشبطان » ٠‏ فاسة تعير اسم العبادة للطاعة العمياء لاشيطان على الدو ام كم ياقي 1 و'منون قياد 
طاعتهيم 3 له على نصيرة تن اغيم انها هم عى 2 والتحوز ااواقع في في وله تعالى في سورةالفر قان 
«ه؛ أرأبت من اَذ إ لهه هواه ٠‏ والجائية ؟؟ أفرأيت من اتخذ ا أيه هواه » فإنهم لم يكونوا 
يمبدون الشيطان ولم يتخذوا هوام / الها على سبيل المقيقة ٠‏ وثالثها قوله تعالى فيسورةالموامنون 
«45 قالوا (اي فرعون ن وملائه) لو من لبشر ين مثلنا وقومها لذا عا عادون» اي دائيون على 
العدل في تسخيرنا كما 5 أب المو'من في طاعة الله وعيادته ٠اوباعتيار‏ ان فرعون كان يدعي 
الآ طية فحعلوا بالنشميه والتمود به خضوع بني اسرائيل بالقهر وااغامة عبادة لفرعون هذا وان 
الشبخ مهد عبده خاض في هذا المقام في البحث على ١١‏ حكاه عنه :مي ذه في تفسيره لسورة 
االقانحة وقارب الغرض في كلامه ولما بقرطس ٠‏ قال ما ملخصه معاغالى العاشق في تعظيم 
معشوقه والمضوع له وتفانى في هواه وارادته ٠‏ أو بألغ بعض الناس في تعظيم الماوك والزعماء 
فترى من خضوعهم طم مالا تراه من خضوع القانتين لفان العرب لم يكونوايس.ون شيئا من 
هذا ادوع عادة ما م في العبادة اذن ٠وقال:تدل‏ 3 سالرب الصحيحة والاستعمال 0 
الصر اح أنْالسادة ضر سم نالخضوع بالغ حد النهاية ناثى' ءعر1ل استشعار القلب عظمةللمعيود 
لا لعرف منشأها واعتقاده ساطة لا يدرك كنهها وماهيتم 0 ما يعرفه مئهأ انها محيطة به 


معنى العيادة وحصر الاستعانة بالله جل أسمه إن 


ولكنها فوق ادرا كه انتهى كلامه واو انه اسارج جام 205 وملاك صحته واستقامته « وهو 
ما قدمنا من تقيد العادة بالتعاق عن يراه المابد ا : ل» لما عادت حمل فلا متدافعة يثلباالاتقاد 
وان اعتصم بعد ذلك بصائب قوله « إعمادة طررككرة في كل دين شرءت لنذ كيرالارنسان 
ذلك الشمور بالدلطان الار لي الأعل» فإنه لا بتسق قوله هذا الا أن يعتبر في معنى العبادة 
كونها ناظرة الى توفية من بتخذه لها حته من التعظيم والخضوع واي شعور مذ كرفيها اولا 
ذلك الاعتمار. وان لم يعتبر ما ذ كرناه فلا مفر” له المتقدمة عن النقد ٠‏ فإن صور كثير من 
المادات لا تبلغ حد النهاية من الخضوع و ولاتقاربهكا ذ كر في عبادة المتحنثين القانئين بالنسبة 
لخضوع ذلك العاشق لمعشوقه وخضوع أو ولئك في تعظيم الملوك والزعماء ٠‏ وأيضا ازعابدالله 
ل إسلطة الا ' لبية وائن كانت فوق ادراكه ف فباعت.ار عهومهأ 
بعل ولا يدث من الممكنات لاعا هي سلطة أ | كلية عظمة مكنع عرفاتها ونلا بالادراكمن 
هذه الوجهة ٠‏ وفي مقام القرق بين اله 0 والعبودية قال ومن هنأ قال بعض العاماء أن الء. .أدة 
لا تكون في الاغة الا لله تعالى «أقول» يريد ان العبادة من حيث ان ممناه! التيقي في اللغة 
مأخوذ فيه التعلق بال أهية والا؛ له لا بصح تعلتها | لا الله الذي لا اله الا هو ولا يريد أنها 
: تنسب في الاغة الايله ٠‏ و كيف يخنى عله أنها جاءت في نفس محاورات القرآن منسوية لغبر 
اله في | كثر من سبعين موردا ٠‏ قالظاهر أنه لا وقع لاعتراضه عليه و له ولكن استعال القران 
يخالفه ٠‏ نعم يرد ع لى من قال ان لفل العراد مأخوذ من العبادة انه غفل عن قوله ته_الى في 
سورة الثور « ؟” وأنكحوا الا يامى متك امامو اد 0 ؟ 
- حصر الاسجهانة بالله جل" او 2 
قال الله تعالى في سورة المائذة « > تعأونوا على البر والتقوى » واءا المعاونة في المماحات 
فعي ار<سان أمس الله به أيضا في كتابه بغو له تعالى في سورة النحل « 5١‏ ان الله بأمس 
بالعدلوالا حسان وفي سورة البقرة ١‏ والعمران 4م والمائدة6١إ‏ [اللميحب المحسنين». 
والمعلوم بالضرورة من سيرة النبي (ص) وأصحابه ولأ والمسامين انهم يستعينون في غالب 
أمور م المماحة بالا أ لات والدابة والخادم و اأروجةوالصاحب والرمل وال جراء وغيرهموفيسورة 
المقرة« 4و5 ١‏ استعينوابالصير والصلاة » وفي سورةالنساء« ١107‏ ولوانهم إذ و انفسهم 
جاو'وك فاستغفروا الله واستغفر م الرسول لوجدوا الله توابا رحيا » فقد لاع اللَّهُ على 


1 الاستشفاع إلى الله جل وعلا 


عدم مجيئهم للاستعانة على المغفرة باستغفار الرسول ٠‏ وهذا بكني قِ الححة والدلالة عاسب 
الاعانة ليست بجمبع أقسامها منحصرة باللّه ٠‏ وعلى انه لا يلزّمنا أن نقصر استءاثتنابتول مطلق 
عل الله ٠‏ وتفصيل لكام انا ننظ ر اولى استعانات اليد قل وعملة فتراها : ونغل نحوين 
( النحو الأول ) هو الاستعانة بالوسائل المحمولة من النّه انيل المقصود التي هي وما فيها من 
التسبيب من جعل الله وخلقه ٠‏ ( والندو الثاني ) هو الاستعانة بالار له باهو ار له معينبا طيته 
وقدرته الذاتية المطلقة القائقة ٠‏ ولا 5 في ان الن و الثاني من | الاستمانة هو المتيّن في قصره 
1 الله لآن ار ستعانة بهذا النحو اإذا. كانت بغير الله كانت تألها لذلك الغير واشراكا اللّه ٠‏ 
وما ذ كرنا من اله والسيرة واقتران اوباك نعمد وإ باك نتعين في سراق توحيد الله وتمحيده 
«الأحد الا شي لقوم الاجة وتنضح الدلالة على ان هذا النحو من الاستعانة هو ام المقصور 
على الله دون النحوا لأول 
حل الاستشفاع إلى الله 

ولا ديب في أن الاستشفاع الى الله في دعائه والتوسل اليهبانتبي (ص)والاثمةوالا'ولياء 
في الموائج ايا هو من الاستعانة بالنحو الا ول ٠‏ وإنك إذا سأات حتى من المج عما يفعاون 
في توسلهم بالنبي (ص) والاأمة وال ولياء قألوا انا نستشهم بهم اولى هونا مهم أمام تضرعاتنا 
اليه لك زامتهم عليه ووحاهة تهم عزده له نهم من عباده الم زمين ٠‏ فا إنقات م مانكمرها تخاطبوهم 
النضرع والنمجبد وطلب الماجة منهم فا هذا ٠‏ قالوا لك تخاطه م بالضراعةليشفءواوباتمجيد 
أ ام أهل له احتراما قامهم عند الله وبطلب الحاجة منهم الاح عليهم ونا أكيدآفيالاستشفاع. 
1 لأن شفاعتهم وسيلة ناجحة كا تقول لمقر”ب الملك فوا بر جع أمر إلى الممك أريد هذا 
الاأمس منك ٠‏ ذإن قات لم هلا تسألون طلباتم منهم ٠‏ قالوا لك كيف وإنهم بشرلا يقدرون 
على ما يختص الله بالقدرة عليه من حيث الا 7 ةولاار| له إإلا الله : فإن قبل ان ا ارحم 
ار احمين فا هي لماج إلى الاستشفاع ٠‏ قلناشرع الاستشفاع لأجل الحكة القي شرع 
لا جلها الدعاء كأ قال الله وهو أرحم الراحمين عالم الغيب والشهادة في سورة المواسل. «7+ 
أدعوني استجب لمم -- ١07‏ فادعوه مخلصين له الدين » وفي سورة ة الاعراف « 58 وادعوه 
مخلصين له الدين -- 4ه وإدعوه شونا وطمماً » فون دعاء اله رين علىعبادته والالتحاء 
اليه والفزع ١‏ ل 7 يته وقدرته ٠٠٠١‏ فاون قيل أين شرع الاستشفاع ٠‏ قلنا يكني في الدلالة 


الاستشفاع بالمقربين من الأءوات ٠‏ ويقاء النفس بعد المت 0 


على مشروعيته من الكتاب المحيد م اذ كرنامن اله بة السابعة والستين من سورة النساء ل 
لومهم على عدم مجيئهم ليغتنموا شفاعة الرسول باستغفاره للم ٠‏ واون العدول والالتفات من 
خطاب الله لرسوله في الا بة المشار اليها اإلى قوله واستغفر طم الرسول ارا هو للاشارة !إلى ان 
الحكمة في ذلك هو مرينه.م على الانقيادا لى الرسول ومقام الرسالةبالمحي» الى حضرئه واالحضوع 
لكرامته بالاحتياجوطلب الاستغفار وشفاعته للم .كل ذلك لكي عدوا مستوثقين الى طاعله 
ِف أمور الدين والاء» عان ٠‏ وهذه المشروعية 5 وجهها وحكمتها وعلتها في شفاعةالائممة 
والاولياء وليثنيه المستشفم من استشفاعه الى كرامة المطيع لهلطاعته فيحر كدذلك! لىالرغبة 
في الطاعة ٠‏ وهذا أمر معروف المشروعية معمول عليه في الاأديان المقة كا حك القرآنالكريم 
ان أولاد يعقوب نبي الله اسنشفعوا بأبهم الى الله وطلبوا استغفاره للم فوعدهم يعقوب بذلك 
كا ف سورة يوسف « 58 يا أبأنا استغفر لنا ذنوبنا ‏ 44 قال سوف أستغفر اك ربي » 
-ن الاستشفاع بالمقريين من الأموات ‏ #- 

وما ذكناه من الحكة يجري أيضا ىّ رسله في الاستشفاع بهم تعد وفاتهم لحكي يحفظط 
اثقياد الناس اليهم فيا علموه وأمروا به وارشدوا اليه من امر الدين وصلاح الدارين ٠‏ وللتنبه 
ابض الى كرامة الطاعةنثه ٠‏ فاون قا قائ ل كيف يستشفم بالا مواتوأينممبعدموتهممن مقام الشفاعة 

> حل يقاء النفس بعد الموت 

قلنا قد عرفنا الله في كتابه المحيد ان النفوس تيقى بعد الموت على ما هي عليه من المقام 
النفساني امامتمتعة بقام الكرامة واما مبتلاة بالموان والسخط ٠‏ وقركب لأ فهامنا القاصرة حالة 
الننفس معد الموت وبقائها عقارنة حالتيها في الموت والنوم ٠‏ فقال جل اسمه في سورة الزمر« ؟؛ 
الله يتوفى الاأنفس حين موتها والتي لم تت في منامها فيمسك التي قضى علءها اموت ويرسل 
الاأخره الى أجل مسمى ان في ذلك لا بات لقوم ينفكرون» وفي سورة البقرة « ١٠4‏ 
ولاتقواوالمن بقتل في سبيل الله أموات بل أحياءولكن لانشءرون»وآلعمران«١؟7‏ ولا تسبن 
| الذين قتاوا فيسبيل الله اموا 1 بل ا<ياء عند ربهم يرزقون ١7١‏ فرحين ؟ | آتاهم اه من فضْله 
ويستبشرون بالذين لم ياحقوا بهم من خلةم ان لا خوف عليهم ولاه ريعزنون 7 ١‏ ستبشرون 
بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر الموامنين » ٠‏ وان قوله تعالى ان الله لا يضيع اجر 


الموأمنين دون ان يقول لا يضيع اجر المجاهدين في سبيله لبدل على ان ذلكمن آثار الارمان 
الجاربة لكل مو'من لا آثار خصوص القت في سيل الله ومن خواصه ٠‏ وقال جل اسمه في 
سورة المو'من « 48 فوقاه الله سيئات ما مكروا و<اق بآل فرعونسوء٠المذاب4‏ 4الناريمرضون 
عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة » فاتظ البيان ليقاء النفوس بعد الموت هذه على كرامتها 
وهذه في هوانها 
الشفاعة - 

فإِن قال قائل إن الله قد نفى الشفاعة في القرآن الكريم ففي سورة البقرة « ه0؟ منقبل 
أن يأتي يومالا بيع فيه ولا +لة ولا شفاعة » والسحده « وما 1 من دورتف الله من ولي 
ولا شفيع » اولى غير ذلك من الآ ئات « قلنا » ان الشفاعة قد نفاها القرآن من جهة وهي 
الشفاعة للمش ر كن أو الشفاعة التي بيزيمها المثر كون للذين يتخذونهم آطة مع الله يزعم انهم 


آلمةقادرو نبا أهمتهم بحيث تنفذ شفاعتهم طبعأ وحتاً ٠‏ أوشفاعةالشافم الذي يطاع حتاكا في سورة 
س١‏ ؟والمو'منة واازمر» ؛ والمد“ثر8 4 وأثبتهامن جهةأخرى بالاستثناءبل بالاستدرا كالدافم 
لا يهام نفيهاالمطلقعن كل| حدققالتعالى ٠‏ أولاباوذنه ٠‏ | لامن بعدا ذنه ٠١‏ لامن اتخذ عنداللهعهدا ٠‏ 
إلامن ادن له الرمن ورضى له قولا . إلا من ارتضى . إلا من اذن له ٠‏ الا من شهد 
بالحق ٠‏ اإلا من بعد أن يأذنالثهان يشاءوبرضى ٠م‏ في سورة البقرة 507 وبونس *ومريم 
١ 56‏ والانبياء 9 وسما ؟؟ والزخرف 8١6‏ والنجم 07" ٠‏ واوت الشفاعة المستثناة 
والمستدر كة في الات الدقرة . ووس : وسما . مطلقة غير مختصة 0 القيامة ولا ا فل 
وفاة الشافم في الدنيا ٠‏ ولكن او اعطي القرآن حقه من الندير وسلمث النفوس منوياء الا هواء 
والاعة واللا ولياء لا نهم عياد مكرمون واولى عباد ا أن نعتقد اذنه جلتأ لاو'ههمبالشفاعة 
١‏ كرامة لهم لاأجل الحكمة التي ذكرناها ٠‏ وقد ١‏ كتفينا هاهنابدلالةالكتابالمجيدعن الا شارة 
ولي ما تواتر معناه من احادبث المسامين في هذه الشو'ون ٠‏ وفي كتمهم في الحديث من ذلك 
شي كير والامى فيه جلي” ولكن « لاعس مأ جدع قصير أنفه » والشيخ تمد عبدهءلى ماحكاه 
تلميذه ليث سورة القائحة صفحة تكو من الطبءة الثالثة كلام القاه على عواهنه ف زوبعة 
الهياج الم كور وهو غريب من تحركيه تهذيب كلامه ولدبر القرآن الكريم وتفسيره والتحرز 


اهدنا ٠‏ الصراط المستقيم ٠‏ محمد واهل بيه (ص) 1 


من عبودبة الاأهواء ولم يحضرني كتاب تفسيره لأرى ما فبه في هذا المقام ( اهدنا الصراط 
المستقي ) الهداية تستعءل في الاور شاد اإلى الطريق والدلالة على الذير كةوله تعالى في ممورتي 
فصلت « 5 وأما عو فهديناهم فاستحيوا العمى » والثورى « ؟ه واونك لتهدي اولى صراط 
مستقيم » وتستعمل في الاي يصال بالتوفيق وال دبد كقو 1 تعالي في سورة القصص « /5١‏ إن 
ال للا بودي القوم الظامين ‏ را نك لا وا أحبيت ولعن “الله بهدي من بشاد» 
والنساء ,٠١«‏ واهد ينام ضصراطا م قي « والا نعام 35 ذكرعدة 7 له نساء «لام وهديناثم 
اولى صراط مستقيم » وهذا الممئى هو القظاه هر واأاراد من الاابة حتى اذا كانت سورة الفاتحة 
أول ما نل من القران الكريم ٠‏ والهداية تنمدى اولى المبدي اليه بنفسها وبولى ٠‏ والصراط هو 
الطريق والمستقيم ما لا انحراف فبه ولا اعوجاج وهو أقرب نهج موصل الى المقصود: ويكون 
سالكه أبعد من الضلالو +وفه ٠‏ وعلى بصيرةم نأمرهمن اول سا وكهاذيتضسمنهمنار الم وبشائر 
الوصو لمنأو ل الاققالاليه. ٠وفي‏ حديثالجمهو ركافيالدرا انثورائهفيالا يةكتاباللّه ٠‏ أوالاسلام 
او رسول الله ا بعاه ٠‏ وفي تفسير البرهان عن تفسير وكيم برك الجراح مسنذا عن 
ابرن عباس في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقم قال قولوا يا معاشر العباد ارشدنا الى حب 
عمد واهل ببته ٠‏ وعن ##سبر ااثعالى مسندا عن الي بردة قال صراط همد (ص) وادل بيه ٠‏ 
وفي روايات الاإمامية انه امير لوانت اوانه الأعة ٠‏ وكا صح من ذاك فهو من باب 
النص على احد المصاديق او اظهرها (صراط الذين انعمت عليهم) بالتوفيق والسداد فنعموا 
بالوصول وفازوا بالزلفى ( غير المغضوب عليهم ) لانهم عاندوا الحو بعد مااستنار صيح الارشاد 
ووضحت الدلالة وقامت الححة فاستوجموا بذلك غضب الله ٠‏ وكاءة غير مجرورة على انها 
صفة للذين ٠‏ وفي الحدبث والروابات ان المغضوب عليم-م هم اليهود أو النواصب ٠‏ ومأ صح 
من ذلك فهو من باب النص على بعض المصاديق ( ولا الضالين ) يجهاهم وتقصيرهم عن طلب 
الحق ومعرفته مع وضوح الدلالة وقيام الحجة وجيء بكاءة «لا» مع الضالينلا ج لالاستقصاء 
في التعوذ من الغريقين المغضوب عليهم والضالين 


سورة البقرة 


مدنة وهى مائتان وست وكانون اية 4 


١ ٠.‏ مه اس # م الل - 25 مه - فَه و م ل 
بم ررحت _الررحيم آم ذالك الكتّا ب لاآر يب فيه 'هدى_ لدنم 
ع >د سو ,الث 2 . 


الذي وا مون بالغيب برد يمون الصلاة ‏ و مما داز قتانهم القثونا» 


" يسم لله الركون إل الرحيم 9 هه تفسيرها في سورة القائحة ‏ 
)1 1 52 هاعد الله ورسولهومستودعيعلءه وأمنا نه علو حيه ٠‏ و لاغروفيان يكونفيالآران . 
ماهو ماورة,أسرارخاصةمم الرسولوامناالوحي«ذلك الكتاب»القرانأشيراليه باشارةالبعيد ارفمة 
- عاوشأنه وذلكمتعار فعند العرب في الاوشارة الى العظيم الرفيع الثان ( لا رس فيه ) 
س فيه محل لاريب ولا يشمغي الريب في أمره ٠اوليس‏ فيه شي' بر لعر» لدى) 

0 الى حقيقة ة الدين وشريعة الحق وأركاث الاءئان ( المتقين ) لله له الذينمن تقواهم 
يلون على القران ويتبعواه و الاتباع وبأتممرون دواع © وينتيون بنواهة وكأ دروت 
بادابه ويسترشدون يمارفه ٠‏ والاتقاء مأخوذ من الوقابة قال اتقى السيف بالدرقة أي اتقى 
ما يخا منه وفي الآابة الثانية والعشر بن « فائَقوا النار » و47 «واتَةوا يوما لاتحزى»وتقوى 
الله عبارة عن اثقاء ما يخاف منه كغضبه وعذاده فبتقى ذلك بطلب رضاه وطاعته في أواممه 
ونواعيه ٠‏ واطلاق التقوى في وصفهم بدل على انها صفة عامة ثابتة طم وملكة راسخة كالعالم 
والققيه ٠‏ والذين 8 الاية الانية وكذا التي بعدها ليست فدرأ وخيره از أو لغك على 
هدى كا احتمل في بعض التفاسير بل هي صفة للمتقين ( ؟ الذين ) من قوتهم في التقوبكه 
والار وان بالحق واتباع الدايل والهداية( نو'مثون بالقيب ) نما : برؤه و و يحسوا به بل يحص ل ليم 
يقين الا عان بالححة من كتاب ال وقول من قامت الححة على عصمته وذلك كاليعث 
والندور والوعد والوعيد وااحنة والذار واحوال القيامة ة والنعيم والمذاب ٠‏ ومن مصاديزق ‏ 
ا موامئين بالغيب وا مو'منو نبقيام المهدي المنتظر عحلالله فرجه ”ا في الرواية عن اهل البيت(ع) 
( وبقيمون الصلاة ) يواظبون عليه في أوقاتها قائمة على حدودها وشروطها واخلاصم في العبادة 
واارغبة ولى الله في مناجاته والمثول في طاعته يحضرته ( وما رزقناهم ) من مال بل وعل كا في 
رواية أهل البيت ( بنفقون ) كما فرضه الله عليهم أو ندبهم اليه من البر والاحسان بالتعليم 
والبيان ٠‏ وينفقونه على حين معرفة منهم واعتراف بانه رزف الله ونعمته عليهم فيكو زانفاقهم 
أدخل فيالطاعة المقرونة بالشكر وأقرب الى المعرفة والا,ٍ<سان والدوام (* والذين) صفةاخرى 


(:) والذن" و لون ا[ أنزلَ اذك واأئر ل ل 3 ناك وبالا. حر 
5 5 )هه أو( ا َك عل 0 1 بهم 00 انك 3 م المفادون" 


للمتقين وجيء بواو العطف استافاتا الى فضيلرَ هذه الصفة ذا زالتعدد بالعطف عثل للذهن كلا 
من الصفات مستقّلة عزاياها لا كا اذا طردت من غير عطف ٠‏ ألا ترى ان الذهن يجد من 
الرونق لاصغات يف قولم جاء الرجل العالم والصالح والكريم والشجاع ما لا بجده في قوام 
جاء الرجل العالم الصالح 3 ريم الشجاع ( يوامنون ا انزل اليك ) من الوحي من الكتاب وغيره 
ويذعنون بأنه منزل من الله على رسوله رحمة لاساد ولطفا منه فيظهر عليهم بذلك شعارالايمان 
به ( وما أنزل من قبلك ) على الرسل والاأثبياء حسب ما يحصل لهم من اسباب العلم باونزاله ٠‏ 
واظير الأشياب ُ ذلك اخبار القن الكرم والرسول المصطنى به ٠‏ وذلكم_ن الاوعان 
ا يشاهدوا آية ومعحزة من أو افك الاأنيناء الماضين ( وبالا خر: 5 ) التى ذكرما 
القرآن ومافيها وعرفهم انت بذاك في بشراك وانذارك ( هم يوقنون ) ويروثمابو» الع بالغيب 
حق اليقين كان ذلك رأي العين ٠‏ وصيغة ة الضارع في يوقنون تدل على نات .اليقين ودوامه 
وهو الذي تظهر سهاو * 7 ة دوام الطاعة والرهية من حي اق رار قة في رضا الله 
وثُوابه الذي اعد “الا ر لصالحين. وه “لاءالمتصفون بهذه الصغات ,الآ . خرةم يوقنون 
لامن يكذيها باعتقاده وقوله ٠اويصورها‏ رتكاف اعتقاده بها على خلاف ما جاءت به 0 
اله وكتنه ٠‏ او من كانت سيرته في أعماله السيئة وتفريطه فيالط اعات ثل ضعف ار عانه يال حر 
وإن غفلاته عزها في أعماله و تر وكه أن تأ على . ما يتكلفه من الاعتقاد بها ا 
وبعد التئويه بصفات المقين الوئدين بالكتاب جاءدت الشرى ؛ كرامة متامهم وربح تجارتهم 
فال الله في شأنهم ( هأولئك) مستقرون ( على عدى. من ربهم ) وتوفيق وتسديد اذ كانوا 
ءا إعانهم واقبا الم م على الطأ عة أهلا لذلك ( وأو لنك مم المفاحون ) دون غيرهم أمافي الدنيافيرا حة 
م استشعروه من القناعة وتَقدير النعم وشكرها وفضيلة الرضا او الله والتسليم لمكيته وراحة 
المدو” والصلاح عي الا علق ».وام 1 خرة فبقلاح النه ا مقيم ٠‏ وءناسية حال 
الكتاب في هداه مع المتقين المو صوفين وما طم من الاهتداء والفلاح ذكر الله ارسوله حال 
بعض الكافر بن أهمة ديهم بالغي” على 0 والتمئد لا يودي معهم انتذاركو لاو منون 


419 


11 القرة > +الذى كدرو 


- 26 وم 7 ل - 


)03 ا الذى 4 وا سواه عاهم 1 8 0 1" ا د عم الا يوام ءون *# 
090 خم الله على أ 0 على الفادهي 2-2 و - 1“ 9 ع اب ا 
بلنّه ورسوله وكتابه ٠‏ هذا ما يقتضيه سياق القرآن الكريم خصوصا مم ابتداء الاوخبار عسن 
الذبن كفروا بدون عطف بالواو ( ١‏ إن الذين كفروا ) يعنى قسباً خاصاً من يتتحل الكفر 
والمعهودين عند الرسول أو ثم مطلق _ الطواغيت الذدين يل الله انهم من تردهم يموتون علي 
التادي علي ضلال الشرك والكة ر داللّه ورسوله وكتابه وما جاءا به في دعوة الحق مع المج 
القيمة والدلالة الواضحة ٠‏ هوئلاء ( سواء عليهم أأنذرتهم مم تنذرهم لابو'منون)ولاذتارون 
إلا يان 8 39 بطفرانهم وانها كمم بضلال الكفر قد ارتحوأ قلوهم وأسراعهم وأحكمواسدهاءن 
ان يلحها شي من دعوة الارعان ودلائل يا تها ولا شي من نور الح وشافي البيال فاستحةوا 
بذلك حرمانهم من تؤفيق_ الله وتسديده اهم ٠‏ وان توفيقه وتسديده جلت آلاواه مسن 
أقوى ما يعين العبد في اختياره للطاعة والارمان إإذ يرفع عنه من طريقّهرا ما يعرقله ويزلاقدامه 

من نزغات الشيطان وهفوات الهوى وطموح النفس الأ مارة اولى شهواتها ونزغاتها الردية 
وما وفاتها ٠‏ فكان حرمان المتمردين من التوفيق والتسديد وززلة علد م على ما سذوه سوء 
اختيارهم وطفيانهم ٠‏ ولاجل ان ذلك الحرمان من اه لمروجهم عن الأهلية: 57 
الكتم الذي سمي ابه إلى الله عر وجل ذال هو الذي بيده أ التوفيق منحة 1 : 
وعلى هذا قال حل اسمه ( , ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ٠‏ وعلى ابصارهم غشاوة ) من 
التمرد حيث استحبوا العمى على الهدى فلا ب.صرون انوار الحق والعر فان مع اشراقها كالشمس 
راد الضحى ( ولع ) عا جنوه من التمرد في الكفر والطفران ومحادة الله ورسوله(عذابعظيم) 
وغير ني ان مذهب العدلية يه من الاو مامية والمعئزلة هو أنه ع: عانم على حلال ابه القدوس الكامل 
الغني أن منع الاونسان بالاجاء عن قبول الارمان أو ياحئه إإلى الكفر أو يكون هوالخالق الكفر 
فبه فضلا عن ان ياومه ويعاقبه مع ذلك عليه ٠‏ فإن” ذلك كله قبيس عقلا كا هومن الندهيات 
الما رية ٠‏ ومن البديعي ان القببيح تنم الصدور من الله الذي القدوس٠‏ وقد ذكرنافي أخريات 
شواهد المقام الثاني 'من الفصل الرابع في المقدمة ان الله عز وجل قد مجد قدسه في القرارتف 
الكريج بالنزاهة عما هو دون ذلك بذ القبح ووبخ الناس علي أعمال السوء ٠‏ ولكن ابن المذير 


النقرة : 7 في الجبر والاختيار ل 


فٍِ تعليقته ع الى اف تحامل على ا مخشري في هذا المقام واورد أذهيه 0006 طالما لهج 
بها زليه شاعر ة «أولها » ان مذهب الءدلية في ا سألة مخالف لدليل العقل على وحدانيةالله فون 
مقتضاه ان لا حادث إلا بقدره © الله « ويدقعه ع«( ان مسألة القدرة غير مدأ ألة الانوحيد وغاية 
م بقال في قدرة الله انها يا تقصر ولا تضعف عن الممكن واد صار لقبحه متنم الصدور مه 
لجلال : ثأنه وقدسه وكاله وغناه ٠‏ وليس مقتصى دليل العقل على الوحدائية ان يكون الزنا 
واللواط والكفر ومنعالكافر ينعن الا > عان وأمثالها م ن القماء نح تقع بقل أله وخلفه وقدر: حف ٠‏ 
وأ مأ قوليم ال نسبة ة الماعلية للناس وايوادمم لا فعالهم وخلقم لبا بهي بالشر كََ والاوشراك 
مع أ في صفته وهو خللاف الوحدانية والتوحمد فو مردود أن التوحدالواجب يالا عان 
هو توحيك أ ونفي الث ريكله يف الار | لهمة وما تعود اليها ٠‏ وأما في غير ذلك ذاإن اللرا 
الكر يم نفسه ياك ين الله وعياده في ١‏ في نوع صفة الحياة والعلم والرحمة والرأفة واعملق وغير 
ذلك وإ كانت صفات الله متازة عن نوعها كاله و46 زالها )0 ثانيها » دلل النقل كقوله تعالل 
خالق كل شي' ٠‏ وهل من خالق غير الله وردان ن ادير ومن يحت بهذاكا ملم يقرأوا 
/ سمعوا من سوزرهة 5 المنكدوت قول أ براهي خليل ا لقومه1 ١أتخلقون‏ افكا. 00 
يا يك سورة المائدة ٠واذ‏ تخلق من الطين كه مه الطير ٠‏ وقول عيسى رسول الله كا 
ف قور ل ع ان +؛ اني أخلق لم من الطين كي 45 الطير ٠‏ وقوله تعالى من هذا الاب 
في سورة الموامنوك 5ة! فتمارك الله ادق اعلالقين ٠ولا‏ ذام يلتفتوا دن ذلك بل أن “ املق 
المقصور على الله اغا هو خاز الا د هاده ماهو من أعمال الاي لهية ٠‏ وعلى ذلك جاءقوله 
تعالى في سورةالرعد ١7‏ ام حملوا نه شر كا ١‏ كا خانوا كالقه فتشابه اماق عاءهم قل الله خالق 
كل شى' « ثلثها » انه وات 3 صدور بعض الا أفمال من الناس يحسب الشاهد لكن الحم 
7 مذورها من الله قياس اله انب عل الها ول وهو باطل ٠‏ ويردثم أولا إله مأ سميج التعبير 
ن الله دشواونة بالغائب ٠‏ وهو 0 نك ا ا 
أ 0 0 النا ل اا يعدوثول ن هذهاا سألة 0 0 
وينادون أن الماك بالحسن أو القسم اما هو العقّل بنفسه وادراكه من دون مداخلة للحس 
أو وجود الغمل في امارج ٠‏ وايت شعري هل عند المقل شاه د وغائب « وثالثا » ان حم 


العقل الفطري بقببح صدور القبيس من فاعله اما هو بالنظر الى عقّل الفاع._لى وجهة كاله وعاءه 
بالفمل ويجهة قبحه ولذا لا يحم بالقبح الفاعلٍ على الال من الاطفال والمجانين الذي ن لاميزون 
ولا على الغافل عن الفعل اوجهة قبحه ٠‏ وان اله هو الكاء مل العليم الخبير فهو جل قدسهاولمن 
ينظر المقل ١‏ إلى قمله 5 يأم: تناع صدور القبيس منه جل شأنه « رابعها » انه ا نسان 
أنعكن عبد همل اقبائح افوا حش كرأى منه ومسمع ثم يعاقبه على ذلك مع أنالقدرة ة التي 
يشمل ,بها الناس القوا<حش م ي من ن اله على لى عم مزه يم ل الفواح.ش ش منوم « ويردهم »ان 
التمكين القببح هو ناكا منندها بفعل الغواحش ولكن الله عز و جل أعمطا لى القوى الارنسان 
ليتمئع بهافي المياح والراجس لشية يزه لاربقاء ٠نوعه‏ واننظام اجتاعه ٠‏ غاية الأمر ان 3 ونسان 
يتمكن من أن 'يعماها في المحرم م الذي أرشده إلى : تركه بالعقل وزجر الا نباء ونواهه ُِ 
وحن وازذارم للم بالوعيد ٠‏ ذ» القوى نعمة مسددة لاسا س طا عا ذ كوه مسن ن المثال ٠‏ 
5 يلق الله قوة مختصة ة يأعم ال الشر لكي تكون ل على ما توليدق مسألةالقم واعاسم 
أنما بكون ظلمة قبيحا ءا هو التصرف في ملك الغير بغير ارذنه فاك مال كالعباد وكل فى 
فكل ما يقعله بالمباد لس بطم ٠‏ وبرده أو ان العقل لا يتوقف في احكامه وبرترطيال 
ما ذرو في عض الَو الفتهية 0 معاجم الذه في ين الكل تاملا أو قصوراً أواة قتصارر 
على محل الحاجةفيالميان٠‏ فإن كل ذي شعور إإذا رأى مالك العبد قد سذء مه ومنعه بالقهرعن 
شرب اماه وامةه» على المثع وهو يقول له اشرب الملء اشرب حتى إإذا أضرك به المطش وهو 
ممنوع عن الشرب ان تشاط مالكه غضيا عليه وصار بعئقه وينكل به لأنهم يشرب الاء ٠وكذا‏ 
اوفمل مثل ذلك فيا يملكه من الحروات ٠‏ فإن الرائى اذلك الال و كل منعلبه 0 
ان العبد والميوانالمذ كورينمظلومان -واإن المالك الذكور ظلم قد فمل د ٠وثنا.‏ 
مقتضي ما زعموه ان" الا نبياء والرسل الذين افنوا مارم في طاعة الله وعبادته والدعوة اليه 
وصيروا في ذلك على الشدائد هو'لاء الك رام يجوز أن يعذبهم ال دم القيامة في جع خالدين 
فهاعذابابلمسوة فرعونبزعمهم وارنه ليس بظل ولا قبر ف معد الله و ملكه« ساد سها» أنه يجوز زْ 
ان لكونهناك حكمة تس وغ ان يلجى"اللّه عياده عل الكفروأء.ال الشرثم يعاقبهم على ذلك فلا سبيل 
للعقل مع هذا الجواز إلى حكمه بقسم هذا الالجاء وهذا المقاب « ويردمم »ان الفمل بح 
بالقسم والامتناع في هذا وأمثاله لاأنه يد ان لا حكدة ترفم قبحه وامتناعه من الله ولا يصلح 


قق م ع لم ل م ل لم ل م له م م ممه ممه مدع عه مم م سم عع ممه ممه ممه مه مم م مه عم م م ممه ممه ممه مع مه د ممه م ممه مه مه م عه م مهمه مممه سوم هه مم مه فعه مم م ممه ف فوة ممم مم م ممم ممه ممم م 0ه 


لان ترفم حكمه قبحه ٠‏ ولو <اول أحد أرت يسد على العتل باب هذا الوج_دان كان ذلك 
منه سفسطة سخيفة تسد على المقل باب احكامه وذلك باطل بالغسرورة ٠‏ على انهذا الاحتال 
والتحويز الحكمة برد ددم بنحو لا مخلص م منه أبداً ززم م بإنكارم للقبح المقلٍ واسماع 
صد ور القبيح م ث الله قد سد”واعا ى أنفسهم باب العم بصدتف البوات وبأن الله لا يظهر 
المعدز على بد كاذب فاق الكت الا طية وما فيها من تقديس اللّه وأمس القيامة والنعيم 
والعذاب والجنة والنار فاإن قانوا إإنا نعرف من عادة الله انه لا يكذب جل وعلا ولا يظهر 
الممحز على يد الكاذب ٠‏ قلنا عليهم أولا لماذا لا 'جوزون ان نكون هناك حكمةتسوغمخالفة 
العادة وارذ قد عزلتم العقل في هذا المقام لم يكن لم أن تقواوا ان العقل يجد أن لا حكمةتحوز 
مخالفة العادة ٠‏ مع ان مخالفة العادة ليس فيها محذور لا تعارضه حكمة بخلاف القبيح كاقلناه 
« وثانا » ان دعوى العلل بعادة الله لا الى لانن 10م أزلي مطلم على جميع امال الله منذ 
الأزل نفيأ وثبونا لكي يعرف ماصارعادة للهومالم يصر ٠‏ ومن ذا الذي يزعم انه ذلك الأزلي 
المطلع على جمبع أعمال الله منذ الا" زل ٠‏ وما هو المأنع من مخالفة العادة حتى مع عدم الحكمة. 
سبحانك اللهم مأ أجل قدساك وكات امقول التي وهيتها لسادك وأقمك باحكامهاعليهم الحجة 
0 ومن الناس ) أسه قوم منهم وهم المنافقون ( 0 ) افرد الضمير باعتبار لنظ «من» 
( آمنا بالله وباليوم الا مخ ) والظاهر كا حكي عليه الاتفاف ان المراد منهم الذين يظهرون 
الا,مان وسطنون النفاف ومن الشواهد لذلك قوله تعالى فيا بعد ول ذا لقوا الذين آمنوا قاو 
امنا واذا خلوا الى شياطبهم ٠‏ ذكروا إإعانهم بالله واليوم الا خر جما لاأطراف الاريا نلا ن 
الهم باليوم اله" خر متفرع + على الاريمان بالرسول والقرآن ٠‏ ولاأجل أن يظهروا في مخادعتيم 
انعم افون ا وعذاب الآ . خرة 5 ويرجون نمم الثواب ذم م ملازمون للتقوى من أجلذاك . 
وصرادهم م من قواهم آمنا انم شنت 2 صفة الا عان ة محن زثرة انين لاتريدون الاخاز 
عمدرد صدور الأى 5 منهم في الماض ضي والدي تمع مع الثنات عليه يه ومع الارتداد والنفاق بعده 
واذا قال الله جل" شأنه (ومامم عو'منيت ) بل منافقون ( 4 يخادعون الله والذين آمنوا ) 
والمخادعة هو ما دسبب الخدبعة ويولدها من قول او فعل واللخديعة هو ما سبب وشولد مسن 


١8‏ ا كو 
ا ا ل ا ل ل 


(9) رجاه ' عون شو ََ آذين 5 ُ أو م لخد عون 0 قوم و 3 اشع ررك 
(١٠)في‏ فأوربهم . مرآضص ا هم ا 10 0 0 لاب الع 3 كانوا يكذ بون » 
ذاات وذا لم يمنع منه علم من طلبت بخديعته او تسديده من الله او حذره ٠‏ والمفاءلة قد نجي" 
من طرف واحد يا في عافاه الله وعاقب المجرم وعابنت الشي' وحاوات الا مر وزاولته: ولكن 
مخادعتهم هذه لا تسبب ولا يتولد متها خديعة إلا لمم ( وما يخدعون ) بها ( إإلا أنفسهم ) 
لا يعود علِيهم في الدئيا والا خخ رة من وبال مخادعتهم هذه ونفاقهم ( وما يشعرون ) فون قبل 
ان هوثلاء المنافقين ان كأنوا عدة الحقيقة دهر بين د 9 رون وجود الله فكيف بتو <هوناليه 
بالمخادعة ٠‏ وار ن كانوا وثنيين بعترفون الله وأو | أهيته وعله ولكنهم 0 كن إل وثان ممه 
في الا | أبيةفكيف بتصوراقد امهم على مخادعته فحاولون منه الغر" 5 والانخداع ٠‏ قلنا إذا ا 
يتصور ذلك في تذبدبهم في النقاق وخبطم في ضلالاتالا "هواءوالكة رق الس لفون 
ان المخادعة جاءت هنا على ندو التجوز والاستعارة باعتبار ان قولهم ذلك يشبه المخادعة وان 
لم يريدوها ٠‏ ولكن الذي بظهر من المقام انهم بقولهم ذلك يخادعون الرسول والذين آمنوا 
عوحيه الخادعة ٠‏ ولا يجوز استعال اللفظ في المعنى المقيقى والمنى ادا ازي معأ ٠‏ ولذا 
اط المخادعة بعضهم على حقيقتها وقال ان النحوز ايعا هو بإضاقها الى الله دون ارضاتتها إلى 
الذين أمنو | والتجوز باعتبار ان الجرأة على ممخادعة الرسول في مقدمة الذين آمنوا من حسشانه 
رسول اله عنزلة الجرأة عل أة على مخادعة اله فأضرفت المخادعة الى ايه عر لى الذيج الذي جاء عايه 
قوله تعالى في سورة ع١‏ «ان الذين بباسوناك انما بمابءون الله » وهذا أظير التو لين ٠١(‏ في 
قاوبهم عرض ) مرض اللشاق والتلون واستعير اسم امرض هنا ل فيه خرو جا عن الصحة 
العادية والئفاق خروج عن الا سثقامة الفطرية لابشر وجريهم على ما توضحه الدلائل النيرة ٠‏ 
ولأ جل ردم قٍ نماقهم خرجوا عن أهلية التوفيق للاسئقامة فأع رض الله بو<هه الكريج عنهم 
وحردهم الله بركات لطفه ( فزادهم الله ) بحرمانهم التوفيق ( مرضا ) علىوتيرة من قرد بالطغيان 
فوكله الله اولى نفسه المزهمكة اق منذ اساست قيادها للهوى والشيطان ٠‏ وقيل المرض هو 
ع الحسد والعداوة المو'منين ويحرمان الله هم من توفيقه زاد مرضهم وبهذا الاعتار نسبت 
الزبادة ولى الله وقيل ان فزادهم دعاء عليهم ولكن الغاء لا تناسبه ٠‏ وقيل غير ذلك ( و مم 


المقرة ١6-1١‏ في احوال المنافقين واقوالهم اا 


ز ز زذزذزذ آذ آذ ا ا ا ا ا و 


تايل له يدوا في الأداضٍ قالوا | نا تحن .صاحون » 
)0 أ هم 4 مسد ون و 0 6 بشع ره () و | ل هم موا 
1 امن | اناس وتوا ا من 1 م و أيه 4م هم ال و كن 
لا يعلّمون » )و إذا وا ألذين مثواقا أوا1ا مما وإذًا حاو إلى شا طيئوم 


8 . ع 8 
5 ار إن معكُم ما 0 “ستهن دون" 


عذاب ألم الدالا ١)‏ عا كانوا يكذبون ) في نقاقهم ومخادءةم م وقوطم أمناوماه عر'منين ٠‏ 
وما ظنك يمذابهم على كفر هم وسوة أعماط و3 فسادهم ( ١١‏ واذا قلطم لاتفسدوانيالارض) 
بنفاقك وسوء اعمال ( قااوا اغا نحن 5 رن ) وما كذبهمن قول بقولهمريض القابوالمتحكم 
بحوله او نفاقه على الحقائق_ والدينوشئون النأس٠‏ فسميه اذنانه بالمصاح الكبير (؟! الاانهم 
م المفسدون ولكن لا يعرون ) بنقصهم وما يلحقهم من ذلك هن وصمة الضلال وظهور 
ا واذا قبل أهم آمنوا 5 آم الناسن ) بالاركات» المعهود وثيتوا على 
حقيقة الاعان وتعاليمه العبالمة وأخلاقه الفاضاة والطاعة في نص رهم لدين المق ( قالوا )مكف 
غيهم ( أنو'من ع كاآمن السغباء ) الذين آمنوا وخضعوا للاسلام واحكام دينه والجهاد فيسببل 
لله وارظيار الهو ق ( ألا انهم ) وهم المنافقون ( هم السفهاء ) الذين هم اختاروا سفاهة النفافب 
ورذياته وأضاعوا رشدهم في المعارف ودين الحق وسعادة الدارين والماقية الحسنى ( ولكن ) 
لأجل ‏ ديم 2 الغي ( لاا يعهون ) عا يكورت العم به فضياة الإنسان ووسيلة لسلامته من 
خسة السفاهة الموبقة ٠‏ وهوكلاء المنافقون زرادة على ما ذ كرو لهم من قبائح الكفر وال قوال 
والأ فعال مدبذبين ذوي لسانين ووجهين ( ١5‏ واذا لقوا الذين أمنوا ) حقدقة الاعان الثابت 
عر بصيرة ( قالوا) بترو يرهه( آمنا )وفن الآ ن من زمرة الموئمنين( واذاخلوا الى شياطينهم) 
الذين يه يفرونهمبالكفر وحصادة الله ورسوله ( قالوا ) اهم في خاوتهم بهم ( انا معك ) على ما انتم 
عليه ومن زمرت ( ادا لمن ) في <النام مع اموا منين واظهارنا لهم اذا منوم ( مسئيزوون ) مهم ٠‏ 
فتعسا لآ راء المنافقين ( ١١‏ الله ستين بهم ) بأنيهايم يدو لهمم ن حطام الدنيا وحما تها شا 
ومصيرهم 2 عاقية ذلك الى اخس الهوان واشد المذاب فاستعير لذاك لفظ الاسئبزاءلمشابهته 
له في ابتباجهم بظاهر الامهال والتحويل مع انه مقرون بالاستهانة بهم واعداد المذاب الالبي: 


.!١‏ - اك 


0 الله ل 6 و 3 هم في ايم يشون» (10) أ ] ذك ألذزين 


شترو الصَلاله 0 ماو بحت دار 0 و ماكانوا “متدرينت* 10 8 


كل أ لذي ستو ” ود 0 قلا أضاءت ما 0م ذهب ا وو رهم و 0 
فر لمات لا يبصرون” 


دان حسن هذه الاستعارة في مقايلة قوم اغا نحن مستهزوئون ٠‏ واين عنها قول عمر بن 
كلثوم في معلقته : ألالا يهان احد علينا فتجهل فوق جو لالاهلينا 

) وعدهم في طغيان م ) يمل لهم وعهلهم في تاد بهم عل لى طغر يأنهم ممع حرمانهم التوفيق وهذا كنرلة 
التفسير لما استعير له لفظ الاستبزاء ( يعمبون ) العمه هو العمى في الرأي والبصيرة والترددفي 
الضلال ( ١١‏ أو غك الذين اذ شتروا الضلالة بالودى ) اذ كالوا مل م الله بألطافهلهم اساب 
الاهتداء وجمل بلادهم محط بر كة الهجرة ومشرق انوار الوحي ومنار الدلائل اه قد 
أحاطت الله لطاف بهموتوارد عليهم الارشاد في ني مصبحهم وتمساهم واحابوا دعوة الار سلام 
بلا اكراه حرب ولا ارهاب سيف ٠‏ ولكن هذا الهدى الذي سمدوا بالقرب مسن م 
العذبة وماره الجنية قد اشتروا به الضلالة ٠ ٠‏ وان كل مشتر من العقلاء لا دمن ان , براعي 
منقمته ءا اشثراه وغبطته بتحارته وهذا أول ما يطلب من الربح فيها ٠ ٠‏ والربح نقيض الاسران 
ومن 0 إرمح في تدارته و يكن ا اشتراه مزقءة هو خاسر وبكني هو 'لاء من السقهاينهم اشتروا 
وتاجروا ( هما ريحت تجارتهم ) ولا نفع لم فها اشتروه فضلاً عن وباله في الدنيا والآ خرة 
( وما كانوا مهتدين ) من أول الاامص لانهم 0 يظهروا الا وسلام ع ن بصيرةواعانوا عا أظهروه 
لاأغراض أفرية ٠‏ وقيل وما ك١‏ واماندين ف تجارتهم والاأول أظهر وك مِمَتضى الال 
١7‏ مثلم ) في <الهم ( كثل الذي استوةد نار ) وطلبوقودها لاجته إلى الضياء (فاماأضاءت 
م حوله )من النواح ى وحان انتقاعه بنورها فها يعنيه من أموره ذهب ذلك النور وعاد هذا 
المستوقد في ظلام 55 لا صر فيه شيءًا وخيط عدواء لا ببتدي فيه سبيلا ٠‏ وهوئلاء 
المنافقون المذ كورون كانوا يتشرفون بحضرة الرسول (ص) ود تممون وى كلامه وحححه في 
بياتة ودلائله في ارشاده وتلاوته لكتاب الله ف م بذلك كمن اس توقد ناراً لبدى فنا أضاءت 
لمم للطف الله مناهج الرشد ومغاني المق_ : دوا على الله بنفأقهم فخرجوا عن كونهم أل 


البقرة : في حال المنافقين مع دين الارسلام علا 


لتوفيق والتسديدووكاهم الله الى أنفسيم الأكارة وأهوائهم الليشة ٠‏ فأسدلا علي مظامات 
الضلال بسوء اختيارم .ولا جل ان ننه الله ها للتوفيق والتسديد من الا ثر الشريف فيتأبيد 
العقل على مكافجته لوساوس الشيطان ونزغات النفس الام مارة واهوائها عبر عن حالم في غرهم 
على سبيل المجاز واستعارة النشبه بأنهم حينئذ ( ذهب الله بنورهم ) وأشار اولى ا 
تعالى ( وثر كهم في ظامات لا ببصرون ) أي خل الله به بينهم وبين أهوأ ثهم وسوءاختيارتم وصاروا 
ي#بطوت في ظلمات الضلال لا يمصرون فيها طريق الهدى والرشاد ٠‏ وقدسلكالقر رآلالكريم 
أحسن منهاج البلاغة في بيان مثلهم ونتيجتهم السيئة فذ ذكر مجرى المثل ومغزاه وا كت بذكر 
تتيحته بدلالة النتيحة السيئة هال الذين ضرب ااثل في م نهم فا او اول السامع تثمة المثل وتتيحة 
حال المنافقين بأوجز بان مفهم كا اكتنى عتدمات المثل عن ذ كرالمنافقين في استيقادهم لنار 
المدى واضاءتها للا حوهم كاذكرناه ورا تصوره جودة الفهمأ حسن ما ذكرناه ٠‏ ولو بسط 
القران الكلام ا شرحناه لازم التطويل ٠واو‏ أهمل ما ذكره ال المنافقين للا تمثات من ضرب 
9و فائدة طا قبمة بل لوذ كر قملها تش.حة ة المستوقد المذكور لأنس الذهن ع به 0 برعه ماذ كر 
ن نتيحة ة المنافقين!اسيئةالمهولة وذ اك خلافالمقصودو<سن البيان 
( وما يندغى التنبيه عليه ) هو ان بعض التفاسير المعروفة بالفضيلة ذ كرت تفسير ال لة 
على غير ما اه فنعأ من ذلك أمور « احدها» جرأة غير المسامين على الاعتراض على 
القرآن الكريم « ثانءها » التتجاو"ها لى ان يمل « الذي » ععنى « الذين » وهذا مع وهنه مناف 
لافراد الضمير في « استوقد» و «ما حوله » « ثالئها » استشهاده بقوله تعالى في سورة النوبة 
٠٠١‏ وخضتم كالذي خاضوا » مع ان كامة « الذي » في الآ بة للمفرد لا عمنى الذيرن 
« راسها » عدم اذ النتيحة السيئة لال المنافقين وفي ذلك ما فيه ٠‏ مع ان قوله تعالى صمب 
عمي” ابعًا هي من صفات المنافقين لا من تتمة المثل وعلى ماذ كره 508 المافقين طفرة 
كيرة ة ونصلة رالا جدبي الطويل وهو“لاء المنافقون الذين ذهب الله بنورهم على ما ذكرناه هم 
في ضلالهم 1١(‏ صم ) جمم أصم وهو الفاقد ل+اسة السمم وقيل هو من ولد كذلك (جم) 
جع ابم قبل هو الا خرس وقيل من ولد كذلك وقيل هو الأخرس معع ي” وبلمر ( عي ) 
و١٠»‏ 


115 القرة : 1١‏ هثل احوال دين الاسلام مع المنافقين 


فهم لاير مون (5) أو كير من الشتار فيه ' 
د وأا 3 أدلينهم يعن الصواءور دار الو 
جع اعمى شبهوا بذلك لأنهم بأوصرارهم على الفي قد أخرجوا انفسهم عن الانتفاع والاهتداء 
يما يس.ءون من الدلائل والوعظ والاونذار والتعليم وعن الاهتداء الهم عن الحمق 
ومكالمتهم في ذلك وعن الاتفاع عا بشاهدونه ما يوضم لهم سبيل الرشد ( فهم 
لا يرجعون ) اولى حقيقة الارعان اوذ قد استحوذ عليهم الشيطان ( ١9‏ أو كصب من الساء ) 
عطف بأو لا جل التنبيه بالترديد بين المثلين على اختلاف محراهها ومغزاها ٠‏ فكأنه قيل ان 
شئت ضرب المثل لال المنافقين مع الارسلام وهداه بالذي استوقد نار ا ا 
شئت ضرب المثل لشأن الارسلام مع المنافقين فإن مثله كثل صيب من الساء وحذف لفظ 
المثل لدلالة ما سبق_ وسياق الكلام عليه ٠‏ والصدب هو المهمل النازل من العلو والسماء جهة 
اللو فوقف الأأرض فالمرادمن الصيب هو المطر الغزير المنصبة والذي تمنى به الاأرض 
وتزهر بنباتها وينمو به الزرع والضرع وهو قوام المعيشة للناس وخصوص العربو أهلالبوادي 
و3 الاأنمام ولكنه : ذلك لا يخلو من ان تقارنهظامات تتتابع كااا اكفه ر ال حاب الهاطل وادالبءت 
به الآ فاق خصوصا إذا كان بالايل ٠‏ ولذا اد ب بالتوسم في الظر فية بأنه ( فيه 

ظلمات ورعد وبرف ) اإذ لا ينفك عن الرءد والبرق والصواعق وهي الرعودالقاصفةالمخيفة 
بصوثها وهي المرادة في الآ ب وان كانت الصاعقة ايضاً امم للنارالنازلة ممذلك الرعدالمخيف ٠‏ 

فالا سلام لاناس ونظام اجتاعهم كالمطر الصيب فنه حاتهم وسعادتهمفيالدارين بوزهرة اله رضن 
بالعدل والصلاح والاأمن وحسن الاجتماع ولكن معاندة المعاندين لاحق_ وأهله جمات 
الارسلام كالمطر لا يخنو من ظلمات شدائد وحروب ومعاداة من المشركين ورعود قتسل 
وقتال وهديدات مزعحات لغير الصابرين من ذوي البصائر والذين ارخصوا نفوسهم في سببل 
اللّهو نيل السعادة ٠‏ وفيه بروقمن النصر وآمال الظفرواغتنام الغنائم وعر الانتصاروالمنعةواطيمة. 
فهم إذا سمعوا صواعق الخرب اخذهم الهام والحذر من القتل وشهت حاهم في ذاك باهم 
( يملون أصابعهم يك آذانهم من ) اجل ( الصواعق حذر الموت ) وخوفا من أن لخلمقاوهم 


هن هول اصواتها ٠.‏ وسقبا لعقوليم اين يشروث عن الموت وماذا دهم حذرم ) والله حيط 


ناس 


9 لكافر ين عه (6م) كاد ابرق 530 بصا 5 له 7 1 لهم ا 
افيه وإذا أظم . 0 و مواق لو شاء الله ا هو امهم وبمار َه م إنَالله عل 
ل اش ّ قدرير 5 0 7 11 ١١‏ :أن اعدوان 59 الذق- 3 م والذين 
ران م 0 ون « )0 | لذي جعل 4 م الأرض «١‏ شٍِ اها واليناء با 


بالكافرين ) المنافقين لا مفر لهم من قضائه ٠‏ ايها تكونوا يدر 1 الموت ٠‏ واو كنترفيبيوتم 
لبرز الذين 5 ب عليهم القتل اولى مضاجهم ٠‏ وان المراد ما هذا الأوفو والهلمو التحذروالحال 
ان الله يط : الكافر ين المحاربين للا سلام وخاذلهم ومهلكبم وقد ظهرت آبات ذلك في غزوة 
بدر وما قبلها ( ٠٠١‏ يكاد البرق ) اي ما ذ كرناه من برق الا. ب سلام وأنوارعزه وسعادثه ٠‏ (يخطف 
أبصاره ) بشدة اثواره فهم (كا | أضاءلهم)وارتا<والبهجتهوعلةت امالوم بسعادةالدنيا (مشوافيه) 
الم لي ذاأظرعلهم) بأن انقطع عنهم ضوء الآ مال لما يرونه أحمانا 
ن ظافات الشدائد ( قاموا ) ووقفوا يك مكانهم في النفاق كرا على حيرة ةَ ضلاطم ( وأو 
شاء الله لذهب سمعهم وايصارم ) فلا سمءون ءا حصل من المبشرات في الا, إسلام ولاعما 
يرد احيانا على المسامين من الشدائد ولا مصرون ذلك فلا يترددون في ضلال النفاق( انْاللّه 
على كلشي' قدير)(١‏ ؟ إاايهاالناس اعبدوا) الله (ربكم) واخضعوا له<ق الخضوع لل ه واطيعوه 
ذإندهو 5 ومالكم ومدب رك ومربي ( الذي علد والديق من قبل لملم 2 ن)] تجى 
لعل" لاترجي بلى لبيان انه لا يازم من عبادتهم له انهم بتقوة حون 0 تثاته بل موز أن لقع منهم 
التقوى المذ كورة بسن اختيارهم ويجوز ان لانقم لسوء اختيارهم ولاخل الاحتجاج ؛ بالاء 
ااربوبية وآثار القدرة ذكر من صفات الرب نضا انه( ؟؟ الذي جمل لك الارض فراشا ) 
ميد لترستو لكم الاتفاء اع بها في السكنى وو ها والزرع والغرس ( والسباء بناء ) لا تخشون 
سقوط احرامها 0 2 قٍ ذلك صراحة عوافقة اطيئة القدءة ولا درا حة عخالفة اطيئة 
الجديدة فارن حقيقة الأعس لا يعلهها إلا الله وات الاأوضاع المذكورة في الهيثتين لا مبنى 
ها إلا الحدسر. الذي تدافمه الشكوك والردود ٠‏ والمحسوس و ا هي ح ركات الكوا كب (وانزل 
من السباء ) أيمن جهتها اوان المراد من الساء هنا جهة العلو ( ماء ) وهو المطار الذي يحي به 


71 البقرة : الند ١‏ في اعجاز القرآن والتحدي بالطل التعجيزي لمعارضته 


فارج ريفو رمن ع لثم ار دز لم افلا تَجنأوا يله أندادا وأنثم ' 0 ملَمُون” » 


زعم 5 ا تن لداع عبد نا فأتوا دوو هن مله 


واد عوا شهد انكمم الله 


الارض بعد مو 0 خلقه فيه وقدره من!عأواص ( من الثمر ات ) يحور نيراد 
بها مأ د بم الحبوب والاطعمة ( رزقا لكم ) وهل يكون ذلك من غير الا / له القادر العليى الحكي . 

وانكم ا بالا( له وان هذا كله مره ن خلقه وانعامه فما يالك م تجملون معة آل ولو بزع 0 
من تنزلاات الا ة ٠‏ اوانها منبثقة ة من الا له . ٠اوانها‏ مام ٠او‏ بناء على مزاعم العقول 
العشّرة وانه ليه يمكن ان بصدر من أله الا العقل اللا ول تعالى الله عما يصقون ١‏ فلا تحماوا 1" 
اندادا) جمع ند بكسر النون ٠‏ قبل ان الند المثل وقيل الضدك ٠‏ وفي النهاية هو مثل الشي* 
الذي يضاد”ه يف أموره وينادته أي يخالفه ٠‏ وفي المصباح لا يكون الند اءلا مخالفا. وفي 
التسيارن وجمع السيان في الآاية المئة والستين وأصل الند المثل المناوى" ٠‏ وفي الكثاف سد 
عاديته او فعلت مثل فمله ماثلة ٠‏ وفي القاموس فاخره وعاداه ونحوه في النهاية ٠‏ والمشركون 
يجعلون لا وثانهم. وما يو'لبونه صفة الأ لية واعماها وبذالك يجماون كلا مابش ركون به ندا لله 
ومثلا معارضًا له 1 59 مه واعمالها ١‏ وأتم تعاون ( ان الا له الاازن المعيود والمطاع هو 
الله فما هذه الزاء م وما هذا الشرك امناقض لعفم رمرتكر و وخر الهم الساطمة لعرفتم 
كيف لست ليك اللا أوهام وداست عر لى عقولكم الاهواء ٠‏ فوحدوا ا ايها الناسكا هوحقه 
وأمنوا بعبد الله 0 الذي جاء بالحجج الباهرة وأنزل عليه القرآن العظيم ( ؟؟ وان كنتم 
يك ريب ما نزلنا ) من القرآن ( على عبدنا ) وشككتم في انه كلام الله ووحيه المنزل مرن 
عنده وجوزتم أن باتي به بشر من عند لقفسةه بلا وحي من الله ( فاتوا بسورة من مثله ) أسيه 
مثل القران فإنه زل 5 سان م العربي وام اهل الفقصاحة والءلاغة ٠‏ وقد باغتم أوج الري 3 
الاأدب المربي 0 ربة ولكم المولة والاثاة ( وادعوا شهدانكم من دون الله ) 
الذبن ينصرونكم ويشهدون لكم كىَِ استظهروا يشهأد تهم فإن الله لا يشبد لكم فإنه إعلم انكم 
لا نقدرون على ذلك ٠أو‏ وادعوا رحال بلاغتم الذين يشيدو”ت الموا.م واسواق العرب 


المقرة : الاخبار يعجز هم عن المعارضة كنا النثرى للمومئين 7 


إن 1 : صاد رفين” * 0 فإن 10 اد | ون تَفأوا 1 0 5 تاو التي 
7 قود “ها لئاس والجّارة أعدت للكافرين" + (ه56) و بش الزن | وا ارا ١‏ 
الصَّاحَاتَ أن 0 عدات. ' تحر ري 57 تحتها إلا ها و 


لأجل المفاخرة في البلاغة والمسابقة يك ميادينها فاستعينوا مض ذلك من دون الله ٠‏ فإن 
الاستمانة بالله يي ذلك ودعا ٠ه‏ يحمل الاتيان «السورة والا كثر مكنا بواسطة اعانة الله ووحيه 
كامكانه لرسول الله إن كثم صادقين ) في زعمكم ان القران عمكن للانسان بقدرته البشرية 
أن يأتي به او مثله او بسورة من مثله ٠‏ وهو'لاء واون كان صدقهم في ذلك متنما يناسب ان 
يقال فيه لو كنتم صادقين لكن قيل « ان كنتم » مجاراة لهم وملاينة في اللخطاب واما قوله 
تعالى « وان كنتم فيرب » مع ان هرم الجحود لكو نالقران منزلا من اله فيجوز أن يكون 
لجل عله جل شأنه أن منهم من تأثر قليلا , بكار الشواهد على الرسالة وانّال القرآن من اله 
فيرجع أمره من الجحود الى الشك والريب في ذلك فاحتمج الله عليهم بالحجة القاطمة لوساوس 
الشك وعناد الجحود ٠‏ او انه جل شأنه احتتج على ادني معارض للاعان وهو الريب بالحجة 
الجارية فيه وفي الجحود ( 6؟ فإِن لم تفعلوا ) ول تأتوا بسورة من مثله لمجزك وقصور القدرة 
البشرية عن ذلك ( ولن تفعلوا ) اخبار طم بانهم لا يفعلون ذلك للخروجه عن القدرة البشرية 
مهيا برعوا وتقدموا في الفصاحة والبلاغة ومها تعاونوا واستعانوا بالبشر ( فاقوا النار) أي فاون 
عجزتم ولم تفملوا لزمكم ان تعرفوا ان القرآن منزل من الله على رسوله وازمكم الارمانبالكتاب 
وبالرسول وان م يدعم الى الاريئمان شرف الانسانية والمقل والرغبة في السعادة على نبج !مان 
اللأحرار فلا أقل من ان يعر الات 6 ق يان اليد رن رمن ورائك النار التي 0 
بها القرآن ( التي وقودها النأسوالححا رة ) الوقود بفتح الواو ما توقد به النار فا ظنم , بناربك ون 
وقودها الناس بلحومهم ودماثهم وفضلاهم ووقودها مطلق المحارة فاتقوها باذ لكم وطاعتكم 
5 ورسوله ( أعدت ) وهيئت ( للكافرين ) الذين عوتون على الكفر ٠‏ شم قرن جل شأنه وعرده 
للكافرين بشراه للمو'منين بقوله جل اسمه ( 0؟ وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان طم 
جنات ) يتنعمون بها ومن كال بهحتها ورو<ها وجمال منظرها انها ( تحري من تحتها الانهار ) 
على عادة الجنان ذواتالببجة والرونقمن ان الماء لا ينقطع عنها ولا يعلوها فتكون كال-تنقمات 


نان أ وو اس هل وح بالج نج وده معاد نول دنع دن ونططفا ماع قي ا لقاع ا ج اوبح د راع ادا ديه رد ويام عم عا واد الاي عا وحد ود يع اتج عم ناب الي ماهد طب ع عم و جسبي م00 


207 000 وم امااان ص ايه د سكن 
دزقوا نيا ردن لكر ة.رزقا 9 ولي 0 من قبل وانوا 


به ءَّ اربهاو 3 فيها اندج 7 7 0 أفيها االدون » )5 إن اله 
.8 يسْتَحِي أن طب 03 م ما بعوطة قا م ته قاماالزين1 موا مون 


أنه لحن مم٠‏ ن دبهم و ما لذن ٠‏ كدروا ' 0 لون ما ذا أرّادَ الله بهذا 00 


بل تكون محاري ماهها اوطأ من ارضها يتنعمون بثارها و( كلا رزقوا منها منمرة رزقا )رأوا 
ذلك مرت جنس قار الدنيا و( قالوا ) عند ذلك (هذا الذعيرزقنا من قبل ) في الدنيا ٠‏ والحكمة 
في كون مار الجنة من جنس مار الدنيا هو ان ذلك ادعى للرغية الى نعي الجنة واحسن وقعا في 
البثرى فإِن النفوس تبش الى مألوفاتها ولوذ كر للناس مالم يروا له ل لارغيوا 
فه به رغبةهم فها بعر فونه (وأتوا به) الظاهر انه رز النة ( متشابها ) فها بدنه في الحسن والجودة 
: يخللط مع جيده ردي ( ولهم فيها ) فيالجنة ( أزواج مطل رة ) طهر هن اله في في خلقه لون وناهيك 
بذلك وصفا ثابتا ومقتضى اطلاق التطبير انهن منزهات من كلما ستقذر في خلقون واخلافون 
(وم فها) في الجنة ( خالدون ) مدى الايد( 5 ان اله لا ستحي أن يغرب مثلا ما ) 
أي مثل يكون بحسب المناسبة في الدمثل 0 ء كان بالقير او بالمطير والا يه نش ريأنها ' أوبيخ 
أن استتكر ضرب الله للا مثال ويجوز ان يكون لمنع الاعتراض علض رب الله للمثلين المنقدمين 
وغيرهما وان لم يسرق_ من احد اعتراض ٠‏ ورويت في نزولها اسباب ولم تصح ولا تلم من 
وجوه الك والهدثة ٠‏ ولا يخنى ان في ضرب امثل فوائد كبيرة في التاقين والفهم لا تحصل 
بدونه ٠‏ فإنه بتمثيله بالمحسوسات والمءهودات والألوفات يشتد تأثر النفس ب#اويستلفت الذهن 
الى الاقبال على فهم لاض اد ثل له فبستحم تأثر النفس به ٠‏ وممنى أن الله لا يستحبي هو 
ان ضرب المثل مع م | فيه من الحكمة واللطف في البيان لا يأر كه الله لجل حقارة 0 نه 
٠.‏ اوان الممثل له اعظظ منه نكثير ٠‏ وقد اقنضت المناسة والنشبيه ان إستعار للترك المذ كور 
الاستحماء الذي هو اتفال و النفس وخحل كنع ن ابداء الشبي' وان تماق _ به غرض 
( بعوضة ) مر1 هذا البعوض المس:حقر لصغره ( 0 0 فأما الذين امنوا فيعامون انه الحق 
من ربهم ) والجاري على الحكمة في بيات المقيقَة ( واما الذين كفروا فيقولون ) على سبيبل 
الاستتكار والاستخذاف ( ماذا أراد الله بهذا مثلا) والظاهر انهم يقووت «اراد الله » على 
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07 
يضْل 4 كثير | و و نري بف كثير ا وما يطل بر إل الاين بم لذي 


2 0000-2 9ه ء 4 


ب:مضون 00 الله ف ار 2 تارقم دون ل ا ا دف أن بو دزو يفسك ون 


في الأرض أولئك هم أخارون » 


سبيل الاستبزاء بدعوى الرسول ان المثل وحى منزل من الله فإِن الكافرين بل والمنائقيرتف 
ينكرون الوجي المذ كور وأو اعترفوا به لما قالوا قوظم هذا ٠‏ وقد اعرض الله عن بيان ما أراد 
بالمثل فان بيأنه مقرو به وعن ذر فائدته فإن حكمته ومغزاه ولشدحته واضحة لا يتحاهل 
هار لا السفيه المعاند ولكنه جل تأنه أجاهم ساقيته السيئة ا اليهم فيا هم عليه من العناد 
ورأثره اخميد بالنسبة للمو'منين ققال جل اسمه ( بضل به كثيرا ) من الناس المنكرين على المثل 
كا قبل فلان قتل فلانا بجامه فإنه لم يرد بجامه ! لافضيلته ولكن صارت عاقبته ان فلان الآ خر 
اغثر يجهله واجترأ على آخر فقتله فنسب القتل الى فلان الا ول باعتبار ان حلمهكانت عاقبتهقتل 
ذلك ا مغثر تسوء اختياره ) وهدي به كثيرا ( وثم الموامنون إذ يتدبرونة وهتدول عغاده 
ويعرفون حكمته ( وما يضل به ) ,الممتى المذ كور ( ا 00 ) وهم الكافرون والمنافقون 
الما تكون للححاب وا ل ل اهدق قٍِ الاغة هو خروج الث نى' من حسابه ك0 قال فسقت التمر ها إذا 
حرجت من قشرها .ولا يصر بعمومة للكافرين والمناققين م 4 فى ألا وصلاح امنأ 0 
بالملم العامل بالمعاصى ( 707 الذين ) الا ظهر ان ذلك بياناصفات مطلق الفاسقينلاخصوص 
مرل ل إضلهم صرب المثل ( سقضون عهلد ان من يمك ميثاقه ( 7 المناء هدمة وأقضص اليل 
حل فذله فهو ضد ابراءه ٠‏ والمهد يستعمل في الوصية نحو قوله تمانى مأءهود اليم بابي آدم ٠‏ 
وفي الوعد المقرون باإظهار الالتزام به ٠‏ والميثاف مصدر من 1 مثل الميعاد من الو ل 
والمملاد من الولادة أي ينتقضون وصية الله لهم أو ما أغطوه للّهمن المهدمع توثيقه بالمو كدات ٠‏ 
وشه عهد الله 5 توثيقه وربطه مأ بين العيد وربه بالحيل وابرامه فاستعير أخالفته لفل النقض ٠‏ 
والاأظهر ان المراد ما عبده الله إلى الناس ووثقه سواء كان بدلالة العقلأميتبليغالرسل والكتب 
المزز 3 وو ٠‏ كان 5 التو ديك والمعرفة أم في الندوة أمفيالارم مامة امفيالد رات رية لو يقطءون. 
م أ الله 4 أن يوصل ( ومن ذلك صاة الاأرحام وصلة الرسول والاومام بالطاعة 5 ا عن 


عم البقرة :14من المجج الا , أهية بالاحماء والاءاتة و*؟ في الاحتجاج جخلق الأأرض ومافيها 


(0؟) كفا كرون اشر 0 0 عون ] فأحيام ' مم م م ع 4 


6 وم 1 - 


إأنفر م دءون +« 


وس - 


اله ٠‏ وصلة قربى الرسول بالمودة ونحوها ( ويفسدوث في الا ر ضأو أَئك هم الهاسرون» 
في فتهم وما ذك رمن سوء احماللم ١80‏ كيف تكفرون بالله) يجوز أن بحكون الطاب 
المتكرر في الآ ية للكافرين وتكون « ككف » لتوسخهم على كفرم مع ما يذكر من الحجة 
ويجوز أن يكون ذلك خطابا ل+يم الناس وبيانا لاأنه لا يلق ان يختار الكفر انسان لدشعور 
مع قيام المجج في نفس وجو ده وأحواله على حققة العرفان لله امكفر بلله ( وحكنتمر أمواتا 
فأحيا؟ ) الواو حالية ولا حاجة الى اضمار « قد » بل لا إيصح “ ل نه يستازمان تكونالحال 
ا 0 مم أموانا » وليس كذلك لأنها لا تفي بالحجة بل اجذلة الحالبة محموع وكنتم أموانا 
فأحياك او هووما بعذه ولا نت ذلك يمبى واحد يكون ال لا إذاج ل اججمع خبرالانم 
محذوفة ١م‏ يه واتتم تعتور علي هذه الث مورالكافية في الدلالة على وجودالا, الهالواحد القبار. 
والمراد من ونم امواتا أزم م كانوا اشاء فاقدة للحياة ومن اقرب #ودهم بذاك انهم كانوا 
0 في الاأصلاب أو كانوا فيال رحام عل أورمقفة أو عطانا وا ولا حياة في شي' من 
ذلك تحمل فيهم الحياة ولا يكون ذلك بلا مو 'ثر ولا م من ٠‏ ليا شي “ولا من فاقد العم والحكءة 
والاارادة ٠‏ فلبعتبر الاإنسان وافي تركيب بدنه وأجزائه وأوضاعها وأسباب حياته من بواهر 
الحم وعجائب الصنع ثم لمعتبر ءا وهب له من الخياة والمواس والا,دراك وقد أوضح وجه 
الاعثبار بذلك بالنحو العرفي والمقلٍ في رسالة البلاغ المبين ( ثم يبتكم ) في اجالم ( ثم يحيبم) 
ان كان هذا من تتمة الا حتجاج فلا بد من أن يحملل على امس معلوم محسوس لجميع الشناس 
ومعناه حينئذ انه يبي نوعك باحياء أمثالم من الناس وفي هذه القدرة التامة الدامُة عبرة وحجة 
لوي الاألناب ٠‏ واإن لم يكن من تتمة الاحتجاج يا هو المناس لقوله تعالى ثم البه ترجمون 
بل كان اخبارا مواقم قدرته وآثار حكمته ذونه يكون المراد يحسيكم في القبر ٠‏ ويجوز ان يكون 
المراد يحبي بعضكم _ يف الرجعة القي يقول با الارمامية ونسبت الماة إلى النوع تجوز ١‏ ثم اليه 
ترجعون ) يوم القيامة وليس رجوعيم بعد غببوبتهم أو انفصالم عنه جل وعلا بل كا تقول 
لاحاضر عددك !لي مرجماك أي لا مهرب للك ولا بد من أن أنفذ فيك حكمي وعدلي وان 


البقرة الا في ال ا قى مافيالارضوفي التنيهعلى انالحذ ف فيالعر بيةمن وجوه البلاغة ١‏ / 


و رمم. 20 ا 5 - .الى #» و ماس - 02 
)١9(‏ هو الي ذخان 8 مافير الأراض جمعا ثم استوى إلى اأسهار 
شر »و ء#مه 5 7 0 
لدو اهن ممع ءا و ات و هو 349 دي عايم 001 


أمهاتاك رما 0 فسنم 85 كريد الاحتجاج ادو سياق الام نان ولله نه الذح رقوله تعالى 
0 9 هو الذي خلقى 3 ( نتافم الي : بعر فونها والتي ليا عر فونها وهدن م افد اعتمارك بخلقتها 
(ما في الارض حويها) من ننات ومياه وحيوان ومعادن فتمصروا واعتيروا والنفتوا إلى مأ ف 
الأرض والبحار والثيات والحروان من مظاهر قدرة الا له وأررادته وحكمته ورهتله ر م 
استو مه الى الساء) أي جهة العلو ٠‏ والتعمير بالاستواء محاز باعتيار توحه إورادتهو حكيئهالي 
خلق ال#.ماوات فيالعلو بعد أن خلق الاأرض وقدكر فيها أقواتها في أرسة أيام(فوكاهن) وفسر 
ابيام الضمير بقوله تعالى 0 بس سماوات وهو كل 07 ما خافه (, عليم) كا يظه رع الما وقات 
دلائل علمه وخلفه ٠‏ بآلا إرادة على مقاتصى حكيتة ود نر كر جل أسية من اأسى أواتاسها أباعتبار 
ما يرونه واعرفوته في تلك العصور من السيارات السبعو كد فبءض,البعض وا نكانت! أسماوات 
في البيئة القدوة تسعا لان فلك الثوابت والا طاسكا يعون سماء! نأيضا ٠‏ وفيالبيئهالجديدة 
باعتمار المدارات لاسيارات كر من ذلك « وهو بكل ش ىك علم ع«( 
9 تنه © 

لايخنى ان الحذى لما يدل على المقام وبرشد وجه الكلام إلى حذفه بابمن أبواب البلاغة 
عند العرب وهو في نأرهم وشعرهم 1-13 ٠‏ ولنذكر له شيئا من شعرهم لناسة المقامو توطئة لابأتي 
في بلاغة القرآن الكريم من نوع الحذف ٠‏ قال لبيد بن ربمة العامري 


قالت غداة التحينا عند جارتها انت الذي كنت نولا الشيب والكر 
فحذف خير 50 ت» اي جميلا * ونحوذلكوغيرك الشيب والكر٠‏ وقالماوربن هندبن قيس 
زعم م أن اخوتك قريش م م الف وليس لك الف 
او أءكاومنواخوفاوجوعا وقدخافت,تنواسدوجاعوا 


فحذف تكذيبهم لدلالة حجته على ذلك ٠‏ وقال عبد مناى المذلي في آخر قصيدته 
حتى اإذا سلكوم في قنائدة شلا ما تطرد المالة الشردا 
فحذف جواب! ذاوعاماها لدلالة المقام وقوله »2 شلا» وقال الحارث بن حازة البشكري في معلقته 


واا» 


6 البقرة:6؟ الحذف في العربية من وجره الملاغةفيالتكلام ٠»‏ *اخمارالله للملائكة يجلقه البشر 


).0 وذ ذال ربك لايك في جاعل في الأرض خُلِيقَة 


لان عل غراتك- 35 قل 00 00 
فحذف المقمول الثاني وهونهاب الملك أو ذدالبي به ونحو ذلك.٠‏ أو حداف خبر «انا » بهذا 
لممنى ٠‏ أو كليعا فحذف ال فمول الثاني بلممني المتقدم وخبر « إنا» ها بريد ارت يتصوره 
السامع من التهويل بالتحمس ٠‏ وقال انخر 


إرذا قبل سيروا ان ليل للها جرى دون ايلى مائل القرن أعتب 
فحذف حير 2 لعل ع«( اتكتة ١‏ ثرها فيا يتمناه من ليل ٠‏ وقال عبيد بن الا برض يخاطب 
امء الس ين الأولى فاجع حدو عك م جوم الينا 


فحذف الصلة ليحضر في ذهن السامع ما يريده الشاعر درل وحوه الخماسةوالتهويل 0 
وقد جمعنا في هذه المقدمة بعض الشواهد لالحذف و أغر اضه السامية لنحيل عليه في الاسآشهاد 
ا يأتي من فرائد القر أن الى زع ف وجوه ابلاغ وبراعة 1 ميان : هذا وقد استفاضت الروايةعن 
أهل البيت عليه السلام في انه كان قبل آدم في الا" رض نوع من الذلق قد أفسدوا وأهلكوا 
كا في رواية علي بن ابراأهم يث تفسيره في الصحيح عاق غنات عله السادم والارييغن 
الناقر (ع) عن آبائه له عن أمير الموامنين عليه م السلام ورواه الصدوق أبضأً ف العلل ٠‏ ورواية 
تفسير البرهان عن العماشثي عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (ع) والعياثئي عن ع_لى بن 
الحسين وعن عدسى نْ جاه عن ابي عمد اله ٠‏ وروى ذلك الام ف مستدركه من طريق 
الجمهور وصححه عن ابن عماس ٠‏ وأخرنة الطيري في تفسيره أنكا ولا ذ كرات خْلتهللاًا رض 
وما فيها لبنتقع الارنسان ذلك وذ كر خلق السماوات ذكر ابتداء خلقه للإنسان وما جرى في 
ذاك من الشوئون وما في خلق الاونسان من الحكمة والكرامة لعض أفراده ذوي الفضل 
فقال عز وحل ( ٠‏ ” واد قال ربك للءلائكة اوني جاعل في الا رض خليفة ) «ارذ » ظرف 

ن أجمله خليفة ٠‏ والخليفة من يخاف غيره ويجوز أن يكون المراد من يخلف الاق السابق 
المذكور في الروايات المشار اليها ٠‏ وقيل ان « اذ » مغءول به أي اذكر في الترآن ذل كالمين 
إلناس اكقوله تعالمي واذكر في الكتاب ع أذ انتيذت ولكن بأزم من هذا القول ان يكورت 


البقرة : "١‏ اخبار الله للملائكة يخلقه البشر وكلام الملائتكة في استفهامهم عم 

َّ 92 بلست كر 5 اث ساان اساه و 307 2 - 
و لو ١١‏ لحمل" 5 من سد ؤ.ها و يسك الدماء و نحن سبح ربحمد لك 
| سرصم . ]مه سا و” 009 

لك وال إلى أعآم ما لا تعأمون » 
الذكر مخيهنا بقول الله تعالى للملاثكة « اني جاعل ف الارض خليفة » ويكون ما بده 
أجتبنا 0 زه ا فراع عليه ليكون مرتيطا ب4 كالارتياط إل يي ف قوله تعاللي فأجاءها المخاض 
إلى آخره فالمناسب اوذن هوأن تكون «إذ» ظرفا متعلقاً بمحذوف يدل عليه سوق الكلام 
الذي يفسره وذلك بأن يكونالتةدير وحين قال ربك للملائكة اوني جاعل في الاأرض خليفة 
جرت في ذلك محاورات وشوئون بفسرها قوله تعالى ( قالوا أتعل فيها من يفسد فيها ويسفاك 
الدماء) قالوا ذاك حيث قد رأوا اتلاق السابق وافسادهم وسفكهم إدماء كا دات عليه 
الروايات الثار اليها وروى العياثي سنده عن هشام بن سام عن الى عبد الله علبه السلام 
مأ عل الملائكة قوم أتحهمل فنا من بقسد فيهأ ونسفاك الدماء لولاا انهم 1 روا فيها من 
يفسد فيها وفك الدماء ٠‏ ولا يازم أن يكون قوطم هذا اعتراضا وذنيا منم ٠‏ بل قالوا 
ذلك أن 5 أخبرهم في ه_ذا الطاب بآ الخليفة هو 0 من طعية كأ في قوله تعالى 
في سورة ص المكة (, الا 1 د ذال ريك للملاثكة !في خالق به 1 0 ن طين 3 رفوامن بشر بته 
انه ذو شهوة وغضب وقد عن من < حال | لمأبقين ان الشهوة والنكين نخاء نهالفسادوسةفك 
الدماع ٠.‏ ول جل بغصهم للفساد ومعصية اث سأاوا عن المكية ف خان هذا الليفة مع أنه 
في الشهوة والفضب مثل السابقين الذين طهرت الا رض من فسادهم ( ونحن ) من لطفك في 
خلقنا بلا شهوة ولا غضب انا داكا( نسبح ) والتسيح ( بحمدك ونقدس ار نْ 
عت يم ران إل رض بصلاح عبادتك فاجمانا فيها ٠‏ ولكن ن مع ذلاك كان إل ولى بهم ان 
ليا دصدر متهم هذا السوكال 5 هنا الام وأو نكان سو ل م للتعلم بل يفو “ضوا الي 2 إلى الله 

وحكمته وعلمه ما هو الصالح ( قال ) الله لم ( إرني أعل ما لا تعلمون ) فإن في ذلك حكية 
شريقة ولطما حهياارذ يكون من البشر انبياء ورسل وامة فيهم شهوة وغضب وهم مع ذلك 
ف اعلى درحجات الطهارة والعصمة الاختيارية والطاعة والعادة 0 والتغاي 5 هدا بة الناس 
واصلا<هم ٠ ٠‏ وفيا أن رنا ١١‏ 4 5 تفسار القحي وعلل الصدوقف عن أمير المو' مين عليه دادم 
جاعل في رض خليةة تكون ح<ة لي ع لى خاي ٠‏ وفيهايضا ٠‏ اجعل من ذريتهانسيا واد 


5م البقرة : *١‏ د ©" احتتجاج الله على الملائكة بالصالحين واسماثهم ٠‏ وانابة الملائكة 


(*) ودام دم ال كلام عرضهم على ألا نْكَةَ َال أتيئوني ما 
'هوالا٠‏ إن كنم 'مادتين (0") قالوا سحا نلك لاع ام كنا إل ما علمتنا 
إنك أز اللي ال 0 له زءوس) كال آم أنيهم باسكئير فلم 5 7 
بأسائوم قال 5" أ'قل" م إفي 1 م عت اأسماوكات والأرضر واعام 


ا 


م دون وما كم الكتمون *« 


اطق راغ معديال رجا خلا لويم 1 ١؟‏ وعم آدم الأساء كها ) ات اسماء 
هو'لكء الهداة ٠‏ روبت الصدوق بسندين معتبرين عن الصادف (ع) ان الله تبارك وتءالى 
علم آدم اسماء حججه كاها ثم عرضهم وهم ارواح على الملائكة فقال انبواوني بأسماء هوالاء 
( ثم عرضهم ) وهم ارواح طاهرة واثوار قدسية تخيء بالهدى والطهارة والعميمة الاختيارية 
( على الملالكة ) ليعرفوا فضلهم الفائق ويظهر لهم شي' من وجه الحكمة في خلقَاللّه للبثروعلمه 
بالذين تشرق الاأرض بنورهم وتقوم بهم الحجة على الملالكة ( قال ) الله بعد ان عرضهم 
وعرف الملائكة حالهم من الفضل ( انبو'وني بأستياء هوالاء ) الذين عرفتم فضلهم ( ارن كنتم 
صادقين ) في دعوى العلل حتى قادم قولم ذلك ( ؟؟ قالوا يداك لاع انا إلا ما علمتنا 
انك أنت المليم الحكيم ) في أعماللاك (؟؟ قال ءا يأ آدم | أنيئه م بأسمائهم اما أنبأم اعرايية قال ) 
الله للملائكة ( ألم أقل ل ) فيا وأ علمتكم من جلال الا طية أو يفمعنى ل السابق ا ني أعلم 
مالا تهون ( إني أ عل غيب السىاوات الا وكن ) وفوق ذللك اإني أعل م في الضمائر(وأعلم 
ما تيدون وما كنتم تكتيون ) يدل قوله تعالى وما كنئم تكت.ون ان هناك شيئا كتمته 
الملالكة م هداق قلف هذه الا يات ان الله عل آدم اسم الصفحة والقدر وكل شي' <تى 
البعرر والبقر والثاة ٠‏ وقيل اسماء 0 ال ونحوذات ٠‏ ولكن هذا 
كاه ليس فيه مناسبة لسو"ال الملالكةو لاللاحتجاج عايهم بالعل بمواقم الحكمة في خلق الحليفة . 
بل ليس فيه جواب أوئال صلا ٠‏ مع ان ذات لا يناسب قوله تعالى ٠‏ عرضهم ٠هوئلاء.‏ 
بأسمائهم فإن الاشارة وهذه الضمائر مختصة بن يعقل ٠‏ ودعوى ان الله غلب من بعقلعل 
سائر إل شاه ما هي' إلا مجازفة ٠‏ مضاها إلى ان الله قال الاأسماء كاها ليظير فضل العم 
بهذا الع.وم قوسا على ما قيل فلا يناسب ان يو'تى بلفظ مختص في اللغة بالعاملين على خلاف 


البقرة :4 و م أمر الملائكة بالسحدود واس ككان آدم الئة وذهيه عن الأ كلمن الشجرة هم 


تيم 0-00 5.ى. « :5 5 دع كرات :0 ماه 9-2 سم اءرةم س 
(4*) وإذ نا الملائكة أمحدوا لادم فسحدوا إلا إبلاس أبفى واهتكير 
ا ا 5 سر ساح وم يو "5 ر ره *! ادكه 
وكان مهن حا رين * 06 قلذا يأ ادم سكن أنت وزو حِث الحدة و كلا 
6 0 00 م وليه " قر هربا هذره الشجرة. 


العموم لمأ ذ كروه ولا ينطق على ما يلكعى من العموم لكل الاأشياء إلا بعد التي واللتيا من 
دعوى التغليب الذي لا قربنة عليه في اللفظ ولا في سياق الكلام وليس هوكالتغليب يشقوله 
تعالى خلق كل دابة من ماء فمنهم من الا ية ( 6" وار ذ قانا للملائكة اسجدوا لآ لادم ) الظاهر 
ان« ذ » هنا كسابقتها في المعنى والعامل وان قوله تمالي فحدوا | وقول تمالى يابني! سرائيل 
يكون ري وتفسيراً لما حدث في ذلات المين لا للملاتكة بالسحود شامل لابليس 
لاندماحه حيلئد في زمرتهم وان كان في 0 صل مر الجن وقد عم ابليس يمول إلا 7 
له ولذا ل يعتذر بأن اله مر يكن شاملا له بل التجأ في استكياره إلى القياس ٠١‏ والدحود 
يجوز ان يكون لادم انتداء بعنوان التكريم لا العبادة ٠‏ فاون السحود الذي يخنص بالله وينع 
العقل والشرع ان يوأق به لغيره عا هو ما كان بعنوان الب بادةوا اضوع بعنوانالا, / لهبة ٠‏ ويجوز 
ان يكون لله شكراً على خلته لدم وما له وابعض ذريته من الفضل ومن ذلاك يحصل لآدم 
نوع من الدكر والمظيم وبهذا الاعتمار قال لله اسجدوا لاا دم والرعيةة الا ول علي :ميت 
اللفظ وا لسك في شرعنا تحريم مطاق السحود لغير الله فلل يشت المنع منه حتى في ذاك 
الغان( تبيجدوا ١‏ إلا ابلس بي )عن البووة ( واستكير وكان من الكافرين ه؟ وقلنايا | ادم 
اسكن أنت وزوجاك الجنة ) يقال لامراأة ١‏ رجل زوج وزوجة والااول هو الاغة العاليةويهاجاء 
القرآن ٠‏ والجنة اسم سم تان وروى الكليني وابن مدا وااقمي مرفوعا عن الي عبدالله 
١ع‏ ان جنة آدم من جنان الدنيا تطلع فيا الشمس والقمرولوكانت من جنان الآ خرةاوالخلد 
ل اأخرج منها اتتهى ٠‏ وهذا لا يسئازم كونها في الاأرض ( وكلا منهارغدا حيث شْئتا) الاأمر 
بلدا كل كالا مر بالسكنى في الجنة ايعا هو للاباحة و الارنعام ٠‏ والرغد صفة للمصدر اي اكلا 
رغداً رافها ليس فيه عناء وكلا من أي مكان شئْتا مما يو" كل منه دلا حجر ولا نعي ارشادي 
( ولا تقربا هذه الشحرة ) لا يخفى من دلالة المقام والنظائر ورواية العياثمي عن الباقر قر (ع) 
ان المراد هنا هر عدم الاأكل منها لا مطاق_ القرب ولكن صدر النهي بصورة النهي عسن 


القرب ل ببان التحذر من الأأكل منها كتوله تعالى ولا تقربوا مال اليتبى ٠‏ ولا تقربوا 
الصلاة وانتم كارف و : يصح ما روي فيحقيقةالشجرة: و النهي هاهناللا رشادء لاللتحر 3 
بدليل قوله تعالى في بيان الحال في سورة طه المكية « ١ ١8-116‏ انه عدو" آكا فلا يخرجئكم 
من الجنة فنشتى » اي تقع في شقاء العيش ومشقته ويو' كد دلالة السياق على ذلك انه نسب 
الشقاء اولى آدم دون زوجته نظراً إلى ما جرت به المارة في الارض في ان الرجل هو الذي 
يتعب في تحصيل المعيشة والمراأة عيال عليه « ان لك ان لا تجوع فيها»اي في الجنة « ولاتعرى 
وانلك لا تظمأ فيها ولا تضحى » ولا تحتاج لأن تتعب فكرك وبدنك في تحصيل ال#أ كول 

والمأئوس والمشروب والشي” الذي يظلك من حرا ارة الشمس ٠‏ فلم يرتب على اخراج ابليس 
لها الم معصية وفسق 50 عن الطاعة ولا حندّره من ذاك 5 يقتضيه اللطف فالنم ي المحض 
الاورشاد إلى ان لا بقع في ورطة الكل المستيع : بحسب الحكمة للخروج من نه تعنم ةل 
شماء يعن اله رض وتعبه ٠‏ وار ن مخالفة النهى الا 00 تسعى أيضأمعصيةو ما كل" معصية 
تساوي الذنب والاثم فتكونا من الظالمين) لأ نفسكا بأ بألخروج من النعيم اولى التعب ٠‏ ومثل 
هذا الظم لا ستوجب ذماولا مدنا + والظل في اللغة يساوف وضم الثي' في غير >له ٠‏ 

وضد“ الارنصاف او العدول ومنه الحديث لزْموا الطريق فل بظلموه اي لم بعدلوا عنه ٠‏ ولقد 
ار ب من قال ان ال اسم ذم لابجوز ان يطلق على غير المستحق لللمن اقوله تءالى الالمنة 

لله على الظالمين ٠‏ فلا يدري انال َ ة المذ كورة وردت في سورة 6 الاعراف >" ؟وسورة هود 

١؟‏ في الظالمين الذين بصدون عن سبيل الله وببغونها ء وجا وهم بالآخرة كافرون (1> فأزلها 
الشيطان عنها ) زلت قدمه ورجله : تثبت في مكانها وتحوات عنه وكذا الانسان وأزله حمله 
او أجأه إلى الزلة والزلل فأَزطها الشيطان بوسوسته وغوابته ومخادعنه باليمين الكاذبة عن 
الوصية المدلول عليها بقوله تعالى ولا تقردا هذه الشحرة ٠‏ ولا يخرجدكما من الجنة فَتْتَى ٠‏ او 
ازلهاعن الجنة وم سك ما ثابتين فيها ٠‏ وقد روبت في كبقبة وصوله اليها بالوسوسة والمخاطة 
بالاغواء روايات لم تصح ( فأخرجها ) صار باغوائه لا سبيا لاروجهها من حيث تبدل المصلحة 
في اسكانهما الجنة فنسب الاخراج اليه على سبيل المجاز يت الاسناد ( مما كأنا فنه ) من النعد 


البقرة : 7© التكلات التي تلقاها آدم محمد وآله(اص) 8 اهباط آدم من الجنة ل/ال/ 


روهسم * 07 3 - 0# 5 لع -2 
وكَأءًا ! اهيطو ١‏ 2 ارمس 1 9 كم 1 اليا رض امستكر و . ع إلى دين > 


ربس ص ى أدم عن ر به كامات قاب عله ا هو الُوَاب” ال عم “عوارم) 50 


ا 


اهيطرا ها - جميمأ آنا م 7 كمي ع ف 


واللباس والعمش الرغيد ( وقانا اهبطوا ) الخطاب لآ دم و<وا وابليس ٠‏ وارذا كان ابلس 
هابطا الى الارض قبل ذلك جاز ه_ذا الطاب عمنى تساووا في اطبوط منها (عضك ) ابايس 
وآدم وحوتا او ذريتها ( لبعضعدو" ) وعداوة البشر لا بابس باعتبار النوع وان اطاعه بعض 
0 مكان أي موضم | ستقرار ومصدر والاستقرارمءروف 
( ومتاع ١)‏ سم لا ينتفع به (الىحين) محدود لكل عوته حتي ابليس عند الصعمة الذأ خير قرست 
القيامة والبعث ( /ا؟ فتلمر ى آدم من ربه كات ) التلقّي هنا اخذ آدم اكرات من ع الله باستقيال 
وقول وتعم وعمل ٠‏ ومقتضى السياقف هوان آدم ندم 3 مخالفة الله في أمره الارشادي 
وأراد التوسة والرجوع الى مقام لدأ ولياء المتبعين لارشاد الله في الع.ل والترك وصار اول 
الوسائل التي آوب لد بها عليه فيعلمه اله كلات ثوقفه في مقام المنسين وتعرفه فضيلة ذويت 
الفضل ٠‏ وقد روي من طرق الفريقين انه نحو من الدعاء وفي الدر المثور مأ اخرجه الديامى في 
الفُردوس ددا عن علي عليه السلام دعاء فيه الهم اولي ا ألك بج جمد وال حمد 5 
وعا اخرحه ابن النحار والبيوقي مسئدا عنان: نعياس عن رسول الله«دص» سألته ع. ن الكارات التي 
تاقاها ١١‏ ادم من ربه قال سئل بيجق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فتاب عايه 
وروي من طريق الازمامية و ذلك ”ا رواه الكارني والصدوق عري ابن عباس ومرفوعا 
والعراشي نوه عنعبد الر-هن بن كثيرعن الصادق عليه السلام وعنه ايضا مرسلا ٠‏ ولا منافاة 
بين رواءات الدعاء وروايات الاس1 شفاع بأهلالبيت لو از زاجم ينها ( قتاب عليه ) فرح جمعايه 
بالرحمة ولطف الارشاد وقرب المنزلة واازانى ( انه هو التواب اريم ) ولأجل الاختصار 
تذكرهنا توبة حوتًا ولأنها معلومة مذكورة في سورة الاعرافالمكية ؟؟ (8؟ قلنا اهبطوا منما 
جيما ) كرر ذكر الاأعس بالطيوط لاأجل ان يذكر ما كان مرتيطا به من الكلام م ندل على 
ذلك سورة طه المكية ١او؟؟‏ فقد جهم فيها ١ا‏ دك الا شروت بالطموط هنا بعد ام واحد ٠‏ 


وجهيعا يراد مره ايضًا ذرية آدم باعتبار قوط ابويهم 2 ٍ ما يأ نكم “ني ول أَى ( امأ شرطية 


من تع >عداي فلأخرف كوم ولاهم يخرون وم وألذين كر أو وكد : 
0 يننا أو اك دان الث" هم فها خاادوثة ) 0 بابي إ-راطيل أذ 


جيل لي أسدت م ألا دق أرق ب ربدم وإباي ا 


واطدى الرسالة والآبات ودلائل لق شق تبع هداي فلا خوف عليهم ولام يحزنون) 
ف اله > خرة وهذه الّلة جواب اشرط في اما لأتينكم ( 9 والذين ) لا يتبعون العد دبل 
( كفروا و كذبوا باياتنا أو | أئك اصحاب النارهمفيها خالدون ) ( ٠غ‏ بأ بي اسرائيل »)خطاب 
لهو<ود: ن منهم عند النزول ٠ ٠‏ واسرائ يل لقب يعوب بن اسحق بن ابراه. م اخليل 5907 
يسرئيل_يف العبرائية ٠‏ وروي ازمعناه عيد الله اوقوة الله ( اذكروا نعمقي الفيأنستعليكم ) 
فيا خص الله به باهم من النوفيق للتوحيد الموروث من ن ابراهيم وارساله موسى والا نبياءمتهم 
وناتهم من فرعون وثومه وظرور اله بات لهم وانزال اأن والسلوى أيهم وتوريثهمالارض 
المقدسة واهلاك اعدائهم وغير ذلك ٠ ٠.‏ وهذا النبج متعارف في االمطاب بأن يخاطب الموحودين 
منالقبيلة والأمة بأمور اسلافهم لاسيا مابعودأء رفي الفخر والوبال على الونودين ٠وشواهده‏ 
في النأر والنظم من العرب وغيرهم كثيرة جداً ( وأوفوا بودي ) لاق انه اليداى بي 
اسرائيل على العدل ءا في النوراة منتوحيده وعرادته واتباع دين المق والعمل بالشريمةواتباع 
النبيالذى بقيمه اله لهم مناخوتهم بتي اسماعمل ويجمل كلامه في شه وان يسمعوا له ويطيعوا ٠‏ 
و حرفت التوراة ققد بقي هذا المهد فيها ٠ ٠‏ وان قراءة اليهود ها والالتزام ما ةج جنيع 
اجباطم التزام بهذا العمد وكذا المخاطبين بالا ية من اليهود المعاصرين لرسول اله «ص»(أوف 
د والتوفيق والتسديد وثواب اله > خرة ٠‏ ويواخدذ من الآية قاعدة كلية وهي 
ان من لم يف بعود الله فيا أخذه من الدين والشرلعة فهو بنفسه 5ب سد نقض عبد الله معه وخرج 
عن كوله اهلا لمأ وعد به من اللطف والرحمة واستجابة الدعاء وءلى ذاك جأءت صحيحة القعي 
عن جميل عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام في استجابة الدعا, ٠‏ ومن عهود اله ومصاديق 
هذه القاعدة يا في الكافي في مود نفة سماعة عن الصادق عليه السلام ورواية ابن بابويه عن ابن 
عباس هو ما عقّد رسول اله «ص» لا مير الموامنين«ع» في غدير خم كا توائر به الحدي بين 
المامين (واياي فارهيون) الرهة اعأوف والتقدير واوباي ارهيوا أي ولتكن رهبتكم منحصرة 


البقرة : 41-امرهم بالاعان بالقرآنوبالتقرى ٠‏ في تعليمهم مافيه -عادتهم 8/ 


- 0200 0007 07 .- 5 » سمه 5 ماهم 
(41) وَامدُوا وا أز لت مصد قا لا معكم ولا تكو نوا أول كاثر به ولا تشْتَرُوا 
لبى ا سم متي ساس شاش #ي م . سم - 0070 
بآياق كنا فايلا وإباي فا تهون * (45) ولا سوا الحق" بالطل و تَكْثموا 
ده امير * صاهر - « | 6ن - " ل اس “نر - 
الح وَأَندم تتْلمُونَ » (8؟) وَأقِيموا الصلاة ونوا ال كاة واركوا مع 
ارا كدين: # 


بي ولا يحملحكم على نقض عبدي رهية هن شي فار هبو في وله تنقضوا عودي وحلفت كامة 
ارهوا لدلالة «فارهيون» (41 وامنوا ما اززلت ) اي القران الذي اأزاته علىرسولي ##د(ص) 
ور النبي الذي وعد م به الله وموسى وأخذ أ عودك باتباعه (مصدقا 1ا مم وبقي عند 
دى ف توراتم المحرفة وهو أن الله يجءل كلامه 3 مم ذلك الي ٠‏ وقد دل اعحازالة ران 
على أنه كلام الله ٠‏ ومصدقالا - من الارعان الله واسم تو<مده والاعتقاد بالنبواتورسالة 
موسى واباته .ولا نصح أن يقال 10 لأمعهم من التوراةمحرف: أشدالتحر يفنااث تعمل 
على الكفر واللمرافات٠‏ والقرا تن صر 35 في مخالفتها في ذلك وقد اشرنا ولى شي' من ذلاك 
في الفصل الأول من المقدمة في اع<از القران في وجهة التاريخ (ولا) تكفروا به (تكونوا) مع 
عهد توراكم بالنبي وجعل انه كلامه في ذه ومع دلالة الوجوه المتعددة في اع<از القرآن ( اول 
كاقر نه 4 )ارك من يعلةٌ من الكافرين به ٠وذلك‏ لنقا عي قار بعد قيام الحجة على من وجوه 
٠‏ بقال لكثير الكذب وثشديد الفسق اول كاذب واول فاسق اي اول من يعد 
9 ومن الفاسقين (ولا تثثروا ياقي) مع وضوح الحجة عليك (ثنا قلبلا) الثمن 
إشتربه الاي نسان في معاملته كا أن اله > آخر شري الساعةواستعير لاسةبداهم آيات الله بأهوا” لهم 
لفظ الشراء لما فيه من استبدال شي بشي * م قال ابو ذو'يب الهذلي 
وال تزعميني كنت اجهل ف فأرني ي شر يت الل بعدك بالجهل 
والثمن القليل الحقير هو خوفه. من اكأبرهم او حرصهم على جامعتهم الاسرائيليةاوحسدم 
لارسول (ص) وغير ذلا من اباطيل الأهواء (واياي) اتقوا او ا حذروانكالي وعذابيالكافرين 
المعاندين للحق باهوائم (فاتقون 4١‏ ولا تليسوا الح بالباطل ) ولا تجماوا على الى المحروف 
لمأس الباطلتروييا اباطلك ( وتكتموا الحمق_وانتم تمفون ) به ٠‏ ف سوا وقاء يمهود الله ولا 
باحق الذي تعلدون به( .4 واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركموا مع الراكمين ) من المسامين 


»11١9 


6٠‏ البقرة : »؟ اتأمرونالناسبالبروتنسون انفسكم ٠5‏ واستعيئوا بالصبروالصلاة 


عو د ٍ- 
(44) أتأمر ون ا داس" بالود وتنسَون نشم 00 
تمأ 1 #4 (ه4)و امع 00 باصم والصّلامر و 1 1 6 ا 0 
و 3 2 من 


١ 0‏ لذن 


( 44 أتأمر ون الناس بالبر ) مسن الصدقب واتباع المق وطاعة الله ( وتنسون انفسكم وانتم 
تناون الكتاب ) فإإن فيه بقية من وصايا التوراة الحقيقة فيالاررشادوالتعلم باتباع الحقوالء.لل 
بالعلم ( أفلا تقارن) كلاق من الانسأن انيترك عمل ابر الذي يعلم به ( ه؛واستعينوا) 
ا منكم مما فيه سعاد تك في الدين والدنيا وتوصاوا اليه بالاأسباب المروضة للنفس 
والموجهة لك الى الله في استعانته وطلب توفيقه وتسدبده ( بالصبر ) على الوفاء بعهد الله والارمان 
برسوله مد (ص) وما أل الله وعلى طاعة الله في أوامره ونواهيه وعلي مخالفة النفس الا مثارة 
وعلى مكافحة الكفر والضلال. بنصر الدييرى ونشر الطدى والاأع بالمعروف والتهيعن المنكر 
وعلى نواشب الدنيا بالتسلي لام الله ٠‏ فاون الصبر في الآ ية الكريمة مطلق وأثره سي جميع 
ما كراد جل تود 5 يدل عليه مأ حاء في الكتاب والسنة في فضل الصبر وفي بعض دواياتنا 
المعتيرة تفسير الصبر بالصوم وذلك باعتبار كو له احد المصاديق وله الا ثر الكبير في ترويض 
النفس وكر يتهاعل الصير وتضفيتها وتوجيعها الى الله ( والصلاة ) )فان اقوالطم خا وكواط اما 
بكل وجهة من الله خلات ٠‏ وان الاتيان بها مجقيقتها والندير أضنامين آباتها واذكارها 
يهدي الى كل خير وي باب ال في مناجاته والاستعانة به (وانها لكبيرة) على نوع الناس يرونها 
حلا كيراً يثقل عايهم فيقوم اليها من يقوم عل ىكدل وتثاقل ( إلا على الطاشميرن ) اللشوع 
فوق الخضوع لا يقبل التصنم : فيه نوع من الانكسار يظهر على الانسان وعلى القاب وعلى البصر 
وعلى الصوت "م جاء في القرازتف الكريم أي الا على الذين شعارم اللمشوع من خوف الله 
كانهم اشرة 1 اع ىال ت والمعاد والمساب دعو لذلك واستعدوا لازاد وطلب المغفرةومناجاة 
الح رغبة ورهبة ودعاء ٠‏ وثناء لم يغلبهم طول الال ليروا الموت بعيداً فيطمئنوا بالحياة 
ويسوفوا الاأعمال الصالحة والاستعداد للآآخرة بل غليوا الا" عل وقركبوا الموت الى ظنهم كا 
قال امير ال و'منين طهام في صفة المتقي براه قر ييا أحله أي يرى 1 ثار ذلك عليه ٠و<الهم‏ 5 قال 
الحسن (ع) في وصيته لجنادة واعمل لا خرتك كأ نك + موت غداً ( 47 الذين ) نظروا الىالدنيا 


البعرة : *؛يظنونانهم ملاقرادبهم وخ إواتقرا يومالاتخزيوفيهمعنىالشفاعة *كواذنجينام 11١‏ 


411 1 3 . 
7 ذون مم ملاقوا 7 م وهم له ا 50 با بي إشرائيل 


اذ كوا . عم وا ير وأفي فطلي" على الءاآمين » (44) وا توا 
بومالا تجزي نفس عن أهس, شد قننا ولا ريقرة نا شقّاعة” ولاو" خذ 32 
ه.ه ٠‏ روثت و و 7 


> اهل م 
عدل ولا هم ينْصرون ده (9:) وإذ أجيناك ره ن آل فرعون 0 
سو المذاب, 
وفنائه.! بعين البصيرة واشتاقوا الى نعي الا خرة فهم ( يظنون انهم ملاقوا ربهم ) ومستوفو 
اجالهم في ساعتهم وما يقرب منها ( وانهم ( عن قراب ( اليه راجءون ) دجوع جزا لولدم 
3 يا بي اسرائيل اذ " كروا : نعمتي التي أنعمت علب ) وقد مرة شي" من بان ذلك في الآاية 
الثامنة والثلالين وكررهنا تكد في ! ستلهاته م الى النعم واقامة للححة ف أعليهم ) و ( اذكروا 
( اني فضلتم ) بها ( على المالمين) يك زءان اسلافم ( 48 واتقوا ) يوم القبامة يوم الاب 
والذكال ( يوما لا تحزي نفس عن نفس شيئًا ( أي لا ثقضي ولا تواد 4ت مما عليها شيئا من 
جزى الدين ذا قضاه ( ولا يقبل منها ) من الننفس الآ ولى ( شفاعة ) من حيث انهانفس 
لها نحو صلة الشفوع له ٠‏ وقد تقدم قِ تفسير سورة ةَ الفائحة ما يدل مل_و»-. القرآن الكريم على 
تحقى الشهاعة بأ أذن الله ورضاه ا المسادون على ان لرسول الله (ص) شفاعة مقبولة وان 
جازفت المغتزلة بدغوى اختصاصها عنافم اموا منين ٠‏ واهمعت الارمامية على وت الشها عةللني 
الكري وأهلييته الطاهر ينوا صحابه المنتحبين وصالجي ا مو'منينوبذلك حاءت احاددث الفريةقين 
) ولا بواخل منها )من النتفس الثانية ) عدل ( عدل الثى' بالفتح م قوم مامه من غير حنسه 
ععى ولا شل منهأ قفلاء معادل . واحتمل عود الضمير هنا الى النفس الاأولى ايضا عدى 
يا تقل شماعتها وللا يوأ خدذ منها ؤداء للنمس الثانية والاأول اظأهر واي بالاستقصاء واكك 
مما يعود الى التكرار ممنى لاتجزي ( ولا ثم ينصرون ) أي اهل ذلك اليوم المدلول عليه بتعدد 
النفوس ليس لهم ناصر على اللّه و <سأبه وعذابه وناهيك بالتهديد بذلك اليوم ما ذكر فيه فليتقه 
ذوو الشعور (46 و )اذ كروا 5 بني اسرا ثيل ( ارذ نحينا ؟ مدن ال فرعون ) حال كونهم 
( يسومونم ) قريب من معني يولونكم ( سوء العذاب ) قال عمر بن كلثوم في معلقته 

إِذا ما املك سام الناس سا ابيناان يقر اطسف فنأ 


17 البقرة: 6١‏ فرق البحر هم واغراق آل فرعون ١‏ ميعاد 0 العجل 


يذ _بحون أ 008 و 111 سانكم و في ذ م بلا كن 3 1 م عظيم *« 
).ه) وإذ 57 6 م بحر تنام وأغر 59 ا آل فر فرعو 01100 2 ون * 
(١ه)‏ وإذ إذ واد 4 ا ى أد ' بعين لله 7 ا 0 ال 


عم م مد مه ممت وساب 


1 بذبدون أبناء ) أ يكار و وعم فر لم وتيود 7 6) أي أي اليد 59 
اللاتقي يولدن لم ولا بذبحونون كلا بناء ٠‏ فكانهم يتر كين" طلبواحياتهن”وسمييتنساء باعتبار 
نقانين انعا إولى زمان الكبر ( وفي ذلك بلاء من ربك عظيم ) نسب البلاء إلى اللهباعترار قدره 
وقدرته على رفمه واءلائه لآ ل فرعون ( ٠‏ ه و ) اذكروا ( وذ فرقنا بكم البحر ) فصلنا البحر 
بعضه من .عض ٠‏ ومن قوله تعالى في سورة الشعراء « فكان كل فرق كالطود العطيم » يعرف 
ان افراقه كانت متعددة وطرقف بني اسرائيل فيا بينها متعددة ٠‏ فرقنا بكم أي انتم الفاصل 
والفارف ما بين اجزائه في عبورك فيه على اليابسة وهذا أوضح في المعجز وأوضح في خرق 
العادة ( فأنجينا كم ) من مضايقة فرعوت وجنوده ومن المحر ( وأغرقنا آل فرءون ) -بتف 
اتبعوكم في البحر ( وأنتم ) خارج البحر ( تنظرون ) إلى غرقهم ٠‏ والبحر هو خليج السويس 
من البحر الاحمر وعرضه بحسب اختلاف مواقعه من نحو عشرة أميال إلى نحو عششر بن ميلا 
. واقتصر هنا في ذكر الغرق على آل فرعون باعتبار الامتنان بالنجاة من جيشهم بغرقه ٠و_يه‏ 
ذكر فرعون وعتوه والانتقام منه قال الله يف سورة الاسراء ه١٠‏ فأغرقناه ومن معه جميعاً 
(١ه‏ و د واعدنا موسى أربمين لملة ( باعثيار مجموع الوعدين ع الوعد الأول وهو ثلاثون ليلة 
والثاني وهو اتمامها بمشر كما في سورة اله عراف 1١8‏ (ثم اقذتم المجل) ! لها كا في سورة 
ط المكة 5١‏ « فتالوا هذا | ل و له موسى » 0 نحد صراحة بعل عليها فيا نالذينعيدوا 
العجل هم كل بني اسرائيل الموجودين حينئد ما عدا هارون أو بعضهم ٠ ٠‏ لأن سوق الاطاب 
هنأ وفي سورة النساء اا هو بأعتبار البعض من بني اسرامل فيجوز ان يكون باعتبار البعض 
من جب شموسى نعم في سورت الاعراف وطه ندب اتخاذ المجل واضلال السأمري إلى قوم 
موسى ولكن يوز ارف يكون ذاك باعثيار البعض الكثير ٠‏ نعم رها يستظهر انهم البعض من 
قول هارون كا في سورة طه” اولي خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل » ولكن تزاحم 
الاحتالات في مراده من التفريق يزاحم ذلك الاستظهار ٠‏ وغرض القرانالكر دم من قصصه 


اثمرة : ؟ العفو م ين ايثاء ا موسي الدواات اررقم بقكل وم يفذا 2 + 


7 بدو وأ ون د ا م عمو 93 م كن عكر ذلك 6 
2 ون نه دن وإذ 1 5 موسي الكتّاب وآأفر ا لك 70 
عارءواة 


(4ه) وذ كل موسي 0 م يا قوم | لمم ل ثم أنشسَكُم تاذ ُم' المجل” 
00 وا إلى بار م فاقألو ١‏ سكم كم غير 2 0-05 باريكم 


اغا هو النذ كير والموعظة ولا بهمه تارضختها لي ينص على الكل أو البعض ( من بعدء ) من 
بعد ان غاب عنكم موسى في ميعاد ربه ( وانتم ظالمون ) لا نفسكم ولمقولكم ولاحقايق( ؟ه ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك ) أي من بعد ماوقءت عبادة المحل ٠‏ والسياف في خطاب بني 
اسراثيل بأحوال بعضهم لا يترك في الآ بة غلووراً في العفو “هن عبد العجل ويجوز ان يكون 
حينئذ من لم يعبد العجل ولكنهم تخاذلوا ولم ينصروا هارون بالنهي عن هذا المتكر العظيم فمفا 
عنهم بتوبتهم كا في الآ ية الآاثية ( لملم تشكرون ) جبى' بامل عوضا عن لام الغايةلاوجهالذي 
سنذكره انشاء الله ف الآابة الحادية والغانين بعد المائة ("دوارذ رذ انينامو سى الكتاب والفرقان) 
ترتيب القصة يقضي انها الا لواح التي جاء فيها في سسورة الاعراف ١45‏ « و كتبنالهفي الالواح 
من كل شي' ما ل 0 ١“‏ : أخذ الاألواح وفي نسختها هدى ورهة » 
فتكون بهداها فارقة بين الحمق والباطل فسميت فرقانا ويجوز ان يراد بالكتاب والفرةانالتوراة 
) لمكم تهتدورت )أي لغاية ان تهتدوا وجبى' بلمل لما اشرنا اليه ( 4ه وإإذ قال موسى أقومه 
يا قوم انكر ظلمتم انفسكم باتخاذ كم العجل ) 1 « ا( فتوبوا اولى بارئكم )الله الذي خلفم وبر > م 
بعد 0 ٠وما‏ ذ كرناه من سياق الآ بات في خطاب القبيلة بفعل بعضها لا ترك في الآابة 
ظهو 1 بأنهم كايم عبدوا العجل ٠‏ وان اردتم التوبة الصادقة التي تم<و ما و قع بكم 5 
الشرك باللّه بسادة العجل ( فاقتلوا انفسكم ) الجملة بدل من « فنوبوا » لبيان أن الذي تتحقق 
به ورد كم هو ان تقدموا على قتل بعضكم بعضاً فكان ذلك نفس التوبةهنا والظاهرالهليس المراد 
ان ينتحروا ويقتل كل انسان نفسه بل 0 النفوس المضافة اليهم بالقرابة والرحم الماسة ققد 
كأنوا عبارة عن آباء وا بناء واخوان واعمام وبني اعمام وكلهم مرتبطون بولاء القبيلة والقوسة 
والجامعة الاسرائيلية ( ذلكم ) اي توبتكم بقتلكم نفوسكم واقدامكم على ذلك طاءةللّهوتكفيرا 
لا وقم من الشرك وردعا عن مثله ( خير 8 عند بارتم ) وفي التعبير بقوله تعالى « بار » في 


5 البقرة  :‏ ةطلبهم يجهاهم روي ةالله ٠‏ اخذالصاءقة هم" ٠‏ بعثهم بعدموثهم تظليل الغاموائزالالمن 


قتاب عَلَيكُم إنة هو العواب الرتحيم (0ه) وَإذ فَدُم يا مومي أن تو'من” 
سر > هك 2 ل 0 ياي 705 ساي * معو بثء 5 كى» ”سه 
لكك حتى ثرى الله جهرة م ا م الصا رعمة وانثم توق (ده) م 000 
000 موتكم املكم تشكرون” (7ه) و طللأنا عليكم العام وأ لناعلكم 
9 110 ردن طات مارزقنام وما ظامو 09 


الآ يةاشارة ولى أن ان هو بارلكم والمنعم يذاقكم ما اهون نفوس المشر كين وقتلهم ل 
جنب اهاية لتوحيده وقمم ضلال الاشراك به وفي جنب رضاه وتوبله علي ٠‏ ففعلواشيثا من 
ذلك كا يدل عليه السياف مع قولهتعالى( فتاب عليكم )وهو خطاب لبني اسرائيل الموجودين 
في عصر الرسول بالنوج المتقدم هن خطاب بعض القبيلة بأعمال بمضها وباعتبار ان التوبة ع_لى 
قوم موسى في تلك الواقعة يعود نفمها على الممخاطبين وعلى كل بني اسرائيل في جيع أجياهم 
ببقاء جامعتهم القومية وصورة الدين والتوحيد ( انه هو التواب الرحيم 0ه واذ قلتم) خوطبوا 
بذلك باعتيار قول الا سلاف من قبيلتهم ( يا موسى لن نو'من لك <تىنرىاللهجهرة فأخذتكم 
الصاعقة ) الصوت الشديد وأخذها هواستيلاوئها علبهم والمراد اماتتها طم (وائتمتنظرون) توهما 
متكم انكم ترون الله تعالى شأنه ٠‏ روك ابن بابويهفي العيونعنالرضاءليه السلامما ملخصه: 
ان بني اسرائيل قالوا لموسى ان نو'ءن لك بأن الله أرسلك وكامك <تى نسمع كلام لله فاختار 
متهم سبعين رجلا ذلما سمعوا كلام الله من الجهات السث قالوا لن نو'من بأنه كلام الله حتى 
نر سك الله حهرة فأخذتهم الصاءقة فاتوا ( 1 ثم بعثنا كم من بعد موتكم ) كل امطاب باعنبار 
أحوال الساف ( املكم تشكرون ) ايه لغاية ان تشكروا الله على الاحياء بعدالموت(7 هوظللنا 
علمكم الغيام ) الظاهر من الامتنان بالتظابل انه غير السحاب الذي للمطر ( وانزلنا عليكم المن)) 
وسمى بذلك أيضا في التوراة العبرانية الدارجة او سمى مان بفتحة مشالة إلىالاً لف١‏ وقال 
بعض المفسرين اله الأرنحبين وليس له مستند وكل عليه ( والساوى ) وتسمى يم التوراة 
العيرانية ايضًا سلوء او سلاو١‏ وفي السبعيننة تقرأ سليو وفي كتب الاغة انه طائر او نحو اخنامة 
( كاوا من طيبات ما رزقناك ) حكابة لطاب القدماء في عصر مومى ( وما ظللمونا/ 1 صدر 
منهم من المعاصي و كران النعم وعا الول :يوقو لي نوس لح تراقى الفتعى ترك الله 
جهرة فإن الله غنى عن طاعتهم ولا تضره معصيتهم ٠‏ بل ثم الذين تنفعهم الطاعة وتضرمم 


البقرة :54 دخول القرية ٠‏ باب حطة 5 تبديل الظاهينالقرل 1 
ىف 0 الى الى 5 3 ور ١‏ . .م 
وَلكن كانوا أنفسهم يظلمون (مه) وإذ فنا ادخلوا هذرم الكرية وَكأوا _منها 


١مااهم‎ - 


خط يام 
و مز ود المحسئين (وه) دل الذين أظلموا ليت غير الذي قبل هم 


واور سس ماس و ل شم ودس هس كنى و 20 
حك 0 رغدا واد خأو | اراب مسحدا و فواوا حطة أغفر لكم 


المعصية ( ولكن كأنوا انفسهم يظفون ) ععاصيهم ١ه‏ واإذ قلنا ادخاوا هذه القرية »لااعرف 
قرية في زمان موسى (ع) أمروا بدخوطا ودخول بابها سحدا على ماهو مذ كور في الابة ف 
تق هذه اللفيعن وم السيد ددا أن يراد بها الخيمة التينصيهامو سى فيالبر وقد»هالاصادة(؟) 
إذلا يناسبها اسم القرية ولا قوله تعالى ( وكاوا منها حيث شئتم 1 ) نعم يناسبها انتكون 
قرية ببت المقدس الذي بناه سلوان وكان بنو اسرائيل يأتونها في «واس.هم للع.ادة ويتمتعون 
فها بالرغد والاأمن ٠‏ ويمكن أن يكون هذا القول من الله قد جاء في الوحي اولى موسى (ع) 
فاإن التوراة الرائحة تذكر ان موسى (ع) كان يذكر طم من وحي الها حكام مجبئهم إلى المكان 
الذي يختاره الله بعد الخيمة كا في سفر التثنيةمتفرقأمن الفصل الثانيعشرا لى الحادي والثلاثين 

ولا بعد حا أن يوجد 25 هذه الأوراة الأحرفة *: شي من انقاض التوراةالحمق قيةواف امال بحقالتق 
إل مور ( واد خاوا الباب سجدا ) جم ساجد وامل المراد باب بيث المقدس والمنى ان دخولم 
يكون للسجود والعبادة والاستغفار كا هو شأن الم اجد ( وقولوا حطة ) بالرف-م خبر لمحذوف 
اي سحودنا وعبادئنا حطة لذنوبنا واملة خبرية براد بها الدعاء أي اجمل س«ودنا وعبادتنا 
7 خط ذنوبنا عنا يقال حط ال من الدابة أي ازاله وانزله عنها ( نغفر لك خطايا كم وسنزيد 
المحسنين) بأعماطم على المغفرة بالثواب (9 وقبنال الذين ظاموا قولا غير الذي قبل هم)وقااوا 
ما للا يرجع إلى الامتغفار وطلب الخط لا ثقال ذنوبهم عنهم ٠‏ ولمل من مصداق ذلك انهم 
حذفوا الاأمس بالعبادة والاستغفار ودوام السجود في بيت المقدس وبدلوه بأن الله امرثم في 
التوراة بأنهم ل اذالم يقدروا ان يحملوا زكواتهم ان سيعوها بفضة وبنفقوها في بلد بيت المقدس 





للق ذكرت في دعاء امات بمنوان قبة الزمان «الزاي المعجمة وإن كان التاس يقر أونها قب ةالرمان 
بالراء المعملة وهذا تر حه حرقية لاسمها في التوراة السرانة الراتّة « اهل موعد » أهل . قبة . وموعد . 
الزمان . والمترجون للتوراة يترجونها تحريفا يمه الاجماع إلا طبعة قدعه بيروتيه ترجتها ف بعص 
الموارد قب الزمان 


11 الدقرة : ٠١‏ أساسهاء موسى واتقدار الماء دن الحجر 3١‏ طلبهم لوم والقثاء 
ا 0 -٠00.ى‏ 2 , ' 0 0 3 ه وخ 5 ) 2 
فاز لا ع-لى الذزين ظله وا رجزا هن اأسوار 0 انوا تفسهون 6 واد 
ا فى و نعى 0 ه4 1 0 ب يداك |أحجر فاتفجر ا م 5 عشر هه 
5 0 اس وس 
عينا قد عام 1 نان ' 12 4م كأ ١‏ وا اشر وا م 3 دق ار ولا تعثوا 


2 


فٍِ الإأراض ض رين » 00 وذ 40 م با مو مى لن تصير على طعامر 
وارحد فادع' او بك يخْر اج لاما تالاه دن هاو 0 فومها 


عا تشتهي نفوسهم في البقر ا وار والمسكر )١(‏ ىا في الفصل الرابع عشر من سفر التثنية 
وهل يقبل ذو شعوران الله بأد ر بانفاق اانكاة بشرب ار والمسكر في دبت عبادته ( فأنزلنا 
على الذين ظلمو )١‏ كور ذكر الظالمين اما لتتخصيص الرجز بالظالمين أو تسجيلا "لقبيح ظلهم وبيانا 
لاأن ظاهم هو السبب في انزال الرجز عليهم ( رجرزاً ) أي عذابا من السماء با ) أيه يسبب 
ما ( كانوا بفسقون ) ولم يستغفروا وبطلبوا حط ذنوبهم عنهم بل بدلوا ما قل للم ( ٠١‏ وارذ 
استسقى موسى ) طلب من الله السقيا ( لقومه فتانا اضرب بعصاك الحجر ) فضرب به وحذف 
ذلك لأن دلالة المقام عليه واضحة ( فانفجرت عنه اثنتا عشرة عمنا ) يشربون من مأثها ( قد 
عل كل اناس مثربهم ) وإرن عدد العبون انالا ابن يعدي دن عض بالمشرب لمستفاد 
منه ان كل عين كانت مشر بأ لسبط من اسباط بني ١‏ رائيل الاوثني عث كو( كلوا واشتزيوا فق 

زف الله ) الذي رزقك إرياه على سبيل الممجز وخارق المادة بدون شائبةء نسعي أوتسبيب 

متم وذلك هو المن والسلوى وهذا الماء المنفجر من الححر فاشكروا الله واطليوا رحمته وأطيعوه 

وتوكاوا عليه ( ولا تعثوا ) معناه قريب من لا تطفوا ونحوه ( في الأرض مفسدين ) حالمن 
الضمير في لاتعثوا ( ١١‏ واوذ قلتم يأ موسى لن نصبر على ا 
الايام وهو المن والسلوى ١‏ فادع لنا ربك يخرج لنامما تيك )لذ دن من بقلها ) وهو النبات 
الذسيك تخضر به الاأرض ومنه النعنع والكراث والكرفس وتحوها مايأ كله الاونسان (وقثائها) 
وهو الخيار الطويل الا خض ر< وفومها ) روى يه ممم الببان مرسلا عن الباقر «ع» ا نالغوم 
المنطة ورواه ابن جرير في تفسيره والسروطي في الدر المنثور عن ابن عباس مستشهداً بقول 


)201 ذكروا ذلك بتحولا يقبل أويل ذفي الأصل الععراني « وبياييث » وهوأسم الخد الصر يح 


م وبسكار و« وهواسم 2 في المسكر 


المقرة 116 ذلهم بسب اعتداثهم ايا والدين هادوا /5 


وعد ميا م قال أْتَسْتيْدِ لون لدي هو *أدفى بالذري هو 01 اعبطر | 
صرا فإن لهم ما سنائم وضربت علوم الذرلة وَأَلَْكَيَة وباو”| بتَمّسر من 
ل شاي كوا يكْفرون” 11 بات اهر و يَمدأون انين 0 ااحن ذاك" 


"1 و و كانوا همد ون" 4« (50) إن الذين” دوا والدي ادوا 


ابي محجن الثتني أو احيحة بن الجلاح « ورد المدبنة عن زراعة فوم » وروي في السدر المنشور 
عن ابن عباس ايضا انه الثوم وانه استثهد له بشعر امية بن الصات ولاشهادةفيهوكلام اأغويين 
غير كاف في الببان ( وعدسها وبصاهأ قال أتستمدلون الذي هو أدنى بالذي هرخير )مله 
( اهمطوا مصراً ) بالتنويرى. يحتمل ان يراد م«امعمر المعروفة ونوكنت +وازصرفوابسيب سكون 
ا كهند ورعد وان ذكرت في غير هذا الموضع اردع مرات غير منصرفة أواغيطرا هرا 
من:الأمصار كا هو اثسي بالتئوين والاعس المبوط على كلا الوجهين ايا هوناتعمجيزلاً نمصر 
هى بلاد عبوديتهم وذالتهم وجمع عدوم ١‏ ات مضاقا” إلى انهم 5 تت عليهم النيه مكيف 
00 الطبوط الى مصر ١‏ فاون لكم ) هناك ارن قدرتم وا ذها سألتم وضربت علهم 
الذلة ) الظاهر ان الضمير لا #تص بين طلبوا البصل وما ذكر ٠‏ فاتهم لم سهد منهم قتل 
النبيين ٠‏ بل يعود الضمبر على نوع بني اسرائيل اوذ ضربت عليهم الذلة ( والمسكنة ) كما يعرف 
ذلك جليا بعد انحلال تملكتهم في السامره وتم ذلك بسبي بابل ١‏ وباو ) يقار ب معنى رجموا 
( بغضب من الله -ذلك) أي ضرب الذلة والمسكنة ولزوم غضباللهعليهم(بأنهم كانوابكفرون 
باياتاللّه ويقتلون النميين ) والصفة اللازمة لقتل النسيين كونه «بغير المق) كةولهتمالى لابرهان 
له به في قوله جل شأنه في سورة الموئمنون ومن يدع مع الله رطا آخر لا برها ن اديه فإاحسابه 
عند ره ( ذلك ) يحثمل أن يكون تأ كدا للاشارة الأولى ويحتءل قريبا انه اشارة الى قتلهم 
النبيين ( با عصوا ) أي بعصياتهم الذي اعتادوه ( وكانوا بعتدون ) بحرث صار طم الاعتداء 
عادة (؟ةاان الذين آمنوا ( أي اظبروا الاروان من المسامين ( والذين هادوا )أي انتحلوا 
الييودية ٠‏ يقال يف التاريخ ان بني اسرائيل من بعد سلوان ارتد اكثر اسباطهم الى الشرك 
وعبادة الاأوثان وعجلي الذهب للذين عملها ملكرم ثم بادوا من بعد ذلك بالقتل والااسر 1 
ع لم ا سم ولا رسم قوم في الاسر اثبلية 50 بقوا على صورة التوحيد والشريعة على 


»1١١9 


54 البقرة : ؟5 والنصارى والصايئين 
وه 


واانصّادى وَالدًا بين كن آم نّ بالل وَاليَوم الأرخر عمل صااحا نهم 


ا هم ل 5 


تقلب في الوثنية والارمان بحسب الا زمنة والماوك وبتهي اسمهم وعنوان الموسوية واحترام بيت 
المقدس في اكثر الاأزمنة فيهم الى اليوم ارا هم سبط بهودا ومن تيعهم كسبط بنيامين ٠‏ فصار 
العنوان لمن ينتحي الى الملة الموسوية هم الذين هادوا ٠‏ وذكر هذه الصفة وجوه أخر والله العام 
( والنصارى ) وثم المنتمون الى اتباع الرسول عيسى ٠‏ قيل مفرده نصران ونصرانةواستشهدوا 
له بقول الشاعر « وهو نصران شامس» وقول الا خر« ما سحدت نصرانة لم تحنف » وقبل في 
وجه النسمة انه من النصرة لقول المسبيح من انصاري الى الله قال المواريون نحن انصار لمك 
في سورت آل عمران والصف ٠‏ وقبل نسمة الى الناصرة قرية من بلاد الجايل يف فلسطين نشأ 
فيها المسيح وكان يسحى الناصري فلحق المنتمين الى اتباعه هذا اللقب والله العالم ( والصابئين) 
قبل فيهم اقوال كثيرة والظاهر ان منهم الصابئة الموجودين فيا بين البصرة وبغداد واماهم شعبة 
من اليهود امتازوا بديانة سر'ية ورما عرف منبعطهم انهم ينتمون الى اتباع يحبى بن ز كريا ٠‏ 
ولم في ديانتهم ولع شديد بالماء وعناية بأصره ( من آمن ) من هو'لاء ( بالله ) بحقيقة الاريان به 
في الاخلاص بتوحيده فيالا طية وما له جل شأنه منصفات الجلال وامال ( واليومالآخر ) 
على حقيقة الاريمان بالمعاد الجماني والجنة والنار والحساب والبزاء وما ذكر في القرآن الكريم في 
شأ ناليوم الا خر ٠‏ ومن كان 0 شمكد على آنات الله ودلاثله ول تأخذه نخوة القومية 
بل يفاني في طلب الحم ولإتاحدة فيه لومة لاثم او نزعة اهواء ( وعمل صاها ) على حقيقة 
الشريعة المقدسة ولا يِخفى ان الاوءان برسول الله مد (ص» وا جاء به لازم لحقيقة الارمان 
المذكور والعمل الصالح ٠‏ ألاترى اقلا ان حقيقة الابمان بالمعاد واليوم الآ خر على ما جاء في 
القران الكرج لاتو<د عند فرقة من الفرف فضلا عن الارعان اله وماله من الجلال والقدس 
والوحدانية حق الاريمان( فليم أجر ثم ) وجزاواثم معد (عند ربهم ولا خوف عليهم) في الاخرة 
(ولا م ينون ) وخبر « ان » أما جهملة من أمنمع جزائها واما حهلة فلا خوف ٠‏ ويكون من 
أمن بدلا من اسم ان والمعطوف عليه ودخلت الفاء على امير لا جل تضمن « من » معنى 
الشرط وال الأول اظبر ٠‏ وقد روعي في « من » لظا في آمن ٠‏ وعمل ٠‏ ومعناها في للم » 


6 لاقو تائم اي مالطُورَ خذوا ما | م دو وا ارا 

مارفه 2 م قون «* 40 4 و لام يفن د د ذلك 3 ولا ل للم عليكم 
ور كنم رمن الحا يسرين” * (16) ولد كلدم الفرين عدوا 9 
إفيااسبتر سك ء م أونوا رد خاسئين »ه (55) اه نكال 1 , بين 


رد يديها و آم لها و مو عله سين +« 


وما يتنه 21 ووذ ) واذ كروا يا بي اسرائيل رذ ( أخذنا ميثاقكم ) وهو العهد الموتق الذي 
أشير اليه في الا بة الثامنة والثلاثين ( ورفعنا فوقكم الطور ) جل سينا او قطعة منه وقد قيل في 
رفعه وتسميته ما لا يصلح حجة وله لام ١‏ خذوا ما آنينام ) وهو تود بقوة ) وفي موثقة 
البرقي سئل ابو عبد الله الصادز (ع) أقوة الا بدان او قوة القلب قال فيها جميما وعن العياشي 
عن الصادف (ع) نحو ذلك أي لا تهنوا في ابداتم وقلويكم عن أخذ ما في التوراة (واذ كروا 
ما فيه) أي ِف التوراة ولا تنسوه ومن ذلك وصف النبي الذي بقبيه اله هم من اخوتهم 
ولد اسماعيل لاا منهم ويجمل كلامه وهو القرآن الكريم في فمه ( لملم تتقون ) أي لجل أن 
تنقوا الله وجي" بلعل" في مقام الغاية لان حصول التقوت منهم غير لازم بل هو راجم الى 
حسن اختمارهم ( 14 ثم توليتم ) الثولي وءنى الاستدبار واستعمل هنا كناية عن الاعر اض عما 
أخذ علبهم مناليثاف ( منبمد ذلك ) الأخذ المبثاق ( فلولا فض لاله عابم ورحهته) ) شيول 
النوبة ( لكنتم من الفاسرين ) الذين ذهب رأس مالم كني باالسران عن هلكتهم بالضلال 
(10 واقد عامتم ) شأن( ( الذين اعندوا منك فيالسبت) بعد ان نهاهماللّه عن ن الصزد فيه وممأهل 
القرية التي كانت حاضرة البحر كا ذكرت قصتها قبل هذا في سورة الاعراف المكية من الآ بة 
الثالثة والستينبعدامائة الى السابعة والسثين ( فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) على نحو قوله تعالى !نا 
أمره , ذا أراد شكا أنبقولله كن فيكون (17 فحملناها)أي حادثةالمسخ واعل ترا قربانها القرية 
لمدلول علبها في سورة الاء راف ( نكالا ) التكال اسم للعقوبة الظاهر َ ة أو الباقية الاأثر او لنفس 
الاأثروالمصدرهوالتتكيل (لابين يدواوماخلفها ) أيظاه رلا بينيديوامنالقرى والا مكنة باعتمار 
اهلها كا يقال أثر للناظرين ( وموعظة للمتقين ) أي وتز “بد بالنسبة للمتقين ان تكون طم موعظة 
تزيدهم بصيرة في الام مان والمعرفة وتسددم لاثبات على التقوى وهناك احتالات أخر واللّه المالم 


١ 5-6‏ المقرة : اتلس ”و أمربنياسراثيل يذيح النقرة وتشديدهم فيالسو*العنباوو صف اللهها 


لء> دة*و 


30 وإذ قل “وى اكُو4 إن الله يا مركم أن أنذ بخوا اق | أتتخف ا 
7 قال أعوة' اه أن" أكون 0 ن الجاهلين ا واأدع الذا دبك بي ن نا 

ي قال نه 00 اليا عر لافارض" ولا 53 عوان نين ذلك ال 
0 مرلون # (م) قالوا سن كنار بك ' اجون نا 7 1 ا قال إنة نَهُ بول" 
16 0 صقر فا قلقم اوثها 2 الأرظرين» (لود) ماكو | ادع" آنا يك 


ول كم 


كم 3 دي إن ابر 205 7 ليا إنا إن شا اه ا +« ) 7 قا 
1 00-1 11 35 ا شير ' الأرض 


١07(‏ واذ قالموسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ) وملخص|القصة مما رواء المي بسند 
معتبر عن الصادف علبه به السلام وابن بأبويه في العرون في الصحيح عن اأرضًا عليه يه السلام ان 
رحلا من ؛ بي اسرا ا تلقل ابن مم هغيلة واتهم بقتلهبني اسرا ثيل فصاروايتداروارت ويدفمون 
عن انفسهم هذه التهمة ارجنوا في امرهم الى موسى فشاء الله ان بظهر <قمقة ةالامر بنحو 
المعجز فقَال لهم موسى ان الله بأم ركم ان تذب<وا بقرةفاستغربوا الحال و( قانوا) : يجهايم (أتتخذنا 
هرو قال اعوذ الله اناكون من الجاهاء 00 ادع لارتيين لنا مأهي ) وفي الصحيح 
عن الرضا عليه السلام اوانهم عمدوا الماي بقرة لا +زأتهم ولكن شدتدوا فشدد الله عليهم ٠‏ 
وروي ذلك فيالدار المنثور من طرق متعددة عن النبى (ص ) وابن عباس ٠‏ وف رواية 
القي ان الله ! شار بأوصاف اليقرة الى بقرة رجل بار” ا زاءا ره ليشتروها بالثمن الغالبي 
ولا تنافي بين الروابتين لحواز ان يكون ذلك نتيحة 4 علم الله بتشديدم على انفسهم ( 5 قال انه 
يقول انها بقرة ة لا فارض ) لامسنة( ولابكر ) قتبة في او" آل سنها بل هي ( عوان ) ومتوسطة 
في متتصف عمرها ( بيمثك ذلك ) اي ما ذ كر من الوصفين ( فافملوا ما تر'مرون 58 قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا مالونها قال انه يقول! »ا بقرة صفراء فاقم لونها ) اي شد بدالصفرة وخالصبا 
تت ر الناظرين 14 قالوا ادع لنا ريك دين لناما هي انث البقر نشابه علينا ) بهذه الصففات 
(واناانا شه اله لهتدون ٠‏ قال انه يقول انها بقرة لا ذاول ) الذاولالسهلة المنقادة بالتذليل 
والتمليم للاعمال التي تراد من نوعها وهذه لاتنقادلكل اعال البقر و بينذلكبانها (نثبر الارض) 


ولا سمي ال تَ + لا ع فيها قالو ١‏ الآن درك ا فل وها 
وما كاد وا يفأون” +« 66 وإذ 595 ل فا ارأ” م ها والل” “خر جح ما كنم 
0 


7 ا ا لاله دخ ل مراص إإس 
الكتمون (بن) فشن أضر بوه ببمضها كن لك بحيي الله الموق و بريكم ابازنه 


لمكم تعتأون” ممم قست قلو بكم 


ممممممعقمة ممه ممم ممعم ممم رم فرعم ممم مومه م ممم مه ممه مه مم مه مده م ممه مومه ممه مم هه مهم ممه مه م ممه مه عام ممم م مه ممه هه مم هه منج هم و هه هن مه مم هه ممه مده مم هه مه ف مهم مه هو هه 


وتنقاد لكرابها (و) اكنها ( لا تسقي المرث ) اي الارض المزروعة اوالزرع ولا تطاوع لان 
يدلى عليها من الا باروالا نهار ( مسلمة ) من العيوب ( لاشية فيها ) لسس فبها لونخالفمعظم 
لونها ( قالو الآ1, ن جئت بالحق ) اي بحق الوصف ابينوالممين( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) 
إإما لغلا تنها ما يروى واما لغير ذلكمن الاسباب ( "١‏ واذ قتلتم نفسأ فاداراتم فها)اي 
قتلها بعض منكم فسرت ف التهمة والخصومة فصار كلما يريد ان يدفعمها ويدرأهاعنه(والله 
مخرج ) بقدرته من سر الحفاء الى العلم والظهور ( ما كنتم تكتمون )اي يكتمه القاتل متم 
من القتتل وسبمه ٠‏ وقد كان الاأمر بذبح البقرة وتعنتهم في السو'دل عنها وتثاقلهم عن ذبحهامن 
متعلفات القتل واتهام بعضهم بعضا وتدارثهم لها فيما يينهم ولكن افرد الله تلك امور بالذكر 
تذكيرا لبني اسرائيل بتباطي اسلافهمعنامتثال امر الله ٠«ونسبة‏ مومى الى الاستهزاء 1 بلفهم 
امراللهءا يزيحعلتهم ٠‏ وشقاقهم بكارة السوئال < قي انهم ما كادوا يفعلون ٠ ٠‏ وامتناناً عليهم بالمحازاة 
لهم في شقاقهم وتباطثهم عن اوامره لكي يرفم تخاصمهم و ينجي البري'ويظهر البراءة بعلاليقين٠‏ 

2 شرع في تذ كير عننه عليهم واظبار الحق_ وفصل الحصومة بالنحو المعجز الذي بوضح 
لبم قدرة الله وربط اطراف القصة بقوله حلت ! لاوءه ( 7١‏ فلمنااضربوه )اي الماتول الم كور 
في الا ية السابقة (ببعضها)اي تالك البقرة الِي امروا بذبحها فذبحوها١‏ فضربوه ببعضها ورجمحيا 
واخبر بقائله وظهبر امر القتل بالممحزحق اليقيرل وارتفءت الخصومة وقد دل على هذا كله 
سياق الكلام والنذكير ما فيه من ٠‏ المنة ء بكم مع وساي قدرته ( كذلك يحي الله الموتى 
ويريكم آباته للكم تعقلون ) بالتدير والاعتمار بآ بات اللّه وقدرته واحمآئه لمث ورحمته 2 
لكي تعرفوا رشد ك وتهتدوا الى سواء السبيل وان تعقلهم احدالفايات وان كاناشرفهاوا كثرها 
لبم نفما ٠‏ وجي" بلعل لان تعقلهمغير لازم بل هو راجعالىحسن اختيارهم في التفكر وحسن 
الاعتمار والتبصر وعدم اللناسي والانقياد الى وساوس الاهواء وضلالها (؟, ثم قت قلو ع( 


؟ ١٠١‏ النقرة : عادول" ق_ارة قاربهم وتحريةهم وثفاقهم 


0 ير ذإاك في كالححاد أو 22 قدوة وإن رمن نالحوارقر لغ , يعجر رمنه 
دراه 3 00 

إل ار أذ 4نها 2 شق خرج 0 اا وإن' منها 1 عبط كن ف 

الله وما 62 الم 0 ع الاو أبن (04) أ طون أن ” ىو ا 4 مو فد كان" 
سو كم ار فرلا 0 يدون" 

فزي" مم يسممون 0 لله 0 حر فو نه عن يمد 7 وه داعمايه ون 

)هب وإذا ل وا الذين: امنوا قالواا مثا وإذًا خلا بمضُهم إلى بعض, قالوا 

4# سم #أى اه 

تح وهم ع فح الله علَيكُم ابا جوم نه 


راغت ع ن الاعتبار 7 بايات ز والتعقل لدلائل الرشد( من بعد ذللك ) ايمن بعد كل ماذ كر 
من الآبات وافردكاف الخطاب في « ذلك » باعتمار الجمع أوالقوملا الجماعة (فهيكالحجارة) 
في قسوتها وناهيك بها قسوة (اواشد قسوة)اي وان شعت ان تنصقها باعتبار الاثار فععي اد 
قسوة من الحجارة ( وان من الحجارة لمأ يتفجر منه الانهار)ومن ذلك العيون الجارية منالجبال 
الصخرية ( وان منهالما يشقق فيخرج منه الماء)ومن ذلك مايدث عند الزلازل من الانشقاق 
والانفجار ( وان منها لا بيبط من خشية الله ) وقد حدثهذا كله لبنياسرائي ل وشاهدوهرأي 
المين يف الحجر الذي انفجرت منه العيون والحبل الذي تلى له الله فجمله دل ٠‏ واما انتم 
يادني اسرا ثيل فلاتتأثر قلوبك بالا يات ودلا تل المق بل تعملون عايغريكم به البو_ه المردي 
والشيطات المضل وحمل عليه المناد للحق والتهادي على الطغران( وما اللمبغافل عماتعملون) 
بل ملم دعلي لم مم اليه ترجمون (74 اقتطممون ) خطاب لرسول اله (ص) والمو'منين 
(ان يوامنو لكم ) باللّه ورسوله وقرائه ويجيبوا دعوتكم لهم الى حقيقة الايمان وهم 2 
والارصرار على الضلالءلى عمد ( وقد كان فريق منهم يسمعول كلام 5 ( ا 6 
اومت موسى والانبياء مع اعترافهم بنبوتهم زيادةعلى دلالةالمعجزاتعلى ذلك ثم ير فو 3 
يغيرونه ويبدلونه لا عن جبل بل عن عمد وضلال ( من بعد ما عقلوه) وفهموه<ق_ القهم 
(وهم يعلمون ) اتبمحر فو نكاذبونعل اده ٠‏ هذاءالسلفهمفي الغ فى ٠‏ واماهو'لا ٠‏ الذين تطمعون 
ان يوامنوالكم بالحو نهم كم في هزه الآ بة ( 70 واذا لقوا الذين آمنوا قااوا آمنا واذا خلا 
بعصهم الى بعض قالوا أتحد ثوهم ا فتح الله لَه عليكم ) منعلٍ التوراة وتخبرون,م با فيها من 
صفة مد (ص) ورسالته والامس باتباعه (ايحاجوكم به ) فتكون الغاية من ذلت ان تقوم به 


النقرة : اهل في احوال اهل الكتاب ٠٠١‏ 


هع وس 52 


عد ريام أفلا مون (كن) أو لا يلون 3 الله يمام َأ رن وم 
000 ع (ب7و) و م 1 5-5-0 يا #آمون الك تاب إل أمافى 0 2 8 
يلون قو بل اين" 554 : اكاب ا رد روم 0 و أوث ٠‏ هذا ءن عند الم 
دروا به 3 ملا ةو 0 0 ما كتت أبديوم 18 بل 3 5 و 
واوا 6 5 1 اد إله اناما دود قل احَذاتم عند الل عوداً 
فآن شاف الله ا أم 0 لوث على لمر 5 لا لدو #4 (ولا) بلى 
المدة علي فيحاجو ؟ به (عند ربك افلا لعقلون) ما بترتبعلى ذاتمنااغايات٠‏ وفيتبيانااشيخ 
لعلو ني ( قده ) وروي عن ابي جمفر عليه يه السلام اندقا ل كانقوءمناليهود ليسوا من المعاندين 
المتواطئين اذا لآوا المسلمرن حدثوم ها في التوراة من صفةمد (ص) فنهام كبرو" معن ذلك 
وقالوا لا تخبروهم عا يف التوراة من صفة مد فيحاجوكم به عند ربكم انتهى فتع] لأأوهامهم 
(>7 او لا سملموت ان اله ) ربهم الذين يكتمون المق ‏ حذرا منمحاجة اوأمنين لهمعنده 
هوالله الذي ( بعلل ما بسرونوما يءانون /لا ومنهمامبون) الاميكا في 2 الببان من لايمسن 
الكتابة ولا القراءة ( لا يعلمون الكتاب الا اماني )استثناءمنقطم؟منى ليس اهم الا الاكاذيب 
والاختلافات التي سمعوثها من المدلسييت ١٠‏ او ليس الا اماي الما م (و ان م الا يظنون) 
ظنا ما يسمعوه ( فويل ) مبتدأ لانه نكرة مفيدة والذين خبره والويل المونوالبلا» والمشقةقمن 
العذاب ( للذيرن بكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقواون هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا) 
من حطام الدنيا والزعامة الكاذبة او ترويج الباطل قال حم البيان انهم عمدوا الىالنوراة 
وحركفوا صفة النم ي (ص) ليوقعوا الشك بذاك للمستضعفين من اليهود وهذا هو الاروي عن 
ابي جعفر فر (ع) ل لهم ما كتمت ايدبهم ) اذ يرفول ذاإك اولا يعلمون عا يوحمه (وويل: 
لهم ما يكسبون ) من الا" تامو الكفر واعال الضلال اوالتحر 0 جل الاضلالوكتان الح 
( > وقالوا ) ايالمهود ( لن سنا النار الا ايأما معدودة ) اي قللة قل » لهم نا وسول الله 
لتم )على سيبل الاستفهام الاتكار ي (عند الندعهدا) مه علىذلاك (فان يلف ا عهده 
ام تقولون ) افتراء او تكمأ (على الله في هذا الزعمالباطل (ما لاتعادون 9" بلى كرد لقواهم 


١*5‏ القرة : 76 فيالكافر المسي' ١‏ في الصالحين 4١‏ و45 ميثاق بني اسراثيل 


6 ع 2 22 


من كن يده وأحاعات ده خطئة 0 ولك أصحاب الثار هم فيهاخارلدون” 
29 دالذرينة تمواوء.أ ا أهم إفيهاخا لدونة 
اي | اليل ل تعد ون” إلوه الله وبا ولد بن 
إحسّانا وتذي مر بَى وَاليَدَامِىوَالْمًا ين وقولوا اناس حسناً ولقيموا الصلاة 


(1م) وإذ أ دنا 5-7 ب 


آمو عو ”م 


واأتراااركىة 2 وم : لد 7 5 5 وانتم مهر إضون *(م) وإذ أعدة 
:2 28 لانفكون دِمَاءكُم 9 ا 2 ل ن انفسَكم من ديا رك 


ا كنب ) تزبيوه اتخيارة (ينينة وا داطتديه خطايه اي 
إرزمته واسةو ات عليه استبلاء الثبي' المحيط به ول بكفرها عنهالاعانوالتوبة بعدالكفر (فاو أثك) 
اشير بالجمع باعتبار الجمم في معنى من كسب ١‏ اصحاب النار هم فيها خالدون) الى الابد 
١‏ ١خ‏ والذين أمزوا وعماوالصالحا تأو لئلك|صحاب الجنةهم »دونغيرهم ( فيهاخالدون١١‏ واذ 
اخذنا ميثاق بني اسرائيل) 21ت واذ كر وا اذقلنا لهماقوالا واوصيناهم بها واخذذا منهم المهد 
الو بالعمل بها 7لا تسدوق الآ الله ) وحده لا شريك له في المادة والار لهية والجملة 
رية يراد ب» | النهيي والخمرية في مقام أم الطلب ب ابلغمنالانشا ثيه وم هي واحجلالممطوفة عارهامعمولة 
0 المدلول عليه بأخذ الميثاق ١‏ وبالوالدين احسانا ) احسانا مصدر نائب عن الفمل وهذا 
الس.بك أبلغ وآ كد من ان يقال وأحسنوا ( وذي القربى واليتامى والمساكين ) عطف على 
الوالدين فيالامر بالاحسان بهم ( وقواوا للناسحسنا ) وهاه الوصاياغير مختصة ببنى اسرا ثيل 
بل هي من اهم ما يقتضيه اللطف بكل امة ارسل اليها رسول ٠‏ دوي في الكافي بسند ممتبرعن 
الصادق (ع )في قوله تعالى وقولوا للناس<ناقالقولوا لاذاس حسناولاتقولوا الا خيرا حتى تعلموا 
ما هوروى ابن بابويه سند معتمر عن الياقر عليه يه السلام قولواللناساحسن ماتحيون انيقالضشم 
الحديث(واقيمواالصلاة وائذا الركاةم” ول لتم واد يرع في الخالفة لذلك ال مثاق (زللا قليلا منك وائتم 
معرضون ) عن الميثاف متمردون على أوامر الله ونواهيه ( 8١‏ وذ أخذنا ميثاقكم ( الاك 
الى خطاب اليهود اما باعتيار أخذ الميثاق على اسلافهم او باعتدار ان إعانهم برسألة موسى 
وتوراتهم التزام بالوصية الشاملة هم واعطاء للميثاق عليها كاسلافهم ( لا تسفكون دمائم ) 


لايسفك بعضكم دم بعض ( ولاتخرجون أنفكم من دياركم ) لايخرج بعضج بمضأ من بلاد م 


البقرة : 264-45 ميثاق بنياسراثيل ونقضهم له ه١١‏ 


0 ع يي 00 1 .ع 
ثم أترر تم دانم تشودون » (»م) عانم هؤلاء ٠‏ تفتلون لسك و لخر جون 
2 اموه ٠.‏ 5 
عن ديار رهم ا رؤنت وم الام والمد وار وإن 1 الو 


يا 0 
اس كمد 


ار لوهم عر معد 0 05 م اخ اوم وا ون عضر الكتاب, 


هم 3 


٠ 


و 5 رقن م ف حر 0 كل ن يعمل ذلك م إل ا يفي ال ام ال ا 


: 0 اله ام و إلى كد ااءذاب و 27 الله تافل 3 ا ماوت *« 44 


ع - .ووو 


أ 1 كت الذين اشرو ادام ال ل الا عر مُُ الايكات :6م ام اب لاقم 


ينصرون # (6م) و 3 0 ني فق بدن الكتابة و ع رن عله ار ولد 


وعير بالاانفس تأ ككدا في الذم ي ذإنهم أمة وأحدة :ونتو أن بواخل والكلام يك اخجلة الحدرية 
في مقام الطلب ومحاها من الاعراب "ا تقدم ( ثم أقررتم وألام تخردوق ) بأخذ الميثاق (* متم" 
أثتم هوئلاء ) القوم الذين أخذ عليهم المبثاق وأقروا وشهدوا ذكر ذلك للتفايظ في النوبيخ 
( تقتلون أنفسكم ) يقئل بعضكم بعضا ( وتخرحون فريقا .نكم من ديارهم ) بغير حق بل 
( تظاهرون عليهم بالايشم والعدوان ) وثم قومكم ومنكر دوين يأتوم شارف )سين بكم 
على فدائهم ( تفادوهم ) وتذلون فدا مم جملا يكتابكم ذاماذا تخ رجوهم من ديارم م ظلما (وهو) 

والشأن انه ( حرم عليكم ) في الكتاب ( أخراجهم اقوامتون يعض الكناب وق ببعض 
فا جزاء من يفمل ذلك منكم ) اي القتل والاوخراج ٠‏ او الثقاب الاأهوائى في الاعان والكفر 
( الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيمة ا اد من 20 ومن يفعل هوا جع 

( الى اشمد العذات :وما الله 7 ماف عما تعملون ) فانه لا تنى عليه خافية وقد اعد لكل عمل 
جزاءه ( 46 او لثك ) اي المنافقون لميثاف الله هم ( الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ) 
وما اقبح خسرانهم بهذا الشراء اذن ( فلا يفف عنهم العذاب ولا م ينصرون ) ومنذا الذي 
ينصرهم على الله ( 8ه واقد آتينا موسى الكتاب )اي التوراة (وقفينا 37 بده ) اي البعناء 
بعد موته ( بالرسل ) في الكافي في باب الفرقت بين الرسول والنبي أن الرصول هومن عايق 
الملك ويأتيه جبراثيل فيراه ويكلمه بالوحي كا ف صحيحتيزرارة وال حول عن البأقر(ع) 
ودوايقي اسماعيل عن الرضًا (ع) وبرلد عن اليا ر(ع)و والصاددٌ نب (ع)والذينذ كرت اساو'هم 

ن الا ألبباء بعد موسى ثم داود وسايمارن والياس والدسع وذوالكقل والظاهر انه حزقيال 


و4ا» 


5 البقرة : 0ه -- الى حالهم مع الاسلام الذيكانوا يستفتحون به 


- .- 0 ع 7 يا م 2 

واتتاعى ا 0 5 الات وأيد ا بروح. اليس أفكاًا جام رضول 
ده سروم َو #* ع »" ر٠‏ رم ار وعم سه 9 

عا لا وى الاك ترم فهر يا كذ بثم و فر يهأ 20 > (ىم) وقالوا 

مأو ا عل ٠‏ ادي ايد كيلا ما' ا 

2 ل لعنهم الله يرهم 4 رن 2141# جا هم 

كدَاب من عند الل تمدق كين وكانواهن قيل” يستفتدون على اذرين كذّر وا 


ويونس وزكريا ويحى والمسيح ورسول الله (ص) ٠‏ والذبن نص القرا : على رسالتهمثممالياس 
ويونس والمسيح ورسول الله 5 الله عليه واله (وا ينا عيسى بنمريم البينات )من الممجززات 
( وايدناه بروح القدس ) جبر 2 ثيل ٠يا‏ بني اسرا ثيل ( افك جاثكم رسول ها لا تووى انفسكم 
سكو ا تقر هال دعر الى الهو تجاة امطا دنه ومعاندة الحق ( ففريقًا )من 
الرسل ( كذبتم وفريتا تقتلون 47 وقالوا ) اي بنو اسرا نيل( قلوسناغلف)اي فيغلاق لا نهم 
م يقول الرسول في تبلبغه وغرضهم العبب لا يقوله في التبليغ كا حكى الله عن امش ركير' في 
مور حم | السحدة « وقالواقلوينا فيأ أكنةماتدعونناالمه وفيآذاننا و5 قرومن بيئنا وببنك ححاب» 
ولسوا 5 يفهمون ما يقول رسول اله (ص) فونهاقى في رسالته وتمليغه عاتقتضيه الفطرةوبداهة 
العقول ولا يخفى صلاحه على احد (بل) تردوا على الله وكفروا عب ى عمد فحرمهم بركة التوفيق 
و (لمنهم الله ) وابعدهم عن رحمته ( بكفرم ) وعنادهم ( فقليلا مأ يو'منون ) الفاء لاتفريع على 
خرمانهم من التوفيق وطردهم عن رحمة ة الله بعتوهم في كفرهم و « قليلا » صفة للمصدر اي 
إرعاناقليلا و«ما» لنأ كد القلة بزيادة الاربهام في القليل ٠‏ والظاهر ان المراد بقلة اعانهم قلةمن 
آمن منهم ( مولا جاءهم كتاب من عند الَّه) وهو القران الكريم عافيه من دلا ثل الاعحاز 
والمجج على انه من الله ( مصد قلا معهم) من التوحيدوارسال الرسل وانزال الكتبوالشريعة 
( وكانوا ) اي هو'لا المردة المعاندون ( من قبل) اي من قبلى انزال القرآن او مجي"الرسول 
الى المدينة ( يستفتحون على الذين كفروا ) روه في الكافيفي الموئ ىعن الصادقعليهالسلام 
مأ ملخصه ان اليهود كانت تجد في كتدها ان مهاجرة مخد(ص) ما ببمف عير واحد فخرحوا 
بعللبون) أوضع وتزلاقوم مهم ثم صاروا يقولون الأوس والمزدرج امالو قد بعث جمد لنخرجنم 
من ديارنا فلما بعث الله عمداً (ص) منت بهالا نصار وكفرت به اليهود وهو قول الله وكانوا 
من قبلى ستفتحون:٠‏ وعن تفسير العياشي عن الصادق( (ع) مثله. وفي صدويحة اسحق بن تمار 


البقرة : 4ه وده ا<وال اهل الكتاب و١١‏ 


0 ع هم 03 ع رفوا | عر وا به 2 الثم علىالكا فرين” 4 (مم) بك لدم و 1 


ار .و3 هة ودس 9 ع 


به أنشسهم أن كم روأ 3 1 2 شان مزل الله من ْله على من 
ره ادم 0 0 خضب لوكي عذّاب” 0 د 0 0 


عن من الصادفب ع ما يقرب من هذا ٠و‏ كذا الحديث اللا ول والسابع والثامن الذي صححه 
الحاكم ما رواه في الدرة المنثور ٠‏ فيكون مءنى ستفتحون يستنصرون بالتهديد او يطلبون في 
كلامهم ايا ملون من الفتح والنصر في المستقيل ٠‏ وروى في الدر المنثور ايضا ان اليهود 
كانوا عند محاربتهم لامرب ستنصرون الله في الدعاء.اسم النبي مهد (ص)(فلماجاءهمما عرفوا) 
من امر النبي (ص) ورسالته وان ال يجءل كلامه في فمه( كفروا 3 ) مع معر فتهم به ككفر 
ابليس (فلعنة الله على القوم الكافرين 8 بتسمااشتروا به انفسهم ) في مجمع البيانا كثر الكلام 
اشتردت ععنى ابتعت ورءااستعهلاشتريت بعنى بعتانتهى ولكن فيه هنا كا فيالتبيان والكشاف 
اشتزوا بمعنى باعوا اقول ويوز ابا الاشتراء على معناهالمتعار ف وتكون الآ ية توريخاوتسفيها 
لليهود إن حق النفسان تشترى بالارعانو الاخلازف_الفاضلة والعمل الصالح في هذهالحياة 
الدنيا لتكون كاملة زكية فائزة بالسعادة الا بدية ٠‏ اذن فابال هلآ ء السفهاء قد حملهمالحسد 
الذميم على ان يحفظوا لا نفسهم خرافات القومية والحامعة اليهودية وجملوا الثمن لاشئرائها 

لهذا الغفرض الوخبم هو الكفر با يات الله <سداو, بغيا بس مافءواويئس الذي اشتروا بهانفسهم 
او بس شمءّااشتروا به ( ان يكفروا ءا انزل الله ) اى كفرهم عا انزل الله وهو المخصوص بالذم 
مثل عمرو في قولهم بئس الرجل عمرو وتزدادشناعة كفرهم ما انزل اللممع معرفتهم بأنه كلام 
لله المنزل الذي وعدوا به بأن كفرهم هذا كان حسدا و( بغيا ) على انيبعث اللهمن غيرهم 
دسولا و( ان ينزل الله من فضله ) كلامه وآياته ووحي ارساله ( على من يشاء من عباده ) 
وبع اهليته للرسالة من ولد اسماعيل ( فباءوا ) نحو معنى رجعوا ( بغضب على غضب ) 
غضب الله عليهم من أجل الكفر مع المعرفة وقيام الحجة وغضبه من أجل حسدهم 
و«غيهم وعنادم للرسول لحكونه من غيرم 0و ولالكافرين عذاب مبيت ) يذلهم وهينهم 
(5ه وإذا قيللهم آمنوا ءا أنزل الله ) من القرات بأنه كلام الله المنزل على رسوله الكريم 


م١ ١‏ البقرة : 1كو؟؟ في اءرال اهل اللكتاب وتوبيثهم 


فا لوالو من .جاتر ل لياو يكف رون" عا وترساءه” وهو الحَقء 'مصّد قا لا ممم قل 
فلم" تفلو ن نيا الل من قبل إن كم مو .مثين (*4) و تقد جاء م موسى 
اشر ل البقذام السل” عو تتدرى واتكم لتر 4ه ولد ألسنتنا 
يمينا كم ور فمنا كو فَكُم” الأو د خذاوا ما | تنام شرق وأسمعُوا قالوا سممنا 
وعَمًَا وأش ربوا في كأوربوم' السجل” ربكثر_رهم 








وانقادوا باوعانكم الى اتباعه فقد عرفتم انه من الله وقامت به الحجج عليكم ( قالوا) من غييم 
وبغبهم وضلال عصبيتهم اللهودية ( نو'منعا أنزل الينا ) ومغبوم قوطم الكفر بير ما في كتبهم 
( ويكفرون ها وراءه ) أي ها عداه ما أززله لله على غيرمم كقوله تمالى « وأحل لك ما وراء 
ذات » اوما بعده ( و ) الخال ان القران يكفرون به إإذا قيل لم امنوا ما أنزل الله ( عوالحق 
مصدقا لما معهم ) من صفة الرسول وان الله جم لكلامه يف فه وانه من اخوتهم ولد اسباعيل 
لا منهم أي هو الم الذي يكون به صدق تلك المواعبد ثم رد” اله منطوق قوم ا 
أنزل المنا مبينا كذبهم في هذه الدعوى وتمادي اسلانهم على معاندة الاومان والقوم ابناء القوم 
وعلى وتيرتهم فقال جل اسمه لرسوله ( قل ) هم يف ردهم ( فل تقتلون أنبياء الله من قبل ان 
حكتتر موامنين ) ها أنزل اليكم فإن أنبياء الله لم يدعوم إلا اولى الاريمان والعمل عا ]نزؤل اليم 
6٠ (‏ ولقد جام مومى بالبينات ) والآ يات الباهرة التي لا مجال بعدها للشك والانخراف 
عن الارمان ( ثم اتَذتم العجل من بعده ) وارتددتم ذلك الارتداد القبيح واشركتم (والتم 
ظالمون ١ه‏ و ) اذ كروا (إذ أخذنا ميثاقك ) على الاوءان والتوحيد والعمل بالتوراة ( ورفهنا 
فوقم الطور خذوا مأ آنينام بقوة واسمعوا ) وهو معنى قوله تمالى في الآ ية الستين « واذ كروا 
ما فيه لعاكم تتقون » ( قالوا س.منا وعصينا واشربوا في قاوبهم العجل بكفرم ) أي انهم بسبب 
كفرم وغيهم انبمكوا في حب العجل <تى كان المجل دخل يف اماق قلوبهم كا يدخل 
المشروب الذي يقبل عليه الانسان الى اماف بدنه حتى صار العجل كالحبيب الحاضر فى 
القاب بحبه ٠‏ والذي اشربهم إرياه في قاوبهم هو الششيطان او غواية الاهواء ٠‏ ثم عاد الكلام 
على تودنهم وردهم في قوطم الكاذب « نو'منها اأنزل الينا » يما معناه ان الارمان يأمر ويحمل 
على اتباع ما امن الانان به والعمل به ٠‏ والذي انل عليج يأمرك يتوحيد الله وءانية 


قل يسما يأمرك ربه إيائتكم إن م إن م مو .نين (0) قل إن كانت كم الدار 
الاخرة' علدا | الهم 53 لمة . ن دون رااثاسر أفعمطوا الو إن كم اصاد كين 
(*.ه) و أن يتمو ه أبداً عاقد "مت لبدييم ول م _بالظًا لمين (4ة) ولتجد بهم 


- 7 ومعمو 
أحرتص الئاس ر على حيو قر ون لذن أشر كوا واد أ حداهم أو يعم 


الاأوثان لوم وطاعة الانبياء .واحترامهم والامات بوسول او كثايه . أفاقوون ان 
كانم المزعوم الموهوم أمركم با ذكر مسن افعالك القسحة ارذن ( قل بثسما يأصكم به لرعانم ) 

واين من الاريمان ولكن قيل ( ان كنتم مو"منين ) للمجاراة في خطابهم والتنازل من التني 
الى صورة النشكيك وهذا من بديع الاأساليب في النقريع والتوببخ ٠‏ ومن افحامهم بالحجةانهم 
يدعون انهم هم شعب الله ولم الآاخرة والنجاة والنعيم وانهم ابناء الله وأحباو'ه كا يف سورة 
المائدة ويذكرون في ثوراتهم انهم ابن الله البكر فقال الله لرسوله ( ؟5 قل )للم ( إن كانت لك 
الدار الآ خرة عند ان خالصة ) ممختصة بكم ( من دون الناس فنمنوا اموت ) شوقا ل! أعد في 
الا خر: ة من النعيي العظيم الدائم والسعادة الكبرى لأأهلها ١‏ إن كتم صادقين ) في زعحكم 
عارفين بصدقم ( 50 ولم لم يتمنوه ه أبدا ها قدمت ايديهم ) مدن موبقات الخطايا والخلال وإن 
ححدوا ذلك فإنه لا يخفى على اله ( والله عليم بالظالمين + و ) وزيادة على انهم لا يتمنون 
الموت ( لنجدنهم احرص الناس على حيوة ) أي حماة ما وان كانت قليلة ( و ) احرص على 
الحياة ( من الذين اشر كوا ) الذين يتكرونالماد والنسم بعد الموت ( يود احدهم ) من حرصبم 
على الياة ( لو يعمر ) الظاهر ان «أو» بعد « وده ٠‏ ويود"» مصدرية م حكاء في المنتى عن 
الغراء وابي علي والي البقا والتبريزي وابن مالك ٠‏ يو'تى بها بدل « ان » فيا كان مدخوطا بعيد 
الحصؤل او ممتنما في نفسه او بجسب العادة - او يراد ابرازه بصورة البعيد او الممتنع - وذلاك م 
في الآية والآية؟١٠‏ وسورآلعران86؟ و18 والنساء 48و١9‏ و١٠‏ والحجر ؟والاحزاب 
٠‏ والقم ه والمعارج ٠ ١١‏ وما لا يكون كذلك تأتي فيه مكان « لو» أن المفتوجة المشددة 
المصدرية كا فيصورتي الانفال ٠‏ وهود ٠ ١‏ أو « ان» الساكئة المصدرية كا في هذهالسورة 
68و58 . أو«ما» المصدرية "م في سورة آل عمران ١١4‏ ولس في « لو» ه_ذه معى 
النمني كاهو ظاهر وبدليل ان ما يقع بعد الفاء متفرعا على ما بعدهالم يجى' في القرآن ١‏ لا 


0 3 53111111111 
الف سكف و م هو 7 حزن د4 من .> الملى ابر 0 0 0 نصير 3 و * 
(هو) 7 كن عدوأ جيل إل" و له على كيك اذ س الهم مدقا 


صموا سا تس ره م ىا س2 »ا سم 1 5-5 
يلا بِيْنَ يديه و هدى و بشرى الهو مئين * 


مرفوعا كقولء تعالى في سورة النساء 9١‏ ودُوا لو تكفرون 5 كفروا فتكونون سوا و ٠١‏ 
ود" الذين كفروا لو تغفلون عرك أمتهة واسلحتك فيميلون علمكم وفي سورة القلم 4 ودوا 
لو تدهن فيدهنوت ٠‏ والتي هي للتمني جاء ما بعد الفاء بعدها منصوبا م في قوله تعالى ١15‏ 
لو ان لنا كوكم فتبرأ منهم وفي سورة الزمرلوان لي كرة فأ كون بنصب اكون « فإن قيل» 
ان« لو» التي بعد يود" وود* كف تكون مصدرية ع الا باو ادا 10 ل 
تعالى في سورة آل عر ان م؟ تود* لو ان بينها وبينه أمدا ٠‏ وفي سورة الا أحزاب ٠‏ يودةوا 
لو انهم بادون « قلت » ان « لو» كينها كانت لا لدخل على الجلة:الاسمية بل لا بد فبها من 
تقدير فل ٠‏ فالتقدير إإذن لو يمكن او لو بتيسر ونحوهما كا تقول ؟ود أن يتيسر ان يمنها وبينه 
امدا ويودوا أن يمكن او يتيسر انهم بادون٠‏ وعبر بذللك التعبير لخصوصية « لو » وظبور المقام 
وخصوص الجملة الاسمية في مزايا الكلام م لا بد من هذا النقدير على قول القائل انها للتمني 
( الف سنة ) وماذا بنفمه ذلك الاعمير ٠‏ هل يحط عنه شيا من ذنوبه او يدفم عنه العذاب مالم 
يوامن وعمل صاحا ٠‏ كلا ( وما هو ) أي احدهم ( يمزحزحه ) مزحزحه خبر للضمير هو والباء 
زائدة لتأكيد الننى ‏ منالمذاب أن يعمر ) المصدر فاعلزحزحه أي ومأ هو مزحزحه تعميره 
( والله بصير ها يعماون ) من السيئات وان طول اعمارهم في عمل السيثات هو الذيه ير كسهم 
في درك المذاب ( 40 قل من كان عدوا ريل فإنهُ نركلةٌ ) أي القرآن < على قلبك باذن 
الله مصدقالما بين بدية ) لا تقدمهٌ من كتب الله الحقيقية ومعارف الحمق_ ١‏ وهدى ) <ال 
ثان معطوف على مصدقا ( وبشرى للموامنين ) اي ان الذي يبتدي ويصل به الى لمن 
ويكون القرآن له بشره انا هم الموامنون ٠‏ وال ية تشعر بان ها شأن وسبب نزول والسياق 
يقنضي ارتماطه باليهود ٠‏ وقد روي يف ذلك شي' ذ كره في الدر' المنثور ولكنه غير متصل 
الاوسناد ولا سام من اعخال ٠‏ وروي فيتفسير الإرهارن شي وفي مستنده ما فمه وذ كر التي 
شيئا ولم يذ كر مأ خذه والله هو العالم بحقيقة الحال ( 43 من كان عدوا لله وملا نكته لطا 


ثُّ إسد م 


(95) . من ٠.‏ كانت عدو 1 لم و "ملايكته ور عه و 0 00 و كال إن ألله 0 ْ 
للدًا أي سن * (/ايه) و 0 مرا سس م كيار عار و 0 8 إل الها رك 


© َك ٠‏ 0 0 و 5 
لمو) أوكل عامدو| 0 0 6 3 بق 0 بل 1ك دثراه م لا و و3 نا (وو) 
ك9 ممء * دسم 
١ 1 5‏ ا 5 ر 10 من علد الله م ا وم 08 4 ل دن الدينة 
©ثر ومو ده ماع 


أوتوا الكدّابة كتاب للم وراء ظورهم كا نهم لا يلون 0٠٠‏ وأتبعوا 
ما كأ وا الشبارطين على ملك ملمَانوما كفّر: َلَيمَان ولكن الشّيارطين كثَروا 


7 مو ناد داس” اأسحر و 38 أَرّلَ على الْلْكيْن ربل هارو و دوق 


وجريل وميكال فان الله عدو للكافر؛ يرن)اي لايكون كذلك الاكافز والله عدوللكافرين 
وكنى بذلك خزيا لم ووبالا (17؟ ولقد أنزلنا اليك آيات بينات ) لا ريب فنها ( وما يكفربها 
إولا الفاسقون ) الذين خرجوا منطاعة الحقوالرشاد واستحبوا الكفر 8١‏ أوكاا) الاستفهام 
التويخ والنقريع على عادتهم القببحة من انهم كا ( عاهدوا ( الله اورسله او أندياء وعهدانبذه) 
والقاه كناية عن نقضه ومخالفته ( فريق_ منهم ) ليسالفريق القليل ( بل | كثرهم لايو'منون ) 
ولا يثبتونءلىعهدهم ومنهم بنو قريضة والنضير وقينقاع وغيرهم من نقض عبده وميثاقه لرسول 
اله والمسامين اقبح نقض باقبح عذر ( 45 وما جائهم رسول من عند الله ) وهو مد صل الله 
عليه وآله وسلم (مصدف لأمعهم ( من التوحيد وارسال الرسل وانئزال الكتب الا طية 
المذكور في توراتهم ( نسذفريقمنالذين أوتوا الكتاب ) وثم الا كثرالذين لابو'منون (كتاب 
ار 0 بأنه كتاب ورموه ( وراء ظبورهم ) كناية 
ن اعراضهم و كفرهم به ( كانهم لا يعلدون ) انه كثاب الله المنشر به يف كتبهم وقامتبه 
٠ 0‏ واتمعوا ) من الا باطل والكفر ( ما تتاوا الشياطين على ملك سليان ) أي 
على اهل مملكته ( وما كفر ليان ولكن اث شياطين كفروا يعامون الناس السحر وما أنزل على 
على الملكين بابل هاروت وماروت ) روه ابن بابويه في العيون عن الرضا عليه ااسلام ان 
هاروت وماروتعذا الناس الب ر ليحترزوا يعن سر السحرة وسطلوا كيدم م وذ كرمضمون 


س١‏ عمسم © >4 ع 01 اله 0 ٍَ 00 . 2 - - 01 
وما يعلمان رمن اك ل دولا 16" أن شمة فلا تكمر فيتعلمون همأ 
5 ا خب دتى . 

م در فون به من ار وزو حة د عا م يعاد 100 4 .من أحد إل بإذن 


100000 مروء 


الى و ون م رصر م ولا لنفعهوم و لق علموا / دن 3 شرام م 1 في 
إلا 3 رق م ن خلاق,ر و ل سس ماشروا 


قوله تعالى ١‏ وما يعلمان من أحد حتى ) ينذراه و( يقولا اا نحن ) من جهة ( فتئة ) وابتلاء 
وامتحاق تغلم الناس لغابة صحيحة ( فلاتكفر ) وتتعملى ما نعامه فيغايات الصلال (فيتعامون) 
أي للييود ( منها ) من الشياطين وهاروت وماروت او من المتعامين منهما ( ما يفرقون هين 
المرء وزوجه وماهمبضارين به م نأحد إلا باذزالله) والمراد من الاذن عدم ابطال اله لأ ثر 
السحر أسيك ليس أثر السحر أهى لازم لا يقدر الل على رفعه ولكن لم ببطله بل خلى يينه وبين 
الئاس في سوء اختيارهم كا خلى بينهم وبين ساثر المعاصي وانواع الظلم لحكية قدرها في العالم 
( ويتعامون ) من السحو ( مسا يضره ولا بنفمهم ) إوذ لا يستعملونه في ابطال سحر السحرة 
ودفم كيدهم . روى القمي في تغمبره ان الباقردع) سأله عطامكة عن هاروت وماروت فذر 
من أمرهها في المعصية نحو ما يذ كر الجهور عن ابن عباس وابن عمر وكمب الا حبار كا تراه 
جموعا في الدر المنثور وفيا ذ كرنا روايته عن الرضااع) نحو معارضة لما رويك عن الباقر عليه 
السلام وراوبه عن الداقر مد بن قبس وهو مشثرك بين الضعيف وغيره ومكن أن يكو نالباقر 
(ع) بسب حال الوقتوعطا حى لهمايروونه عن ابن عمر وابن عباس و كمب من دون مايشعر 
بتصديقه ٠‏ والشيخ في التبسان لم يشرالى هذه الروابة ويبعد أن بكون لم يطلم عليهاء والقول 
بكونها منافية لمصمة الملائكة يمكن دفعه بأن يقال بأن المسلم من عصمتهم هو ما داموا مجردين 
عن الشهوة والحرض لا ما اذا جملا فهم كا تقوله الروابة واللّهالعالم بحقيقة المال ( ولقدعاموا) 
اللام للقسسم والجدلة التي بعدها جوابه ( لمن اشتراه ) اللامللابتداء و«من » ميتدأ والضمير بعود 
الى السحر وما تتلوه الشياطين ٠‏ وعبر عن اتداعف ه وتعامه بالشراء اشارة الى انهم ناوا بازائه 
وبدلا عنة دينهم واخرتهم ف ن العة واشتراه ( ماله في الآ . خرة من خلاق ) أي نصيبوذلك 
هو الأسران المبين وجهاة « ماله » خير «أن» والجملة من ع الممتداأ والكير معموله « لملء وا» لآن 
اللأصل في افمال القلوب أن تعلق في العمل بالذسب الموجودة في الجمل ( ولمتس ما شروا ) 


البقرة : ٠١١‏ في الامان والتقرى ٠١5‏ علي ادير الموأمنيناع) ١١1‏ 


اي 0 دع اف جا اله ا ْ 
ربوأنشسهم لو كأنواآمون» ١0‏ 600 و لو اوم اه واوابموا أثوية لاغ 2 عنداهر 
خير بر لو كاثوا يلون ٠51»‏ ااا اتن أ.ثوالا بمو لوارا عا واقوالواأنقار: 3 


أي باعوا و -200 ل 3 به ممنى الاشتراء امتمارف ع خرها دكاة 1 الا ة الثامئة 
والثانين ( به 4 أفسهم لو كانوا يعاون ) فانة اقيس الا مان وأخسها ( ٠١‏ ووانهم آمنوا وائقوا 
لثوية من عزد اله خير ) طم نما يروتة يع لاحر وتمانه فضبلا عد ن كالالا مان والنقوىوخسة 
السحر ونقصه واللام رابطة “3 « لو» ومثوبة بمب ثواب مبتدأ وخير خبره والجهلة جواب 
لو ٠‏ ونكرت « مثوبة » لمبان ان فردا واقل مصداق مما عند الله من الثواب خير طشم مأ اتيعوه 
( لو كانوا يعلدون ) ولو هنا معنى التمني جريا علىما يستعمله الناس في المحاورات في مثل المقام 
والله يحل ويتقدس عن حقبقة النمني ( ٠١‏ يأ ايها الذين آمنوا ) اخرج احمد في مسنده عن 
ابن عباس وفي الدر المنثور اخرج ابونءس في الحلية عن ابن عباس قال قال رسول اللهءاص») 
ما أنزلت آية فيها يا ايها الذين آمنوا ارلا وعلي' رأسها واميره! ٠‏ وفي الملية ان الناس يروون 
هذا الحديث وثي الينابيم اخرجه موف بن احهد عن محاهد وعكرمة عن ابن عباس عركل. 
رسول اثه(ص) وقال موفق رواه جماعة من الثقاة هم الأعيش والليثواين أي ليلى وغيرهم 

عن محاهد وعكرمة وعطا عن ابن عاس عن رسول الله ٠‏ وفي الصواعق اخرجةٌ الطبراني وابن 
لبي حاتم عن ابن عباس واللفظ إلا وعلى علبه السلام اميرها وشر بفها ٠‏ وفي كشف الغمة من 
نحو هذا كثير عن ابن مردويه بأسانيده عن ابن عباس وحذبفة .ولا مءنى للرواية إلاأن 
عليااع) رأس الذين آمنوا واميرهم وشسريفهم ( لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) جاء في الاي 
التأسعة والاربعين من سورة النساء ان اليبود يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون راعنا ليا 
بألسنتهم وطمنا في الدين ٠‏ وفي تبيان الششيخ قال ابو جعفر (ع) يمني الباقر هذه الكلءة « يعني 
راعنا » سب بالمبرائية اليه كانوا يذهبون قال الحسين بن علي المغربي فبحثت عن ذلك أي 
عن السب الذحيت ذ ثره الباقر(ع) فوجد لوم يقولون راع على وزن قال ععنى الفساد انتثهى 
اقول وقد شعت العبد القدىم العبراني فوجدت ان كامة «راع » بفتحة مشالة الى الأااف 
وتسمى عندهم « قامص » تكون يععنى الشر او القبيح ٠‏ ومن ذلك ما في الفصل الثاني والثالث 
من السفر الأول من توراتهم ويمنى الشر بر واحد الاأشرار ٠‏ ومن ذلك ما في الفصلالا ول 


>16 


ووعمجة ممعم ومسو ماما ممم وعم وممم مهمومه مممم ممم ممم ف مم مهم عممه ممم ممم مو م ممه فممه و ممممه موه ممم مه ممه م ع ممه مه م م م ممه م م مه ممه له له مم م مه موه و لوقه 


دارا دلكافين عذاب أل » 8 )امأ 3 الذين كثَروا م من أعل. 


2 ع ٌّه. ٠»‏ لدهروه. ل 78 ©م م 
ال تابر و آله امع شر كين أن ينزل عل دن حير ا ربكم و الله بخ 
ّ 7« م ورك 7 


بر ا شاه والله ذو القَضْل ا يم * )٠١4(‏ ما تنسخ من ١‏ يقرأو انلها 
من السقر الكامس ٠‏ وفي الرابع والسئين والثامن والسبعين من مزاميرهم ٠‏ وفي :رجة الاأناجيل 
بالمبرانية و« نا » خسمير المتكلم وفي العبرانية تبدل الفها واواً اوتال الى الواو فتكون راعنا في 
العبرانية يممنى شريرنا وو ذلك ٠‏ وراعنا في العربية فسرها في الابيان استمع منا وحن عات 
وف القاموس اس: تمع المي وفي النهاية المراعاة الملاحظة ونهى الموامنون عن قوم ارسول الله 
(ص) راعنا لثلا يتخذها الييود في خطاهم لرسول الله وسيلة أسمه والطعن في الدين (واسمءوا) 

ما يقول الرسول ١‏ وللكافرين ) الذين يسبون رسول اللّه او الذين لا يسمءون قوله (عذاب 
ألبم ٠١‏ ما يود الذين كفروا من اه لالكتاب ولا ) من( المشركين أن بنزل علي من خير) 
من زائدة اوقوعها في حيز النفي وفائدتها بيان الاستغراق وتأككده من رب والله يختص 
بر حمته ) ورسالته (من يشاء ) على مقتضى المصلحة والأهلية فإنه اعلم حيث يجمل 
رسالته ( والله ذو الفضل المظي » لا هنع فضله عمن هو اهل من أي قوم كان 40 . ٠‏ ماننسخ 
من آية ) قد سمى القرآن ما جاء في الكتبالام نطية السابقة بالا ية والآايات ومدح من يتاوها 
فني سورة آل عمران بعد ذم اهل الكتاب « ١٠١5‏ ليسوا سواء من اهل الكتاب أمة قَامُة بتاون 
أنات الله آناء اليل وثم سحدون » وفي سورة مريم بعد ذكر النبيين والصالحين من الساف 
« 54 اذا تتلى عليهم آبات الرحهن حْربُوا سجدا وبكما فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة 
الآية » وفيسورة الزه مر«١”‏ ألم يتك رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم» والنسخ والتبديل 
نظيران والظاهر ان المراد تبديلها لا تبديل حكمها بالنسخ الاصطلاحي فإن ف الثاني تجوز 
لا قربنة عليه يقد يمنع منه السياف والضمابر ( او ثنسها ) بضم النون الا ولى وسكون الثانية 
وكدرالسين وحذف الياء حرف العلة لاجزم بالمطفطى ننس وهو من النسبان وأنسى بالا لف 
الاينة حرف العلة ينسى بالياء في آخرها لا من النسي' وانسأ ينسأ بالهمزة في الا واخر ولو كان 
من ذلك لكان جزمه سكون الطمزة أوالياء إوذا ابدلت ياء اذ لايجوز حذفها لاأنها لبس ت يحرف 
عل وان مناسبة السيائف في الآابة التي قناها لدشير الى أن افير ن هوانه وان كر على اهل 


٠ 1‏ معنى ما نشمخ من آية اونندها __ ١١6‏ 


أت حير مها أو مها َم تَعآم أ الله على كل_ 0 قدير» )666 )1 


الكتاب نسخ كتب الأنبياء وآياتها بالقرآن وآياته يف مقام التلاوة والذكر والصلاة والشربعة 
والهداية وغير ذلك فضلا عن ان تلك الكتتب وآياتها قد حرفت وبدلت <تى صارت حقيقتها 
نسي منسيا فإن القرات منزل من اللّه بحسب المصلحة التي اقنضت ان زاله وانه ما تنسع من 
أيه او ننها ( تأت بخير منها ) في الا ثر . ٠‏ ( او مثلها ) ونسب 2 الى الله محازا كا نسب 
الاضلال بأعتبار ترد المننسبين الى كتابها حتي خرجوا عن أهلية اللطف والتوفيق فوكاهم الله 
الى انفسهم الاأمارة فعرفوها وبدلوها الى ان صارت نسيا منسيا ٠‏ ولا مصداق هذه الآ يةفي 
آباث اله رآن بعضها مع بعض امأ لخ نفس الآ , به القر آنية يعنى نسخ تلاوتها فلا كاد أن 
تعرف له مصلحة تقتضيه فضلا عما يختلج من وجوه المفسدة مضافا إلى انه لا دليل على وقوعه 
ولثن روي يف ذلك شي' فقد مر“ في الاأمس الثاني والثالث من الفصل الثاني من المقدمة 

ما يطل ويكذبه وقد حكي عن مقالات الشيخ المفيد ان عدم هذا النسخ مذهب الشيمةوجماعة 
من اهل الحديث وغيرهم » واماما حكي عر الملامة في نهاية الا صول ٠‏ والكري فيطبارة 
جامعه والطبرسي ٠‏ في اقسام النسخ من القول بوقوعه ٠‏ فقد استندواله عا يزعم من آية الرجم 
وتهد اشرنا الى ما فيها مضافا الى ما ذدكر ٠‏ والظاهر ان نسخه بهذا المعنى مناف لقوله تعالى «انا 
نحن نزلنا الذكر وا نا له لحافظون » واماانساو'هاونسانها فهو منا فلآ ية الحفظ المذ كورة وأقوله 
تعالي « سذقرئك فلا تنسى » ولا نشسث بقوله تعالى « إلا ما شاء الله » فان حمل الكلام علي 
الاستثناء بالمشيئة لا يقي وخها للامتنان والوعد بقوله تعاق «سترلك قلا تسى» بل ان 
المقصود منهالاستدراك لبان ان عدم النسمان عا هو بقدرة الله ومشئته دلي هس طميع ي لازم 
بل او اقنضت المصلحة وشاء الله ان يتركه وبشريته لنسي كا في قوله تعالي في سورة هود 
٠٠١‏ واما الذين سعدوا قي الجنة ادن احا دا لسارت والارشن إلا اا 
ربك عطاء غيرمجذوذ » وقد اطلنا الكلام فيالمقام لأنه لم يمط حقه ( ألم تعلم ) خطاب وتوبيخ 
للانسان بدليل ما بأتي ( أن الله على كل شي" قدير ) ينزل الخير ويرسل الرسل ويرحم ويلطف 
هم ويأت بخير مانسع ولايخص يفطفه تقوما دون قوم وعم اهل له( ٠١١‏ ألم تمل ) اباالانسان 
( أنالله له ملك الس.وات والا رض) وكلالناس عباده بفعل مايشاء وما يقتضيه لطفهو رمته 


١ ١7‏ القرةه ٠١: ٠١5وا ٠:‏ تحذير المسلمينمن اهل الكتاب معلادفء ١‏ مالي اهل الكتابالكاذية 


العلل أن الله 1 .أك” الس وات والأدضٍ وما كم ن دون الله 0 ن دلي 
ولا تصير لكام ر_يدونة أن" رة 12 1 0 .من 
2 


قل ومن يبدل الا شر الاأانر قد صَل سواء السييل. * )1١0(‏ ود كثير 
من أهل, الكَابِ لو يرد ونكُم رمن بد إهائكم كقاراً حسّدا من عند أنشيوم 


وه 7 


ردن عل 15 08 0 الحو* فاعقوا وأصفحوا < ا ا بأمرم إن الله 
على كل" ق ير قرير »لم )٠‏ وأقيموا الصلاة ا دكا وما " دموا 
لا نشيكم 0 اتجد وهأ 3 اهم إن اش 0 ١‏ لون ١‏ بصير )و الوا 
أن يد خل- ااحدة إلا ه من كان" هوداً أو يارك تلك 


يمن هو اهل ولا عر عضي حعله وما مالم من دون الله من ولي ولا نصير 
٠ 5‏ أم تريدون أن تسئلوا رسولكم » الذي ارسل اليكم كافة ( يا سئل موسى من قبل ) من 

طلبهم رو'ية اله وغير ذلك من اقتراحات العباد ( وس يتبدل الكفر بالارعان فقد ضل سواه 
السبيل ) يقال لل لطيو وضل عنه(ا١٠‏ ود كثيرم ن اهل الكثاب أو يردثوني م من 
بعد ارعانم كفاراً ) قدتقدمالكلام في « لو » بعد« ود » في الك بة الرابعةو التسعين (حسدا)لم 
( من عند أنفسهم) الأمارة الزائغة التي اختاروا غوايتها على هدى عقولم ( من بعد ماتبين لم 
الحق فاعفوا واصف-وا ) عن فلنات حسدمم وحاولتهم لاضلالكم (<تى بأني الله بأمره ) 
من الاأعس بعقأبهم ء ن الطرد والجلاء او القتلحيئا يتظاهرون بالغدر والمداوة لكم وللدين فتقوم 
عايهم الحجة مكنم اله منهم ( إن الله على كل شي” قدير ١٠١4‏ وأقيموا الصلاة ) يجدودها 
ومواقيتها ( وانوا / زكاة ) فون ذلك خير يعود الاتفسم ( ( وماتقدموا لأنفسم ) في دار العمل 
والتكايف لدار الجزاء والتعسم ( 0 عمال الصالحة (تجدوه) أي تجدوا جزاءه وثوابه 
(عند اله إن الها تعملون بصير ) وارن اسررتم به( ٠١5‏ وقالوا) أي اهل الكتاب 
المذ كورون فيا قآل ( ان يدخلاجنة إلا منكان هوداً ) أي يبوديا قالت اليهود ذلك وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا واوحز الكلام بأحسن اريجاز يقوله تعالى ( او 
نصارى ) ومغزى كلام كل منهم ان المس4ين لا يدخلون الجنة ( تلك ) أي دعوى كل فريق 


النقرة : ١٠و١١‏ !اليهود والنصارى يدم بعنهم بعضا ١١7‏ 


قال هانوا برهاتكم إن كثّم صادقينَ » )1٠١(‏ بلى من ن سام 


د ١‏ ع س 7 هم د مءو عه 2و ه. ال دالةى 


. - 


و لله وهر محسن له أجره عند ابه ولا خورف ا 
يَحرتون » 11) وقالت ايهو ليست التصَارى عمل شير وقالت 
انما ى لست اليهود على ١‏ شير وهم بو الكتّاب 


منهم انهم يدخاون الجنة (أمانهم) الكاذية التي يعللون بها أنفسهم انهم بدخاون الجنة (قلهاتوا 
برهاتم ( وحجتكم على هذه الدعاوي وتلك الا ماني( | إن كنتم صادقين ) فيها فإن الصادق 
لا دد له من حجة وبرهان ( «اناتيل )رد راطال الى الذي الوه على و قو له تعالى يم 
سورة التغاين «زع الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعئن ( من اسل ) نحو اسم أمره 
الى الله أي وكله ا م يتداخل فيه ععارضة المشيئة فالمراد هنا كا في سورة آل هران ١‏ 
والنساء 4؟١‏ ولقان ١؟‏ أي وكل وخلا( وجبه ) الوجه معروف وامراد الكناية عن اقباله 
وتوجهه يف سبيل المعرفة والعادة والطاعة وطلب التوفيق والدى واسفه (لله) وم يتداخل 
فيه بزع الهو" ونزغاتالضلال ونزعات النف سالا مارة. والى هذا اتنحو اقوالهم في التفسير ٠‏ 

اخلص نقسه نه ٠‏ أو وحه وحبه لطاعة النّه ٠‏ او فوكض أمره لطاعة اله (وهو محسن ) في عملة 
( فله أجره عند ربه ) افرد الضاير باعتيارلفظ « من » ( ولا خوف عليهم ) من عقاب اله (ولا 
ثم يحزنون ) من اجل استحقاقهم لامقاب ٠‏ قال في الدر المنثور في نزول الآ بة الآ نية اخرج 
ابن اسحاقف وابن جر ير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وذكر قصة ذ كرت في التبيان ومع 
البيان بقوطا قال ان عباس وأوردها الواحدي كالمعاومات بلا رواية وفي القصة ان واخد ام 
نصارى نجران قال لليهود ما أنتم على شي' وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة ٠‏ ويوهن القصة 
اله ليس فيالنصارى من يجحد نبوة موسى ويكفر بالتوراة بحيث ينسب الّهكلامه الىالنصارى 
بقوله وقالت النصارى « وما افة الااخبار إلا رواتها» ( ١١١‏ وقالت البهود ليست النصارى 
على شي" ) لأنهم ليسوا على نحلتهم ( وقالت النصارى ليست اليهود على شي' ) لاأنهم ليسوا 
على نحلتهم وكل مث الفريقين يوجه قوله المذكور الى كل من لم يكن على نحانه <تى الى 
المسامين يقولون قوطم هذا زوم يثلون الكتاب ) أي وعه وهي الكيئ التي بأيديهم وينسيوتها 
الى الوجي والنبوة مع ان فيتاك الكت بكاءات <ق__ وبقية من الوحي | لحقيقي بحيث يد ينون 


م1١‏ البقرة : ١١١‏ من منع ٠ساجد‏ الله انيذ كر قبا اسمه 


ذلك هال الذين: لا يمون ل قو 0 قالله بح هم د ااقّامة 


رفيا 34 وا رقيه يخْتهُونَ + (؟1١)‏ و مان أظلم مدن ضع سال الل أن 
يذو إذها سن و سمي ف خرايما أو انك ما كانة لهم أن يد خلوهاً إله 
خا ثقَين لهم في الد نا خري وهم في الأرخرة عذاب كعظيم به (118) وله 
ق وَألْذْر 8 
به وفي 0 التكثيات التي يتلونها ما حاصله ان الجنة والننجاة ودين الحق مقروثة بتوحيد اللّهحق 
التوحيد وعبادله وطاعئه والتصديق بأنببائه و كتبه وآناته وان في اليهود قبل زمان عيسى وفي 
النضمار ست من خواص المسيح واتباعه من كان على الصراط المستقيم من ذلك فكيف يقول 
كل فريق قوله المذكور وهم يتلون كتبهم وبعادون ماهو الاأساس يه دين المق و (كذلاك 
قال ) المشركون ( الذين لا يعلمون ) ما هو الاأساس في دين المق ( مثل قولم فالله يحكببنهم 
يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون ) ويحكم أن كان على حقيقة الدين الصحيح ( ١١١‏ ومن اظلم 
من مث مساجد الله ) المسجد هو الذي تعتاد فيه عبادة الله والسجود له وإإن كان من المشاهد 
التي لا تسعى في اضطلام الفقهاء مسجدا ( ان يذ كر فيا اسمه ) ويعبد فهها بالصلاة وتلاوة 
كتابه ( وسعى في خرابها ) وفي التبيان قيل المراد به مش ركو العرب من قريش لا نهم صدوا 
رسول الله (ص) عن المسجد الحرام وهو المرويت عن أبي عبد الله الصادق (غ) قات وفي 
الدر المنثور اخرج ابن اسحاق وابن إلي حاتم عن ابن عباس ما كو من هذا النحو وعليه فعنى 
خرابه أن يبقى للهسادة الباظلة كالمكاء والتصدية والسجود للأصنام وطواف العرأة من الرجال 
والنساء . والظاهر ان ما روي بيان لمورد اانزول الذي لا يحمل العام خاصا وفي المقام تفاسير 
عجيبة غريبة منها ما ذكره الواحدي عن قتادة وذكره غيرة عن الحسن ايضا وهو ان بخلنصر 
خرب بيت المقدس وأعاتته على ذلك التصارى ٠‏ وليت شعري اين بختنصر من النصار ىم 
وهو قمل المسيح بنحو ستائة سنة وقردب منه في الغرابة ما ذ كره الوا حدي ٠‏ وروي عن كب 
الاأحبار (أو لثثما كان هم أن يدخلوها) أي مساجداله ( إلاسخائفين لهم في الدنيا خزي وطم 
في الآ خرة عذاب عظيم ١١1+‏ وله الشرتف والمغرب ) على سبيل المثال أي له حميم الجبات 
وكلبا في سلطائه بدليل قوله تعالى فيا يأتي «اللّه المشرقف والغرب » في تحويل القبلة من بيت 


النقرة : ١١١‏ ايناتولوا ثم وجه الله ١>‏ 


المقدس وجبة الشهال الغربي الى الكعبة وجبة الجزوب أي وله كل الجهات لمس لهة من الجبات 
دون الاأخرى خصوصية ذاتية طبيعية تربطها بالتوجه الىعبادة الله ودعائه ( فأيها تولوا فثم وجه 
اله ) وحاشا نه أن تتص به جبة او مكان ٠‏ وفي صحيحة الفقيه عن اسحاق بن عمار عن 
ابي عمد الله(ع) ونزلت هذه الآّية في المنحير اي في صلاة الفريضة وللّه المشرق والمغرب فأبها 
الآآية ٠‏ وروى انه احتج الصادق (ع) بالآابة لصحة سحود النلاوة اغير القيلة ما في رواية 
الصدوقب في العلل عن الحابي عنه (ع) ٠‏ واعدم القضاء لصلاة الفريضة إإذا صليت خطأ لغير 
القَبلَ كما في رواية التوذيب عن محمد بن الحصيت الجعفي عنه (ع) ٠‏ وروى ال#هور في صحة 
العبلاة في هذه الصورة انه اخبر رسول الله(ص) بها او سئل عنها فنزلت الا ية ٠‏ ذكر فيالدر 
المنثور امماء عشرة اخرجوا هذا عن عامرينربيعة ٠‏ واسماء ثلاثة اخرجوه عن حابر الانصاري» 
ورواعا الواحدي في اساب النزول باسناده عنعامر وجابر ٠‏ وفي الدر المنثور ان ابن مردويه 
اخرج نحوه بسند ضعيف عن ابن عباس ٠‏ وف رواية الصدوق المتقدمة ان الصادق عليه السلام 
احتج بالآاية لصحة صلاة النافلة على الدآبة أيها توجبت ٠‏ وفي الدر المنثور ذ كر امماء عشرة 
متهم مسلم والثرمذي والنسائي اخرجوا ذلك عن ابن عمر ٠‏ واساء اربعة منهم الاك وصححه 
عن ابن عمر ايضا ٠‏ وفي الدر المنثور اخرج ابن جربر وابن المنذر عن محاهد قال 1 نزات 
«ادعوني استجب لكم » قالوا الى ابن فأنزلت « فأيها تواوا فثم وجه الله » ٠‏ هذا وان النظر 
الى مموع هذا المرويك ودلالة الآية وحجتها يرشد بأن رواية نزوطا في مورد خاص ايا هو 
باعتبار انطباقهأ عليه وارادته في عموم زايا كا آن المروسة ونان الاية وسوقها لشبد 
بأن مفادها قاعدة عامة مبينة بالحجة التي يشبد بها العقل ايضا إلا ان الله خص بعض الا مأكن 
تكرما ها بأن يستقباها من يصلىي الفريضة وقس| من النافلة ويوجه اليها الميت والذبيحة حسها 
يدل عليه الكتاب والسنة وما عدا ذلك يبقى لك العموم في هذه الاية المحكءة وحجتها . 
ويو'كد عومها ويحكبه قوله تعالى ز ان الله واسع ) في الرحمة والاطف ( عليم ) عن يتوجه 
الى حضرته بالطاعة ٠‏ ومن المحيب قول الواحدي ومذهب ابن عباس ان هذه الآ يقمنسوخة 
بقوله تعالى « وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره » ٠‏ أفلا يعلمى كل ملم ان آية أيها تولوا ابن 


11 المقرة :4١١و8١١و5١١‏ 


(غ:١١)‏ وقالو 1 الله و لد كانه 1" 2 3 في السلوات والأراضٍ 
5 له وانثونَ » ,)١١6(‏ بلريع' السّموات, والأرض وإذا فص ى أمرا اما 
يدول له كن فيكون” (15ل)وكال اين لا يثلدون لو ألا كن اذ 
كانت نوها قبل تحويلالقبلة الى الكمة فهي مخصعية مره ادل قدا الوق الل يضةالى 
حبة خاصة وكانت ارذ ذاك جهة تل ن صلاة الرسول اليها كان من اول وروده الى 
المدينة : وما عشت أراك الدهر عحما : فقد نأ في بدع قوم في عصورنا عنعورت ويضربون 
من يتوجه في مسجد الرسول الا" كرم عند دعائه واستشفاعه بالرسول الى جبة قبره الشر يف 
في ناحية المشرق كأن> الهم ينزل الآ ب المتقدمة وى يعر فوا من العادة ان الى تشهمع يقدم شفيعه 
بين يديه ٠ ٠‏ ويحك الله وهو خير الماكين ( ١١6‏ وقالوا اذ الله ولداً ) والقائل بذلكالنصارى 
بل وغيرهم من اخذوا عنه كاليونان وغيرهم والبراهمة والبوذيين إذ جملوا زعماء دباتهم الهة 
مولودين من الله ( سبحانه ) تنزيها وثمظما له عن ذلك ( بل له ما في السموات والارض) 
والكل سواء في انهم مخاوقون دون ودلكة (ر كل له قاتتون ) ذكروام. رت معاني القنوت 
المشوع والطاعة أه خاشعون او مطرعون بالانقياد الخالقية وقدرته وار طمته فأين الولدية 
والا 7 طمة من المخلوق وجاء ٠‏ قانتون بال م المذكر السام تغلييا ١ ١5‏ ديع ) مبالغة في مبدع أي 
منشى' ومخترع (الس.وات والارض ) لا باحتذاء مثال قبلبا ( واوذا قطن مرا )أي خلاقف 
وصنم كقوله تءالى في -ورة فصلت « فقضاهن" سبع سءوات في يومين » وقول ابي ذوب 
« وعليها مسرودتان قضاها داود او صن م السوابغ بغ تبع » 

والاأمر الشي' او الحادث ( فنا بقول له كن ) أي لا يحناج ال بيد مقدمات ومعدات 
يحتاج اليها وجوده وعتنع ثم بدونهأ ٠‏ بل الاشياء طوع ارادته بريد فيكون وقوله تعالى « يقول 
0 ها بظ بر به الناس ارادتهم وهو أمرمم ( فيكون ) تفريع على 
يقول وليس حزاء لقواه تعالى «دكن» لا نالكون بعد القاء هو نفس الكون المأمور به لا أجزاو'ه 
المثرتب عليه وتوهم انه جزاء لذات الطلب او للكون مع الطلب مدفوع بأنه لو صح لوحب أن 
ينصب قوله تعالى فيكون ( 71 وقال الذين لا يعون ) عواقم حكمة الله وححته ودلالةاياته 
( لولا يكامنا الله ) اولا هنايمنى هلا لاعرض والطلب وامراد تحكايمه لهم بخصوصهم 


أو تنا آية كذتلك كَل ارين م ن كلهم مثل قو لهم تشابهت فلوبهم 
قد ددنا الاياث ر رأقومر وةونة + (07١١)إنا‏ نا أرس لاله باحق شير وللن! 
و>لا 3 1 وامكات بالصيره )184 0( دان نَرضى 0 اليهودو اتاد ف 
و ى تلَّبِع 0 كل إن هن فى الله 56 الوتى و ان ا أه وام" 0 55 


(أو تأتينا آية ) خاصة بهم بحسب اقتراحيم عتونا واستكياراً كا حكاه الله عنهم سور 
الاسراء المكية من قوله تعالى « 51-55 وقالوا لن نو'من لك <تي تفحر لنا مسن الأرض 
يتبوعا» إلى قوله تعالى « حتى تنزل علينا كتانا نقروءه » ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل 
قولم ) في الاقتراح الفاسد مع انهم . شاهدوا ما تقتضيه الحكمة من الآ يات والدلاثل حيثقال 
الرهود « لن نو'من لك حتي نرى الله جهرة » وذلك بعد ما رأوا الدلائل على رسالة موسى 

كا بة العصا وش البحر (تشاروت قلوبهم) في الضلال والكفر بالا بات البينات ٠‏ ولو جرت 
ل ا 0 للمرجت عن كونها ايات 
بل صارت بذلك اموراً عادية لا تقوم بها حجة فضلاً عن أن كيرا ماهر يطلب المستحيل 
قلا كقول بني اسرائيل «لن نو'من لك حتى نرى الله جهرة » وهل الآ يات إلا ما تقتضيه 
الحكة يحنت حال المذعوين إلى الأريان نما يقد ايفين تقوم بالحجة ولدجعا رسول الله 
«ص» بذلك على أحسن وحه ( قد بينا الا يات لقوم يوقنون ) ما بوجب اليقين بدلالته الكافية 
ولا عارون فيها بعناد الضلال وتم الاهواء ققد نزل القرآن معجراً على ما تقتضيه الحكمة من 
وحوه عديدة فاستنار ببقينه الموقنوتف وقطم المعاذير علىا لاحد ين والمرتابين/رذ تجداهم بالاتيان 
بعشر سور او سورة مرى مثله ٠‏ قلت وقد اشير اولى شي' من ذلك في الفصل الأول من 
المقدمة ولا تأس يا رسول الله من قول هو*لاء ( 1١0‏ إإنا ارسلناك بالق بديراً) للموامنين 
با اعد هم من النسم ( ونذيراً ) با اعد للكافرين والمعاندين من العذاب واهوان ( ولا تسأل 
عن اصحاب الجحيم ) الذين استحقوها بسوء اختيارهم (118 وان ترضى عنك البهود ) 
َ حتى تتبع ملتهم و<ذف ذلك لدلالة قوله تعالى ( ولا النصارى حتى تلبع ملتهم قل ) افي اتبع 
المدى واين منه اهواوككم وتقليد ؟ فيها و ( ان هدى الله هو الحدى وائن اتبعت اهواءهم بعد 
الذي جاء »ك من العلم ) بدين الحق وضلال هولا١‏ فيا هم عليه اذن ( ( مالك ) ولالكلاحدقامت 


»11( 


؟١‏ الا سي يدت 


لذي تاك رمن الملم.ما لك ٍ. نالل غ9 طم دلا تصيرر > (115)ألزين. 
١‏ تيتااهم الكتابة لولهب 0 تلاو نه أولنكء مون 4و من 0 4 


أو ل م لاون * 0١(‏ يا بي | سكيلأ ك رواش ي التي أنعات 
-يروه دير اه 


لم وني عدم على الاين * (1؟1) ونوا يومالا نجي نفس عن 


نفس شنا ولا لا يقل 3 1 ودلا ع1 ا ول م ينصرون* (179) 


مع ب 


وإذ ابل إبرارهيمر ب بكلدَات 0 قال" ِ في جاع اك 

2 0 
(من ولي ولا نصير) من زائدة وولي مبتدأ ٠‏ ومالك خبره< ١١5‏ الذين)مبتدأ( آنّيناهمالكتاب) 
القرآن ( يتاونه حق ثلاوته ) الجملة حال « لآ تمناهم » لا خبر فإإن ما كل من اوتي القراف 
تلاه حق تلاوته ٠‏ وفي في مجمع اابيان وعن العياثشي عن الي عبد الله دع ان حق تلاوته هو 
الوقوف عند ذكر الجنة والنار يسأل في الأول ويستعيذ من الاأخرى ٠‏ وهذا ملازم فيالممنى 
1 عن الديفي عن ابي عد الله ايضا قال برتلون آيانه ولتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون 
وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتبون بنواهيه ما هو واللّه حفظ 
آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس اعثشاره واخماسه حفظوا حروفه واضاعوا احكامه 
واعًا هو لد بر آياته والعمل بأحكامه قال تعالى « كثاب انزلناه اليك مبارك ليكبروا آياته» 
(او ليك بو'منون به ) +لة « او لكك » خمبر للذين(ومن يكفر , به فأو نك مالماسرون)وذلك 
هو الحسران المبين ( 1١‏ يا بني اسرائيل اذ كروا نعمني التي انعمت عايكم وافي نضلتم ع_لى 
العالمين ١؟١‏ واتقوا و لاتحزى نفس عن نفس شئا ولا يقدل م منها عدل ولا تنفمها شفاعة 
ولا هم بنصرون) قد مر ' الكلام في اله بثين بعد الا ية الثالثة والاربعين وقد كررت الا ينان 
هأهنائجيلا ممناهما على الهود ( ١١‏ وارذ ابتلى ابراهيم ربه بكلات فأ هن" قال | ني جاعلك) 
سالى الو بات الثلاث التي بعد هزه الا , بة وعطفهن عليها بة؛ بقنضي ان تحكون كلءة « اذ » 
0 لاقي الت لية المندرة فكون الاأية وارتباط كلاتها وممانها لسللزم ان يكون قوله 
تعاللى « الي جاعلك » إ لي ار 0 للكرات والفاعل في اهن" هوالله ٠‏ ويثهدلذلكرواية 
اين بابويه في كتاب النبوة عن المفض لابن عير عن الصادق عليه السلام ٠وعليهجرىماحكاه‏ 


المقرة : ؟ 1١‏ ابراهيم والارمامة ١+‏ 
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في مجمع البيان عن قناده والي القاسم البلخي واختيار الحسين بن علي اللغربي ٠‏ وفي الدر 
المثثور اخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الكاات اني جاعلك اماما والايات التي بعدها 
واخرج ابن جرير وابن الي شدمة عن مجاهد نوه ٠‏ وإن كانت كلمة«إذ « ظرفا معمو لا 
« لقال افي جاعلك » كانت الكامات شيا آخر فيظن ان يكون الفاعل في اتمَهن هو ابراهرم ٠‏ 
وفي تفسير القعي“ قال هو ما ابتلاه الله با أراه في نومه من ذبح ولده فأتهها ابراهيم الخ ٠‏ ول يعم 
ان القائل هو ااقعي أو الارمام ٠‏ وروى في الدر المنثور عن ابن عباس في ه_ذا النحو خمس 
روايات متدافعة نحو ما ذ كره في مجمع البيان وعلى مأ ذكرناه اولا يكون المعنى ابثل ابراهيم 
بكلمات امامته وامامة الاأمُة وتحمل اعبائها واداء شكرها (الناس اماما) ومرجعاً ومقصدأوزعياً 
في امور الدين والدئيا ٠‏ وقد استفاض الحديث عن الأ م عليهم السلام انامامةابراهي مكانت 
بعد نبوته ورسالته كا في الكافي عن جابر عن الباقر(ع) ٠‏ وعن زيد الشحاموعن هشام ودرست 
عن الصادق (ع) ٠‏ وفي العيون عن عبد المزيز بن مسلم عن الرضا (ع) ودلاص ذلكايها 
ان نبوة ابراهيم كانت قبل ان يولد له ولد وقبل شيخوخته ومقتضى الاية ان 0 
اماما كان بعد ان صار له اولاد يبرجو ان بكون له منهم ذرية وأما قبل ذلك فى يكك 
رجاء قون القران في سورة الحجر يذبر انه أ بشر باسحق قال أبشرتموني على ان مني 0 
فم تنشرون ٠‏ ولا يكون جاعل هنا عمنى جمات في الماضي لأنه عامل بالمفعول وهو اماما 
وقوله تعالي « للناس » متعلق « يجاعل » وفيه اشارة إلى الامتنات على الناس: وان الاومامة 
لطاف من الله ومن اكير المصالح لاأمورهم ويجوز ان يكون متعلا بقوله « امامأ » وقدمللاهتيام 
بعموم الا مامة للناس وار تماطها عصالحهم العامة والخاصة ( قال ) ابراهيم ( ومن ذريتي ) الظاهر 
ان هذا عطف على « جاعل » مم جاعلك اي وجاعل من ذريتي ويكون عنزلة الاستفهام 
التقريري لزيد الاستبشار والابتهاج وندو من الشكر إإذا علم من الكيات وال سماء ان الاأممة 
من ذريئه ٠‏ او للاستفهام ان لم يعرف انهم من ذريته ٠‏ وقيل ان المعنىواجعل من ذريتي ٠‏ 
وفيه تكلف في التقدير الزائد على دلالة السوت خصوصا مع النظر الى رواية الفضلالدالةقعل 
معلومية اساء الاأمة يف ضمن الكليات فإنه بعد من مقام ابراهيم ان يطلب الزيادة على 


١3125‏ البقرة : ١٠١"‏ ابراهيم والاومامة 
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ما اخبره الله بتقديره ( قال ) الله جل اسمه _ ته بيان ما هذه الارمامة من الفضل ( لا ينال 
عبدسيه الظالمين ) بباناً شرف الا مامة في فضليتها المظمى وفضل الاومام فزت الارمامة 
بجبلٍ وعهدي ان الدلالة على الارمام بحسب أهليته هذه الكرامة في كالهوقيامهيمصاحة الناس 
على ما يقنضيه اللطف في صلاحهم واهايته لانقيادم المه وهذا العهد الكريم من نحو الوصية 
والدلالة على التعيين ونظير ذلك قولهم ولي الءهد ٠‏ والظام يمن جل رضه يكالمه الح 
وكيف يليق من لا رادع له من كاله عن الظل لنفسه او لغيره لان يعود الله اليه بإومامةالناس 
واصلاح امورم م وارشادهم «افمنيهدي إلى الحق اح ان يتبع أ مدن لايهديارلا أنيبدى» 
وفي رواية البرهان عن الكاني والمفيد عن هشام بن سام ودرست عن الصادق عليه السلام 
في تفسير الاية من عبد صننا أو وثنا أو مثالا " لا يكون امامةا: ٠‏ وعن امالي البيخ مسنداً وابن 
المغازلي في المناقب ذوعا" عن عبد الله بن مسعود عن الننيي(ص)نفي اله يعن قول الله لابراهيي 
: مدا ون ااا ٠‏ وقال (ص) فانتبت الدعوة إوليواولى أخي علي" لم يسجد 
أحدنا لصح قط ٠‏ وعن الكافي مسنداً والشبخ المفيد مرفوعاً عن الصادق عليه السلام لايكون 
السفيه امم التققي ٠‏ فيكون ذ كر عبادة لمم ديا النص على احد المصاديق من موانع 
الارمامة وهي ما تذافي العصمة التي يدل امتلعلى اعتبارها في هذه الاومامة ٠‏ ومن شواهد ذلك 
ورشحاته ارت الفط رة وحكم العقل بعشت جميع الحكومات المنمدنة على ان تحمل من قوانينها 
الأساسية اراك مق ّ عليه بجرعة توجب ا وأو بسحن مدة قليلة يكون ساقطاباصطلاحهم 
عن المحقوق المدنية اي لا تكون له وظيفة في الحكومة يتسلط فيها على غيره ولا تنفعه في ذلك 
توبة ٠‏ ألبس الله بأحم الماكين ( 15 وإإذ ) عطف على اذ ابتلى في الاي السابفة 0 
الببت ) المرام وهو الكمبة ( مثابة اناس ) مرجعا لهم والنأء للممالغة لان مرجعيته لاناس جملت 
ةزنك ذرى من بتحمل الشاق في ذاه شق إلى الرجوع ليه مر بم أخر_ وها 
سر* غريب وآية من ن آيات الله ( وأمناً) بأمن + من عر اراي يرعت ادراب 
وتعأدبهم وعداوتهم ٠‏ وهنا نضا من ١‏ ايات البيت ورأتي له انشاء الله مزيد بيان يم تفسير 
الآ ية الثانية والتسعين من سورة ة آل عمران ( وَاتهَذوا ) عطف على اذكر( من مقام ابراهيم 
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سانيا 


واتخذوامن مام 5 24 
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مصلى ( مقام ابراهيم يسمى به الآن محل يصلى فيه باعتباران فيهالصخرةالجٍ تي قام عليهاابراعي (ع) 
فصار فيها اثر قدميه ٠‏ وقال فيه ابو طالب 
وموطى"ابراهي في الصخر وطأة على قدميه افيا غير ناعل 
وفي ني الكافي في الحسن كالصحيح عن ابي عبد الله مقام ابراهيم حيث قام على المجرفأثرت 
فيه قدمأه . وفي مجمع البيان عن ابن عباس قصة فها ان القام ضخرة وضعتها زوجة اسماعيل 
تحت رجل ابراهيم لاغات رأسه فأثرت فها قدماه ٠‏ وفيه ايضاأ ان علي بن ابراهيم دوى 
مسنداً عن ابان عن الصادق عليه السلام هذه القصة بعينها ٠‏ وفيالدر المنثور اذالازرقياخرج 
عن المطلب بن ابي وداعه ٠‏ وآخر ان سيل ام نمثل في ايام عمر احتمل المقام من محله فسأل 
عمر عن محله فرعم المطلب ان عنده مقيأ س محله فوضع في محل الآان وقيه الخرج البييقي 
في سننه عن عائشة نشة ان المقام كان في زمن رسول الله «ص» وزمان ابي بكر ملتصقا بالبيت ثم 
أخره عمر بن امطاب ٠‏ وفي الكافي والفقيه في الموثق كالصحيح عن الباقر «ع» كان موضع 
المقام الذي وضمه ابراهيم عند جدار البيت ف يل هناك حتي <وله أهل الجاهلية اإلى المكان 
الذي هو فيه اليوم فلا ف ح النبي «ص» مكة رده إولى الموضع الذي وضعه ابراهيم «ع» الى 
01 فسأل الناس من منكم .يعرف المكان الذي كان فيه المقام ف سال بعض 
انا قد كنت اخذت متداره بشم فهو عندي فأناه به فقاسه ثم رده إإلى ذلك المكان ٠‏ وذ كر 
نحوه في المسالك عن سلوان بن خالد ع ن ابي عبد الله عليه السلام وذكر ان المقنام هو العمود 
من الصخر الذي كان ابرا اهيم يقف عليه حيث بنائه للبيت ٠‏ وكان في زمن أبر اهيمملاصتاأ 
للبيت بحذاء الموضم الذي هو فيه اليوم ٠‏ وفي تفسير القمي في سورة المج ان القام كان في 
زمن ابراهيم يلصق بالبيت وعليه نادى ابراهيم بالحج ٠‏ وفي مضمرة ابن ملم وصحيحة 
ابراهيم بن ابي مود عن الر ضا(ع) المرويتين في الكافي ما يدل على ان محل المقام على عهد 
رسول الله (ص) غير محل في ايام الأمة إلى الاق ٠ ٠‏ اقول والظاهر ان اراد مرنف مقام 
ابراهيم في الآ ية مو جهة موقفه ومحل قيامه لا خصوص موطفه في قيامه او نفس الصخرة 
فإنه لا يمكن ان يتخذ منه مصلى ٠‏ وقد روي في الوسائل عن اعْتنا علي, م السلام ١‏ كثر مدن 


١77‏ الرقرة ١١:‏ مقامابراهيم (ع) 


م جه 


و عولد ٠‏ ناإلىإيىت أرهيم ا 1 أن طه رأ دي اا فين ن وااعا كفين وا 


اني عشر حديثا في ان صلاة الطواف خلف ا مام بسب موضعه ف زمانهم عليهم السلام 
وال ١‏ ن خهس منها استشهد فيها بقوله تعالى « واتحذوا م ن مقام ابراهىم مصلل » وست نصت 
على املف ٠‏ وعلى ذلك يحمل ما كان لفظه عند المقام والتعبير بعند فيه أيضاتقييد لاطلاف 
املف وكذا ما كان لفظه ارجم إلى المقام اوائت المقام ٠‏ وهذا ما يشهد لارادةالجهةومقدار 
سعتها ٠‏ ولعل وجوب تقدي المقام بحسب موضمه الثاني لاجل احتر اماع نالاستدبارأولا ل 
السستر على الشيعة والحصر في رواية زرارة بالمقام المعروف ظاهر في انه باللاضافة إلى الصلاة 
لطواف المنطوع في انها حيث شاء المتطوع من المسجد ويمكن ان تنزل على ذلكمر سلةصفوان 
كا يمكن ان تنزل صحيحة ابراهيم بن ابي مود وسائر الروايات على السثر على الشيعة فتجوز 
الصلاة ما بين موضعي المقام اولا وثانا ٠‏ ولكن الاحتال لاحترام ذات المقسام برج ظاهر 
الروايات وعنم عن اليقين دال راغ الا بالصلاة خلفه ( وعبدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا 
بتي للطائفين والما كفين وا! ركع السحود ) اي الطائقين به أعبادة اله ٠‏ والمكوف اللبث حوله 
للعادة ولو بذات اللمث يقنائه ٠‏ والر كم جع راكع ٠‏ والسجود جمع ساجد والمراد المصلإرف 
حوله ٠‏ وعن الصدوق في العلل والشيخ في التهذيب بسندين صحيحين عن عمران وعبد الله 
الأ خوين الهلبيين سألت أبا عبد الله (ع) أيغتسلن النساء إرذا اثين البيت قال نعم ان الله عر» 
وجل يقول اف طهرا ستتي للطائفين والما كفين والر كم السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل 
إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق وآلاأذك وتطهر والمراد من اتمان البيتالتوجهاليه!لطواف 
ونحوه ٠‏ وعن الكابني سنك معتبر عن مد الحلبي ءن أفي عدا زع نوه باسقاط السو'ال 
وفيه فينمثي للعدد ان لا يدخل مكة إلا وهو طاهر « الرواية » وهذا يفسر متعلق الدخول في 
م اخويه ٠‏ ومن 0 ارن طواف الناس وعكوفهم و ركرعهم وسجوده--م الماديين 

هي خارج البيت و<وله ٠‏ وهكذا يدل على أن المراد تطهير فناء البيبتمن حيثحرمةالبيت 
- إلى الله والذي جمله يطاف حوله ويعكف وير 0 ويسحد ويكون بالاعتبار الثانوي 
العرضي مراعاة لال الناسكين حوله وبه جرى التعليل بالا ية الكرية لاأنه يدل على الاعتبار 
الاولي الذاتي دلالة واضحة ٠‏ والمراد من التطهير هو ما يقتضيه اطلاقه معناهاللغوي وهو التنزبه 


علا 
ٍ 
2 
-_ب 


(4؟1) ذل 000 هذا بأد من واد ذاق أهله.ون)4 مات 


3-2 


#رىك» + مو 


م 2 

من | من نهم ٠‏ الله دادو م الأرخرر قال و 37 من كر 0 مس قليلا م اططارة 
إلى عذْاب 1 ثار و بس امير + (8؟1) واد برع |برا هيو" الهو اعد سن 
بتر وإساعيل رَ 35 عل مدا نك أ السبيع العليم»* (175) ر ينا وآ احا 


عن كل ما ينافي حرمة البدت من القذارات الصورية والمعنوية عرفية كانت او بكشف الشارع 
كا يشهد طارواية الحلرين والاأمر في طهرا عنزلة الخور لبيان الوظيفة والغرض كةوله اغتسل 
للحنابة واّجمة كا شير ولى ذلك قوله تعالى « وعهدنا» فلا كتنم شموله للواجب وال:_دب 
ويسري التكابف المفهوم منه اولى غير ابراهيم واساعيل (4؟1 و) اذك ( اذ قال ابراهم 
رب اجمل هذا ) اي فناء البيت وحرمه الذي هو مكة ( بلدا آمناً) اي يأمن اهله ومن قسه 
من اذى النأس ( وارزق_ أهله ) سكانه ( من الثمرات ) لا كل سكانه بل ( من آمنمنهم 
لله ) ولم يقل بك محافظة على تخصيص الارعان بالل بالنص على اسمه المظيم ( واليوم الآآخر 
قال ) الله حات الاوءه ما حاصله الي استحدت دعاءك ولا اخص رزثي في هذه الدنيا القانية 
بالمو'منين بل أررّق فيها الموئمن والكافر ( ومن كفر ) واصر“عل كفر ٠‏ نأمتمه ) في الدنيا 
( قليلا ) اي مدة حياته القصيرة بالنسمة ! إلى ما وراءه وامهله وأقيم عليه المحة واملي له م 
اضطره ) اي اخذه قهرا بالموت والحشر ( الى عذاب النار ) التي أعدت للكافرين (و يس امصير) 
مصيره (5؟1 و ) اذكر ( إذ يرفم ابراهيم القواعد ) قاعدة الببت اسأسه ورفم القواعدهناهو 
البناء عليها وجمله مرتفعا ( من البيت ) أي الكمبة ( واسماعيل ) حال كونم متقربين قائلين 
(ربنا تقيل منا) طاعئنا (انك انت السميع ) للدعاء (العليم) بنياتنا في طاعتك (51 ١‏ ربناواجعلنا) 
توفيقك (مسامين لك) الظاهر أن الارسلام في الاصل هو الدخول في الل بكسرالسينوسكون 
اللاممثل الانجاد والانهاموالاقحال والسام هو عدم المحاربة والمحادة٠‏ وبالنسبة لله بتحقفن 
بالاذعانبر طيته وتوحيده ورسالة رسله وكتيه. وقد اختص في الاستمالبهذا المعنى فصارهو 
الظاهر من لفظ اسلام و الم واسلم ومسلم ٠‏ وبعد رسالةخاتم النيبين جمد (ص) صارالمتداول 
في الاستعمال هو ما ذكرناه مع الاذعان برسالته وأن قرآنه وشر يمثه منالله والارسلامالمقيقي 
هو الارذعان في النفس المساوق للاعان وهو المراد هنأ أي اجانا مسامين ا كمدة حمرناء»نى 


١١48‏ البقرة:1١1و77‏ ١دعرة‏ ابر اهيم واسماعيلبالاسلامودعائه_اببعثةالرسولفيذريتهمامنهم 


0 - »م 5ه مسو 


«ساميّن 1 لك ل در يتنا | 1 1 لك و آ نا هنا سكا وتب 5 انك" 
أت التُواب الررحيه' «(0؟١)‏ رَيئًا وابمث يهم دصولاً منهم يأو علوم 
اباتك م اكاب و احكة ود م انك أن الم 3 اكيم 3 
(م؟1) ومن در 0 عن 6 إدر لقم إلا من سمه م 

ثبتنا بهدايتاك وتوفيقك على الارسلام ما هديتنا له (و) اجمل بتوفيقك واطفك (من ذدلناأمة 
مسمة اك) : ألا ذلك لكل ذريتها لا سيق من قول الله ابر اهيم «لاينالعودي الظالمين» 
ما قال ابراهيم «ومن ذريتي» اواا يعرفانه من حال البشر في اختيارهم للاعان وان الكثيرمنهم 
مرك إستحب العمى على الطدى ٠‏ فطليا أن تكون من ذريتها أمة مساءة لا خصوص الارمام 
(وأرنا) يحتمل أن يراد بالضمير ما يعم الاأمة المساهة من ذربته| (مناسكفنا) النسك العبادة 
والناسلك هو العابد ٠‏ والنسكهوالموضع المعدالعبادة الخاصة٠‏ فتكون الروئ'ية المطلوبة على حقيقتها 
(وتب علينا) طلب التوبة باعتيار دخول الامة المسهة في الدعاء ٠‏ ويحتل أن يختص الضمير 
بأبراهيم وامماعيل فيراد من الاوية عليها الرجوع والعود عليه ابالرحمةوالاطففا نالمنىالاصلي 
للتوية هو الرجوع والمود ٠و#تمل‏ أن بريد بالتوية نوا من معناها المعروف تصا غرالنه واستصغاراً 
لأ عمالها في جنب جلال اللّهكا هو شعار الاولياء امخلصين (إ نلك أنت النواب الرح.م ١٠١17‏ ربنا 
وابعث فيهم) اي الاأمة من ذريتعا (رسولا منهم يتاو عليهم آياتك ويعءهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم) بارشاده وجهاده في الدعوة (ارننك أنت العزير ) في تنفيذ ارادتك ونصر رسولك في 
تبليغه واجراء احكامك وتعليمه وت كيته لمبادك (الحكيم) فيا تفمل ٠‏ ومصداق هذا الدعاء هو 
رسول الله صل الله عليه وآله برسالته العامة فهو رسول الله في ذرية ابراهيم واسماعيال وبهم 
ابئدأت دعوته وهو (ص) ابضا من ذريتهما ٠‏ وفي تفسير القمي قال رسولاللّه (ص) انادعوة 
ابي ابراهيم ٠‏ وفي البيان روى انه (ص) قال ذلك ٠‏ ورواه في الدر المنثور عن جماعة (8؟١‏ 
ومن) استفهام يرجع الى الانكار والنني (يرغب عن ملة ابراهيم) فيالتو<يدوالممرفةوالاخلاق 
الفاضلة والمنيفية (الامن) الذي (سفه نفسه) السفه والسفاهة والسفيه معروفة ٠‏ وسفه بالضم 
من افعال السجايا لا يتعدى ٠‏ وسفه بالكسسر متعد والمعنى إلا هن اضر نفسه بسففاهته ونحو 
ذلك فإن ملة ابراهيم جاز ية في معارفها واخلاقها على النبج الفطري الواضح الممقول ذلا برغب . 


البقرة : ١١-1174‏ اصطفاء ابراهيم ٠‏ اسلامه ٠‏ وصلتههرويعةرب بنيهما بالاسلامر؟ ١" ١١‏ 


ولد أصطفاه في لاثما وهف الأ خرة ل المّاادين” (36) إذ كال 
هر بوأسام قال الت ربد لين » ) ا 2 000 اهم بكيه 
اي ١!‏ بي ' إن الله أ صطتى لكُم الدرين فلا تمر تن 2 0 سمو 30 
(1) أ كم 6 5 إذ 1 8 الأو ت” إِذ قال أده 1 0 ون 0 
يدير قالوا تعيد | لوك وإ له ١‏ برك ابن اعم واسمًا عل واسحق المآ 
واحداً و نحن له مسامو نت( زأث أمةت ور خآت لها ما كشت و 1 


س مل #» 


ما تبثم ولا :كأون عا انوا بءأون * 

عنه | لا السفيه ( ولقداصطفيناه ) أي ابراهيم واخترناه رسولاة وإإماما وهاديا ( فيالدنيا وانه 
في الآسخرة ان الصالحرت ) أي معدود من الذين كانوا في الديا صالمين هادين ( 1١5‏ اذ 
قال ) ظرف لاصطفيناه ( له ربه اسل ) وهذا القول ثل ابراهيم يكون قبل زمان البلوغ وقد 
ذ كإنامءنى الاوسلام قر با( قال اسلمت ) واشار الى معرفته وان اسلامه عن ححة وبصيرة 
بقوله «ارب العالمين. ؟1 ووصى بها ابراهسم بنيه» أيوصام باللة الحنيغيةملة ابراهيم (ويعقوب) 
أي ووصى بها بعقوب بنيه وقال كل منها لبنيه فيمقام التوصية والنحريض على الباع الملةحتى 
المات وان لا تلمب بح الاهو اء يعت ابليس منهم الفرصة عند الموت فيردمم عن المضشفية 
والار سلام ( يأ بني إإن الله اصطفى لم الدين ) المعهود دين الخنيفية والاوسلام واختاره لم 
صافنا مصفى فالزموه واثبتوا ع لى اتباعه دق الاتباع «ولاتموتن” إلا وأنتم مسامون ) على الدين 
المي ١١‏ أم كتتم )اخ مراب وانكار وهو يناسب أنيكون خا لأهل الكتابواتكار 
على دعوى ليس "' بها عل ولاحضروا ولا شهدوا ما يسندون الدعوى اليه ( شهداء ورا 
( ارذ حضر يعوب الموت ) وذاك يجر فيه ما تزهون بل (ارذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي ) 
قال ما تعبدون لان معبودات اهل الضلال ١‏ كثرها ما لا بعل كالحيوان والعاثيل ( قالوا ند 
ل الك و, اله اباك ابراهم واساعيل واسحق ) وادرج اساعيل في تفسيز اذ : بأء بنحدو مان 
التغليب عليه ولاأنه عم ليعقوب والعم كلاب ١(‏ ا واحدا ) لاشريك له( ونحن له مسهون 
؟ ٠١‏ تلك أمة قد خلت ) ومضءت والظاهر ان المراد من الاأمة بنو اسرائيل ( ها ما كدبت ) 
من خير ( ولك ما كسبئم ولا نسئلون عما كانوا يعملون » بل كلهسئول عن تكليفه وما قامت 


>17 


١‏ البقرة. او "!في اهل الكتاب والامان 
(30ااو قالوا كونوا هوداً أو تصارى أهتدوا فل بل مله إبرالعيم احنيفا و م 
كان رهن اشر كين * (14) قولوا؟ من باشو ما أثر ذل 1 ما أل إلى 
أبر مهم وسيل و حق و يعوب والأسراطر 9 ا وق : ف ومو عسي 
- . - معو © ”.0 35> 
5 َم أو 0 ى ااندون دنر ,4م ال 3 يبن 00 رهم وحن 7 لون +« 
به الححة عليه فانظروا لانفسك نم١‏ وقالوا ( أي اهل الكتاب لبود والنصار_ت كل من 
الفرشين , يدعو الى نحلته ( كونوا هود او نصارى ) او لتقس. م قولي الفريقين (نبتدوا قل ( 
يا مهمد د بل ) تتبع ١‏ ملة ابراهيم حنيها ) الحنيف هو الموحد التابع لدين الحق ٠‏ ولا حاجة الى 
ييار”تب المأخذ لاستهمال اللفظ 2 هذا المعئى 0 وما كان من لمر إن ) ولعله تعر يض بالييود 
والنصارى 0 تعالى ال عما بش ركون » وفي قوله مله ابراهيم الى آخره احتجاج أوجوب اتباعها 
فإن قدر نا تنيع يكون مفاد الاحتجاج وعلبم أن تتبعوا ذلك ٠‏ وان قدراتبعوا يكون مفاد 
الاحوع ؟ اتبعنانحن ٠‏ يا اه لالكتاب لانأخذنكم اهواء القوممة وعصبية الييودية او النصرانية 
فون 00 أحق ان يع 0 : ١4‏ 0 ( عن كال 0 3 للححة 2 آمناما 
وهي صحف 11 اهما تي جرى 0 بنوه الى ز اام موسى 0 رد قيل 0 
واسحا"”فت ‏ ويعقوب وال سياط )اذ رذ يعهل زول كتاب الى خصوص المذ كورين ٠‏ وعدن 
الكافي بأسناده عن سدير غن أي حمة ران اولاد لعاوب أي ماعدا يوسف لم يكونوا أنساء 
ونحوه عن العباشي وال سباط جمع سبط وهو ولد الولد ٠‏ ومنه سمي المسنان عليها السلام 
بالسسطونوس.يت قبائلالاسرا يلنب اخار التسابهم الىاولاد يعوب اسياطا ٠ ٠‏ والقبيلة الواحدة 
منهم سدط ٠‏ وعليه استعال القرآن الكرم 8 وقد سموا بذلاك ايضأ فيا بأيديهم من التوراة 
والعبرانية وكتاب يوشم وغيرها2) وان سموا فيها ايضا بغير ذلاك ١‏ وما أوتي موسى وعيسى) 
من الممحزات او اكرامة النموة (وما أوتي النبيون ) من كرامة الندوة والوحي ( من ربهم لانفرق 
بين احد منهم ) من أي قبياة كان ! ذا دلت الدلائل على نموته ( ونحن له ) أي لله ( مسامون 





(1) سفر للمدد «س : عسو وس : س وسفر التثية 9٠١‏ :لم وهو: ووهم : .م 


البقرة: ٠١8‏ في اعل الكتاب والامان 1١5‏ صغة الله 1*7 وه؟1 اهل الكثاب ١١‏ 


اد إن اموا بمثل ا دم - اش اهعدوا فيان لوا مر 3 م في 

ق فسيكفكهم أ أنهو 0 اللوع العليم # لصم سن اله ومن أحّنٍ 

من الله رصيدة ونحن” 72 عايدون د (بام؟) قل نحا جو تنا في للم و هو 
وعو +>. ع« 1 ,ع 


رينا ا بم ولنا أعمالنا 0 أعا م نحن له مخلصون * (184) آم 


لوق ون ؛ إبراهيم واسمعيل ا ويعةوب والأسباط كانوا أه_وداً 
ه١٠‏ فان ) قالوا ذلك و( أمنوا ممثلما أمتتم به ) ايها المسلمون زفقد اهتدوا وان واوا بكترم 
ع جو عوك فسيكفيكم الله ) يا رسول الله ومنمكمن 
كد داوم دعر المي ) لدعائك او لأ يقولون ( العليم ) يأ يف الضائر (1؟١‏ صغة 
الله ) منصوبة بدلا" منملة ابراهيم ٠‏ وعن الكافي مسندا عن الصادقف او احدهها عليها 
السلام بأسائيد ثلاثة اثنان منها بن الوق كالصحيج ٠‏ وعن الصدوق يت الصحيح عن ابي 
عبد الله (ع) ٠‏ وعن العياشي سند آخر ان الصرغة هو الا. وسلام وعوملة ابراهيم): ٠‏ وفي الدر 
النثور اخرج إبن جربر وابن|إي حاتم عنابن عباس قال ديرل أده ٠‏ وسميت صبغة ياعتبار 
الام ثر الكريم الظاهرء_نالتوحيد ومكارمالا خلاق وزينة الشرمة ( ومن احسنمناللّه صبغة ) 
يا يهدت اليه من الدين القيم ٠‏ ويوفق لاتماعه ( ونحن له ) وحده ( عابدون ) لا نشرك في 
الا اطية والعبادة غيره ( ١١17‏ قل أتحاجوننا ) وتحادلوننا ( في الله ) زاعمين انم الموحدون 
وفك النوة ٠‏ وكف ت#اجوننا بذلكمع ان الله لايحابي بلطفه ورحمتهالواسعة قبيلا دودقبيل ٠‏ 

3 براعى بها الاأهلية وهو اعم حيث يجمل رسالته ولا عنع لطفه وتوفيةّه الاعذن تمرد عليه 
بالشرك والعصيان ٠ ٠‏ فكيف ي#ابيك ويخص بكم ما: زعمون.( وى )الخال ( هو ربنا وري )وكانا 
عباده ولطفه عام و رحمئه واسعة لكلعباده ( ولنا امالنا ) فقد امنابالله ووحدناه وعيدناه وانالله 
لا يضيع احر من احسن عملا ( واكم اعمالكم ) ان لتم خيرا مرى الايان :ةالص والعبادة 
( ونحن له مخلصون ) في عبادته وا طيته لا نشرك به شيدًا ٠‏ وفي ذلك حسنالتعريض بهم 
تعالى الله عما يشركون (158 ام تقولون ) يا اهل الكتاب وتزعمون ( ان ابرهيم واسماعيل 
ويءوب واسحاقف والاسباط كانوا هوداً او نصارى )او للترديد بين قولي الفريقين اليهود 
بقولون كانوا يهودا والنصارى يقواون كانوا نصارى( قلأأتم اعلم ) مع انكادعيتم المحال * 


فر البقرة: 5١و١٠‏ في تحويل القبلة 


© ]مو * + 


أو' تصارى قل اننم أعا أم أ ومن أظي' 0 م م شاد عنده من الهم 
وماالله بتَافْل عا 1 (وسى) يأك أمق قد تخآت' لها ما كدت وككم 


"اكيم ولان؟ ون عماكانوا يملون » ٠‏ (البره انتاق) : (5) ل 
نبي 


اسمهاء' معن اتناس 5 ولي” همه م عن قلي' 5 نوا عآبها 


ابن كانت اليهودية والنصرانية في زمان هو“لاء ( ام الله ) الذي اخبر بان ابراهيم كان حنيغا 
ما وما كان من المشر كيرف ٠‏ وانه اسل لرب العالمين ووصى بها بعةوب بنيه ٠‏ فقالوا نعبد 
الله ار ! لها واحداً ونحن له مسلمون ”ا تقدم 0 قريبا (ومناظم ممن كلم شهادة” عزذه من الله ) اما 
بالانسبة الى عامهم أن هوكلاء الذين ذكروم كانوا مسلمين على الدين المنيف او الشهادة 
برسالة رسول الله صل الله عليه وآله .فلا ينحصر الامرباليهوديةولاالنصرانية لو بقيتا على التوحيد 
والشريمة : وقد ا خبرمالله في التوراة ان الله ادن ن أخوتهم ويجمل كلامه ل فه. 
واخبرم المسسح برسول يأني من بعده أسمة احمد(وما الله بغافل عا تعملون ) وما إيتفمكم 
ر زع. كوو كك 75 على ابراهيم و'سماعيل واسحاق ويعقوب وا الاسباط مع قيام الحجةبار سال النّهورسله 
في زماتم , بالايات الماهرات فمليك م بأنفسك فلا لتعلاوا زورا من مضى فان ( 5؟١‏ تللك أمة 
قد خلت هاما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسثلون عما كانوا يعملون ) بل تسكلون عن اعالم 
ومعاملتم مع رسول الله ودين المق_ ( سيةول السفهاء من ن الناس ماولاهم عن قبلتهم 
القي كانوا عليها ) وهي بيت المقد س فانرسولاللّه (ص)صلىاليهعند مقدمه الىالمدينة مدة. وفي 
رواية التهذيب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله الى ما بعد رجوعه من بدر ٠وءن‏ رسالة 
الفضل بن شاذان كذلك وفيها وكان يصلي في المدينة الى بيت المقدس سبعة عشر شهرا ٠‏ وعن 
قرب الاسناد عن الباقر نسعة عشر شهرا ٠‏ وهو الذي 1ه في الفقه وعن الشيخ المفيد في 
مسار الشيعة في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حو"لت القبلة من بيت المقدس الى الكمبة . 
ونحو هذا مارواه في الدر المنثور من روايات الج.هور ٠‏ وفي الكافي في المسن كالصحيعن 
الحابي ء عن ابي عبد الله (ع) سألته هل كان رسول الله يصلي الى بيت المقد س قال نعم فقات 
اكان يمل الكمة خلف ظهره قال اما اذا كان يمكة فلا واما اذ هأجر الي للدية قم تق 
حو"ل الى الكمية ٠ورما‏ م ر الرواية باه (ص) صلى ِف مكة الى ديت المقدس 1 


البقرة : ١6١‏ امة وسطا م١‏ 


أقل١‏ اله له اللشرق وخر ب يلي ” من سا الىمدراطر مستقيمر » (00141 رلك 
جِعلنًا كم م و مما كو نوا شهد 0 لى الئاس و 206 الرً ول لمم أشهيدا 


ممم قه ممم ممه ممم مه ممه م ممه مه ممه هوم هوم ده ةم ممم ممه م ومو وم ممه وم وجوه ممه مممم ممه مم ووم ممه مهم ممه مهمه مم مه مه مه ممه ممه م مو ممم و ممم مه ممم دو ممم ممه ممم مم ممم ممم مد ممه فم موق 


ستدير الكممة ٠ ٠‏ وعن النماني باسناده عن امير المو'منين عليه السلام ان رسول النّهُ دص) 
كان يصلي في أول مرمشه الى بيت المقدس عبد الم ميان بك «الرواية» وفي الفقيه 
وصلى زسول الله (ص) الى بست المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة سن ع عشر ثهرا بالمدينة 
وفي الدر المنثور اخرج الطبرافي عن عثان بن حنيف ٠‏ وفي الحديث كان رسول الله قلان 
بقدم من مكة والقبلةالى بيت المقدس ويمكن الع بان رسول الله كان يجمع ب نالقبلتين في مكة 
كا يوي اليه الاشعار المتقدم في رواية الحلبي ٠‏ وني الدر المنثور اخرج ابن الي شيمة وابو 
داود في ناسخه والنحاس والبرتي في سننه عن ابن عباس ان النبي ( ص) كان بيصي 
وهو ءكة نحو بيت المقدس والكعية بين يديه الحديث الله العام( قل لله المشر قِ 
والمغرب ) أي ججمع الجبات فإن تحويل القبلة كان من ناحية الثال الغربي الى نقطة الجنوب 
تقريبا ٠‏ وليس اعتراضهم هذا إلا من السفه فبل يزعمون ان الله تحوبه جهة خاصة او انالذي 
له وفي ملكه جهة خاصة او ان لبعض الجهات استحقاق للاستقيال لازم لا يمقل التخلفعنه 
أفلا يعقلون ان الاستقما لأس تعبدي من الله يجريه بحسب الحكمة والمصلحة ( يدي من يشاء 
الى صراط مستقي ) مما ثقنضيه الحكمة ويوصل الى الهمدى والحق_ ١4١(‏ وكذلك) أيه 
وكا هدينام الىىصراط مستقي (جعلناكم أمة وسط) الوسط خبار الشي؛ لاأنه مهي" عن الفساد . 
وفي تفسير القمي وسطا أي عدلا ٠‏ وهو المروي في روايات الجبور كا في الدر المنثور (ليكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول علمك شهيدا ) ومن المعلوم ان الاأمة كلها لا تتتصف بالجمار 
والعدل و كرنهم شبداء على الناس فإ فههم الكثير من لايفى حاله ٠‏ فهذه الصفات إيفاتكو ن 
باعتبار البعض والموجه اليه المطاب هو ذلك البعض ٠‏ وقد روي ف أصول الكافي عن بريد 
عن ألي عبد اللو(ع) نحن الاأمة الوسط ونحن شهداء الله على خاته ٠‏ وفي الحسسن كالصحيحعن 
ابي جعفر(ع) مثله ٠‏ وعن الصفار بهذا السند نجوه وروي نوه ايضا بسند آخر ومع وعن 
المسكاني في شواهدالتنزيلعن سليم الملاليعنءلي(ع) نحنالذين قال اللهوجءلنام أمةوسطا ٠‏ 
وعن العيأثي عن ابن الي عير الزيري ء سن ابي عبد اللّد(ع) في هذه الآية افترى ان من 


دم م 


وما جمَأنا القكة الي كت ليها إلا امام 52 ع ال مول فى شلب 
على عَمبَنْهِ وران” كانت 


لا تجوز شبادله في الدنيا على صاع من قر يطلب 0 شهادته بوم انان ورشاها من مخصرة 
جيم الام ( وأ حملن القبلة التي كنت عليها ) ظاهر قوله تعالى في الااية التي بعد هذه 
« فاذولينك قبلة » انها نزات قبل 0-0 الى الكعبة وظاهر السوت ان هذه الآاية زات 
قبل تلك مع ان ظاهر قوله تعالى فيها كنت عليها كنت نتوجه اليها فها مضى وصرفت عنها ٠‏ 
فتشكل هذه الظواهر ٠‏ ولاأجل ذات قال بعضهم أن" كان تامة بسنى انت عليها ٠‏ وقال في 
الكشاف ان القي كنت عليها مفمول ثاني لجملنا والمقصود من" الموصول مكة أي وما جعلنا 
القبلة مكة وفيه تعقيد ومخالفة للاعتبار مع ان الاشكال المذ كور على حاله ويرتفع من أصله بأن 
قوله كنت عليها لا يختص عا بعد الانصراف عنهأ وانقطاع الكون ٠‏ بل قبل باعتبان الكون 
الماضي وتوجبه(ص) الى ببيت المقدس اهراً عديدة من دون نظر الى الانقطاع نو وكان الله 
غفورا رحماًاي وما جعلنا ببث المقدس باك عل لم910 لها للدم إلداقه والطصر اا 
هو باعتبار العاقبة لا حكمة التشربع ( مدن يتمع الرسول بمن ) متعلاق. بنعلم ذا في العلم بأحد 
الفريقين من التمييز له عن الفرييق _ الآ خر ١‏ ينقلب على عقبيه ) ومثل ذلك في القرآن كثير 
كا في قوله تءالى وليعل الموامنين ٠‏ وليعل الذين نافقوا ٠‏ ليعلم اللّه من يخافه بالغبب ٠‏ وليعلم الله 
من ينصره ٠‏ لنملم أي الحزبين أحصى ٠‏ إلا لنعلم من بو'من الحرة ٠‏ ولنبلوتكم حستي نعل 
المجأهدين منكم والصابرين٠ ٠‏ والوجه في كلل هذه الموارد وامثالها واحد وهو ان عله التابهجل 
شأنه وان كان أزليا أبديا لك. ن لقارنته لوجود المعلوم في الشارج أثر ووقع في الزجر والتوبيخ 
او البشر بي عند الناس ٠‏ ولاأجل هذا الاثر والوقم جرى مجرى التعبير بالفعل المستةبل في 
هذه الموارد باءعتبار ثلك المآارنة نة والعلم المقاررن. وعلى هذا النهج جر ى التعبير في القرانالكر 5 
بقوله ال ررد رد ن عشرين موردا وا نكانثارادته ازلية وايضا لوقيل 
ليقوذلك لاوم الجبر مع انه ثفوت فائدة الاعلام بكون الله عالمابه ٠‏ وأو قيل ليقعما هومعلوم 
له العام الازلي لثارت شيبة الجبر وقالوا اذث ان العبد لا يقدر على الترك اذ يازم منه انيتقاب 
عل اله جهلا وم يلنفتوا كما لم يلتقتوا الى ان هذا العلم نأ ع لا اثرله في قدرة المد ( وان كانت 


المقر ر 151 ريل امال العية المظة وم ١‏ 


١‏ لاه ص لكر ختى ال وما 6 ا ايضيع نكم ابن ال 
الئاس و وف حم 0 (140) , قد وق ل ويك" في الذاك 


> لل ع لاله 


فلاو ! نك قله 00 ا فو ل يك شطر اأسجد ايح امم 

لكبيرة الاعلى الذين هدى الله ) ان هي اخففة وتازمها اللام التي هي لائأ كيد ٠‏ وظاهر السوق 
بقنضي ان الضمير في كانت يرجم الى القبلة التي تى كان عليها وه بيت المقدس وهو الظاهرايضا 
من معتمرة التبذيب عن الي بصير عن احدهها عليها السلام قال قلت له امره ان يصلٍ الى بيت 
المقدس قال نعم الا ترى أت تعالى يقول « وما حملنا القيلة » وتلا جميع الآابة الى قوله 
«رحم » وكبيرة ثقياة ٠‏ ومن اللازم ان كون استقبال ب تالمقدس قبلا على قريش والعرب 
الا الذين هدام الله الى الامان برسول الله فعل.ونان ذلك اءر من الله الحكير ( وما كانالله 
لبقدم 4م داق الكابوارد وف رحمم) يه الكافي عن ابن الي عمير اازبيري عن اليعبد 
الله (ع) اق الا به ان الله سمى الصلاة امنا ٠‏ وفي الفةّيه قال ال.لمونصلاتنا الى بيت المقدس 
تضيع يا رشول الله فانزل ذلك ٠‏ وذ م انداخرج حديثه في كتاب الندوة ٠‏ وفي رواية العياشي 
انه لما حوات ابل قااو ما حالنا اي في صلاتنا الماضية وما حال من مضىفي صلاتهم الى بت 
المقدس فانزلالنّه وما كان النّه ليضيم امانكم ٠‏ وفي الدرالمنثور عن ابنعباس لوه وصححهالما كم 
(؟14 قد نرك تقلب وحهك في الساء ) قد هنا للتكثير 


قد اثرك القرن مصغراً انامله كآن الثيابه بحت بفرصاد 
وقول هران الانصاري ٠‏ او امرو' القيس 
قد اشهد الغارة الشعواء تحمانى جرداء مءروقةاللحيين سر<وب 


قال القمى ي سق انفسيره ان اليهود وا هرون رسرلا ويقولون انه تابع لنا يصلي الى 
قبلننا فاغتي* #وسون الل وغرج فبعوك الال بقار ]لاق النياء يننظر امس الله الخ ٠‏ وفي ممم 
الميان نسيه الى رواية القمي عن الصادق ( ع) مع كلام ذكره ه المي بعد ذلك ٠‏ نعم ذكر في 
اف وا 2 ره القمي واحال روايته على كتاب النبوة ٠‏ فتدل الاية على انه (ص) 
كان له شأن في امر القبلة ( فلنوابناك قيلة 01 لانها مرضية «فضلها وسابتتها 
وححكمة دعوة العرب وهي اول بيت وضع الناس فيه آيات باد فول وجهك شطر 


١71‏ الرقرة :*؟١١‏ حال اهل الكتاب 


وحيث 7 4 م فولواو” حو م شط ره وإن" لذن أ د نوا الكتابة ل 
أثااليق 2 بهم وه ا ا" يفل او )و لذن نك ألذزين” 
١‏ و الكتّاب 


المسجد الحرام م و ه والقبلة هي الكمبة بالضرورة كا ياهج بذلك المسلءون في تافين 
موتام وفي تعقيماتهم وغير ذلك ٠‏ وجاءتبذات الاحاديث بنحو لا يقصر عن النواتر ٠فني‏ 
جامع البخار سيك وغيره عن ابن عمر ان النبي ر كر كمتين في 'قبل الكمية وقّل هذه القياو ٠‏ 

وفي جوامع البخاري ومسلم وال داود والنسام 58 عن البراء وانس وابن ععر في حديث 
تول القيلة انتحولالمصلين كان الى الكمبة وروى القر بقان ان الارض زويت لرسول الله 
ورأى الكمبة فجمل محرابهيازاء الميزاب ٠‏ ومن طربق_الامامية او رد في الوسائل نحواربءة 
عشر حديثا في ان الكعبة هي القيلة ٠‏ وا كثر هذه الاحادبث تصرح بأن الكمبة هي الي صرف 
اليها رسول ال ف هذه ال بة. ولا مائم من ال تسمى الكسمة مسحدأا بأء: تمار هاس حد اليها٠‏ 

او يقال انالا , يه نزلت يك السنةالثانية من الهجرةفكان الحطاب يمل الكدمة قبلة عامة ومثوجبا 
لرسول الله ومن معه من المسلمين و|هل المدينة وضواحيها فجرى التعبير بالمسحد ال رامباعتبار 
سعة استقيالهم للكسمة باستقيال الموا جهة والاحترام والامظيم مما يتحقق_ به ذلك عند الناس 
كاه والظاهر من 5 ية. وان استقمالهم للمسجد بهذا النحو يلزمه استقيالالكمبة بهذا النحوايضا 
( وحيثما كنتم فولوا وجوهم شطره ) اي نوه بالنحو المتقدم دون الاستقيال الهندسي لان 
تكليف الناثينبه حتي مثل اهل المدينة بلماكانزعنمكة جرحلة مثلا يستازمالتكليف ها لابطاق . 

ولا شك في انه كا بعد المستقبل اتسعت وجهة استقياله للكمية بالأواجهة الا<ترامية التعظيمية 
وقد استقصينا العم فيذاك في رسالتنا في القبلة ( وانالذين أوتوا الكتاب ) اليبودوالنصارى 
( ايعفوث انه ) أي االحول ال الكمبة هو ( اق منربهم ) إإما ما لأنهم , عدون ان أ القملة 
والاستقيال منوط بتشريع الله وأمره هواما لأنهم عدون ان الكمة هي بيت الله مسن زمارنف 
ابراهيم ٠‏ وفي ممع البيان لا نه كان في بغارة اله نبياء لم انه بكون ني صفاته كذاوكذا 
وانه بلي الى القماتين ونحوه في الكشاف ( وما الله بذافل عنا يعملون ) من اقوالهم وافماطهم 

عناداً على خلاف ما بعاون (؟5١‏ ولئن أتبت الذين أوتوا الكتاب ) ولم يوقتوا للإيمان بك 


البقرة : ١4‏ حال اهل الكتاب ١‏ واهراواهم ٠‏ خخو0 11 راكل وجبة ١137‏ 
ل ند ل ل ل فس اج فر يي ال حل ل ل 2 
يكز ايقر ما نءوا قلتك وماانت تابع كلتهم وما يعضوم ابعر قاة 
ب 7 - 72 ُ رو 8 مه 2 ٠‏ م ٠‏ يو اه - ٠.‏ 
ب ٠.‏ ب - ِ: 5 2 5 - ...نيد - ٠.‏ َ 2 ُ 5-2 
بعص 3 لذن ١‏ كه أهواء هم روك الدري داء ك من العام نك إذا ادن" 
3 ع 7 ل جح س ومع و 5 ل 0 3 حت ” ه فى 5 ؟م م رو 30 3 
الظالممن 4# (154١)الكرين‏ | تيئاهم الكتاب بعر فونة كنا يعر فون أيئاء هم وإن 
2 0 وو 6مس ره الى لا با ك5 2 40 26 .ا تلطع 5. »م 
قري هنهم لكايون الدحق و هم بعاءون * )1١46(‏ االحق من در بك ولا ر ون 


عن الْلسرين + )١150(‏ ولكُل وأجهة هو موليها فَاميَهُوا الكَبْرَات, 

( بكل آبة ما تبعوا قبلتك ) أي الكدبة ( وما انت بئادم قبلثهم ) اتباعا خصوصا بعد ما أمرت 
بالتوجه شعار المسجد الحرام ( وما بعضهم يتابع قبلة بعض ) فاث النصارى تتوجه الى المشرق 
والبهود الى بيت المقدس( واشت اتبعت اهواءهم من بعد ما جا ءك من العلم انك اذا لمن 
الظالمين ) هذا توبيخ طم وتبكيت بأنهم اصحاب اهواء فاسدة لايتبعها الا الظامو ل ' وخو طب 
بذلك رسول الله لقطم اطماعهم ولبيان فضله لانه لايتبع اهواءهم ابدا بدليل قوله تعالى «وما 
انت بتابع قبلتهم » ١44(‏ الذين 1 أبناهم الكتاب يعرفونه ) ايه بعرفون رسول الثعلىالصغات 
التي وصف بها في كلبهم والاسم الذي سمي به بنحو لا ينغي الربب فيه كما في تفسير البرهان 
عن مهد بن قوب الكابني يسنك فيه ر فم عن أمير الموامنين عليهالسلام ٠وعن‏ علي بن ابراهيم 
في السسن كالم .مح عن الصادق (ع» ٠‏ وفي الا يةالتفات من امطاب الى ااغبية (كءا يعرفون 
ابناءهم) وان غابوا عنهم مدة طويلة ( وان فريقا منى ليكتمو نالحق وهميعلمون ) به من كتبهم 
وهذا الفريق ثم من عدى الا وباش الذين لا يعهون شيئا من كتبهم ومن عدى الذين اسلهوا 
او شههدوا بالق وأصروا على الفي" ( ١4‏ الاق من ربك ) أي هو اق من ربك ( فلا 
تكونن من الممترين ) الشاكين فيا تقوم عليه الحجة الملمية ٠‏ والمطاب في النعي يراد به غير 
النى كا في قوله تعالى في سورة الاسراء «4؟وه؟ اما يبلفن عندك الكبر - فلاتقل لما اف 
ولا تنهرهما - وقل - واخفض- وقل » ١47(‏ ولكل وجهة هو موليها) لماجدعنالنبي واهل 
الببت شيئا في ذلك ٠‏ وعكن تفسير الآ ة بالنظر في سورة المائدة في قوله تعالى « لكل جءا:ا 
منكم شرعة ومنهأجا» «واو شاء الله لج لكم امة واحدةولكن لربلو كفي آنا كفاستيقوا الخيرات» 
«الآية » فالممنى والله العالم ولكل من الا مالذين شرع الله هم احكاماشريمة ولاه الله اياها 
وامره باتباءها مالم تنسخها الششر يعة والوجوة التي بعدهافمولى الله الناساياها (فاستبقوااميرات) 


»1١١9 


١8‏ النقرة: 57١فاستيقوا‏ الخيرات 47 في الآ مربالتوجه الى الكعمة 


سس تس :: 


اي #005 5 3 7 .8 
ينها تكو نوا يأتر بكم الله جميءا إن الله على كل شير اقدرير » (1410) ورمن 
اق ع فول و يك شط سد ١‏ حرام و إن د من رد بك وما 


عا قوله تعالى «فاستيقوا» متعد اال المفعول بنفسه واهنا وفي أية الانمام 5 سورة بوسفه 
واستبقا الباب وفي سورة يس فاستبةوا الصراط ون و كانت بعنى الاستياق وطلاب السبق بكر 
السين لوجب تعديتها بإلى ٠‏ والنصب بازع الخافض في مثل المقأم بعيد مسن 0 امة القرآن في 
عربيته وفصاحته ٠‏ فالوجه انها في هذه الموارد من طلب السيق بفتح السين والباء وهومايعصله 
السابق بسبقه ومنه السب المجمول في رهان المسابقة وفي جءل الميرات والباب والصراط ف 
الآيات سبقا بفتتح السين والباء كناية لطيفة عن انه هو الغاية المطلوبة والفائدة المتصودة في 
5007 والله َه العالم ككل أمة شر بعة ة أصرت ,اتماغها وقد نسل بعض الششراء مفسارعوا 
الى المق_ واطلءوا ان تكون خيرات الأحكام وه التي لم تنخ وجاء 1 الذي 
بودي لاقي هي اقوم هذه اطا وها ينذا لم والفاية لخر يفة مدن مسارعت؟ .وما هي إلا شريعة 
رسول الله والقران الكريم ٠‏ ومن ذلك وأمم مصاديق اخيرات هي الولاية ما عن الكافي عن 
الباقرااع» ؟ في ا. اية إها وليكم ٠‏ وحديثي ي الغدير ٠‏ والثقلين وغير ذلك١(‏ أينا تكونوا يأت ؛ 
ال هيم | اين اللهعلى كل شي ' قدير ) وباعتمارالسياق يكون 383 منى ان سم يوم القيامة لحساب 
والجزاء من عذاب او نعي ولايعجز اله جرم رجام فإنه يأتي بم أبنا” ونوا واماباعتمار 
عموم اللفظ وكثرة مصاديقه فقد روى في تفسير البرهان نحو اثنتقي عشر رواية عن الأمذ«ع» 
انهم استشهدوا بألا ' دم اللو صحاب المجة المتدظر مناطراف الاأرض الى النبوض ا 
عليه يه السلام ٠‏ ولتأكد في امر استقبال الكمبة في الصلاة وعمومه في جميع الاحو الشقرا وخضرا 
قال نتعالى(47 ١‏ ومن حيث خر جت)سوا كان خروجم منمكة الى المدينة اوه ن المدينة المىالشام 
يحيث يكون الوجه في المسيرالى بِتالمقدس على الانخرا اف اليسير او الاستقامة ام كان الى جهة 
مكة اوالمشرقف_ او المغرب ( فول وجهك) في جميع هذة الا<والو جنيع الجهات ( شطر الم.جد 
الحرام ) نحوه ( وانه ) اي التوجه الى المسجد الحرام في الصلاة على الاطلاف المنصوص عله 
( للحق من ) امر ( ربك ) وشريعته الجادية على المكمة وكرامة الت وان لله لا يضيع اجر 1 
في امتثال امره (وما الله بغافل عما تع.لون ١4‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسحد 


البقرة ١6:‏ في الاستقبالمطلقا ١6١ ٠‏ في النعمة بارسال الرسولالأكر١اص) ١5‏ 
0 شافل, 2 اتعمأون * +14 9 عن ١‏ 00 حر ع قول- وجهك شمطر 
اَن 0 وحيث م كم و لوأو بو م شط َّ 5 0 اثاسر 


> ع7 6#م# ام 


الحجة إلا الذين ظَلَمُوا ىم ثلا > و هم وأخدونى ولا 0 م لأعمتي 


0 1 تهتدونة )١45(‏ كاأر سلدارف كم دسولاً مم نأو أو علكم 


أ وين فيكم ويلك الكتاب” و الحكة يباكم م 42 وو ١‏ تلو 58 


و 


0ك 


المرام) وهنا للدت الرسول وان كان افيا في عموم الك رعية #ولتكايت حفن 
لكن الحكمة تقنضي التأكيد بالنص ونأ كده فقيل كا سبق ( وحيثما كنتم ) خطاب للرسول 
وامته ( فولوا وجوهكم شطره ) وان كنت.م عند بيت المقدس وف بلده (لئلا) اي شرع لكؤذلاك 
بالاوامر المذ كورة اثلا (يكون للناس عليكم حجة ) وان كانت داحضة )١(‏ هذايقول انبع قبلدنا 
وهذا يقول تر كوا كمبتهم مع افتخارم بسابقتهاوفضلهاوهذايقولتركوا قبلةابراهيم واسماءيل ٠‏ 
او وهدًا يقول مكتوب ان النبي يصلى اللي القملتين ٠‏ وهذا يقول مكتوبانه يصلي الى الكمبة 
( الا الذين ظلموا ) منهم استثناءمن الناس فانهوثلا١‏ الظالمينلا يقطعون جدلهم واحئجاجهم 
بالاداطيل حسب ما تغريهم اهواو'هم وظلءهم (فلا تخشوهم واخشوني ) اي ولتكن ن خشيتكم لي 

2 ولي" تمنعمتي عايم ) يشر د يعالاستغبال لقي اةالمرضية قيلة اراهيم و حصره بها |( للم تهتدون) 
اي ولأ جلا نتهتدواأ كت الله بانّام النعمة ذلك علي وقطع حجحج المجاد لين لك ٠‏ أو 
والى اقامة الصلاة #دودها الى هذه القبله ولكن لا كان الاهتداء من افعال الانسات وناشا 
عن اشتياره للتفكر ومدانبته لشكوك الاهواء وعنادها قيل في تعليله امل وكذا كل غاية يك 
القرآن عي من اعمال العياد وراحعة الى <١‏ تيارثم و تشكرون0٠‏ م رون ترج مخرج 
الجرم في التعليل ٠ ٠‏ وقد لطف الله في امر القلة بعباده هذه الغايات الشريفة ( ١49‏ "ا ارسلنا 
في رسولا منك » وكونه منكم اقرب الى انقيادك للأسلام ( يتلو عليك آيا تناويزككم )بدينه 
وشريعته وتعاليية ( ويعلمكم الكتاب والحكمةويعلمكرما لم تكونواتعلمون ) مما ب» م وزيم 
وهذب وان تعدوا نعمة اله في ذلك لا تحصوها ( ١6١‏ فاذكروني ) ءا فيه سءاد تك 


(9)في سورة الشورى ٠١6‏ حجتهم داحضة . وفي الجاثية ١؟‏ واذا تتلىعليهم آياتنا بينات ما كان حجةيم 
آلا أن قالوا أثتوا بأبائنا أن كنتم صادقين 


٠00-61: ٠6 0 4.‏ استعيئوا بالصير والصلاة ٠‏ فيالقتى في سبيل لله 'والصابرين 





)016 كلأكاوي لازم وَاشكروا إلي ولا 0 رون » )١6١(‏ أبها الذرين 
. :وا | ستمينوًا يلصيو والصّلام إن ال م | الطايرين. به )١٠6+(‏ ولا هلوا 
ل نيعل يبل اثوأموات” / الحاو لين لاانشم نعرون « (160) ولتبلو نكم 
ا ٠ن‏ الخَوافر والجوع. و نقصء من الأموالر والا: سر ارات 
و يشر الصايررين + (4ه١)‏ أ لذين" إذاأصا بهم “عية الوا ان ف رو]ة اانه 
واجدوق” + (0ه١)‏ أو انك علوم عاوات” رمن ر 5 ررطة “وأولنك” أ 
المهتدون » 
كال 3 كم مدن العبادة والطاعة والشكر لنعمي 2 1-55 كم بالجزاء والاطف والنعمةوالأر, 55 
ولا جل المقابلةاللفظية جره التمبير عن ذلك بقوله الى (اذ كوكم واشكروا لي ) نعمائي 
عارفين بها (ولا تكفرون ) لا تكفروني نعمتي لالجحدوني نعمتي كفره حقه حجده 
-(١هداياايها‏ الذينامنوا استعينوا) يك امر دينكم وعبادتكم وطاعتكم لله واجتئناب معاصيه 
وي مصائبكم ( بالصير ) فانه نعم المطية ومفتاح الفرج ووسيلة البرك بالصلواتمن الله 
والرحمة ( والصلاة ) عطفعلى الصبر فانها يأب الله يف مناجاته والاسثعانة به ومعراجالسعادة 
والناهية عن الفحشاء والمنكر ( ان الله مع الصابرين ) وكفى بذاك بشرى ( ١6‏ ولا تقواوا 
من يقتل في سبيل الله ) ثم (اموات بل ) هم ( أحياء ولكن لا تشعرون ) بجياتهم لان عالهم 
غير عالم .وقد حيرات جلت 7 لاو'هعما لحيوتهم السعيدة من الكرامة والحبوركافي الاية الثالثة 
والسئين بعد المأثة واللتين بعدها منسورة آل عمرارت ( و١‏ ولنبلوتكم ) يا ايها الذين آمنوا : 
كا يقنضيه سياق امطاب ٠‏ او يا ايها الناس ( بشي" من االكوف والموع ونقص من الا موال 
و الأنفس والثمر ات وبشر الصابررين » على ذاك رضي يما قضى الله و تسلا لحكمته فلا يصدهم 
ما ذ كر عن شكر ماهم م فيه مرن نعمة ولا عن عبادته وطاعته والجماد في سبيله بل مم ١٠4‏ 
اح ل ا ل ع ل ا 
استدةاز تنا في أقل شي" من ذاث يغمل بحكمته مأيشاء ١‏ وإنا اليه راجعون ) في الآ خرة 
فيعأمانا يصيرنا او حجن زعذا الذي هو كفران لنعمه ( هه١‏ أو لك علييم صلوات من ربهم » ثناء | 
جيل « ورحمة ) بالثواب والجزاء ١‏ وأو لتك م الممددورت » |( لى الحق بصبرمم وتسليمهم لله 


المقرة : 7ل الصفا والمروة ٠‏ ومن تطوع خيرا أ؛ءا 


لا إن ام 00 ردن شعائرر الله ل احج ابت أو أَعحَمرَ وله جاح 
جد » دييه طِ 


وعامهم واعترافهم بأنهم لله وانهم اليه راجءون ( 101 ان الصفًا والمروة ) موضعان معروفان 
بمكة يسعى ببنها في الحج والعمرة ( من ن شعائر الله ) من معام امال الطاعة التي جماها ا م 
المج والعمرة وان عرض ان اأشركار”ف جعاوا عليها الاصنام كا جعاوها ع لى الييت الحرام 
إلى انالقاها عنه رسولالله في فح مكة إذ أصمد امبر الومنين عل كتفي ورى ب!لى الارض 
( من بج الست او اعتحر ولا جناح عليه أن يطوف بهما ) المج والعمرة معروفان والنطوف 
الطواف ٠‏ وسمي السعي تطوفا بأعشمار تكوره فب فيكون كالطواف الذي يرجم الى ممتداه وطاف 
به اع من الطواف <وله وجءله في وسط المطا فكالطواف باللبيت ومن المرور به في الطواى كك 
تسمى الكثيرة الم روج من دارهاطوةافة بالببوت ٠‏ وقد اتفقت الرواية هر المسلمين على ان 
قريشا جعلوا من اصنامهم على الصفا والمروة فتوقف المسهون من الطو اف بهما لمكان الاأصنام 
فرفم توهم التحريم بقوله لا جناح لاأنها ‏ نشعائر الله وذلك لاينافي الوجوب كا لمت من السنة 
وعليه اجماع الارمامية وا كر الجمهور ٠ ٠‏ ففي تفسير الإرهات عنه أي عن محمد بن يعقوب في 
الكاني في الحس نكالصحيح عن ابي مبداش«ع» في حديث حج النبى «ص» وان المسلمينكانوا 
م دام ا و ان الصفاوالمروة 
الآبة ٠‏ قلت ولم أجد هذا الكلام في مظانه في الكافي ٠‏ وعن العياثي قال ابو عبد الله في خبر 
هاد بن عثان انه كان على الصفا والمروة اصنام فلما ان < حج الناس لم يدروا كيف يصنمور”ف 
فأنزل اله هذه الآية فما حج النبيورى بها ٠‏ وني الكاني ين باب السعي في المرسل الممتبرعن 

أبي عبد اللهدع» ان رسول الله«ص» شرط على قرش في عمرة القضاء ان يرفموا الاأصنام 
من الصعا والمروة فجاو! المه وقااوا با دسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وق دأعيدت 
ال صنام فأنزل الله 0 « فلاجنا ع د اموه 
من ذاك ل خيرا اراسي شر لدعا ا 
وقد يتحلى عليها معنى الطلب والرغبة والتحصيل نحو تعرفت وتعلمت وتبصرت من البصيرةفي 


؟ ١5‏ البقرة : 7 الذين يكتمونما انزل الله 164 حتى 111:1٠‏ في التوحيد 


إن الله شاك ليم 100) إن الذريى يمو ن ما أنزْلكا رمن اينات 
و الى من بعد ما بدا لئاس في الكنّ تابر أو تنك يلديم 5 يلم 
الل عدون * لم0 إلا لين او لاسرا ورا وك أتوب' علوم 
وَأنا التُواب” الو حم '* )٠65(‏ إن الثين دروا وماتواو اهم سا أوانكَ 
ودع 


علوم 00 اشر و الملائكة وااثاس أجممين” 3# ) ) خالددين رفيها لا يَف 
نهم المَذاب” وملا'هم ينظرون * (111) وإ هكم إله وارحد ل له إل هو 


غير المطاوعة. ومن ذلك قول امرو' القيس في معشوقته : 
« تنورتها من اذرعات ودارها فرت أذ دارها نظر عالي « 

فالممنى ومن اتَخذ امير المشروع طاعة بطلب طا ورغبة ٠‏ ولا دليل من الاغة ولا منهيئة 
التطوع او مادته على اختصاصه بالمتحدات ٠‏ بل ان المقام يأبى ذلك فاون السعي حق في المج 
والعمرة المندوبين يجب بالشروع فيها ٠‏ وحاصل الآ بة ان التطوف بالصفا والمروة خير لاأنه 
0 وطاعة له في ذلك من قطوع خيرا ( فاون الله شاكر علي ) بالطاعة لا يخفى 
عليه ثى' منها ومحاز عليها ٠‏ واون كان الشكر مختصا بالنسمة واليد فنسبته الى الله محاز7 ١‏ 
إن الذين يكتموثف ما أنزلنا من المينات ) الواضحات في الارشاد ١‏ والطدى من بعد 
ما بيناه للناس ) وأوضحنا دلائله ( في الكتاب ) والعموم في الكتاب للقرأن وغيره من كتب 
الله أنسب بعموم التوبييخ وقيام الحجة واستحقاق اللعنة ٠‏ ولذلاك مصاديق صكثيرة ٠‏ ومنهأ 
ما رواه ف البرهان عن العياثي ( أو انك بامنهم اه ) يطردهم عن رحمته ( ويامنهم ) أي يدعو 
علههم بالطرد عن الرجمة ( اللاعنون ١08‏ الا الذين ثابوا وأصلحوا ) اعالهم ( وبينوا ) ما كانوا 
يكلمونه وغيره ما ينبغي بيانه من الحق ١‏ فأ و ناتوب عليهم واذاالنواب ) على فق تاونق 
النوية ( الرحيم ١89‏ ان الذين كفروا ومانوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله ) وطردهم عن 
رحمته (و) لمنة ( الملا ئكة ) اي دعاثهم باللعنة ( والنأس احممين ) ) بامنهم لاظالمين والجاحدين 
للحق ٠‏ ومن طرده الله عن رحمته فهو معذب ( 1١٠١‏ خالدين فنها ) اي في اللعنة فهم خالدون 
في العذاب ( لايخفف عنهم العذاب ولا ثم ينظرون )منالنظرةوالاومهالفي العذاب والارمهال 
للاعتذار والثوبة(31 وام له واحد) فيالا لهيتوصفاتها لاشريك له فيها ( لا إ لهالاهو ) 


البقرة : ١17‏ في خلقالس.اواتوالارض ٠‏ والفلك والمطر وتصريف الرياح 5173 ١‏ 


310100101 1 


3 ١هم‎ 


الر من 8 ديم + (50) إن في خاق اللدوات, والأرض وأخخلاف الأيل, 
وااثهار وااثُلكر ١‏ يجري في البخرر ا , با يتمع ١‏ داس و ا ته ا رمن اأسهار 
من مار 0000007 روك الات ا 1 دابة وتصريغر 


وهذه الساوة ف وحيدالله في الاطة ية ونفي مأ عداه فيها اوضم منان تشوش بةواعدالا: عراب 
( الرحمن الرحيم ) وقدحس تفسير الكلمتيف في بسملة الفاتحة٠‏ ولعمر الحق انمضمون هذه 
الآية الكرمة في وجود.الار لهووحدانيتهفي الا هيةوابداعالءالم بجكته وارادتهورحهانيته ور حمته 
امس تحاوه الفطرة لامقول الهرة باوضح المجالي ٠‏ ولكن الله جلت الاو'هشاء باطفه ان يستلفت 
المقول الي ذلك بالحجة القيمة بنحو يكلفي منه العلمي بنظرته السرطة ويستنبطالملم لها مسب 
استعداده.في العلوم من كل شي" يجاوه العلم برهانا كافيا ٠‏ فذكر هنا جا تالطافه بعضالا يات 
المشاهدةمن خليقته وقال( ؟1١‏ ان في خلق _ الساوات ) ومأيرى فها من الكوا كب 
الثابتةوالسيارات المرتفعة بعضها عن بعض على مدار مخصوص والمستمرة كل على سيره المننظم 
على منطقة البروج فضلا عما يعرف بالعلم من فائد سير السياو على تلك المنطقة ( والاارض ) 
وما فيها من الجبال وحكمها الباهرة٠‏ ومنها تفجر العيون من اعاليها واخراج:النار منبراكينها. 

ومن انواع المعادن١٠‏ ومن البحار وتباراتها وما في ذلك من الحكم ١‏ ولختلاف الليل والنهار ) 
على نظام موزون مستمر متماثلفي ابام السني ن يزيد النهارني كل محل من نصف الارض الث.الي 
بمقدارما ينقص في ذلك اليوم من مثل ذاك المحل في العرض من النصف الطكنوبي ٠‏ وتج ريه 
نقيصة اللبل وزيادته على عكس النهار في المحال المتماثلة في العرض من النصفين ( والفلك التي 
تجري في البحر با ينهم الناس ) من تجارة البلدان النائية والوصول الى البلاد البعمدة وكيف 
سخرت لطأ الرياح المسماة بالتجارية ٠‏ فترى السفن تجري في زمان واحد وبجر ولحد كل الى 
متصدها ثهالا او جنوبا اوشرقا اوغربا ( وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض ) 
بالنبات.والشجر والنمو( بعد موتها ) بكونها قاحلة ماحلة واوجد فيها روقوة الارنبات لا تحصل 
بالدوامل١١)‏ العادية٠‏ ولاالماء الجاري تعم قد يحصل من القوة شى' باطيان الفيضان اللماشيمة 
بروح المطر ( وبث فيها من كل دابة )ببر كة احا انها وتفريط رباع ) القي يسموتها|اسئوائية 


(0 الدوامل ما يداوى بها ضعف الارض في الإنيات من سماد وغوه 





١1*:باحسلاو آياتخلق السماوات والارض:‎ ١57 النقرة:‎ ١55 

الر ياج والسّحَابٍ الُْسَخّر بين السّمار والأرض لا ياتر اوم يمقأونة 

5 ) و رهن 17 ناس 0 كد 8 دون الهم أندادة 

وقطسية وموسيية وتحارية . وما ف استقامتها وهدووا في البحر المسمى بالمحيط المادى"' أي 
على سبعة لاف »يل ومن الجنوب الى ااشهال اكثر من ذلك٠‏ واستقامة انواعها ايضا في البحر 
المسمى بالمحيطالا طلسي وهو الواقم بين أوروبا وامريكا ورما باغ عرضه اربمة لاف ميلفلا 
يكون في هذين المحيطين العظيمين والطريقين الموصلين ما بين الدنيا القديئة والدنيا الجديدة 
خطر العواصف والاعاصير التي تكون في بحر الصين والهند وبحر انتيلة المقابل لأأمريحكا 
الوسطى ( والسحاب المسخر بين الساء والارض ) يجري حيث توحبه القدرة والحكية تراه في 
محل واحاد نزل مطره قطرات وسحا وهكذا وتتخلل بين ذلك نثرات واحوال مختلفة قٍٍ 
زوه وببيا هو وافف إذ اقلغ مسبرعا أو على تأن . هذا وفي كل أ من هذه الاأمور وكل 
حال من هذه الا وال المنتظمة بحي ن نظام يود العقل الحر دلالة واضحة على ان كلا مرلن 
ذلك اغا هرمن اريجاد و اله قادر عليم حكيم وتدبيره بحسب ارادته وحكمته ورحمله ٠ ٠‏ ودلالة 
جلية على اله وحده لا شريك له في الا لهية وهذا الخلق العجبب والتدبير المننظم ولو كان 
ممه ! له لاختل هذا النظام وفسدت المخلوقات 5 قال جل شأنه في سورة الانبياء « لو كان 
فيها الطة إلا الله لفسدتا » وفي سورة المو'منون «وما كان معه من | له ذا اذهب كل وله 
عا خاوق ولعلى بعصهم على عض » وقد حرى الكلام با كثر من هذا الشرح ف مضامينهذه 
الآيات في الجزء الثانييمن المدر سةالسيارة في صفحة ١١7‏ - الى١؟١‏ وهه!الى:٠‏ 5وفي الجراء 
الثالث في صحيفة 1١و18‏ وأفىي ؛ يبلغ الشرح والبيان معثار مافيهذه الآيات مناسرارالقدرة 
والحم الدالة على الار له وتوحيده. وعلى الاجال انفما ذكر في الآ , به الكرعة 50 بات) باهرات. 
ودلالاتنيرة 0 لقوم يعقاون ) ) وكلما تفكروا فيا ذو ظيرت لعقوأهم م من الا , بات والدلاللات 
اضعاف ماعرفوه ( ١‏ ومن النأس من يتخذ من دون الله اندادا ) قد مر الكلام في الند 
2 الااية الثانية والمشرين ٠‏ واتخاذ الانداء اعم من تأليههم واتباعهم ع ظلمهم وباعتبارالقسم 
الثاني جاءت الرواية عن الياقر عليه السلام كا في التياف والبيان ٠‏ وعن العياثى مرفوعةعزه 


البقرة : ١١+‏ اماد الش ركاء هن دون الله 14 تبري الضال من المضل ١58‏ 
قل لل والزيباتر اكات 00 ال ا م 
فى | 


بر ون هَ العف اب 2 ا للم جميعا 57 الله ديد الم + نا اذ 


م 


دل #»مكااا.ى مث 
0 الين يعوا ردق الفرن” أ موا 1 ر 0 ١‏ العمل اب و ا لقم الا , سأ ب 


(ع) وفي البرهان ع ن الكافي واختصاص الشيالمفيد مسندة ٠‏ وقبل فيهذه الآية ة مندونالله 
حار ان اتخاذ ال" نداد <تى بالممنى العام المذ كور اءاهو نكو ص عن معرفة الل وحقيقة / اطيته 
وقدس تو<يده وعيادته او نكوص عن طاعتهواتباع شرعته ومن امر باتياعه ( يحبونهم ؟ كحب 
اللّموالذينآمنوا اشد حبا لله ) اصدق عرفانهم في الخلاصهم في توحيده ويقينهم بأن الطلق 
والامر بيده وهو الرحمن الرحيٍ ( ولو يرى الذبن ظلموا ) باتخاذهم الا نداد وتعديهم حدود 
الله في المدل ( اذيرون المذاب) ويشاهدون اهواله وانهايسمن دونه نصير ( ان القوةله جميما) 
جلة ان القوة أي مصدرها مفمول ليرى ( وان الله شديد العذاب ) عطف على مفعول يرى ٠‏ 
وفي الأية توبيخ شديد ولسفيه هئ'لاء بالاوشارة الى انهم لا يبتدون بمقوطهم ودلالة المقل على 
وحدانية الله يف الارطية وانحصار القوة الارطية به ٠‏ ولزوم اتباع أوامره فيمن امس باثباعه ٠‏ 
واتباغ تواهية فين فين تع عن الضلال باتناته ٠ ٠‏ ولا ببتدون الى اليقين ءا توعد اله به م نانواع 
٠‏ العذاب الا ليم ف وم القيامة ٠‏ وانه ليس من دونه ولي" ولانصير ٠‏ بل هوالاء حكابهاء 3 
لا تلتغت الا الى ما ثراه وتسه ٠‏ فلو ان هوكلاء الظالاون <يئا يرون بالحس عذاب القيامة 
وما تذكره الأ يتان بعد هذه الآ ِة من اهوالها ويرون انحصار القوة الا طية بان وشدة عذابه 
لا قلموا عن فغيهم واتخاذمم الأنداد وأنابوا 3 توحيد الله وطاعته ٠‏ وحدف جواب « لو» 
لدلالة المقام عليه اختصارا ٠‏ وليقدر بكل نحو يناسب المقام ٠‏ قال امرو "اليس 
« فاو أنها نفس تموت سوية ولكنها نف ستساقط أثقنا » 
وقد مر“ بعد الاآبة السابعة والعشرين شي' من شواهد الحذفى لدلالة المقام ( 174 ارذتبراً 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) في التبيان والبيان العاه_ل في إإذ قوله تعالى « شديد العقاب » 
والاظبر انها بدل منارذ يروا العذاب او عطف بيان فالعاملفيها « لو يرى ١»‏ ورأوا المذاب) 
جيعا التابمون والمتبوعون ( وتقطعت 2 الاسباب ) السب هو اليل الذي يتوصل به الى 
الصعود فإذا انقطم با بالشخص المتعلق به 5 وت يانه من ورطته 2 بذلك عل* ن انقطاع 


»159 


١51‏ البقرة: ١١6‏ قول الذين المعوا 177 كاوا مما في الارض حلالا طيبا 


- اللي ا م6 هدم 


(105) و كال الذرين اننا 1 وأن انا ى فشكير م 0 تدرءوا 3 كل' اك 
ِ وم الله" ع 0 م رأث ل مم إبخار جين م والثار د (حدلانا 
أذ س كأوا هما في الأرض حلالا ينا ولاتشيءُوا 'خطوات الشَّيْطَانَ لها لكم 


آمالم بوسائلهم لني كانوا يتوهمونها ( ١176‏ و قال الذين اتبموا لو ارن لنا كرة ) لو لاتمني 
والتقدير لو مكن ان 31 كرة يا تقدمت الارشارة اليه يف الأية التسمين. ٠‏ وقيل انها لاتحتاج 
الى جواب 0 الشرط ٠‏ وقال بعضهم م هي او الشرطية اشربت معنى التمني وممناه الهاتحتاج 

الى ا اولان اناي حذفه لدلالة سياق الكلام عليه ٠‏ واحتجوا بقول مبلبل بن ربيعة 

فلو نش المقادر عن كاب فيخير بالذنائب أي زير 
بيوم الشعثمين لتر عينا وكيف لقاء من تحت القبور 

فحاء يجوابها مقرونا باللام٠‏ ول أن بهذه الححة وقوطا٠ورها‏ يكون بعض مأ جى' يجواببا 
مع اللام يف اله رآن الكريم هي «لو» الفي للتمفي ( فتتبرأ منهم ) مسن المتبوعين بنصب تابر 
اوقوعه! في جواب النمني بعد الفاء ( كا تبرو*! منا) أي تبريأ بنفعنا في العمل والجرناء في دار 
لانيها عمل ولا حساب (كذلك) أي كا تبرأ بعنهم ء مر بعض ٠‏ وتقطعت بهم الا سباب 
وخابت أمام م ( يريهم لله ) في الآخرة مالم ) في الدنيا ( حسرات عليهم ) أي اسباب 
حسراتهم على القسهم فيا فرطوا فيها واقيم امشمب مقام السيب مبالفة ومن #صاديق ذلكمافي 
التبيان والبياآن ٠‏ روي عن ابي جمفر«ع» قال الرجل يكسب امال ولا يعمل فيه خيرا فيرثه 
من يعمل منه عملا صالخا فيرى الأول ما كدبه حسنات في مرزان غيره ٠‏ ورواه:ايضا في 
تفسير البر هانءن أمالي الشيخ المفند مسندا عن احدها عليه يه السلام ٠‏ وعن الكافي نحوهمسندا 
ايضاعه ن البي عبد اللد«دع» كا رواه عن العياشي ي يضأ ( وما هم خارجين من النار ) وذلك معني 
الخلود :فيها والعماذ الله ( 5 يا ابها الناس كوا ) الاأمس هنا للاباحة ( مما في الأأرض ) من 
بعضه مما أ<له الله ( حلالا» في نفسه ١‏ طيبا » في مأخذه وفي ذلك بلاغ لم تعيُون به مرل. 

نعمة الله ورحمته في هناء وسلامة في الا رة ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) وتقتفوا أثره في 
غوايته وطريق_ ضلاله ووسوسته لك فإنه لا يوسوس لك إلا ها يضرك ولا بدعوك إلاالى 
ما بوبم في الدنيا والآخرة ( إإنه لم عدو مبين ) لعداوته ولو تبصرتم فيما يغوي هه الكفار 


النقرة ١7١-١307‏ الث مانا موبالدوة »تقامد الام ٠>مثل‏ الكافرين»حل الطييات و حرم اقبائث 1 

ا مبين 0 ١‏ إما 0 بالسّوء وَاامَحْشَام وأن' و لوا اه للم 

ما لا تَعْلَمُونَ »ه )1١8(‏ وَإذًا _قيلَ 0 نبوا ما أنزل الله قالوا بل تشع 

ماألقينا عليه ابا نا أو | و كان 1 بإهن | لا يعتأونة شيا ولا ند ون *» 

00 مك الذرين كم روا كتدّل_ الذي ' ينعق" ع عا لآ يمع إل د عا و 000 
شمو اه دعو . 


7 5 م عمي فهم 00 د بأنها الذزين ١‏ “موا كأوا من طبَات 
دقام وأشك وا شرإن 5 ّم إناه عدون (لل١)‏ ما حرام علِكُم 1 


ممم ممه مم ون همه ممم عمد مه ممه ممه مووود مهم موه ومده ممم مو م ممم موه مم مهمو مو ممم مفو ف مه موه مممم م وممم ممه مم مده ممه مم مه ممه مه مكمه مف مه ممه فوه ووه ممم قم ممه مده 4ن 


والفسا*بف لعرفتم انه لا يلخفى بعداوته ل وارادته مضرتك في الدارين٠ ٠‏ وروى في الكافي 
والنبذيب عن الصادق والباقر عليها السلام ان الحاف على ذبح الواد والحلف بالطلاق والعتاق 
والنذر وان يقول علي" الف بدنة وانا حرم بألف حجة او ان جميع مالي هدي وكل مماوكي حر 
انكلمت فلانا إن هذا كله من خطوات الشبطانكافي البرهاف مسندا عن العياثيمرفوعا ٠‏ 
وروى في الدر المنثور فيما الخرجه الرواة وصحح بعضه الماك شيا من فكو هذا عن ابن عباس 
وابن مسعود والحسن وجابر بن زيد (177 إِمًا يأمر ؟ ) الشبطان غوابته ووسوسته ( بالسوء) 
بحيث تعرفون اإذا نظرتم بعيث البصيرة انه سموء يزْجر عنه العقل والشرع ( والفحشاء ) وهو 
ما يستعظم قبحه ( وانثقولوا ) كاذبين ( على الله ما لا نعادون ) انه منه ( ١1‏ واوذا قبلطم) 
أي للضالين عن الحق ‏ اتبعوا ما أنزل الله ) من الدين والشريعة ( قالوا ) لا نتبع ذلك ( بل 
تتبع ما الفينا عليه آباءنا) من الاعتقاد والعمل ويقلدون بذلاك اباءهم على عمى وضلال فسغها لم 
( أو لو كان آناو'هم لا يمقلون شيئا ولا يبتدون ) وهم كذلك إإذ كانوا على غير ما يبدي البه 
العقل والشرع ( 175 ومثل الذين كفروا ) في اقوالهم هذه التي 35 يتفكرون يِف فسادممانيها 
ولا يفون غلظلها وما بشوارنه تقها وأكتل »الاا ميم ( الذي بنق ) كناف الراعي في غنمه 
( ها لا يسمع ) ولا ميز من مداليل نعاقه معني معقولا ( إإلا دعاء ونداءً ) وصوتا بلا معني 
وانهم يك ذلك ( صم" بكب عب فهم لا يعقاون ( كيف ينطقون ( ٠‏ يا ايها الذين آمنوا 
كلوا من ظيبات ما وزقن؟ واشكروا لله ) نه( إن كي م ارياه تعبدون ) ليس المراد منه 
حقيقةالشرط وتعالدق الشكر على عيادته ٠‏ بل ابيان ان الشكر لنعمه ملازم لعبادته عن معرفةر 
أنه له العألم وخالقه ومديره ( 1١‏ عا حرم عليكم الميتة ) وهي الحروان الذي عرض عليه 


١178‏ الإقرة : ١١‏ تحرثم الخبائث إلا مع الاضطرار 


الموت والمراد منها غير الحيوان المذى عا شرعه الله له مناسباب النذكية المحالة الأكل (والدم 
ولحم الخنزير ) نص على لهم الحنزير الشامل هنا لشحمه عناية ببيان تحرعه وان كان من اليتة 
المحرمة ( وما أهل به ) ورفع الصوت عند ذبحداو ثحره بالنسمية ( لغير الله ) كالذني يذب قربانا 
لاص او الوثن والشجراو الذي يذ كر عايه اسم الصن والوثن وكلاهما مروي 3 من الميتة ٠‏ 
والحصر يك الاأية اضافي بالنسبة الى المأكول من الحيوان ( فن اضطر ) لى أكل شي' مدن 
ذلك عقدار ما يحفظ به حياته حال كونه ( غير باغ ولا عاد ) وقد جاء في القران باغ في البغي 
وما يشتق منه في اكار من عشربن موردا على معنى واحد لا يتعدى بنفسه واعًا يعدى بعلي ٠‏ 
واختلقت كاات المفسرين واللغوييتف في تفسيره بحسب ما يتراء ىهم من مناسيات الموارد 
لاستعاله لا لاختلاف فيه او اختلافه في تلك الموارد ٠‏ ففالو اانه الحسد او الفظل او الاعتداء او 
الفساد من بغى الجرح اإذا فسد او محاوزة الحد عن الخ او عن القصد كا في تميان الشبخ 
والنباءة والقاموس والمصباح والكشاف ومجمع الديان وه_ذا غير معنى الماغي عمنى الطالب ٠‏ 
ومنه في القرآن «وبمغونها عوجا» وابتغى ويبتغي وتبتغي ونحوه ممأ بتعدت بنفسه ٠‏ وفي الكافي 
ومعاني الا خبار عن البزنطي عمن ذكره عن ابي عبد الله«ع» الباغي الذي يخرج على الاومام 
والمادي الذي يقطم الطريق ٠‏ وسندها صحيح باعتبار رواية الصدوق وكون البرنطي ممن 
|جمع على تصحييح ما بصح عنه وبذلك فسره في الممسوط والشرائع والقواعد والارشاد واللممة ٠‏ 
وفي الروضة انه الا شهر . وني البرهان عن تفسير الساي عن ماد بن عمان عن الي عد الله 
عليه السلام الاي الخارج على الاومام: وعن محمد بن اسماعيل يرفعه الى البي عبد الل«دع»الماغي 
الظالم والعادي الغاصب ٠‏ وفي النبيان وقيل غير باغ على إإمام المامين ولاعاد بالمعصية طريق 
المحقين. وفي الببان هو المروي عن ابي جعفر وابيعبد الله عليعا السلام ٠‏ وفه نطر فإنروايته 
عن البأقرغير مذ كورة والرواية عن الي عبد الله «ع» ليست منحصرة بذلك ٠‏ ففي الكافي 
والتبذيب عن حماد بن عمان عن ابي عبد الله «ع» قال الباغي باغي الصيد والءاد يك 
السارف  ٠‏ وفي رواية الفقيه والنيذرب عن عبد العظيم الحسي عن الي جعفر 
الجواد(ع) الذسيت يبغ الصيد هوا وبطراً ٠‏ وتفسير الباغي في هذه الروايات باعتبار 


فلا ثم عليه إن ١‏ لله 8 00 » )١97(‏ إن لدان ون مألل الله 
عن الكتاب و بشة رون ٠‏ به تمن قليلاار تنك ما يا؟ لون "في بعأو لق إل عاو 
ولا يكلمم اي ولابز5هم مم عذاب أليم » (1) أوللك 
الذزين” أشئر وا الضّلالة يالهدىد -العذاب” بال ّ فا أصير م ع معدل اثثار » 


(04) ذلك أن" الله نل الكتّاب يالحق_ وإن" ألذزين” 17 | رفي الكتابر 


مده ده ممه ممه ممم وو مه ممه مكدو ممه ممم ممه ممد فين ومو ممه سو مه مدو ممم موه ممه ممم هم وه مووه مو وممة مو موه همده مجه ممه و مه مم مح جم ممه موه مو وم مه موه م ممه وهم ممه موه مو مجو م 4 مهد 


ان ما ذصكر فيها من مصادءق_الغي والباغي ٠‏ ٠امأ‏ امارج ع_لى الا إمام فظاهر واماطالب 
الصيد طواً وبطراً فباعتبار ان هذا النحو من التصيد مصداق منمصاديق البغي ٠‏ ففي الكافي 
والتهذيب عن ابي عبد اله (ع) ان اعاروج الى الصبد صيد الاهو ليس عير حت ٠‏ وفي 
. الكافي والتهذيب وعن المحاسنانه مسير باطل ٠‏ وعن |لخصال م نالكاظم (ع) قال قالرسول 
الل اربعة يفسدن القاب وينيترت النفاق وعد منها الصيد .ثم انكلا من الروايتين في تفسير 
الباغي نى تكون قربنة علي ان لا بنحصر تقسير الباغي ما ذ ,ر نه ٠‏ بل هو احد المصاديق_ ولكن 

خرج يف نقل الرواية والسو"الوالجواب هذا الاأسلوب ١‏ اذن قكل من صدق عليه انه باغ 
او عاد ير له ان تناول هن الميتة وان اضطر اليها اخذاً باطلاق الكتاب المحيد (فلة انم 
عايه اذا أكل ما ذكر عقدار ما يحذظ به نفسه وما فوق هذا المقدار محرم لانه غير مضطر اليه 
( إن الله غفور رحيم ١77‏ ان الذين يكتمون ما انول اله من الكتاب ويشترون به ) اي 
يستبدلون به (ثمنا ) ومها بلغ ذلك الثم ن كان ( قليلا ) بالنسبة لكنانهم لا انزل الله (أولئك) 
خبر ان ( ما بأكلون في بطونهم ) من هذا الثمنالسيس( الا النار ولا يكامهم الله يومالقيامة 
ولا بز كيهم ) فلا يفتروابأن الناس في الدنيا القانية يكلمونهم وين كونهم فإن لهم شدبدالعقاب 
( ولهم عذاب اليم 17 أو لك الذين ) في عملهمهذا قد ( اشتروا الضلالة بالهدى والمذاب 
بالمغفرة ) ففعلوا بذلك فمل الصابر على الناربصبر عظمم ( فا اصبرهمعلى النار ١174‏ ذلك )وهو 
ان الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ( بان الله نل الكتاب بالحق_ ) بين هداه 
كافبة دلائله ( وان الذين اختلفوا في الكتاب ) شقأقاونفاقا ( لني شاف بعيد )امده ١75(‏ 
ليس البر ) اها الناس هو ( ان تولوا وجوه ) فيمااعتدتم عليهمن صورعباداتك التيلايسعكم 


001١6 *‏ البقرة 76١مسألة‏ : القبلة والحث على انفاق المال بجساعدة الباثسين 
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ل كيس اب 6 ل قل الغرق, وَالْْر رب ولك 71 من 
١‏ من باشو وَاايوم الا. خير وَالْلايْكَة وااكتاب , والنيينة وآق الال على جه 
ذوي ارب والتعامى والتاكين وابن” السيل وَالسَائْلِينَ و في الر” و 
الصلاة وى ال زكاة والأوفونة يترهم إذا عاهدثوا والصايورين. في التأصامر 


يه 25 


وااطرار وحين البأسر أوّنك ألزين صد فوا وأو لك" م امون * 


ركيا بين الناس ( قبل المشرق «الثرب )اي ضرعيا على سبيل المثال( ولكن البر من ن آمنباله) 
حق الاوعان وليث بشرك به شيعا ولم يهدم اعانه اداع هوي والشيطارامخالنه اوامر اللهو نواه 
( واليوم إلا > خر ييخ الثنامة وحتيلة الازيان عبد ان يظهر اثره على افعاله واقواله واخلاقه 
000 القران ويا زمهالاوعان ما ذكر فيه من الكتب الا طية (والنبيين) وراس 
ذلك واساسه هوالا, عان بجخاتهم رسول الله صل الثدعليه وآله فونه له بالاو عان به ينفتعباب اإلاعان 
بمن سقه من الانبياء لانه ؛ ٠اص)‏ اخبر بهم وذكووا في لقرآن مزل عليه ولولا ذلك لا 
وجد الطريق الى معرقتهم لان نقل معجزاتهم وادعاءهم النبوة منقطم مريب ( وأنى المال 
علي حبه ) اي حب الله خالصا لوجهه الكريم ( وذوي القرئي ) قال في التميان والميان اراد به 
قرابة المعمطي ٠‏ اقول وهو اقرب منحيث اللفظ وفيهماايضاويحتمل ان يكون اراد قرابة النبي ٠‏ 
اقول وهو اقرب في العادة الى ايا ٠‏ ٠المال‏ على حب الله خالصا لوجهه فإ ابعد عسن الدواعي 
النفسانية وحب الاقرباء وفي البيان وهو المروي عن ابي جعفر وابىي عبد الله عليه السلام .قات 
ولم اجد الرواية بالنسبة لبذه الاية ( واليتامى ) المحتاجين ( والمسا م دين وابن السميل ) المسافر 
المحتاج في سفره وان كان له مال لا يصل اليه ( وال سائلين ) منه مالا ( وفي ) عتق ( الرقاب 
(واقام الصلاة) يحدودها ( واتى الذكأة والموفون بعهدم اذا عاهدوا ) ذ 5 الشرط ابيان هذا 
النحو من المهد وهو الذي يصدر منهم وجي' بصغة الجمع للا شارة الى العبود الني تقم ببن 
الجماعات من الناس ولللعريض بغدر بي النضير وقريضة وامثالوم ممن لم برع قِ العبد لا 
ولاذمة ( والصابرين في البأسا ٠ ٠‏ الققر ونخوه ( والضرا*) المرض ووه ( وحين البأس ) المرب 
وشدتهأ ونصب الصابرين على المدح لما في صبر هو'لاء الصابرين من الفضيلة الكبرى اذ عليه 
يبتئي الثبات على الدين والطاعة لله وشكر نعمه والشدة والاقدام في نصرة الحق والسلامة من 


المقرة : 5ف القصاص ومسائله ١6١‏ 


و س سس مهو 


واه 
الدر بااحر والمد 


وام 


واعشن 6م اسه امم 2 
)١75(‏ يا أيها الذرين آمبُوا تب عَليكُم القصّاص في المدْلى 


بالعدير والا نتَى الا شَ 
الضلال والارتداد( او لَتكالذين صدقواواو أئلكممالمنقون) ومنالمملوم انه ليجمع هذ هالصفات 
من صحابة رسول الله (ص) الا امير الم'منين علي عليه السلامواستةرآء الأأحوال ٠‏ ومنهايوم 
أحد والاأحزاب وخيير وحنين يعرفك اختصاصه (ع) ببذه الفضبلة ٠‏ فهو معني هذه الا ية 
يقينا واما غيره فلا أقل من الشلك في جامميته لها ٠‏ وفي محم البيان عن!ازجاج والفراء انهااي 
هذه الصفات وجامعيتها مخصوصة بالا تبياء المعصومين وليت شعري ما ذائقموا من الي الحسن٠‏ 
واما قوله (تعالي » ولكن المر من آمن باللّه فهواساوبفائق منالبلاغةيخرجالكلام بهمن صورة 
الفرض الذي لا يهم في الببان الى وصورةالوقوعو الححة بالعيان٠‏ قال الحارث بن حار ةاليشكري 
والميش خير في ظلال النو 8 ممن عاش كدا 
وقال النابغة لدي كأنغديرهم بجنوب سلى نمام قاف في بلد قفار 
وقال الحطيئة وشر المنايا ميت وسطاهله كباكالفتىقدلى المي حاضره 
فالغرض من الا بة هي الارشار الى الذين! تصغوابهذهالصفاتواشرقت الا رض بأورهم 
والاحتجاج والمقابلة بهم لا مجردالمقابلة بين تولبة الوجه قبل المشرف والمغرب وبين حقيقة 
البر ٠‏ ولو قيل ولكن البار من آمن الى آلخره : رجالكلام اىالفرض لا الوقوع ٠‏ وكذالوقيل 
ولكن البر بر من آمن ( 171 يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم ) في الشربعة رعاية لق المقتول 
واوليائه ( القصاصفي القتلى ) التصاص اخذ الاني مثل جنايته واتباع اثره فها وهذا خاص 
بالعمد لقوله تعالى في سورة النساء « ومن قنل مو'منا خطأ فتحرير رقة ودية مسامة الى اهله» 
الآية ٠‏ وعلى ذلك إجاع المسلمين واحاد يثهم وما كل المسلمين تتكافا دماو'موتتساوى ٠‏ بل 
( المر بالحر والمبد بالعبد) ويقيد اطلاق جنسهما في شموله للذكر والانثى بقوله تعالى«والا نثى 
بال نثى ) كايتقيد اطلاق هذا بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد »فإ نالاأمة الملمةلاتكافي' 
المسلهة الحرة ٠‏ وفيا يتعاق بهذه الآ ية مبحثان« الا'ول » فيا خرج من اطلاتهاوفيه مسائل 
« الاأولى » لابقتل مس يكافر وانكان ذميا ٠‏ وعليه! جاع الارمامية و كثير من ال+هور ٠‏ 
و بعر ف الخلا فيه منهم الا عن الشعبي و النخعي والي حنيقة وصاحبيه ٠‏ ويردهثم قوله تعالى في 


سورة الذ ساء « وان يجمل اله الكافرين على المو'منير”ك سبيلا » نعم تبت الدية اذمي بنص 
الها بة الرابعة والنسعين من سورة النساء ٠‏ فإإنكان ذات منافيا افلا هر نفي اليل كان تخصيصا 
له ويبقى ما عداه 3 العموم ٠‏ ويلمج عليهم ايضاءا اخرجه احمدوالخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي باسانيدمم من ابي جحيفة عن علي عليه السلام في الصحبفة التي عن رسول الله ( ص) 
لا يقل مسلم بكافر ٠‏ وا + خرج احهد والاسائى وابو داود باسائيد صحرحةعندهم 0 ابي <سان 
تارة وعن قبس بن سعد اخرى عن علي (ع) في الصحيفة التى عهد بها رسول ا ٠‏ المو'منون 
تكافاً دماو'هم - لايقتل مو'من بكافر الحديث » والمراد من تكافاً دماثهم ان الصغير يكافى*' 
الكبير والوضيع الشريف ٠‏ وعناحمد وابن ماجة عن ابن مر عن الْنم ي(ص) مله له ٠‏ وفي كنز 
العال في ذلك عدة احاديث ٠‏ نعم اأشهور عند الازمامية ولءله اجاع ان المسلم اذا اعتادقتل 
اهل الذمة قتل تأدييا ولا كرامة له م نطقت به احاديثهم ٠‏ وفي الكنز عن عبد الرزاق في 
جامعة وق عن عمر نحو ذلك 

« الثانية » لا يقتل الاب بابنه باججاع الاومامية واحاديثهم الكثيرة وهو المعروف من فتهاء 
الخهور ودواه في كنز العمال مما الخرجه ابن ابي شيبة وابن ماجه والطبراني في الأ وسط وابن 
عسا كر واحمد في العلل والدارقطني وعيد الرزاف في احاديثهمعن عمر عن رسول الْه(ص) 
واسنده الترمذ يت عن حمر وسراقة بن مالك عنه (ص) وقال الترمذي ان العمل علي هذا 
عند اهل العلل ٠‏ وعن مالك ان ذبحه ذبحا او شق بطنه فعليه القود ٠‏ واما الل" م فإنهاتقتل 
بولدها على اصولنا اذلم يشت المخرج لها 

« الثالثة » لا يقتل حر بعبد ولا حرة بأمة سواه كان المقنول مذكاللقاتل اولفيره ٠‏ وعليه 
اجاع الازمامية واحاديثهم ٠‏ قبل وهو مذهب الصحابة ٠‏ بل ل يعرف الخلاف من الجمهور 
الا من النخمي حدث قال بقتل بعبده وعبد غيره ٠‏ وقال ابو حنيفة يقتل بعبدغيره و يحت عليها 
من حدبثهم اخرجه الببهقي عن ابن عياس عن النه بي (ص) لا شتل حر بعبد ٠‏ وما أخرجه 
ابن عبد الرزاقفي جامعه عن عر لابقاد المبد من الحر ٠‏ ومأ اخرجه ابن ع شبة والقزويني 
ان ابا بكر وعمر يقولان لا يقتل المولى بعبده 

« المبحث الثاني » انالا , بةمسوقة لميانالتسأوي والتكافء فلادلالة فيها على حصر القصاص 
واتخصاره خصو صبات هذه المقارنات الثلاث بحيث للا يفتل كل اللا عن جمل فق الآاية مقارنا 


البقرة: ١77‏ مسار لالقصاص وفي العفو عنه بالدية ٠ه ١‏ 


له ٠.‏ ولا ما اذا كان القاتل واحدا ٠‏ ويشهد لذلك اجاع المسلمينو احاديثهم على عدم الااتزام 
بهذه المفارنات وفي ذلك مسائل 

« الاولى » بعرف ما يتصمل به التكافو؟ والتساويه والجبرانفيالقصاص ,النظر الىالسنة 
ف التفرقة بين دية الرجل والمرأه 

« الثانية » اذا قناتالمرأة رجلا او قتل العددرا كفى قتلالجاني باجاع الارماميةوحديثهم 
بانه لا يحنى الجاني على اكثر مننفسه ولا يحضرني نقل خلاف فيه من اجهور 

«الثالئة» اذا قنل جاعة و احداً بحييثاو انفرد كل متهم ينايته كان بها ,التاف حازأن يقتاو ١‏ 
به جميعا الا من كان لو انفرد لا بقتل به كالاب بالنسية للوادوالم] بالنسبة لاذمي واه ربالنسبة 

٠‏ وعل كلي المسثلة اجماع الازمامية واحاديثهم ٠‏ واْهور ومنهم في ملتقى الأنور نقاوا 

5 اجاع الصحابة وكأ نهم لم ستنوا ء! يحكي من خلافابن الزبيرو معاذ٠‏ بللم يعرف انقلاف 
من فتهائهم الا من ابن سيرين والزهريك ورسعة وداود واصحابه اهل الظاهر ٠‏ والحجة 
ايضا عل ما ذ كرناه من القرآن الكر بم اطلاق قوله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتل » 
والذي بعد ذلك يا ينظر الىالمساواة والمقابلة لا الى التقييد ٠‏ نعم كل واحد يرد" عامهمنديته 
بقدر ماعل اصحابه من الجناية ٠‏ وظاهر بعض الآأصحاب ان قتل الولي لكل وا حد بتوقف على 
اداء ما يرد عليه منديته ٠‏ وفي المئله فروع تتكفل بها كتب الفقه 

« الرابعة » اذا قتل الرحل امرأة جاز ان يقتل بها بعد أن بره” اولياو'ها مايفضل به عليها 
وهو نصف ديته ٠‏ ومن ذلك والمئلة السابقة يعرف الحكم فمما لو اشترك اكثر من واحد ٠‏ 
هذا وان كتابة القصاص وشرعيته على الموامنين بأت ينقادوا ويسلموا أنفسهم له اذا جنوا 
ليدل بالاأولوية على كتابته على غيرهم من اهل الذمة والمستأمنين اذا قتاوا محترم النفس ولو 
بالمرض ٠‏ ولا ينافي ذلك سقوطه بعفو الولي كل العفو ٠‏ وجواز العفو ورجحانه دا يات المهو 
في القرآن الكريم او بعفو بعض العفو كأأرك يعفو عن خصوصية القتل ويصالحه على الدية 
كقوله تعالى ( فمن ) كان ممن عليهم التصاص ( عفي له من أخر به ) وفي التعبير بالااخ ترغيب 
في العفو بالا وشارة ان الجاني من المسلمين اخ اسلامي للولي والولي اخوهو نغي للاخ أن يرعى 


»00( 


؟ه ١‏ البقرة : ١77‏ في القصاص حياة ١74‏ في الوصية لاوالدين والاقربين 


- 


- اس د 2 2 220-03 1 ٠ه‏ له ٠‏ سروه 9 2 
كي ا باع بالمروف وهال رب حسان ذلك افيف من ربكم ور حمة 
دنر أعتدى 0 ذراك- كلَهُ ء دذاف لم » (لالال)اوق مم .في القصاصر 
عوة اأفل الآيات املكم شُونَ (078) كيب دليكم إذاء حدر ر أحدم 


وة ه 


ألو ت' إن تر [ه حمر او 0 لالد نوالا" 7 رين مروف على بامتقين » 


ليه 8 ته وسامحه ويقيله عثرته ( شي')صفة لامفءولالمطلقالنائب عن القاعل اي بعض 
العفو وشي' منه بأن رضي منه بالدية كم 0 عليه باتهي الكلام ( فاتباع )ابي فالمعاملة المناسبة 
انتكون بينهما بعد العفو والكشأن الذي ينغي ان يكون ينها يك هذا المقام هو اتباع منالولي 
لاحاني الذي استقرت عليه الدبة (بالمعروف) كالنظرةاولى الميسرة (واداء) منالجاني (اليه ) اي 
الولي ( با<سان ) يا احسن اليه بالعفو عن القصاص ١‏ ذلك) اي شريعة المفو والاتتقال 
الى الدية بالاتباع بالمعروف ( تخفيف ) عليكم ايها الجانين ( من ريم ورحمة فمن اعتدى سد 
ذلك ) وعاد الى القتل (فله عذاب ) فيالا خرة ( البم ١717‏ ول وا التعاسر] المذ كور(حياة) 
فأنه احسن رادع للناس عن جرئتهم على قتلل النفوس الذي را يجني حربا يفنى فيها كثير من 
الناس فاون القصاص قتل لا دم عليه لا فيه من ذلة الاثقيادالى ما يعلمه من القتل صيراحيث 
لا مأنع ولا رادع ٠‏ فهو فيه حياة لاناس من حمث الا من من القتلظها ومما تنه عواقبه وحياة 
أن برتدع عنه وف القصاص فهب انه مات اتفاقأ بق القصاص انسان واحد ظالم لكن تحفظ 
بذلاك حياة كثيرين كا لا يخفى ذلك علدك؟( يا اولي الا لباب »واامقول الذين يعرفون الغلط 
في قولبعض الناس ان القصاص خض نقصان في حياة الانسان:٠‏ وقد 5< كتنب القصاص اغابة ان 
تنقوا قتنل الناس خوفا منه او تتةوا الله فهذاك ولكن لا" جل اث الاتقاء والتقوىامراخئياري 
للانسان لاالجاء فيه قل فيه ( - تتقون ١78‏ كنع 5 اذا حضر احد ه الموت ) اي قرب 
م بان ظهرت اماراته بالمرض وغوه (ان ترك خيراً ) اه مالة ( الوصية للوالدين ) ءاهها 
والدان لا بقيد اجتاءعم| في الحيأة والوصية نائب الفاعل 9 زوالا قربين بالمعروف ) اقرب 
الاقرباء وقد يكونون اثنين او جماءة في مر أبة واحدة من ن القرابة وقد يكون الا قرب واحدا 
وغر ىالجمع فيالا *ية باعثمار الناس لالاتقييد بالجمم( 95 5 الظاهر اندحالمنااوصية ( على المنقين) 
له وفي هذا تأكد لكتاهها ولا يحُْفى ان 1١‏ سلمين مجمعون على ان هزه الوصية غير واجية 


البقرة : ١4‏ تبديل ايصاء الموصي 18١‏ من خاف منمرص جنفا هه ١‏ 


ليلكا قن بد له بعد ا نَم ا عل ألذين يدلوتة إن الله 
0 كليم + )18٠(‏ كن اخاف> 0 دو صر اح أو ا 8 0 نهم 
55 زمان: من ابعر ال ا 00 وعدت الا ا ع ان رق ١‏ الرهة لاوارث غير 
منسوخة وعلى ذلك <١‏ حاديثهم ٠‏ ويمكول ان يكون الوجوب المذ كور ف الآية كان في بدء 
التغيير بالشريعة لمواريث الجاهلية فإنهم كانوا لابورةثون النساء ولا الاأطفال ولا من يعجز 
عن حمل السلاح فاقتضت الحكمة ان يكونالتغيير تدرييا خر لوسرل ثم يا حكاما مو اريث 
فإن تغيير الميراث الجاهليي صمب على الناس٠‏ ولذا ترى كثيرا من القبائل حتى في هذه الا زمنة 
لا ينقادون للميراث الشرعي ٠‏ بل يجرون على النحو الجاهلي ( ١05‏ فمن بد له ) اي الاريصاء 
مطلًا المدلول عليه يذكر الوصية لا خصوص الوصية المتقدمةما يد لعليهالتذ كير المتكر راضميره 
اربع مرات ا يشهد له ما استفاضت روابته عه ن الع عه عليهم السلام بهذه الآابة بة للوصية 0 
في سبيل الله والج( بعد ما سمعه) وعل به ولو بالبنة ( فنا مه اي الذي يترتب على مخالة 
الانصاء ٠‏ على الذين بسدلونه ) فون ا موصي اذا : يكن مقصراً اين ما اوصى به خرج 
بااوصية عن عهدثه وائمه دينا كان او عينا وبقي الايشم كله على المدال ( ان الله سميع عليم ) 
ل يخفى عليه شي' مسن ذلك ١1٠١(‏ ا و جنفا ) ميلا عن الاق _ خطأ 
( او عا ) كالوصية ها لا يخفى كونه معصية ٠‏ وظاهر الآية خوف ما وقسع من الجذف 
أوالاوئم لاخوف وقوعها في المستقبل او اللموف في المستقبل؟ا لو قبل ان خاف او ومن 
يخاف ومقتضى اللموف ان يكون ذلك في مقام الابتلاء والعمل وهو ها بعد موت الموصي 
وخوفهءا هو االكوف من تبعات العمل بها او ترك ردهما الى المق ولو من باب الاأمر بالمعروف 
للقادر عليه كا تقول فت الاأسد اذا خفت من تبعات عاديته ( فأصلح ) أصلحعمله وعمل 
الصالح برد الوصية الى الوق المشروع كقوله تعالى في سورة المائدة ؟؛ قن تاب من بعد ظلمه 
واصلح ونحوه في ل في سورة المائدة م5 و 4ه وغير ذلك ( ببنهم ) طرف لأ صلح والضودير عود 
الى الوارث والموصى لهم كي يدل عليه المقام ٠‏ وفي مجمع البيانانشد الفراء في مثله 
»2 اعمى إإذا ما جارتي خرجت حتى بواري جار اندر » 
« ويصه عنما كان بينها سمعي ومالي غيره وقر » 


١5‏ البقرة: 18١‏ فرض الصيام على المسلمين 


فلة إأثم علبوإن الل قود و حم ألم أبها الزن كه 
الصيام كنا 6 ب على الذي من 9 م تهون 2000 اعفد "وداتر 
أي عما كان بينها وبين زوجها ٠‏ وها ذكرناه جاءت الرواية عن اهل البيت«ع» كا ف 
الكافي في مرسل علي بن ابراهم م المضمر وصحيح مد بن سوقه عن الباقر«اع» ٠‏ وفي العقيه في 
مص فوعة يونس عن الصادق_«ع» ٠‏ ورواه ابن جرير من الجمبور في تفسيره عن ابن عا 
وقتادة وا( ربيع وابراهيم بل والسدي وم ل غلا رجا إلا عن عاهد ( لاثم عله يان 
لمق من ثم التبديل المذكور في الآبة وتخصيص مومه وا كتنى برقع ور الخطر لاأر”ف 
جبة الوجوب في هذا الارصلاح واضحة وازيادة التأمين قال تعالى ( إن الله غفور رحبم ) 
للمذنيين ٠‏ فكيف يخاف من ن اصلح ورد جور الوصية الى <ق_ الشريعة ( 18١‏ يا ايها الذين 
آمنوا كتب ) وفرض ( علي الصيام ) وهو في الاغة الامساك والكف عن الثي' قيل ومندقول 
النابغة الذبياني « خيل صيام وخيل غير صائة ‏ تحتالمجاج وخيلتملك اللجا » 
ويراد به 0 امسا كمخصوص على <سب ما تقتضيه المصلحة في تخضصيصه وحدوده 
في الشريعة ولا يخرج بإرادة المصوصية ولا يفهم آلخاض بقرائن ن الشريعة عن كونه مصداقا 
ءءء فى القوي ( كنب عل الذين م تبذع ) أي ككته يم وتم بفضله واللطفبه 
كا حظوا ٠‏ وقبلل المراد تسلية الموئمنيف بذلك ققد دلت الآ ثارع_لى انه مختاف يحسب 
الشرائع في الحدود والوقت ٠‏ في رواية العلل عن الارمام الحسن المجتبى عليه السلام رن 
جده «ص» ان الصوم على الام م كان أكثر ما هو عل المسادين في شبر رمضان ٠‏ وفي رواية 
الفقيه عه ن حفص بن غياث عن المادق عليه السام انصوم شهر مشا م بفرض على الام 
قبلنا وإيما فرض على الا نبياء ٠‏ وقد ا ختلفت روايات الجمهور يل هذا المقام ١‏ لملم تنقون) 
؟عنى لنتقوا بلام الفابة وابدلت بلعل أكون التقوى اختيارية وحصول التقوه بالصوم همي 
الغاية العامة لاناس وان اشتمل على غايات أخرلكتب ره للشبوات الباعثة على المعاصي ( 85 ١اياما‏ 
معدودات ) لا تتحاوز مقدار الث بالك الا عرد ٠‏ وقوله تعالى بعد آبة شبر رمضان. ٠‏ من شهد 
منم الشير ٠‏ فن كان مريضا الاية ٠‏ يبين فيه مقدار الاأيام ومملها ٠‏ والعامل في اياما هو 
الصيام وهو كاف في ال.مل في الظطرف فلا حاجة الى فضول التقدير ( فن كان منكم مريضا). 


البقرة : كل في الصيام ٠ ٠‏ والافطار ١س‏ الذين يطيقونه /اه ١‏ 

ل كان" 5 ع 97 أو على سر 8 مد دن ) أيامر أخر ودعلل الذرين” 
'يطيمو 8 د طمام6 سك ٠‏ نر فمن تطواع خيراً 0 03 كه 

0 مرضه او يبطو' سببه برو'ه ( أو على سفر ) وسانالسفر ومقداره موكول الى السنة 

فمدةة ) بالرفم ك] عليه مصاحف الم مين وقراء تهم المتداولة حتى القراء , ت السمع ٠‏ والتقدير 

0 كتب الصيام فنه في الحالين كا يدل عليه اللفظ وااسياف_ ولا دلالة على تقدير غيره 
هو عدة ( من ايام أخر ) في غير المرض والسفر والعدة هي بقدار الفانت بالسغر والمرض كا 
بدل عليه قوله تعالى « اداما معدودات » وسوق الشرط والجزاء يدل على ان الصيام في المرض 
والسفر المذ كورين غير مكتوب ولا مشروع 5 اانه فق ليدأ يام الاأخر هو المكتوب والواجب 
المشروع وعلى ذلك اجماع اهل البيت«ع» واحاديثهم ( وعلى الذين يطيقونه ) أي اتن به 
جهد طاقتهم ٠‏ قال في النباية الطوقف اسم لمقدار ما يمكن ان بفعل عِشْقَة منه ٠‏ ومنه حديث 
عامر بن فبيره « كل امرء مجاهد بطوقه » أي اقصى غايته ٠‏ واخرج ابن جرير عن ابن عباس 
الذين يطيقونه يتكلفونه ٠‏ ومن طريق آنخر عنه من لم يطق الصوم إلا على جهد ٠‏ وفيا ورد من 
قراءنه يطو"قونه ٠‏ اخرج ابن جرير كا عن الاأنباري عنه يتجشمونه ويتكلفونه ٠‏ وقد كثرت 
الرواية في الكتب ان ابن عباس كان يقرأ يطوقونه لحذا المعنى ٠‏ ورويت هذه القراءة عن 
عائشة وعكرمة وعطا ومحاهد وسعيدك بن جمير ٠‏ واخرج ابن جرير عن علي امير الموأمنين«ع» 
ان الآية نزلت يك الشيخ الكبير وكثرت الرواية بذلك عن ابن عباس وتصريحه بأنما غير 
منسوخة ٠‏ وعن أنس بن مالك انه ضعف عن الصو م عاما قل موته أضارفصنع جغنة منثريه 
فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم كا ذك كل ذلك 58 ع تفسير الطبري والدر المنثور ٠‏ وفي 
الصحيخ عن الباقر«ع» قوله تعالىوعلالذين يطيقونه فدية ليام مسكين قال الشيخ الكبير والذي 
بأخذه النطافن ٠‏ ونحوها مرسلة ابن بكير عر ن الي عبد الله ٠‏ ورواية العياثئي عرن الي بصير 
ورفاعة عء ن الصصادق «ع» ٠‏ والروايبات 5 نفس الحم مستفيضة ة وفيم-أا المحوز الكبيرة والمرأة 
تخاف على ولدها وعلبهم ( فدبة ) لكل يوم ( طعام مسكين ) وقدر في الروايات عد من <نطة 
( فن تطوءع خيراً ) تقدم تفسير ذلك في الا ْةالسادسة واللحمسين بعد المائة (فبو) أي التطوع 
( خبر ) حاصل( له ) ولا دليلعلي اختصاصه بزيادة الاإطعام بلهو عام ومن موارده الصوم 


لمه ١‏ الرقرة: 187 وان تصوموا خير 


.8 م > و ررو» ٠‏ ع.ر * يهم 7 
وان اهبو هوا 5 لمم إن 8-38 تعاءون # 


المكتربروان تصوموا ) مصدره في مقام الممئدأ وعدل الى الفمل ليتجلى منه الصدور مسن 
الفاعل والترغيب في اختياره في المستقبل ( خير لك ) خبر المبتدأ تعرفون انه خير لك (ابت 
كنتم تعلدون ) ان التكليف لطف من الله بعبده وان الطاعة وامتثال الغرائض معراج للسعادة 
وان الصام فيه فضل كبير وفوائد كثيرة وقد تكرر الترغيب والتأ كيد في أم الصيام بقوله 
تعالى لعل تتقون ٠‏ فن تطو'ع خيراً ٠‏ وان تصوموا خير لك5 ان كتتم تعامون ٠‏ وذلك لجل 
ما يف الصيام من الفضل العظيم والكلفة في امسا كه ٠‏ وقالبعض ان قوله تعالى وانتصوموا 
الآآية واجم الى من رخص له بالفدية ٠‏ ويدفمه « اولا » انه لا ممين لرجوعه الى ما ذ كر مع 
صلاحيته للرجوع الى غيره « وثانيا » ان رجوعه الى ما زعموا لا يناسب التأ كيد بقوله تعالى 
إن كنتم تعلهون « وثالثا» ساق اللخطاب في الاأية يقضي بأنه خطاب لمن خوطيوا بأنهم كتب 
عليهم الصام ٠‏ والذي عليه الفدية !ا جاء بلفظ الغيبة ٠‏ وقال بعض انه راجع الى الصيام في 
ا جوع الى غيره « وثنيا» 
انه لا يناسب سوق الآ بة بأن؟ المجكتوب في السغر هوعدة من أيام أ خرا٠‏ وس 

في حكم السغر ذكر وا شارة الى البدلية لكي يفضل احد البدلين على الآخر ٠‏ بل الذي ذكر 
هو ان صوم العدة مسن ايام آخر هو المكتوب ولو اراد الله الرجوع الى مازعموا لما ساق 
كلامه المحيد باساوب بأبأه « وثالثا » منافاته لما صبع عنرسول النّْاص) من قوله ليس من البر 
الصيام في السفر ٠‏ كما رواه احمد والبخاريك ومسلم وابو داود والنسائي وعسن ابن حبان 
في صحيحه عن جابر عنه (ص) ٠‏ وابن مأجه عن ابن عمر عنه (ص) واحمد والنسائي وعن 
عبد الرزاق في جامعه والطبرانيوالببيقيعن كعب بن عاصم الاأشعري عنه (ص): وما رواه 
ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف عنه (ص ) والنسائي عن عبد الرحمن موقوفا الصائم في 
السفر كالمفطر فيالحضر ٠‏ وما عن الديلمي في الفردوس وعبد الرزاق في جامعه عن ابن عمر 
عنه (ص) ان اله تصدق بافطار الصائم على مرضىامتي ومافزيهم افيح باحدم ان يتصدق 
على احد بصدقة ثم بظل يردها ٠‏ وروى نحوه في الكافي والفقيه والملل والتهذيب في الصحمح ٠‏ 
عن الصادق عليه السلام عن رسولاللّه (ص) ٠‏ ومااخرجه النسائي والترمذي ونص على صحته 


المقرة: ١87‏ فلا صوم في السفر ١‏ 


عن جأبر ان رسول الله (ص) ف سفره إلى مكة عام الفتح دعا بقدح ماء فأفطر وأفطر بعض 
الناس وصام بعض فبلفه ان ناس صام_وا فقال او لك المصاة ٠‏ ورواه في الكافي والفقيه في 
الصحب عن الصادق(ع) قالانرسولالله الحديث٠‏ وما أخرجه احمدوالا ربعة وجماعة عنانس 
الكمبيعنالنبي(ص ) الددعاه إلى الطمام فاعتذربالصيام فقالله(ص) انالله وضمعن المسافرشطر 
الصلاة والصيام ٠‏ واخرج النسائي ايضا عن عمر بن امية الضمري عنه (ص) وه ٠‏ وما في 
كن المال عن الشاف بي والبمهقي في المعرفة عن سعيد بن المسيب صرسلا عنه صلى الله عليه وآله 
خياركم الذين اإذا ا ذروا قصروا ااصلاة وافطروا ورواه في الكافي والفتيه في الصحبح عن 
الباقر (ع) ٠‏ وما عن عبد الرزاق في جامعه وابن شاهين في السنة و<مفر الفريابي في سننه ان 
عمر أمر رجلا صام في شهر رمضان في سفره ان يقضيه ٠‏ وما قاله الترمذ_يه رأي بعضاهل 
الع من اصحاب النبي (ص» ان الفطر في السفر افضل حتى رأى بعضهم ان عليه الارعادة 
إذا صام في السفر ود واحد هذا القول عن عمر بن امطاب وابن عاس وعبد الله 
ابن عمر وعبد الرحمن بنعوف وال هريرة وعروة بن الزبير ٠‏ هذا واما ما يتشُبثون به مسن 
الا أحاديث نه ماهو وارد في الصوم المستحب لخديث حمزة إلا سمي فإنه فيه كنت اسرد 
الصبام او كان كثير الصيام ٠ومنه‏ ماهو مردد بينالواجب والمستحب فلا تشبث بذلكاصلاء 
واماما كا نالتخبير فيهدصريا بالصيام في شبر رمضان شع غض النظر عن سنده ومخالفته لاهل 
البيت وكثير من الصحابة واجماع الارمامية وابثلائه با ذ كرناه من المعارضات وعد مصلاحيته 
للتصرف بأسلوب الآ بة والتي بعدها لا يخفى انه بازم في النشبث به ان يثبت ان مدلوله كان 
بعد نزول الآ. يه الشريقة والتي بمعدها والى باثيات ذلك ٠‏ وعن العياث شي عن د بن مسلم عن 
الصاد ف ١ع‏ ان الآ بة ززلت ورسول الله في كراع الغميم عند صلاة الفحر فافطر وامرالناس 
الة يفطروا وسمى من اراد الصيام بالعصأة. فاون قبل ان سورة البقرة كان نزول آية القبلة 
منها في السنة الثانية من الهجرة فكيف يتأخر النزول لبعض آناتها الى عام الفتس قلت أي بعد 
في ذلك وان سورة البقرة ل يحدد ختامها ٠‏ وقد روي مسن طرقنا ما ذكر من ان آية الصفا 
والمروةنزات فيعمرةالقضاء فيالسنة السابعة مناطجرة واخرج احمد والبخاري وم-لم والأرمذي 
وغيرهم عن »عب بن عجرة انه نزل في شأنه في الحدببية قوله تعالى من السورة فن كان متم 
مريضا او به أذى من رأسه ففدية الآّية ٠‏ وكانت عمرة الهديبية في ذي القمدة من السنة 


11 البقرة : *18 شهر رمضان ٠‏ وحتكم المريض والمسافر ٠‏ وارادة الله البيسر 

> مع سه م رامم. : صدابي مج “> زور م لي 8 ظَْ ان 
(*م١)‏ شهر را هضان الذيأنزل فيه أامر أن هد ى اناس و بئات رمق اأهدتى 
لكي ام © سم - را ا 2 وه 9 2 ورور * مه ام * »مس 
والفر قاثر فدن شهل ركم ااشهر وأسيمة ددن كان رملكم م يندا أو على 
َه 3 1 و قالع عؤ_ؤقبو٠.-‏ 
صقر افع يمن ايام ا بر دك الله ربكم اأرسر 


السادسة ٠ومن‏ المعلوم ان التمثع بالعمرة الى الحج لم يكن معرودا في الشريعة قبل حجة الوداع٠‏ 
بل يعرف من احاديثه ان أمره ثي' نل على رسول الله في ذلك المين فكلا نزل في سورة 
البقرة في شأن حج التمتم وهديه نزل في حجة الوداع <تى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله 
كا هو في روايتنا عن الصادقب عليه السلام ( ١8‏ شهر رمضان ) لفسير للا يام الممدودات 
أي وهي شهر رمضانء وفيالكاني والفقيه وغيرهما عنالباقراع) لا تقولوا حاء رمضانوذهب 
رمضان فإرن رمضان اسم من امماء الله ولكن قولوا شهر رمضان . وعن امير الموامند كف (ع) 
ما يقرب من هذا ٠‏ وفي كنز المال مثل قول الباقر(ع) عن ابن عمر واي هريرة ( الذي أنرل 
فيه القرآن ) الى البيت المعمور في السماء ثم صار ينزله جيرائيل نجوماً على رسول اللّهددص) كاني 
الكافي عن الصادق عليه السلام ٠‏ وفي تفسير ابن جرير عن ابن عباس ٠‏ وفي الدر المنثور فيا 
اخرجه جاعة وصححة الحا م عن ابن عباس وفيه الى بيت العزة ١‏ هدى ) حال 0 
أي هاديا ( للناس و) دلائل ( ببنات مر'_ : الهدى والفرقاف ) في الكافي وعن العباثى 

لبي عبد اللدرع) القرآ ان جهلة الكئاب والفر فان المحكم الواجب المكل : به 090 قسم 0 
الناس في وقت صومهم ومشروعيتة ووجوبه تأكداً سوق ورفما الشك له قال جل" شأنه 
( أن شبد ) أي حضر ( منكم الشبر ) الثبر منصوب على الظرفية أي حضر فيه وهو غير 
مريض ١‏ فليصمة ) فإنة الوقت الموقت لصيامه (ومن كارف مريضا اوء_لى سفر فمدة ) 
فالمكثوب عايه ووقت صيامه المكلف به عدة أي عدة مالم يصمة في شبر رمضان ( من ايام 
أخر ) لا يكون فيه مريضا وَلامياوا ففصل لله بين الحكمين ومبز بينالموضوءين فجعل 
لصوم الماضر وقنا ولصوم المسافر وقنا ٠‏ ولو كان صوم المسافر في في شهر رمضان راجحا عند الله 
ما أكد هذا النتقسي والتمييز بين الموضوعين والوقتين بهذا السياق البين ولكان ذكره في هذه 
الآية أولى منالتي قبلها لما فيه من بيانالفضل لشبر رمضان وصومه بل ان الله جلت آلاو*ه 
ذكر في هذه الاابة ما يزيد في البيان ويعزز الا يضاح فقالجات آلاو'ه ( يريدالله بكم ايمسر 


النقرة: *4١في‏ التكبير ١5١‏ 


اتشرون * 

النوعي بافطار المريض والمسافر ( ولا يريد بكم المسر) النوعي فالصوم في السفر غير ماد لله 
لأن فنه عسراً نوعيا. وفيالكافي والفقيه عن عبيد بن زرارةقالقا تلا بيعبداللٌ(ع)قولهتعالى 
« فمن شهد سََ الشهر فليصمه » قال (ع) ما ابينها من شهد قليصيه ومن سافر فلا يصمه ٠‏ 
وعن المياشي عن زرارة عن الباقر (ع) ما ابينها لمن عقلها ٠‏ ولاأن قوله تعالى « يريد الله 8 
اليسر » في مقام التعليل وبيان بعض الغايات في كتابة الصيأم على النبج المذكور في الا يتين 
فباعتبار جعل الصوم في المرض والسفر في أيام أخرعال بالتيسيركا ندقيل ليئيسرعاء>ك (ولتكماوا 
العدة ) عطفا على المقدر فتفوزوا بفضل صوم الأيام المعدودات كامالة العدد بخلاف ما لو لم 
بشرع ذلك واضطر المريض والمسافر الى الافطار كا هما مظنة للاضطرار إلى ذلك نوعا ٠‏ 
وباعتبار الهداية إلى شريعة الا قال جل اسمه ( ولتكبرو! الله على ما هدام ) علىهدايتكم 
إلى الدين والشريعة وهذا التكبير مستحب عندنا بالاجاع ولا يضر الخلاف النادر ٠‏ وبذلك 
قال الشافي وأحمد وابو حنيفة على ما نقل عنه ونسبه يف الخلاف إلى الفتهاء ٠‏ ووقته عندنا 
بعد صلاة المغرب من ليلة شوال والمشاء والصبح ٠‏ والعيد باجماع الاومامية ورواية الكافي 
والفقته عن سعيد النقاش عر:. الصادق (ع) ورواية الاقبال سنده عن معاوية بن عمار عن 
ابي عبد الله (ع) ٠‏ ويقرب من مذهب الاومامية ما أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنديه عن 
ريد بن اسلم وابن عباس ٠‏ وصورة التكبير مذ كورة 3 57 الفقه ( واعلم تشكرون ( اليه 
واتشكروا الله على نعمته عليكم بدين الحق ولطفه بتشر يع الصيام ومأ فبه من الفوائد وتيسيره 
علي وعلى نعمة الايام والشراب اذ تلتفتون اليها بجوعم وعطشم ٠‏ ولايمنى ان الحكر 
المطلوب ليس من الا فعال الموقتة المنقطعة التي يسوق اليها التكايف كأوكال العدة والتكبير بل 
هو عمل نفسي دائم كالتقوى والاهتداء يرجع إلى اخثيار الارنسان يدم النفاته إلى نعم الله 
ومعرفة قدرها وفقره اليها وعحزه عنها فيختار الشكر الثابت ٠‏ وذالك يحتاجلىقوة فيالا خنيار 
وثيات عليه وعلى مجاهدة الاأوهام المعارضة ٠‏ ولاأجل هذه التكتة جرى التعبير عن التعليل 
والذاية بقوله تعالى « واملم تشكرون » وكذا نظائره مما قبل في تعليله « لملكم » وأما مقدار 


»1١( 


١77‏ البقرة : 6م١1‏ : مم١‏ احل لتكم ليلة الصيام الرفث : والخيانة والعفو 





سام > أس 0 أ 01-0 يه َ- -1 لل 5206 إلى رضااصضه” 
(144) وإذا سألك عرادي عي فإلي قريب رجيب دعوة الداع إذاد عازنر 
م م 01 رمد 5 ع رركوا» > :1 2 95 5 »> 87 لومم -59 
537 بسر عع * رو مام الى 5 * مجر * ٠0‏ د مو » لبر ال زءءمرو» عهر * 
الرّفث إلى نسابكم هن باس لكم وانتم لباس ن, عام الله أنكم انتم 
على سوم ور روثب لسسع * ركش > مو *ت” 0 1 « 
بحا ون اتفسكم اب عايكم و عَنأ عنكم فالا ن اشرو هن 


السفر الذي لا يصام فيه وصفته وصفة المرض فبيانه موكول إلى معرفته من السنة والاجماع 
كنت الفقه ( 4 وإذا سألك عبادي عنى فإ ني ) اي فأخيرهم اي ونحوذاكوهوالعامل 
سيك إوذا ( قريب ) بالاطف والرحمة والاجابة ٠‏ لاأنه يجل عن المكارن ( أجيبدعوة الداع 
ذا دعان ) ذَكر الشرط مع انه معلوم ثما قله لجل التنبيه لى انه ما كل نمن بدعو الله لحاجله 
هو داع لله يحقيقة الدعاء للّه من حيث الانقطاع وصدق التوجه إلى الله ومعرفته ٠‏ ومرن 
معر فته الاذعان يحكمته وسعة رحمته لعباده ( فليستحييوا في ) فها دعوتهم اليه ثما فيه صلاحهم 
وسعادتهم ورشدم ٠‏ وكآن هذه اجلة في مقام الشرط أي ان ارادوا أن أجيب دعوتهسم 
فليستجيبوا لي ( وليو'منوا بي لعلهم يرشدون ) آي ليرشدوا وقد سبق الكلام على مثله ( م١‏ 
أحل لم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك ) الرفث هنا هو الافضاء رلى النساء بالجاع ( هن" لباس 
لم وأنتم لباس لطن" ) كناية عن شدة ارتباط المرأة والرجل في التمتع ( علم اله أم كنتم 
تختانون انفسم ) وتوقعونها في فمل المرام ( فتاب عليكم ) مما فملتم ( وعفا عنم ) أي عن تحريم 
الماع في ليلة الصيام من شهر رمضات ( فالآ ن باشروهن ) الا'عس للاباحة والمباشرة ابصال 
بشرة ارلى بشرة وهي ظاهر الجلد كنى بذلك عن الماع لآن المباشرة من.مقدماله اللازمة ٠‏ 
والمراد من الآ ن ما بعد ترول الا بة ٠‏ والااية بنفسها تدل على ان الجاع كان محرما في ليلة 
الصيام مطلقا او في حال خاص ٠‏ وان بعض الملمين فعلوا المحرم وجامعوا فنسخ ذلك التحريم 
عفوا من اللّه ٠‏ وفي الكاني في الصحيح مسندا عن الصادق عليه السلام ما حاصله كان 
الجاع وال كل والشرب محرمة في شهر رمضان على من نام أي بعد المشاء فاتفق ارجل انه 
نام فلما حمل في النهار في الحندق صار يغثى عليه فنزلت الا ية ٠‏ وفي تفسير القمي عن ابيه 
مرفوعا عن الصادق. (ع) نحوه وزاد وكان قوم من الشبان يتكحون بالليل سراً فأنزل الله 
الابة ٠‏ وروى و ذلك في الدر المنثور من طرقبف متمددة ٠‏ وزاد انه أخرجابن جريروابن 


الشقرة: ١45‏ في الفجر والايل وقت الافطار ١1‏ 


م س2 


وَابتَُوا ماكتّب الله لَكُم وكلوا واشربوا حتى ينين كم ألدّبط الا بض 
قالخا الامو دهن افد م 01 ١‏ الصام إلى اللدّل 

المنذر في حديث عن ثابت وابن جربر وابن الي حاتم في آخر عن ابن عباس ٠‏ واخرج ابن 
جربر في ثالث عن ثابت ان من المجامعين بعد الءشاء في زمان التحر بمعمر بن امطاب ٠‏ ونحوه 
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ٠‏ وعن كمب بن مالك عن ابيه ‏ وابتغوا ما كتب الله كم » أي 
لنوعكم من الذرية ( وكلوا واشربوا ) الاأمر فيعأ للاباحة وعتد امدها ( حتى ) غاية الجواز ينقطم 
بها ( يتيين لم ) يوجد في الافق ويلزمه عادة ونوعا ان يتبين لنوع الناس فالغايةان يكو نالصبح 
بحيث يراه الصائم لا استيلاوءهعليه كا يأتي في الليل ٠‏ وهذه الغاية هي غابة الرفثايضابإوجاع 
المسلمين لأن حله مقيد بلايل وهو ينقطم بالفجر (الخيط الا بيض»2 وهو الفجر الصادف 
المعترض وفيه قوة التبين لا الكاذب المستطيل كذنبالسرحان المبتنيعل الخفاءو الااضمحلال 
وعلى ذلك اججاع الملمين واحاديث الفربقين وقد جمم شطر منها في الو سائل والدر المنثور ٠‏ 
وسمي باللخيط اشارة الى ان الغاية ما يتبين حيئا هو كالخيط ( من الخمط الا سود »)وهوماحول 
الفجر من الليل ( من الفجر ) بيان للخبط الأبيض ( ثم أتهوا الصيام اولى الليل ) ثم اوج دوا 
الصوم تماما الى الليل وعطف بثم لجريان العادة بالفصل والتراخي بين انقطاع الأ كل والشرب 
وبين الفحر حافظة على حدود جوازهما في الليل وحرمتمما بأول الفجر ٠‏ واللبل هو السواد 
والظلام المعاقب للنهار ولذا يقولون لمل أليل أي شديد الظلام او السواد ٠‏ والغاية للصام ان 
يفشي اللبل الصائم ويصل اليه لا وجوده ٠‏ فونه موجود في كل زمان يسبب النتأوب على البلاد 
ولا رو'يته والا لقيل حتي يتبين ونحو ذلك كا قبل في الفحر فالغاية اإذن ان تذهب احمرة 
المشرقية ويصصل سواد الليل المعاقب ها اولىالصائم اي الى سمت رأسه فإن المشرق في جهةالسماء 
مطل على المغرب فيكتسب من نور الشمس ما تظبر به اخمرة ويبقى به النهار إلى ان تحتجحب 
الشمس شيعًا فشيئا فيظهر الايل ويسري على وتيرة احتجابها حتى يصل إلى الرأس فلا يذهب 
النهار عن الصائم الا بذهاب الخرة عن سمت رأسه ٠‏ وعلى ذلك من روايات الا ماصةرواية 
ابان عن الباقر (ع) وروايات ادان وعار وابن شريح ٠‏ ومرسلتا ارن اشم وابن الي ير ٠‏ 
ومرفوعة المفيد عن الصادت (ع) ٠‏ ولا بنافيها ما عبر فيه بغسبوبة الشمس وغروبها لما أشرنا 


4 البقرة : ١45‏ حرمة مباشرة النساء على المتتكف ٠‏ 181 أكل اموال الناس بااباطل 


م 


59 اشر وحن" وَأ ما كثون في لاد رتأكة دود لمر أيه شر وها 
كذلك يبين' الله انه اناس أملهم يفون » (5م() ولا لوا أموالكم 


بكم بالأرطل_ ود لوا بها إلى الحكام 


الله ٠‏ وهذا هو الذي بخدها اشر الحادي وس والترمذي وابو داود وابن جرير وعن 
ابن ابي شيبة والنسائي عن عمر قال قال رسول الله (ص) إإذا اقبل الليل من هاهنا وأدبرالنبار 
من هاهنا وغربت الشمس ققد افطر الصائم ٠‏ واخرج البخاري وابو داود وابن جرير عن 
عبد اللّه بن الي اوفي بعدة اسانيد في حديث قال قال رسول الله (ص) إذا أقبل اللبل من 
هاهنا وضرب بيده نحو المشرق افطر الصائم ٠‏ وفي الدر المنثور اخرج أحمد وعميد بن جيد 
واين ابي ي حاتم والطبراني في حديث عن بشير بن الخصاصية قول رسول اللهُاص)وأءَوا الصيام 
إلى الليل فاوذا كان اللبل فافطروا ولا يخفى انه عند وجود امرة المشرقية لم يقبل الي لمن ناحمة 
المشرق و يكن على الصائم ليل ( ولا تباشروهن ) أي لا كس "بشرتم بشرتهن,اللدس والتقبيل 
بثهوة وبالجاع مطلقا ٠‏ وهذا مذهب الارمامية وعليه اجماعهم لاطلافبف المبأشرةودلالةالمقام 
على ان المراد منها ما يرج اولى الثمتم والنلذذ ( وانتم عاكفون في المساجد ) المكوف الاقامة 
في المكان والملازمة له واعتكف قصد المكوف وجءل نفسه عاكفا ٠‏ وامر هذا المكون وصفاته 
وشروطه الشرعية مو كول الى السنة ويعرف مدلوطا من كتب اافقه ( تلك ) اي مأ عرف في 
هذه الات من حرمة ما يجب الامساك عن في الصوم وحرمته قبل اليل وحرمةتضييع المدة 
مسن الا يام الاآخر وحرمة المياء شرة للنساء على الممتكف (١‏ حدود الله فلا تقربوها )مبالفة __فى 
التحذير منها وامر علازمة الواجبات المحدودة وعدم الميل عنها إلى جانبتلكالحدود كذ لك) 
البيان في هذه الاأمور ( يبين الله آياته ) ودلائله للناس ) فيا فيه صلاحم ( لعلهم بتقون ) 
اي ليتقوا وجيء باعل لما ذ كرناه قر يب( كما ولا تأكوا أموالخ ) أي لا يأكل 1 ماموال 
بعض ( ببنكم بالباطل ) وغير المشروع ومنه التهار يا رواه في الكاني في الصحيح عن الصادق 
عليه السلام ورو_ه في الكافي ايضا عن الصادق (ع) ان من ذلك ان يكوزعند المديون 
مال فينفقه على نفسه ولا بفي به دينه ٠‏ ومنه ما في محم البيان مرفوعا عن ن الماة ردع)أكلالمال 
بالممين الكاذءة ( وتدلوا با ) أي : ترسلوها رشوة ( اولى الحكام ) كن يدلي دلوه لبستخرللاء 


البقرة: 147 في الاهلة ٠‏ 14و45 افيالاذن بدفاع المشركين المقاتلين  ١185‏ 


0 

يد 0 7 30 َك 0 الي وس اام ير ران نوا الثوت سن 
مهو رعاو لكن اير دن أنقى وأنوا ابوت 0 أبوابها كشو ا 00 
حرا و 1 :أو 1 ف سويل ب للم ,الي 7 0 ولا دوا إن 


:. 5 01 3 لو 9 5 


ر تأكاوا وافركام من اموالالناس بالارثم وأتم ل ) أن ذاك حرم 0 1807 سألونك ) 
بارسول الله عن الأهلة ) قبل سمى هلالا ايضا في لياته الثانية وقبل في الثالثة وقيل حتى 
يستدير بخطة دقيقة ويل لى الليلةالسابعةرقل)طمماتدر كدعقولهم من حكمتها «هي مواقيت للناس) 
رطم مايحتاجو ناليهفيمعاتهم من مقاد يراازمانواوقاته بحسب الا شهر والسنين نشوقيت محسوس 
لاعامة ٠‏ بل ان الدور الذي تتكونبه الا هلة يعرف الناسمنة ساعات اللملبتدر جا هلال ني الطلوع 
وااغروب الى أنيصيربدرائم أنيعودهلالا(والحج)أي مواقيت لاحج(وليس البر”)وعمل افير( بأن 
تَأتوا البيوت من ظبورها) كنايةعن تشر بعاتم الجبلية الاهوائية وزعمهم ان العمل بها بر( ولكن 
البر من اتقى) فانظر الىهو"لاء الذين اثْقوا الله واخلصوا له ف طاعته واتباع شريءته واعرفوا 
الير من امام وفي آله يه الخامسةوالسبعين عد المائة ذ كر كرنا الوجه والغائدة في جءل « من » 
الموصولة ا لابر ( وأتوا البيوتمن لاا ال وو روعي واعال البر من حيث عن 
الله وشرع ٠‏ وعن محاسن البرقي مسندا والعياث بي مرفو فوعا عن جابر عن اردق 5 قوله عرة 
وجل « واتوا البيوت من ابوابها » قال(ع)أن نراق الأ ص من وجهه اق لوا مور كان٠‏ ومن 
هذا الباب ما اتفقت عليه رواية الفريقين من قول النبى2(ص) انا مدينة العلم وعلى بابها ( واتقوا 
الله ( في أوامره ونواه.ه فما شرعه من الدي: نالقم وخداعسر لبر( لماح 05 )أي لتفلحوا 
١84 (‏ وقاتاوا في سبملالله ) ونصر دبال ! الذين يفا تلوت ) عناداً للدين ( ولا تمندوا) 
في القتال عن المد المشروع ( إن الله لا يحب الممتّدين ) وها اخين خسران الذي لا يبه الله 
واقتلومم حيث تقفتموم ( 5 ظفرتم بهم ( واخرجوثم من حيث اخ رجوك ) وهيمكة 
المعظمة ٠‏ ولا يكبر في قالوب الضالين قتالهم وقد عدوا على المسامين بقاتلونهم ل تهماسةوا 
من قبل ذلك واخرجوثم عنديارهم في مكة وفوف ذلك انهم لا زالوا يجهدون في أن يغتنوا 


11 البقرة : ١16و١15‏ في احكام دفاع امسر كين ٠.‏ *1 الثبر الحرام بالشهر ارام 


بم 18 واف شد ن]اكئْل_ ولاث7ا :لوهم عِنْدَالَسْحِدٍ الحرَام حت ينا لوم 
4 فإن لوم 513 وهم كذ لك" جز الكرفرين » (. د فإن أَنتهوا إن 
ا 9 رجهم 000000 قاتأوه هم | حت لا ' 0 ون 0 ة ويكون الدين لله 

إن أنهو | وله عدوا 8 على الع امين 4 (960؟) اع هر اكرام بالشهر رالحر / 


د 0 عور مه آي 

المسلمين ويصرفوهم عن دينهم بالعذاب مرة وبالقتال أخرى ١‏ والفتنة ) وصرف المو'منين عن 
دينهم واضلاهم ( أشد من القتل ) ضررا على نوع الانسان فإن ااضال المضل جرثومة فسادفي 
الارض5م قال حلء اسمه فيسو رة البروج « إن الذين فتنوا الموامنين والموامنات م ْ يتوبوا 
فلهم عذاب جنم وهم عذاب الحريق_ » ( ولا ت#انلرثم عند المسخذ الحرام ) ويش ل النحرم 
مكة وما هو حرم للمسجد ( <تى يقانلوم فيه ) أي يك حرمه بقرينة قوله تعالى عند المسحد 
( فإن قاتلوم ) عندالمجد (فاقتلوم كذلك جزاء الكافرين ) في اعتدائهم وهتكهم لرمةالمسجد 
الحرام ( 1١‏ فإن انتبوا ) قبل انتهوا عن كفرهم بالتوبة والاوسلام ٠‏ ويجتمل أن يكون المراد 
فارن انتهوا عن قتالكم فاغفروا طم نو قوله تعالى في سورة الانفال « وان جنحوا للسل فاحننم 
لها » ١‏ فون الله غفور رحيم 141 وقاتلومم حتى لا تكوت فننة ) في التبيان الغتنة الشرك 
وهو المروي عن ابي جعفر اقول واعله باعتبار انه يسسب الافتتان إوذ بسبب الضلال ويصرف 
عن الح كقوله تعالى في سورة المائدة « واحذرثم أن يفتنوكعن بعض ما أنزل الله اليك» 
( ويكون الدين لله ) أي على المقيقة الممقولة منه ليس فيه كفر ولا شرك ولا عبادات اوثانية 
ولا ١‏ شرائع اهواء جاهلية فاإن الدين في هذا المقام وامثاله عبارة عن روابط الانسان ع مقام 
الا اهية من حيث الاعتقاد ا يرجلا لول و كتبهوعبادثه والطاعة والشريعة ( فارنانتهوا) 
في التبيان ومحمم البيان أي امتنعوا عن الكفر وأذعنو | للاسلام ويحتملالانتهاء ع نقتا لالمسامين 

( فلا عدوان ) عن حد الل ( الا على الظالمين ) المعتدين ٠‏ وفي التبيان والبيان ان هذه 
الآية مو'كدة اضمون الآ ية الأ ولى لا ناسخة لقيودها في القتال ٠‏ وهذا هو الظاهر منسياق 
الآ يات مع قوله تعالى(14 الشهرالحرام بالشهرالحرام)فن قاتل ال لمينفي شه رحرام قاتله الى امون 
في شهر حرام كأا من قاتلهم عند المسجدا حرام قاتلوه فيه (و الجرمات قصاص)فا ذا كا نالمش ركونفي 


البقرة ١١:‏ في الانفاق والاحسان ٠‏ 154 أتوا الج والعدرة  (١/‏ 

.م 6ل أضد لصيل 0 2-5 ٠.‏ - 0 الف 7 وسرا٠.م‏ 
فمن اعتددى يكم فا عتد وا عليه شل مااعتدى عليكم وا تدواالله واعاموا 
؟ #اوس” ر وكمر” -كامرغ 2 :ع سيرع ؟: ء. 2 
أن الله مع المتمين (نسو ١‏ ) وانفهوا في سيل اللو ولا تلهوا 5 بدريكم إل 
0 
َة لله 


يي و" 


تدس 5-2 م > كر " خه 8 عه »ا شاه 
التهاكة وأ<سنوا إن الله يحب المحسئين * (194) وأتموا اأحج والعه 
عداوتهم التوحمد ودين الحق ومحاد”تهم 3 ورسوله يا عكتعع م عن عداوهم وقتالهم للمسامين 
حرمة لاشهر الحرام ولا حرمة الببت الحرام فليس لهم أن ياوذوا بالحرمات بل يحتج عليهم 
بقصاصهم بذلك واما نفس الحرمات فل تسقط ولا يقتص منبسا بجناية المشر كين بل عارضتها 
حرمة الله في نصر توحيده ورسوله ودين الم واحترام الحرمات ٠‏ والا شهر الحرم هي رجب 
الفرد وذو الفعذة وذو الححة وحخرم ولعل اللا صل 5 حرمتها شربعة ابراهيم كحرمة ابت 
فاستمر العرب على ذلك وامضاه الا سلام ( ثُن اعتدى علي ) حدود الحق ( فاعتدوا عليه ) 
حدود السلم والمحاراة وافرد الضمير في « عليه » باعثبار لفظ « من » ( مثل ما اعتدى عليكم 
واتقوا اللّه واعلموا ان الله مع المتقين ) ونادرهم ١55(‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تاقوا ) الفسكم 
(تأيديكم الى التبلكة ) وهذا النعي عام لكل اقتحام في اسباب التهلكة ومظانها ولا بد من أن 
يكون النهي مقمدا ما اوذا لم يكن في ذلك الاقلحام حياة الدير'_ ونصرته ا في نهضة رسول 
اللهكدص) ع اول دعوته واقدام سيد الشهداءفي امتناعه عن ببعة يديك فيمثل زمانه(وأحسنوا) 
اعملوا الحسن واطليوه في افعالكم وترو ككم على حد قوله تعالى في سورة الكيف « إنا لا نضيع 
أجرمن احسن عملا» وغير ذلك ( إن الله يحب المحسنين ) لا عمالهم وتروكهم وما اعظم 
هذا التعليم الجامع الخير فاون احسان العمل والترك غير خَفى وان غالطت فيه الاهواء يما 
لا يحْفى على العقل من التدليس ٠‏ ومن مصاديق احسان العمل ما جاءت فيه رواية الكافي ٠‏ 
وعن العراشي عن ابي عبد الله (ع) لو ان رجلا أنفق ما يف يديه في سبيل الله ما كان احسن 
ولا وفق اليس يقول الله ولا تلقوا بأبديكم الى التبلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين أيه 
المقتصدين٠‏ فإن المقتصد هو الذي عمل الحسن واحسن عمله وان معنى التهلكة ٠‏ ومقام الارمام 
(ع) وقوله ما كان احسن وتفسيره المحسنين بالمقتصدين لا يدع محالا للقول بان مضموتف 
الرواية قريب من تفسير التبلكة بالاسراف ( ١44‏ وأتموا الحج والعمرة لله ) العمرة منصوبة 
بالعطف على الحج والحج والعمرة عادتان معروقتان قدذ كرتاحزاو'ها وشروطها ف السئة 


١"‏ البقرة : 114 انوا الحجوالممرة : صاحب التكد.اف 


ونظمتها كتب الفقه و! تمامها لله دليل على اذها عبادتان يعبر فيهما الارتيان بهما له تقرباً اليه 
والظاهر من مراجعة الحديث وسبك اللفظ ان وله تم تعالى وتوا المج والعمرة عو ويجاب 
لاريجادهما تامين بأجزائهما وشروطهما الث شروعة كقوله تعألى من احسره: ن عملا أسيت اوجده 
حسنا وكقولهم ٠‏ ضبق فم ااركي ٠‏ واطل جلفة القل. وافرج بين سطورك ٠‏ وكثير من ذلك 
فرك مدلول الآ ية ويجاب الى رة كا في صحيحة التهذيب عن زرارة عن الباقراع) في قوله 
العمرة واجبة على الحلق عازلة المج وذ كر الا بة ونحو صحيحة الكافي عن معاوية بن عمار عن 
0000 ) وصديحة العلل عن معأوية عنه(ع) وصحرحة التبذيب عن الفضل الي العباس 
٠‏ وفي الدر المنثور اخرج ابن عيينة والشافمي فيالام والبييقي عن ابنعياس وذ كر نوه . 

00 عن زيد بن ثأبت عن رسول الله (ص) ان المج والعمرة فريضتان٠‏ وفي 
الكاني في الصحيح عن ابن اذينة في حديث عن الصادئ ‏ عليه السلام في قوله تعالى واوا 
المج والعمرة قال يعني بتامها اداء ها واتقاء ما يتتي لعزم فيها وتحوه عر. ن العياثي عن الي 
بصير عن الصادق عليه السلام وقال في الك شاف في تفسير أتوا اثئوا بها تامين ثم سد ذلك 
جه على محض الام ر بإعامماأي بعد الشروع فيها واختار كون العمرة غير واجبة واغربفي 
تأوله لخحديثي ابن عباس وعمر . ثم قال بأن الا مر الارتام للوجوب والند بكيم تقول صم شهر 
رمضان وستة من شوال تأمر بغرض وتطوع وقال في بي سورة ة المائدة في ابة الوضوء ما معناه 
انه لايجوز ان يكون الا مر للوجوب والندب لان لناول الكامة لمعنيين مختافين من باب 
الهأ لغاز والتعمية أقول وفي هذا الذي نقلناه عنه من التدافم والغرابة ما يعحب منه الناظر ٠‏ وقد 
نبه عليه في زبدة البيان ( فون أحصرتم ) في المصباح قال لي: ن السكيت وثعلب حصره العدو في 
منزله حدسه واحصره المرض والالو امه من السشر ٠‏ وقال الفراء هذا هو كلا مالعرب وعليه 
اهل الاغة انتهى ٠‏ ونقل نحو ذلك ايضا عن الكسائي وابي عببدة وعن الفراء أيضا انه يوز ان 
يقوم | حدهما مقام الاخر ورده المبرد وااز زجاج ٠‏ وفي االخلان عن القراء احصره المرض لاغير 
وحصره او ا ٠‏ وقد تكرر في رواباتنا الصحاح وغيرها ان المحصورغير المصدود 
وانها يختلفان في بعض الا حكامكا في روايات زدادة عن الباقر (ع) وابن البينصرعن الرضا 


ف أاستيسر .ء نَالمدير ول لوا ردىو أوأوسكم " حي باغ اليدي 1 0 
كان" كم مر هر بذا أو 4 أذى م ن در 4 قفد 1 عن دام أو ا كر أو انك 


عليه السلام ومعاوية دن عمار عن الصادق عليه السلام * وفيها المحصور هو المريض والمصدود 
هوالذي برداه المشر كون»م رداوا رسول ل لس من هر ضص 0 وفي الدر المنثور أخرج سعيد 
ابن منصور وعد بن حميد وابن جرير وابن الي حاتم من طريق__ ابراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود في الآية بقول اإذا اهل الرجل بالحج فاحصر إلى ان قال فارذابرءالحديث وقال ابراهيم 
ذكت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث ( فما استيسر 
من المدي ( اي فارن احصرتم ومندم المرض عن الاعام فارسلوا ألا حل انيسوغ كم ااتحال 
م استسر لكل سب حاله ووقته من اهدي من الال او اليقر أو الشاة والمشهور عندثا ان 
من ساف الطهدي ثم احصر كفاه ذلك أنه مما استيسر ٠‏ والهدي هو ما يهدى من النعم 
للذبح ين مكة او منى ( ولا تحلقوا دو 32 ) أي لا تحلوا فاإن الماق أول الاحلال(<تى 
يبلغ المدي له ) اي المحل المقرر له بالسنة في أوع ذلك السك فإن ن كان حاحا شحل الهدي 
«ى ى وار نَْ كان ممم تهرأ ؛ | نالف ره 5 امقر ده هّ فمدله مكة او بقناء الكمية أو أ زه ورة ٠واما‏ رسولاللّه 
(دص) واصحايه ف مره الحمدسة ول كانوا مصدودين عن المسحد اكرام ليه محصورين ) شن 
كان متك ) في حال الاحرام ( مريضا ) يتاج في مرضه إلى املق ( 0 نه أذ فين راننة 
ففدية من صيام او صدقة او نسك ) في النهذيب بسنده عن عمر بن يزيد عن الصادق (ع)ثمن 
عرص له اذى او وحم قتعاطى ]للا ينبي للمرم أإذا كان مها فصيام ثلاثة ايام أي ١‏ إلى انقال 
والنسك شاة يذيحها الرواية ٠‏ والا ذى ما يواذي ومنه القمل الكثير ٠‏ قدروى ل الكاقوق 
الى تبر والتهذيبين فيالصحيح على الظاهر ٠‏ وعن العياثي عن الصأدق (ع) ان رسولاللّهاص) 
على كب بن ن غعحره الي لعارمية والقمل 80-0 من رأسه 23 قال لدر سولا تّدر ص)اتو 'ذيك 
0 قال ذ نعم فأززلت الاية 8 مر رسول الله يحاق رأسه وجمل عليدالصيا م ثلاثةايام ا والصدقة 
على ستة مسا كين لكل سكين مدان او اذ الندك شاة وذكر في الفقيه والمقنع نحوه بقوله مر 
رسول الل الحديث ٠وا<‏ عو عو ى ذالث مم رن الجمهور أحمدوأص<ابا+ وام وغيرهموزادوا 
انذاك كانفي عام الخدسية ) وأوِذا منت ( من الصد* وغوه ) من 1 ) أي أحل و ع وأيحرم 


»019( 


النمتع به على المحرم كالطيب وال مخيط والنساء وو ذلك ( بالعمرة ) بسبب الانيات بالعمرة 
واكاها ( إلى الحج ) أي ولى احرام الحج ٠‏ وقد شرع هذا التمتع في حجة الوداع وهو اظهر 
من ان ينكر ولا بأس بالا شارة إلى شي' من حديثه ٠‏ فمن التهذيب والعلل يك الصحبحعن 
الصادق علبه السلام عن آبائه (ع) لما فرغ رسول الله (ص) من سعيه بين الصها والمروة ااه 
جبرائيل عند فراغه من السعي فقال ان الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلا إلا منساق الهدي 
فأقبل رسول الله (ص) على الناس بوجهه فقال أيها الناس هذا جبرائيل واشار بمده إلى خلفه 
بأصني عن الله عز وجل أن آمر الناس بأن يحلوا الا من ساق المدي فأمرهم ما أم الله فقام 
اليه رجل ققال يا رسول الله تخرج منمنى ورو”وسنا تقطر من النسا٠٠‏ وقالآخرو نيأمرنابشيء 
ويصنم هو غيره ققال اها الناس و استقبلت من امري ما استدبرت لصنمت ماصنعالناس ولكني 
سقت ادي فلا يحل من سازف اهدي حتى يلغ المدي محله فقتصر الناس واحلوا وجملوها 
جمرة وقام اليه سراقة بن مالكالمدجي فقال يا رسول الله هذا الذي امرتنا به لمامناهذا امللا بد 
قال بل للا بد وى يوم القيامة وشبكبين اصابعهوانزل اله بذلك قرآنا « فن تتم بالعمرةا إلى المج 
فا اسئيسر من المدي » وهذا الحديث جزء مما جاء في الروابة الطويلة عن معاوبة بن عمار عن 
الصادق عن الباقر عليها السلام يا في الصحبح في الكافي والتهذيب ٠‏ ورواها على طوها مسلم 
وابو داود والنسائي وابن ماجة في جوامعهم واحمد في مسنده وغيرمم عن الصادق (ع) عن 
الباقر (ع) عن جابر ٠‏ واخرج اصحاب الجوامع الست وغيرهم ان الناس قد كانوا أهلوا بالحمج 
لا برون غيره كا عن جابر وانس وابي سعيد والبراء بن عازب وابنعياس واسماء بنتابيبكر. 
بل وعائشة من طرق الاسود وعمره ومد بن القسم ٠‏ وقد كثرت الرواية في أمر الاحلال 
والتمتع لقوله (ص) لو اسلقبلت من امري ما استديرت لا سقت المدي ولفعلت كا فملتم ٠او‏ 
كا امرت . أو احلا احلوا ٠‏ وفي بعضها اي لا برهك واصدقك واتقاك واولا ايسقت المدي 
ولى آخره ٠‏ اخرجه مس والنسائي وال حا م في مستدركه وابن حبان في صحيحه ٠‏ وفيرواية 
الطبراني عن جابر اتته.وني وانا امين أهل الس.اوات والاأرض اما افي لو استقباتالحديث. . 
ومن روى ذلك من طريق الجمهور جابر والبراء وانس وعائثة وحفصة ٠‏ وروى جابر في 


4فا حج النشع _ 1 
عدن الطرل اق أل رارق عات واس تبر ور فقون ماقرا اح دين : بول 
(ص) دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة يا في جوامم مسلم وابي داود والنسائي والأثرمذي 
ومسند احمد واين عدي والطبرائي والغوي ٠‏ وقد تكرت هله المضامين محتمعة ومتفرقة في 
المسانيد وجوامع الحديث الستة وغيرها مروية عن عدة كثيرة من الصحابة ٠‏ .ولا ضنى انك 
شرعية هذا التمتع والا<لال المطلق_ 5م هو مدلول الأحاديث مان الفريقين عليها اجماع 
الصحاية وعامة 1١‏ سبيت في جيع الاأعصار وم يقل احد بنسخها ا شرعيا ٠‏ وقد استمر 
العمل عليها يفتيا جميع العلماء سيك جميع الا عصار ٠‏ نعام وقمت في بعض الا حاديث عض 
الشواذ فينبغي التنبيه عليها في ضمرن'. أمور 

«الأول» ان هذه الآية التي شرع بها حج التمتع والاحلال مقيدة بالاأمن وان 
المسلمين في حجة الوداع كانوا علي أعز جانب من القوة والاأ من وكانت جزيرة العربر ذذاك 
خاضعة لسلطان الارسلام متمتعة ة بأمنه العام وسلطة عدله القاهرة ٠‏ واخرج البخاري عن حارقة 
ابن وهب الزاعي صلى بنا رسول اللّه(ص) ونحن اكثر ما كنا قط وأمنه يمنى ركمتين : فن 
الشواذ ما يروى في جوامع اجهور عن بعض الصحابة انه منع من متعة المج فاحتيج عليه امير 
لموامنين(ع) بأنها سة رسول اله التي سنها في حجةالوداع فاعتذر وقال نعم ولكن كنا خائفين 
كا اخرجه مسلم واحمد وابو عوانة والصحاوي والبيبقي 

« الثاني » روى في الجوامع الستة وغيرها ان اصحاب رسول اله كانوا في حجة الوداع 
جمعا حتي عائشة قد أهلوا بالحج لا يرون غيره كا عن جاير وابن عباس وابي سعيد واين عر 
وأنس واسما بنت ابي بكر بل وعائثة من طرقب الا سود وعمره وتحد بن القسم ٠‏ شن الشاذ 
مأ تفردت به الرواية عن عروة عن عائشة ة من ان الناس أهلء بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة 
وهو'لاء ثم الذين أمروا بالاحلال والتمتع ٠‏ وان عائشة كانت مهلة بالعمرة 

« الثالث » روي من طريق_ الاأمامية عن اهل الببت كان ان وسول ان#رض) 
قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ٠‏ ورواه الخبور في جوامعهم ومائيدهم كا تقدم ٠‏ 
وروى الازمامية عن اهل البيت وجابر إيضا ان سراقة بن مالك قال يا رسول الله هذا الذي 
أمرتنا به يعني الا<لال بعد العمرة الى الحج اءامنا هذا أم الى الأبد فقال بل للا بد الى بوم 
القيامة : وروك الجبور في جواممهم ومسائد امد وغيره نحوه عن حابر وسرا اقة وعلى ذلك 





؟ 7 ١‏ البقرة ١54:‏ حج التمتع 


عمل المامين وفهائهم ٠‏ واخرج مسلم واحمد عن ذكوان عن ائكة ان رسول اللّ(ص)دخل 
عليها وقد كان غضبان لان أعس الناس بالخل فتردد بعضهم ٠‏ واخرج احمد عن البرًا ورواه 
8 الهال عن لضاني عن البرا نوه واخرج البخاري واحهد والنسائي وغيرثم عن علي 
امير ا مو'منين ان المتعة سدة رسول الله فلا بدعها لقول احد من الناس واخرج اد ومسلم انه 
قيل لابن عباس في الالال بعد العمرة فقال سذة نبي وان رغمتم ٠‏ وفي -حديث أخرجه 
احمد والبخارسيك ومسا الله اكبر سنة الي القاسم(ص) ٠‏ وإإذا أحطت عا ذكرنا عرفت انة 
ن الشواذ ما اخرجه مسلم وغيره عن الي ذر” ان المتعة في الج كانت لا صحاب ممدخاصة 
ونحو ذلك كأ اخرجه ملم او لار كب الذي كان مع رسول الله كا اخرجه ابو داود والنسائي 
نعم ان كان المر اد من ذلك اخراج <اضري المسجد الحرام من مشروعية المتعة جرت الرواية 
على مقتضى الكتاب والسنة واجماع المسهين ٠ ٠‏ ومن الدواذ ايضاما اخرجه مل انه كان ابن 
عباس و بالمتمة وكان ابن الزبيرينهى عنها٠‏ فذكوت ذلك لاير ذال على بدي دار الحديث 
لعنا مع رسول الله رض ) قلها كام غر قال ان اله كان يحل لرسول الله ما شاء ما شاء وارتف 
القران ة سد نزل منازله وأتهوا الج والعمرة شه كا أمرك الله وابنوا نكاح هذه النساء فلن أوق 
برجل نكم امرأة الى أجل إلا رجمته بالحجارة ٠‏ وليت شعري ما هو المراد بقول القائل ان الله 
كان يحل لرسول الله ما شاء ,ما شاء ٠‏ وهل كان الاأمر بالاحلال نقضاً لأمراللّه بإقام الج 
والعدرة ومخالفة له ولئن كارف نقضا فاماذا لا يكون نسخا بهذا النحو خصوصا مع قولا«(ص) 
لو استقبلات من امري ما اسئدبرت وقوله دخات العمر ة في المج الى يوم القيامة وقوله(ص) 
اسراقة الى الا بد ٠‏ ومن الشواذ ايضا ما اخرجه اهمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة 
وغيرهم عن سعيد بن المسيب ان تمر بن امطاب نهى عن المتعة في اشبر 11 5 ج وقال فملتها مع 
يسول انه وان أنه ى عنها وذلك ان احد كم بأني الى آخر الرواية ٠‏ وم تذكر فيها إلا آراء 
لا تروج في الاستحسان فضلا عن مقاومة الشريعة ٠‏ ومثل ذلك ما اخرجه احمد ومسل 
واله ساثي وابن ماجة وغيرهم عن الي موسى انه سئل مر عن نيه عن التبتم فال قد عاءت ان 
رسول اله فعله واصحابه ولكن كرهت ان يظاو | بهن معر سين تحت الا راك ثم يروحون الى 
المج تقطر روأسهم ايوبا اخرية احمد والبخاري ومسلم وعرم عن الي موسى ان عمر قالفي 
ذلك ان نأخذ كتاف ا فون الله قال وأنهوا الحج والعمر 5 لله وان أخدنا سنة رسول له «وفي 


المقرة : 4 حب ا : ده البدي ١07‏ 


8ت - 


رواية من روايات البخاري وا أشنا بشول انياس) » فانه : يحل حتى بلغ الطدي محلدانتهى 
وقد سيق الكلام في قوله تعالى وأتهوا الحج والعمرة لله ٠‏ واما السنة فيا سبحان الله هلسن 
رسول الناص) لإأمته إلا ما اتفق عليه حديث ث المسلمين واجماعهم من التمتع والخل وانة سنة 
الى الذأ بد ٠‏ وان العمرة دخلت في الج الى يوم القيامة ٠‏ وهذا الدخول مع الاحلال ينان 
كلا من العمرة والحج بقع اما في الشريعة بهذا الوجه وأما فملو(ص) فقد كان موقتا ميختها ممن 
ساق الطدي في تللك السنة كا يحدده قوله(ص) لو استقبات من أمري ما استديرت . دخات 
العمرة في الحج الى يوم القيامة وقوله (ص) لسراقة بل الى الا بد ( فا اسئيسر من الهديت ) 
من البدنة أو البقرة او الشاة وهو سك لا جبران كأ قال الشافعي ( قن لم يجد فصسام ثلاثةابام) 
متواليات ( في الح ) وهي يوم التروبة وما قبله ويوم عرفة وعليه اجماع الا,مامبة ورواية 
الفربقين ولو فاته ذلك لم يصمه ايام التشريق_ ٠‏ وفي الخلاى عليه اجماع الارمامية انتهى ٠‏ 
وعل ذلك روايات كثيرة وفي صحيح ابن سنان ان الصادقف (ع) استشبد لذلك بأن بديل 
ابن ورقاء أمره رسول الله بأن ينادي عنى في الناس ان لا يصوموا ونحوه صحيح سلوان بن 
خالد وابن مسكان عنه(ع) ٠‏ ونحوه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام 
كا في التبذيبين ومعاني الاأخبار ٠‏ واخرج احمد ومسلم عن نبرشة الحذلي قال قال رسول الله 
ايام النشريق _ ايام أكل وشرب م وعين كنوزن مالك ا وسول اكارسله: اوس بن 
الحدثان ايام التشريق فنا الام نى ايام أكل وخرب * واخرج احمد والتعاني م سن حمزة 
الاأسلي ان منادي رسول ان بنادي ينى ورءول 5 شاهد لا تصوموا هذه إلي يام فارهاايام 
أكل وشرب ٠‏ واخرج احمد والحام وصححه ع_لي شرط البخاري ومسلم عن بديل بن ورقاء 
ان النبي بعثه على جمل أورق وأمره أن بتخال الفساطيط وينادي في الناس ايام منى الا 
لا تصوموا فإنها ايام أكل وشرب وبعال ٠‏ وعسن الطيالسي عن أنس والسيقي عن ابي هريرة 
نعى رسول اللّه عن صوم ايام النشريق ٠‏ وهولاء المنادون أعزف ها أمروا به وما نادوا به فلا 
يعارضهم ما أخرجه البخاري وابن جرير عن عائشة وابن عمر من الرخصة في صيامها من ليجد 
المدي مم انعا لم إسندا الرخصة الى النبي(2(ص) بل هو أشمه بالاجتهاد كا اخرج البخاري ان 


7 البقرة : 4ذافي الصيام بدل هدي التمتع : في حاضري المسجد اكرام 


: ا ل عن وق و ف حو ا ف قات ري و ار 
و إذا و عم :لك عشراه كاءلمة [ ذلك ١‏ من م يكن اهل حارض ري 
السعد ألحر كام 


عائشة كانت تصومها وكان أبوه او أبوها يصومها ( وسبعة إإذا رجعتم ) الى أهاليكم والسر” في 
هذا التعبير دون قوله تعالى إرذا رجع هو ان من أقام بمكة بقدر له رجوع اصحابه الى بلدمما 
أيه فتوى الاومامية واحاديثهم ٠‏ ومنها صحيحة النبذيب عن معاوية بن عار وفيها ان الصادق 
(ع) روى ذلك عن رسول الّهاص) ٠‏ ويحتمل ايضا النظر الى اعتبار الرجوع بالنفر العام في 
الثااث عشر من ذي الحجة بمعنى ان من رجم الى اهله بالنفر الأول لم يصح منه صوم الثالث 
عشر عند اهله ( تلك ) أي الثلاثة يك سفر الحج والسبعة عند الرجوع ( عشرة ) تعد عندالله 
نسكا واحداً لا بضر فيها الفاصل الطويل ولا الانبان بالسبعة في غير مناسك المج وغير اشهره 
ولا الصوم ين السفر ( مكاملة ) في الك ككال الأأضحية والهدي ( ذلك ) أي النمتع 
بالعمرة الى المج ( أن لم يكن أهله ) باعتبار ا اي 
الحضر بفتحتين والحضارة المخالفين للمدو والبداوة أي من لم يك ن من أهل مكة وقراهاوما 
بسب عرفا اليها بحيث لا يعد القاطن هناك من البادين عن المسجد الحرام بل مسن اهل 
حضره وحاضريه ٠ ٠‏ وقد اجمع المسامون على ان من كان في المرم فهو من حاضري المسجد 
الحرام وان بلغ من جبة المشرق. اثنى عشر ميلا ٠‏ والمظنون ان الميل منها ثلالة ة لاف وحهساثة 
ذراع بذراع اليد لكن بعضا من الاومامية قددر الحد لحاضر المسجد الحرام من كل جهة مسن 
جباته ها لا يبلغ اثنى عشر ميلا ولا دلبل عليه والروايات الصحيحة صريحة في خلافه ٠‏ ومنها 
ما ذكر فيها ان اهل مر” الظبران من حاضري المسجد فإنه عن مكة بر<لة. والمروي الذيكه 
لا يقبل التأو بل هو ما لا يبلغ مانية واربعين ميلا للنص على ان اهل عسفان وذات عرق من 
حاضري المسجد المرام ٠‏ و”بعد المكانين عن مكة ا كثر من ثلاثين او اربعين ميلا ٠‏ وي 
بعض الروابات ان اقرب المواقيت خارج عن هذا الحد ٠‏ وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان 
حاضر المسجد الحرام من كان داخلا يه المواقيت وينبغي ي ان يريدوا بها يهلم وقرن المنازل 
0 الشحرة او الجحفة ٠‏ وقال الشافي من لا يبلغ مسافة قصر 
الصصلاة نظراً اللي ان مسافة القصر تكون سفرا عن مكة لاحضراً قلت و أخذنا الحضر في الاغة 


البقرة: 118 الحج اشبر معلومات لاا 
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واتهوا اللّوا علموا أن الله يشدريك الممّاب » 11ج أي ملو ماك" 


مقائل السفر لكانت مسافة عشرة اميال ونوها سفراً لغويا وعرفيا وضربا يك الارض وما 
النحديد في القصر !لا تحديداً لبعض اقسام السفر وقال بعضهم منكان في المر م ( واتقوا الله) 
بطاعته فيا أمرتم به او نبيتم عنه في أمس المج واحكام» ( واعذوا ازاللّه شديد العقاب ) 
على مخالفة الشريعة م ذلك فأونه شرع الحج بهذه الحدود لطما 5 فإنه غني عن عبادتم 
ومن لطفه أن يشدد عليكم بالوصد على المخالقة لما عله من عرث الاهواء كم (55١الحج)‏ 
أي وقت المج والذي بصم فيه ( اشهر معلومات ) معينة ولئن كان المشر كون *ينسثونها الى 
اشهر أخر فَإِما النسي' زيادة في الكفر ٠‏ وهي شوال وذو القمدة وذو الحجة لا غيرها ٠‏ ننم كل 
ذي الحجة وقت ببعض الاعثبارات لعض الاجزاء كشوال وذي القمدة ٠‏ قال في التذكرة 
وعليه اكثر علمائنا ٠‏ وهو الظاهر مما روي في الكافي والفقيه والتهذيب عن سماعة ومعوية عن 
الصادق_ (ع) انها شوال وذو القمدة وذو الحجة ٠‏ ونحوه ما رواه في الكافي والتبذبب عن 
زرارة عن الباقر(ع) ٠‏ وفي الدر المنثور وغيره كالبييقي والبخاري في احاديث مسندا عن 
مول النُُ(ص) انها شوال وذو القعدة وذو الححة كا في احاديث الي امامة واين عباس وابن 
عمر ٠‏ وصريح قول الكاظم(ع) كارت جعفر « يعنى الصادت (ع) » يقول ذوالححة كاه 
من اشهر الحج ٠‏ دوا في اتيب في الصحيع عن عبد ارهن بن الحجاج ود لش وه 

فيتفسير البرهان اخذاً من تفسير العياشي و كذا صريح قول الصادق(ع) في شموها ل بعد 
ايام التشريق في صوم الثلاثةني بدل ادي حينئذ انا اهل ديت نقول ذلك لقوله تعالى 
فصام ثلاثة ابام في الحج يقول في ذي الححة ٠‏ كا رواه في الكاني والتهذيب في الحسن 
كالصحيح او الصحبح عن رفاعة عنه(ع) ٠ ٠‏ ويوايده ما رواه في الوسائل والبرهان اناق 
تفسير العيأئي عن حفص بن البخئري عن الصادق(ع) ٠‏ وربعي عن الكاظم (ع) ٠‏ والمراد 
في الآية ان مموع الوقت من الأشهر الثلاثة وقت للمجموع من افعال الحج أي يصح بعض 
الاجزاء فيا كالاحرام الذي هو جزء من أحد النسكين الحجج والعمرة وان اختصت بعض 
الأأفعال بيوم عرفة وما بعده . فلا يجوز أن يقدم احرام الحج على الاأشهر المذكورة باججاع 
الاإمامة وحديث اهل البيت وبذاك قال عطا ومجاهد وطاووس والشافعي ٠‏ وفي الدر المنثور 


كلا( الدقرة: ١56‏ 0-0 معلومات 


ذو جاعة رووا ذلك منهم الشافهي والحاك وصححه عن ابن عباس وابن مردوبه عن جابر 
عنرسول الله(ص) والشافهي وغيره عن جابر موقوفا ٠‏ والاحرام جزء من الحج والحج أشهر 
معلومات ٠‏ وحكى في التذكرة عن مالك والثوري والنخعي واب حنيفة واسحاق واحه_د ان 
الاحرام ينعقد قبل الا شهر المذكورة فإذا بتتي على احرامه الى اشهر الح جاز للحج ٠‏ تشيثا 
منهح. بقوله تعالى «يسئاونك عن الا هلة لهي مواقيت اناس والحج » ويرده ان كون الا هلة 
كاب|مواقيت لاناس والحج إإماهو باعثيارجدوع الحوادث للناس والحج فإنها ا تكونمواقيت 
للحي والناس في <وادثهم وأمودم ارذا امتازت بعض الاأهلة عن بعض باعتبار الوقوع او 
البداية او النهابة واوذا م بض إلا هلة عن بعض في التوقيت كان الزمان كله ظرفا ليسفيه 
وقت ولا ميقات فلا تكون الأهلةمواقبت ٠ولو‏ تنزلنا لكان قوله تعالى الحي اشهر معلومات 
نصأ على التعبين كلهم السنة على تعبين التناسع والعاثشر من ذيث الححة على بعض اعماله ٠‏ 
وعمرة النمتع كالحج لا يقع شي' منها في غير الا شهر المذ كورة بأجاع الا مامية وحديث اهل 
البيت وما رووه عن جدهم١ص)‏ من قوله(ص) دخلتالعدرة في الحج الى يوم القيامة ك) أسنده 
الهور في جوامعهم ومسانيدهم عن خسة من الصحابة عن رسول اللهو(ص) كا أشرنا اليه أنفاً ٠‏ 
فأإذا كانت داخلة فيهكانت موقتة بوقته٠‏ وان الاحرام الذي جعله للعمرة المتمتع بهاالى الح كان 
في ذي القعدة ئْ إرد ما يجوز تقدعه على شوال ٠‏ وقد اجمع المامون على انه لا يجور أن تقدم 
عمرة النمتع على اشهر الحج يميم اعمالها ٠‏ لكن في التذكرة عن ثاني قولي الشافمي اوذا أحرم 
بالعمرة في شهر رمضان وأنى بباقي اعماها في شوال وحج من سنته كان متمتعا ٠‏ وقال ابوحنيفة 
ويجوز ايضا ان يقدم من اعماها على أشهر الح الى ثلاثة اشواط من طوافها ٠‏ ولمل أبا حنيفة 
يششعث عدم احرامها ءا بنشيت به نه لتقديم احرام الحج وقد عرفت م فيه ٠‏ وسمقى قول!( شافعي 

هنا وتقديم الا شواط الثلاثة ونحوها ليس له ما ينشبث به (فمن فرض فيهن المج ) اي جل 
اتامهفرضا واجما عليه بسسب عقده للا حرام بالتلبية اواشءار الهدي او تقليده ؟ا في صحيحة 
الكافي عن معاوية عن الصادق (ع) ويدخل في ذلك الاوحرام من المواقيت في حج التمتسع 
لدخول العمرة في الحيج (فلا رفث ولا فسوق. ولا جدال في الحج )اي ان الحيج بطببعته 


النقرة: 15 فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ١‏ 


ومصاحة تشريعه يأبى هذه الأأمور ٠‏ وتقدير الكلام فنفرض فيهنالحجفلا بأتفيحجهبرفث 
ولا فسوقف ولا جدال لاأنه لا رفث ولا فدوق إلى آخره فحذف جواب الشرط لدلالة 
هذه اللة المذكورة عليه دلالة يكون ذكردمعها من فضول الكلام ٠‏ وجيء باجلةالخبرية٠‏ 

وصمرح يانه م المج في قوله جل شأنه«في الحمج»لايضاحان الج بذاته يناف هذه اللا مور ٠‏ وليعرف 
ان عدمها ليس تكايقا محضا ينص كن فرض الحج بل هو غرض يريد الث شارع تحصيله من 
المكلفين حتى في مورد لا يكوف فيه من غير هذه الجهة منكر يجب النهي عه وأنم ترم 
المساعدة عليه كا لو اكره المحل يق الزوجية زوجته على وطثها في حمها الواحب أو المتحب 
بإذنها واأول أمتة 2 ححها باذنه ٠‏ او طاوعت المحلة زوجها غير البالغ على وطئها في ححة 
وما اشه ذلك 6 نه عفاد الآ يه والغرض يراد هن كل مكلف عدم م كنعه ان كان 
لمعه أثر وعلى ولك جاء عت صحيحة اسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) في ان المولى المحل اوذا 
كان عانا بأنة لا ينغى له ان بط امئة في ححها باذنه كان عليه الكقأ رةكاافتى 6 صحاب على 

اطلاقها سو“الا درا بل الظاهر انه لا يخفى عليه أن وطاح أمع رضاه الا ينبغي لك لا نذاعانة 

على الاثم ٠‏ واو قل ولا جدال فيه لاحتءلل عود الضمير الى ذلك الم افوص م حك 
انه فرضه على نةه وما يرجع إلى تكليفه الخاص به لا مرى <يث منافرة ذات الحج هاده 

الاأمور وان كان بعضم 5 في غيره كجاع الزوجين وقول لا والله وبل والله في مقسام 
الصدق# ٠‏ هذا وفي التبيان وغيره الرفث زد اصحاينا كناية ع ن الجاع قلت وهواحد_ك 
روايات الجهور عن ابن عباس عن رسول الله ورووه ايضا عن ابن عباس وابن مروابن الزبير 
موقوفا: والحدة لاصحابنا فيه اجاعهم وما في الكافي عن الصادق (ع)الرفث الجاع ٠‏ والفسوق 
الكذب والسباب ٠‏ والجدال قول الرجل لا واللّه وبل واللّه ونحوه ما روى في الفقيه عن 
الصادتب (ع) إلا انة لم يذكر السباب ٠‏ ونحوه ايضا ما روي في التهذيب عن الكاظم (ع) 
الاانهُ ذكرالمفاخرة بدل السباب ٠‏ واعل ذكر السبابوالمفاخرة كان رعاية لبعض الوجوه 
بأعتمار الغالب من اشتالها على الكذب وبشود لذلك لو رواية الفقيه منهما وخلورواية الكافي 
من المفاخرةوخلوت رواية النهذيب من الساب وكاها في مقام الببان ٠‏ وايضا انالجاع هوالمتيقن 
من الرفثك ال وي شهادة قوله نال فها ا احل 5 ليلة الغوام الر فعالىت ال.» 

ولئن ذكر له في كنتب الاغة معان أخر فعي على سبيل الاحتال ٠‏ والاصل فيهالبراءة(وما تفعاوا 
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وما ناد 0 حير بعلمة الله وزو دوا إن + عن وات وى ونون 


ب أولي الا لباب » ( كوا لسن من باد أ ارا فضْلاً رمن ربكم فإذا 


| 3 رمن 0 رافات 

0 يله لله ) ويوقك > زا ] غير الملي اللا حد لا بي اع الحسيت ( رودو 
من تقوى الله والأعال الصالحة ٠‏ والزاد مأ يعد من الطعاملهاجةالسفر كني به هناعن الاستعداد 
للا رة(فإن ن خير الزاد)م ايعتني الارنسان بتزوكدهوبعدثه لضرور”4ويراه واجبا لازما لماجته اتا 
هو ( انقوي )له والسل بأوامره ونواهبه ٠‏ ولعمري ان التفريع بالفاء ليوضح الرد لما ذ كر 
يك تفسير الا ية من ان قوما كانوا يرمون ازوادهم ويتسءون بالمتوكاين فقيل لهمتزودوامن 
الطعام ولا تلقواكاكم على الناس٠‏ ولئن ذ كرت بذلك رواية عن ابن عباس وغيره كما احصاهفي 
الدر اه ثور فون عرضها على كتاب الله في تفربع الآ ية بالف يعر”فك وهاهنا ( واتقون) عطف 
تفسير على تزودوا فائدتة البيان والتأ كبد ( يا أولي الا لباب ) الذذين ب يعرفون بعتوهم حاجتهم 
إلى التزود بالاأعال الضاللة وونوون تقوى الله وما لالثقوى من فضل الذايةالمظمى(57١‏ لس 
علي جناح ) في ( ان ا غوا فضلا من ربم ) في تفسير الرهان عن تفسير المياشى عن 
الصادق (ع) في تفسير ال بة قوله (ع) يعني الرزف فإذا أغل الرجل ووزا انه وقضى 
نسكة فليثار وليبع انتعى ٠ويكون‏ وجه الا بق الدراق كه الجملة هو الاستدراك ورفم 
ما يتوهم يسيب ريم اأرذ نك والجدال والاامم بالتقوت والهث عليها فلا بأس فيان يكتسب 
ماهوزائدنوعامااعدمنالمال لخر الحج ٠‏ وروى في ذلك ووه في الدراانثورعدة حاديث ٠‏ 
وفي التبيان روى عن الي جمة ر(ع) قال لا جناح عليكم ارت لمتغوا فضلا من ريم ممنأه 
ان تطلبوا المغفرة ٠‏ وفي محمم البيان رواه جابر عن ابي جمفر (ع) ٠‏ ولعل ذكرا مفرة باعتبار 
انها المصدانف ‏ الأم لنوع الارنسان مما يبنغي حمائل من الله ٠‏ ووجة المناسبة في السياق هو 
انه بعد الترغبب في الثقوى وملازمة الحدود في الواجبات والمدرمات اقتضى الإطفانيرغب 
يك الازدباد من الخير ومنه طلب المغفرة ة بأسبابها فجرسك الارغيب بنحو الاحتجاج شوت 
المقتضي وعدم المانع فاون المقتضي لابتغاء الفضل من الله بديهي عند المقل والمقلاء ولس في 
ذلك مانم ولا على المبتغي جنا جناح ٠‏ واي جناح عليه في ذلك فاتغوه واغتنموا فيه الفر ص (فإذا 


البقرة: 157 أفيضوا من حيث أفاض الئاس ١74‏ 


قاذ 1 3 | الله رعلاك” اشر اآخر ام واذ 01 34 كا هنا م وإن ل ع قباد 
لمن الضَّا ين (199) ثم أفيضُوا رمن حيث أفاض الئاس 

أفضتم سن عرقات ) الافاضة جمل الثر' فائضا من فض الا اي فإذا أفضتم جمكم لشبيها 
لاندفاع ممم الكثير في رحنلهم لساعتهم بعد العصر دفعة بفيض اله المنبعث في ابتدائه مسن 
عرقات يقال افاض الحديع اي افاض كلامة فيه ٠‏ وعرفات هو الموقف المعروف وقبه نك 
اليوم التاسع ٠‏ ويف التصير بالافاضة دلالة على ان الموقف في عرفات له مكث دود 
الوقت يجتهم فيه الناس ثم يرحلون بأجمعهم كاماء الفائض وانعرفاتمنشأهذهالافاضة وفيض 
الجع ٠‏ وصرفت عرفات مم العلية والتأنث لاأنها بصيغة الج.م فحمات عليه ( فاذ كروا اللّه ) 
بالعتلاة والتقرب اليه بطاعته في النسك والوقوف ( عند المشعر الحرام ) وهو المزدلفة وجمم 
وسمي مشمراً لاأنه محل لنحو مرت شعائر الله ٠‏ وارذا جعلت جملة « فاذ كروا» ليان الوظيفة 
عِنزلةاجملة اخبرية جاز اف يراد بالذكر ما بع" المستحب ٠‏ ثم اكد الله الترغيب بذ كره 
والاقبال عليه ببيان الاحتجاج والنذ كير باستحقاقه شكاً انعمته العظمى فقال جات آلاواه 
( واذكروه كا هدام ) وائعم علي بالمدى تلك النممة الجليلة ( واءن كتتم ) الواو لاحال 
«وان»مخفغة من الثقيلة تفيد التأ كيد يعنى وقد كنم ( مرك قبله) اكيمن قبل الهدى المدلول 
عليه يقوله هدا؟ ( أن الضالين ) ولا تحملوا المشعر سببل عابر من عرفات إلى منى ؟! كانت 
قريش تقترحه بلشر بعهم وجبروتهم على سائر العرب بل قفوا فيه السك بحيث يكون اندفاع 
جم منة بعد الوقوف فنه افاضة منةُ كالافاضة من عرفات واذ كروا الله فيه (90 ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس ) العاملين على شريعة الحج بحقيقتها وهو ابراهيم الملل (ع) الذي أق 
بشمردعة الحخج واساعيل واسحاق ومن كان بعدثم من المتبعين هذه الشريعة ٠‏ جاء فيا اشرذااليه 
آنغا من الكافي والاهذيب يه الصحيح عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) عن جابر في ذ كره 
لحج رسول الله (ص) ٠‏ ثم غدا (ص) أي من منى والناسمعة وكانتقر بش تفيض من المزدلفة 
وهي جمع « أي لا يقفون يف عرفة فتكون لم منها افاضة بل يقُون ف المشعر وتكون منة 
افاضتهم » وعنعون الناس من ان يفيضوا منها «أيت من المزدلفة بعتي انهم لا يدعون الناس 
بحد افاضتهم من عرفاتانيقفوا في المزدلفة لكي يكون لهم منها افاضة ايضا بل لا يكون هم 


وا م سم ا ع ع م مس سصيع ص خي ج م صص م رج سرع سس م عا لحم بام جوج سس ةرم ساع ا 2 ع2 لطع مع شح حم طم عد لطع عع عل ل لال 2 للع 1 2 2 0 21 40 01 84 ع6 2 


«ايلايمضي إلى عرفة بل يمك في الزدلفة وتكون منها افاضته (ص) »فأنزل الله عليهثمافيضوا 
من حبث افاض الناس واستغفروا اله يعني ابراهيم واسماعيل واسحاقف في افاضتهم ومن كان 
بعدم الحديث .ولا ينبغي الريب يك ان مرجم الضمير في منها هو اازدلفة إإذ ل دبق_في 
الحديث ادنىذ كر او إشارة الى عرفات ٠‏ وفي تفسير البرهان آخ_زاً من تفسير العياشي ذ كر 
خس دوايات تذكر ان المراد افيضوا من عرفات ٠‏ نعم فيها ما يويد حديث جابر فيانقريدًا 
منءوا النأاس من أن يفيضو امهم من المزدلقة اي منعوهم «ن أن يمكثو افها عند رجوعهم من 
عرفة لكي تتحقّق_ لم الافاضة من المزدلفة ٠‏ ولكن في تلك الروايات اختلاف فإن بعضها 
يذكران المأمور بالارفاضة من حيث افاض الناس ثم قريش وبعضها انهرسولانُ(ص) و كذا 
ما احصاه في الدر المنثور في رواياتهم والكل لا يقوى على المقاومة لحديث جابرالمتتصر برواية 
الصادق (ع» والباقر(ع) له رن ذلك تصديق_ منها (ع) له ٠‏ وينافيها ويردها أيضا سياق 
الآابة والعطف فيها بثم ٠‏ ولا يدي في ذلك ما ذكره في الكداف وغيره بالقباس الواهي ٠‏ 
نعم في مجمم البيان انه قد روى اصحابنا ان هاهنا تقدها وتأخيراً تقديره فايس علي جناح 
انتبتغوافضلا من ربكر ثم أفيضو |امن حيث افاض الناس فإذا أفضتم منءرفات فاذ كروااللّه ٠‏ 
الذي ٠‏ ول أجدااروايةعاجلالارى سندهاو أوكانتعن؛رماملذكرهني المجمع على عادته فالميك لبيان 
رواية الصادق (ع) والباقر (ع) عن جابر المعتضدة بترتمب القرآن المتسالم عليه ٠‏ وفي التبسان 
ذكر القول بأن الآ بة خطاب لمميع الماج ان يفيضوا من حيث أفاض ابراهير(ع) من» زدلفة 
وقال انه شاذ وعال شذوذه بكلام مضطار ب عهدة اضطرابه على النساخ وحاصله الاعتراض 
على كون المراد بالناس ابراهيم (ع) وحده وقد عرفت ان رواية جابر ترفم هذا الاعتراض 
واما دعوى الجاع على خلاف هذا القول واماها ناظر ة ى المر وي عن ابن عسأس وعائشة 
وعطا ومجاهد والم.ن وقئادة وبعض المفسرين ولا <حة فيه واف كأن فلا اجاع وبالنظر 
الى جمع الران يظهر ان نساخ التبيان خلطو ا بين قولي الضحاك و الجمالي ٠و‏ ظني ان في عبارة 
التبيان سقطا ( واستغفروا اله ان ال غفور رحيم 158 فإذا قضيتم مناسكم ( نيتم باو فرعْتم 


اه ليل 00 ألما 


قاذ كواللله كذر, رم اباء م أوأ أشدذ كرافمن الثاس من ن يدُول يناف اله نيا 
5و م ف الا ره أن إخلآق_» 10 2 نْ يول 5 531 فر 
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عأ 68 و الله مر ربع ابرع )1م وَاذ كروأ الله فيرايام. مول وداتر 


منها والمناسك هناك أفمال الإ ج لانها ينك بهالّه ( فاذ؟ رواللله كذ كر ف ا اباء كأو أشدذ وا) 
ان من عادة الناس وخصوص العرب ان لا بغيب آباو” همعن ذ كرم بالافتخار بهم والاطراء 
بمحاستهم واحسانهم أو القسم بهم ونحو ذلك ٠‏ فالمعنى المام في الآية ان لا تغفاوا عن 3 كر 
الله بعد اداء المناسك ٠‏ واولى ما يحتج عليهم في ذلك هو انهم لا يغفلون عن ذ كر آبائهما,ذن 
فكيف يغفلون عن ذكر الله عا هو اهله وهو الا له السظيم وله المحد والجلال وهو خالةهموكل 
نعمة عليهم حتى التي من آبائهم هي منه جلت الاو'ه٠‏ بل ينغي ان يكون ذ كرم لله اشدءن 
ذكر الآ باء بنحو يناسب جلال اله ونمائه ٠‏ وجاء في النفسير يف الروايات سيان بعضع 
المصاديق العادية في 1 رمم لآبائهم ٠‏ ففي صحبحة ة الكافي عن منصور بن حازم عن الصادق 
(ع) كانوا اإذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم كان ابي كذا وكذا فقال الله 
وإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذ كرك آباء كم . ونحوها ما رواه العياشي عن الباقر (ع) 
والصادتف (ع) وجل مما رواه في الدر المنثور ٠‏ هذا وان ذ كر الله حق_ الذكر ساوفب 
ملازمة النقوى ولكن احوال الناس مختلفة يكونون فها على اصناف ذكرو في الآ بات عضها 
شن الناس مريك. يقول ربنا آنا في الدنيا) وقد اعرض عن الآسخر 5 ونسيها(ومالةفيالا خرة 
من خلاق ) أي من نصيب لاأنة أ عرض عنها , و يعمل لا ٠‏ ووسا الشيثامن خيرها(5 ١9‏ ومنهم 
هن يقول ربنا اتنا في اليا ) نعمة ( حسنة وفي الآ خرة ) نعمة ( <سنة وقنا عذاب النار ) وفي 
الكافي في صحيحة جميل عن الصادق (ع) رضوان الله والجنة في الا خرة والمساش وحسن 
الملق في الدنيا ( ٠٠١‏ أو لك طم نصب مما كسبوا ) « من » في « مما » بيانة فإن ما سألوه 
لا ينال يمحض الدعاء ( والله سريع الحساب ) لعياده مسن الصتقوت المذ كورين(١01٠‏ 
واذ كروا الله في اياممعدودات ) وهي ايام التشربق_ كا في صححتي الكاني عن ممد بن 
مسلم ومنصور بن حازم وصحيحة التيذبب عن حماد بن عيسى عن الصادقى (ع) 


الما البقرة : ١‏ التعجيل لاتام احج 


فمن امحل فى ب مين رافلا ثم عليو ومن تأخر فلا تم عليه أءن_ ا 


صكصحيحتي الوسائل عن قرب الاسناد عن حماد عنسه (ع) ونحوها روابات العرياتمي 
ورواية الدرالمنثور عن ابن عناس وابن عمر وابن الزبير ٠‏ وذكر الله هو التكبي ركاني صحيحتي 
محمد ومنصور المثار اليهما ٠‏ وصورته المنفق عليها بن الم لمي نكما ذ كرهفيالتبيان ٠اللّما‏ كبر. 
الله ٠‏ كبر لا اله الا الله واللّه كبر الله اكير وللّه الحمد ٠‏ وزاد اصححابنا تبما لارواداثعنائمتهم 
اغل البيت وجمعاً دنا ٠‏ الله كبر على ما سدافا والحمد لله على مما ا ولاناور زقتاه نبهيمةالانسام ٠‏ 
وعو مستحب على المثهور لصحيحة علي بن جعفر عن اخيه الكاظم قال سألنه عن التكبير في 
ايام التشريق اواجب اولأقال (ع)مستحب واننسي فلاشبى'علنه فالامرفي الا بةللاستحياب٠‏ 
ووقته بعد كل فريضة من صلاة الظهر بوم النحر الى صلاة الصمح من اليومالثالث عدر ٠‏ فيكون 
خسة عشر تكبيراً ولن ينفر بالتفر الاول بعد الزوال فيكون عشر رات ٠واختلفكلاءالفقبا ٠‏ 

من الجمهور في غدده ولكن 7 والثافني يك احد اقواله واهمّا اصحابنا (فن تعحل في ) 
ضحمن (يومين ) من تعجل الدين اي تعجل مقامه بمنى في ضمن يومينبتمحل غايته فنغرالنفر 
الاول ٠‏ ولوكانيمعنى استعجل وعحل او للمطاوعة م في الكثناف ادلت الا ية على جوازالنفر 
في البوم الأول منبأ ابضا وهو باطل باجاع المهين ٠‏ ولاجل جمل التمجل في ضمن يومين 
اشترط اصحادنا وفتها ء ٠‏ اهل السنة الا ادا حنيفة واصحابه كونه قبل الغروب مناليومالثانيفلو 
أمسى حرم عليه النغر الاول (فلا اثم عليه ومن ار فلا ائم عليه) هذه الحملة ظاهر لا حاجة 
الى بيانه ري اسماغيل بن تيح رد علبه ولا نالاحاديث عن الفريقين 
جاءت على خلافه وهو ان المراد غفرت ذنونه ٠‏ منها صحيحة الحلبي في قوله تعالى الحج هد 
معلومات وصحيحة عبد الاعا على ورواية ابن عبينة ورواية ابن نجيخ ورواية العياشي عن مصاوة 
ابن عمار وعن ابي بصير عن الصادق (ع) ورواه في الدر المنثور عن علي اميرام'منين(ع)وابن 
غود وابن عمر وابن عباس في احد_ك الروايتين فيكوت حاصل المراد من الا ١ية‏ الكرية 
فن أتم' حجه بالتعجل او التأخر غفرت ذنوبه فاونه لا أثر الخصوص عنواني التمجل والتأخر في 

غفران الذنوب ٠‏ ومن هذا الوجه و كون التعجل اتام احج بعرف جوازهوانه( ل ناتقى) النساء 
والصيد كا هو المشهور بين الاومامية باعتبار الاختصاص بالأمرين المذكورين والمجمع عله 


البقرة : ٠١١‏ التعجل لاوتمام الج ٠١‏ من يعجبك قوله علمى١‏ 


»سه رام 


واوا لله واعكموا أنكم اليه تحر ون 00 الأسر امن يمحبك 


او 18 في ااحماة اا و يشهد الل على عاق كله و" هو أل الخصام » (م.) 


باعتبار الدخول في كل ما يحرم على المحرم كا عن ابن سعد او مأ بوجب عله الكفارة كما عن 
ابن ادريس والي المحب ؟! ورد في خصوص النساء والصيد صحيحة حماد بن عمّان وروايته 
الأ خرى كا في التهذيب وصحيحة جل وممثيرة ابن المستنير عن الصادق (ع) وبه جاءت 
احدى روايات الدر المنثور عن ابن عباس والمراد اتقاء المحرم وما يحرم عليه في حجة ما يكون 
بين النساء والرجال سسواء كان رجلا او امرأة ٠‏ وهناك روابات أخرى من الفريقين لم بأخذ 
ِضمونها الااماميةوعلى ذلك اجاعهم مضافا إلى ان قوله تعالى « ذلث من اتقى » لا يستقيم 
تفسيره بالتقوى المطلقة بءمومها لاأن حصوطا إلى حين النفر لا يتفق اإلا الممصوم فلا يبقى 
موقما للامتنان بغفران الذنوب إإذا كان ذلك قبداً له وكذا لا يبقى مورد للتخفيف على سار 
الناس يا يعرفى من روايات الفريقين بأجممها ارذا كان قيداً لجواز النفر كا لا يستقيم تفسيره 
عطلق حصول التقو_ه > ومصداقها في الماضي اذ لا فائدة على ذلك في هذا القيد فاون كل من 
له حج قد حصل منه مصداق لاتقوى فلا بد منا نيراد بذلكتقوى خاصةوهو ماسنته الروايات 
التقدمة وبالنظر الى هذا الذي ذ كرناه سقط كثيرٍ من الاحاديث واتقوا الله واعلمواانك اليه 
تحشرون ) مقتفى .وف الآ ية هو انه لا تتكلوا على غفْران ما مضى من ذنويم مانب 
المج بل 1د تقوا الله فيا بتي من اعمارك ولجققو ' وليكن على علمم وذ ذكرك دامُا انم الى الله 
لا محالة تمشرون فيحاسيكم على اعيالكم و ويجازيكم فاستمدوا لذلك بالتقوى وتزودوا منهافانها 
خير الزاد (١؟‏ ومن الناس من يعجبك قوله ) وتتحسنه ( في الحياة الانيا ) متعلق بيعجباك 
أي يظهر الام عمان والصفاء و<سن الصدية ويقول ان ذلك في قلي ( ويشهدالله علىمافي قلبه ) 
بضم الياء من اشهد أي يقول اشهد الله على ذلك ولازمه دعو_ه ان الله عالم بذاك (و) 
الحال ( هو ) خصر نك وللاعان و ١‏ الد الحصام » في ذلك ٠‏ واللدد هو الشدة في الأصومة 
والالد صفة مشيهة أو أعمى المين واعورها أي شديد الخصومة ٠‏ يقال خصم الد ولصو أله 
كقوله تعالى في سورة مري ولتنذر قوماً لدا( ©١؟‏ واوذا تولى » من الولاية بأنتصيرله ولاية 


44م ١‏ البقرة ١7:‏ ليفسدفيراخ ١‏ "المزة بالاوتم» ٠‏ ؟ يشري نفسهابتنغاء مر ضات الله امير الم 'منين علي (ع) 


عا بوي “لو لوقف ا الاء راث وال ونا 20 
سعى في الأرض ايقس فيه 0 األجرات و الل والله لا يحب القَسَادهِ 
حت حلومه > 7 عم و 


)م0 وإذا قل هانق اله أخذ نه الموا “اله 0 فحسية جم2م و 3 ساامهاد» 


)7١6(‏ ومن الئاس 02 اشرق لق ا مر وات اشر 


وتسلط ( سعى في الاأرض ) السعي الاسراع في المثي قبل والعمل ومنه 5ولة تعالى في س.ورة 
النح م ان ليس للانسان إلا ما سعى ٠‏ وفي سورة الدهر وكان سعيم كور 5 وظني ان 
ذاك من المعنى الأول وكنى به عن العمل ( ليفسد فيها وبهلك المرث والنسل المراد بالحرث 
هه | الزرع لأنه تحرث له الا رضن ٠‏ والنسل ما يتولد بالنناسل ٠‏ والناس نل أ ادم وعن تفسير 
العياشي عن المسين بن بشار عن الرضا (ع) قوله النسل ثم الذرية والحرث الزرع وعن زرارة 
عن الصادق والباقر النسل الولد والحرث الارض وهذا يرجم الى تفسيره بالزرع وفي مجمع 
البيانل وروي عن الصادب ان الحرث في هذا الموضم الدين والنسل الناس ٠‏ واظنانهاخذه 
من تفسير القمى ففيه قال الإرت في هذا الموضم الدين ٠‏ وهذا الكلام لا دلالة فبه على انه 
رواية ع عانق دع ا لا يحب الفساد ) ولا بعين عليه ولكن تمل ذلك الساعي وكلي 
له ٠١4(‏ واوذا قل له) اي لذلك المفسد ( اتق الله ) ولا تفسد ( أخذته العمزة ) التي راغا 
لئئقسة ( باللا م 2 )واجتاع اتبأعه معه على الضلال اي استولى عليه اعتزازه يالا م 27 اي قياقد 
الباطل على الياطل وَالك: ثام 5-6 من قول القائل له اتق الله وفي التبيان أ اخدذتة العزة رن 
اجل الاثم الذي في قلبه من الكفر ٠‏ وقبل أَحذتة المزة أي دعنه المزة إلى الارثم كا تقول 
أخذت فلانا بأن يفمل أي دعوته إلى ان يقعل ونحوه قال في الكشان ( فديءه به جونم )اي 
فلبكن محسوبه في عاقية جع نم ( ولبئس المهاد ) الذى يي مهذه أنقس4 سوء اعماله هي 9060 ومن 
اناس من يشرسيك نفسة ابتغاء مرضات الله ) في التبيان شرى باع ٠‏ وفي الكثاف ييءهاأي 
ببذطا في الجهاد أقول وعكن ان يراد به معنى الاشتراء المتعارف على نو ما ذكرناه فيال بة 
الرابعة والانين أى يشتري نفسة بالاأعمال الصالة ابتغاء لمرضات الله عليها وهي سعادتها التي 
تشترسه ا ٠‏ وفي الثبيان وروي عن الي جعفر يعني الما ر (ع) انه قال زات في علي 5 
حين بات على ثرا اث وسول لاعن ) ا اراوك قرش قتله (ص) ور الا اه 
المرام في تفسير العياثي باسناده عن اين عباس وعن جابر عن الماقر (ع) ورواه الشيخالطو سي 


البقرة: المقصود من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله علي عليه السلام 1/8[ 


فاه يده مي رجال اهل السنة وغيرهم عن زين العابدين وابن عباس وانس والي 
5 بن العلا وعن ابي اني الرإقلانف عمار عن رسول 1 (ص) وفي محالسه عن ابي ذر ان امير 
الموامنين احتج في الشورى بأن الاية ززات يف شأنه ٠‏ وفي غاية المرام رواه ابن بابويهوابن 
شاذان و الكايني والطوسي واين عمّده واليرقي واينفياضو العبدي, والصؤوانيو الثني! أسا سائيدهم 
عن ابن عباس وابي رافم وهند بن الي هاله ٠‏ ورواه م ن أهل السئنة الحافظط ابونميم عن ابن 
عباس ٠‏ والثعابي في الجزء الأول من سيره دوزواف انها في تفسيره وابن عقبة في ملحمته 
وابوالسعادات يف فضائل العشرة بأسانيدم عن الي اليقظان عار ٠‏ ورواه الغزالي في باب 
الاايثار من الاحياء بالنحو المفصل في مباهاة الله لجبرائيل وميكائيل بعلي ونزول الآ يفي شأنه 
وكذا اورده الرازي والنسابوري والشيرازي في تفاسيرمم وعن ابن الاأثير في الانصاف في 
مه بين الكاشف والكثاف ورواه في الفصول المهمة عن الاحياء ورواه الثعلبي ايضاناسناده 
ن السدي ٠‏ وروىالحا 1 قُُ مستدركه والذهي 2 تاخيص المستدرك واخطب خوادزم 
موفق في مناقبه وا ود ف ف فرائده وفضائل الصحابة 5 سانيدهم عن زين العابدين 0 قال 
اول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله على بن ابي طالب عند ميته على فراش رسولاللّه (ص) 
وروى احمد في مسئنده بطر يقل صحيح _ الاك ف مستدر كفو صححه على 2 طالبخار هت 
ومسل وذكر روايته عن امي داود والطيااسي وغيرهورواهالنسائي في خصائصه صحيحا واخطب 
خوارزم في مناقبه والذهبي في تلخيصه وصححه وا#ويني في كفاية الطالب والسمط الاول 
من فرائده عن ابن عباس في حديث وشرى علي نفسه ولبس ثوب الني (ص) ونام مكانه 
وقد كارت رسول الله (ص) البسه برده وكانت قريش تريد ان تقتل النبي (ص)الحديث٠‏ 
هذا وفي الكشاف لم انك هله ارول وقد شري نمه قرلة يدلا وبي كا في الاو 3 كر 
الرواية في صهيب وانه اشترى نفسه وافتداها من مشر قريش عا له ٠‏ وهذالايناسب تفسيره 
بيبيعها ويبذها وايعًا نابتى :ذاه ها زو ل شايت» امير المو'منين (ع) في بذل نفسه ومبيته 
على فراش الرسول ليقديه بها ٠‏ والعحب من السيوطي فإنه مع طول باعه فيالحديث واستقصائه 
في الدر المنثور للا حاديث المتعلقة بالتفسير حتى الواذ و وللنا 0 ومع ذلك] يذ كرما استقاض 
من طرقهم في نزول هذه الآية في شأن امير المو'منين ومبيته على الغراش ورو_» نزوطا في 
شأن صهيب او مع الي ذر أو مع غيرهها ٠‏ وان ما برويه صهيب من قول النبي (ص) له دبح 
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الببع لا يناسب بذل ماله ولا تناسب الا ية افلات الي ذر من أهله ٠‏ فإن قيلا نالا بةمداية 
فكيف يكون نزوها في ميت علي 6 على الفراش في مكة قلت ان حادثة المميت كانت حين 
خرج رسول الله (ص) من مكة مهاجراً فنزلت الآ بة بمد ذلك في تمجيد علي (ع) ٠‏ وايضا لم 
بكن بين ما يروونه من شأن صهيب مع قريش وبذل ماله وبين مبيت علي (ع) على الفراش 
إلا يوم وو فكيف ناسبت الآ ية المانية شأن صهيب ولم تناسب ب شأن امير المو'منينفي مبيته 
على الفراش ( واللّه روف بالعباد ) وهذه التثمة واهتنانها اها تناسب شأن امير الموامنين (ع) 
ورأفة الله به ِف حفظه بحبرائيل وميكائيل من قتل قرش "ا فما اشرنا اليه من زواياتان 
نعرم والثملبيوابنعقبة وابيالسعادات والغزايوالرازي وغيرهم ( ١1‏ ؟ با ايهاالذين!منواادخلوا 
في الل كافة ) فها حضرنا من كتب الاغة السلم بكسر السين وسكون اللام الصلح والمراد منه 
الملائمة وعدم الحرب لا عقد المصالحة الذي يوثثر الل ٠‏ وتوئنث حملا على نقيضها الحرب كقوله 
تعالى في سورة الا نفال وان حنحوا لاسلم فاجنح ها ٠‏ وقال العباس بن ممرداس 
الل تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من انفاسماجرع 
ومن الغريب ما رواه في الدر المنثور من ان المراد بالل شمر اع الارسلام وما ذكره من 
سبب النؤول ٠‏ وان المخاطبين هم اهل الكتاب ٠‏ أو ان المراد بالسلم الا سلام ٠‏ ما اغربمن 
نقل عنه في الكشاف اث المخاطيين ثم المنافتون كا اغر وا بتفسير الدلم بالطاعة كيف وال نة 
والقي بمدها بناديان بأنهم نوع الموامنين باللّه ورسوله مهد (ص) وقد كانوا حين المطابدالا بة 
ومدة حياة الرسول مستوسقين بأجعهم اسم فيا بينهم اذن فاذا اليك أمروا أن يدخلوا فيه 
ما هو الا عنوان يضمن لم دوام السلم بعد الرسول (ص) ويحك اننظامه ولم ندال ذا المنوان 
سانا وتفسيراً معقولا إولا ما ورد عن اهل البيت (ع) : 0 حَ3 الله برك 
عجلان عن الباقر (ع) في تفسير السم في الآية قال (ع) في ولابتنا و كذارواءة سعد بن عبد 
الله القعى سئده عه ان الفضبل عنه (ع) وروأية ابن شهراشوب عنه (ع) ورواية العياثشي عن 
الكلبي عن الصادقف عنه (ع) ٠‏ وفي اماي الشيخ بسنده عن عمد بنابراهم عن الصادق(ع) 
قال في ولاية علي بن ابي طالب و كذا رواية ابن شهراشوب عن زين المابدين عليه السلام 


البقرة: 5١8-5٠‏ فإن زللتم الخ وولاية علي وابنائه وم ١‏ 


ولا نموا خطوات الشّيطان إله الم 2 0 مين 0000 فإن للم .من 
ددر ما جاه تكم' البَبَئَات” فا علَمُوا أن الله عز ير حكيم * )١8(‏ هل ينظ رون 


م٠‏ * د -؟ دوروو ورد 


إل أنا بَأْتيُم' اله فيطلو من" القنام. 


والصادف (ع) وروابة العيائي عن ابي نصير عن الصادف (ع) ٠‏ وفي معناها روايات 
أخرعن العياشي عن زرارة وحمران ومهد بن مسم عن الباقر (ع) والصادق (ع) ٠‏ وروايته 
عن جابر عن الباقر رع) وروايته عن مسعدة عن الصادق عن ابيه عن جده عليهم السلام 1 
واعمر الحق ان ولاية عل دع) وال ثية من آل الرسول لهي اشرف انواع الل واعظمهابر كة. 
بها يستوسق السل العام بين المسلمين بعد الرسول (ص) وبها يستحكم نظامه ويقر قراره ولو 
تبك عا اليلق را ذا عدت الروك الطاحة كتروي الهزه وضفيهو اله وان و يلا 
والحرة وغيرها ٠‏ ولما ذهب خيار المسامين اضاحي لقساوة زياد وابنه والحجاج واشباههم فإنا 
ّهُ وانا اليه راجمون ٠‏ و« كافة » معنى ججرمأ حال من ضمير الجاعة في ادخاوا ولا محصل 
لكونه حالا من السلم خصوصا 0 من حال المسلمين في عهد رسول الله ( ولا : تتبعوأ 
خطوات ا مرت" خطؤة 5 أي لا تتبعوا اثره و#خطوا على خطاه في الضلال 
1 لا تنقادوا على أثرء حا لس سيل لاه ٠‏ وهل تَحْق عداوته ٠ ٠‏ وهاانتم بأقل 

ت تعلموت انه يغردك بكل قبح ويوقعكم بغوايتة في كل شر ومكروه ( ١07‏ فون زللام 
0 الك اينات ) وها بوه تعالى اينما وريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت 
ويطبر ك تطهيراً . وتأكد يانه بتوائر الا حاديث من الفريقيتف في ان المراد من اهل البيت 
هم عل والز هراء وذريتها صلوات الله عايهم ٠ ٠‏ وقوله تعالى قل لا اسألكم عله أجرا الاالمودة 
في القرل ٠ ٠‏ وغير ذلك من الا بات المأثورة تفسيرها في فضل علي (ع) وزعامته وولائ» كم 
مغى ورأني انشاء اله وما توائر لفظا اومعنى مناحاديث القريقه: ن في فضل على (ع) وولايته 
وامرئه على الموأمنين ٠ ٠‏ (فاعاموا ان الله عير حكم) في انفاذ امره واظهار الحق بلا الجاء(8 "١‏ 
هل ينظرون ) أعي نوع الناس ان كان المقصود من الاية أحوال القيامة وأهواها ٠‏ وان كان 
المقصود أهوال أواخر الزمان فالمراد بعض الناس واهل ذلك الهين ( إلا أن بأتيهسم الله في 
ظلل من النهام ) نسبة الاتيان إلى الله مجاز.أي يأتيهم آنا وقدرته وعظمته وساطانه القاهر 5 


حرم ا البقرة + 11١-704‏ سل بني اسرائيل وزين للذين كفروا المياة الدنيا _ 


ولأد يك" د ي الا مر قإك للم ريع الأمور * له سل بي |" 00 


م 1 ناعم دن 951 0-0 و من ٠‏ يدل ع الله كن بذ ما 0 7 إن الل 


ءم_- 


شكرين" العماب بدلء ق206 3 "أذين كثر وا الحاة اده 5 و 00 رون ه ن الذين- 


١‏ موا والذين" و1 0 وم القامة 


بقال ان جاءه جمش الملك بسطوة سلطانه جاءك الملك ٠‏ وظلل جم ظلة وهومااظلك. والفام 
معروف ٠وظال‏ الغام ٍ يحتمل ان تكون محازا في الشدا” دل التي تدضهم وظامات الأهوال ا 
بظم الو بالغام ) والملائكة ) فاعل بألعطف ليأقي واسناد الآ يتين الهم لا ف من حصيقته . 
وفي روابات الدر المنثور في الا بة ما يعت اذوه وستحيل مو'داه لأنه تجسيم وفيه نسمة 
التحين في المكان اولى الله جل شأنه ( وقضي الأعس ) فإنه لا راد لقضاء ٠‏ الله ( وإلى الله ترحم 
الاأمور ) وهو وليها يرجم اليه ساطان  !‏ طته القأهر ووجوبه وامكان ما سواهوحاجئه في ججميع 
احواله اليه جل سلطانه .+ ل )ها مصول لاب ار انيل ) على وجه التقرير والاوببخ على 
عُردمم وكفران ال: 0 الينام ) أي أظهرنا هم ( من آية بينة » واضحة تهديهم لاو 
و توضح مم طم سبل الرشاد ف التوحيد ووحي التوراة من الله ونموة ة رسو لالّهووحي قرآنهوحظوا 
من تلك الا بات وبينات دلائايا وارشادها بالنعمة اامظى عى ول. ن بدلوها و قاباوها بالارثداد 
والجحود والعناد و" كران النعمة ( ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته )كجىء لكالا يات 
المينات فشر 0 بالعقاب الشديد 0 فإن ال شديد العقاب لفن رين للد روا الحياةالدنيا ) 
زينها الشيطان وأهواء النم ل مارة كا قوله فيسو ة الال نغال و الئحل والنملوالمنكيوت. 
وقيل ان الله زينها لم م بأن خلق فيه الاأشياء المرغوية الم <ية ٠ ٠‏ وليس بشي”' لأن عاق لم ذه 
الأشياء إيغا هو لنا س عامة لا الخصوص الذدء را 9 شاف يجوز ان يكونالله زينها 
طم بأن خز له م دى أستحسنوها أو انه أمهلهم قات ت وعلى ذلك جاء قوله تعالى في سورة 
الانعام «و كذلك زينا لكل أ عملهم («( و ل سوره 6 النمل 0 زينا م م اعاطهم «( ولكوك . هذا 
محاز لا يضار اليه الابحدب 5 تضاء الال ( وسيكوونة أي الذين كغروا ادير تر 
اما ل حل فرشم او لعل اعانهم : نالا . خرة ة ورحائها أو د حل اقدام بم على تمل الشداتدسيب., 
إلا وعان ) والذين 3 قوا فوقوم ( قوق الكاد ردن | ساخره دن( دوم القيامة ) في 5 يم الجنان ورفمة 


النقرة: 5١١‏ كان الناس امة واحدة 145 


1م بو و> مدال 5 


و الله 2 ردق دن شاء يو عا" (11) كان اد قن أيه انيل 0 


و يعس وماس 
اله النبيين را و منذزرين وألدل” 0 الكداب 


الرضوان ٠‏ وهل المراد بالذين اتقوا هم الذين آمنوا او الاشارة إلى أنماكل الذي نآمنواينالون 
الدرجات اع يوم القيامة كما ورد في الحديث امسة فيض المروي في صحا اهل السنة وغيرها 
عن رعول اه (ص) انه يو'خد ببعض أصحابه يوم القيامة ذات اليمون وذات الأمال فبقول 
أصحابي أصحابي فيقال له اينك لا تدري ما أحدثوا بعدك ٠‏ الله هو العالم بالمراد (واللهيرزق) 
بالكرامة ورفمة الدرجات ( من يشاء ) من عبادهيحسب الا هليةواستحقاق الكرامة(بغير حساب) 
ولا حد تحدود واللّه ذو الفضل المظيم ١‏ 1 كان الناس أمة واحدة ) لا تفرق بينهم فيا 
يرجم إلى فلة او شريعة ٠‏ وفي التبيان روه عن ن الي جعفر « الباقر (ع) » انه قال كانواقبل 
وح امة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضلال فبعث الله النبيين انتهى والمراد لامهتدين 
كل الاهتداء في المعارف لان الفطرة إِنا تهدي إلى أصل الا لمية والتوحيد وشيء من صفاته 
خل اف ولا توصل اولى المعاد الجساني بالخصوصيات التي جاه بهسا القرآن الكريم 00 
الشريعة ٠‏ ولا ضلالا بكل الضلال ٠‏ إوذن فهم ضلال في مطاق_ القول لضلاهم عن 

ما تراد منهم معرفته والاهتداء اليه ٠‏ وفي رؤاية العياثي عن مسعدة عن الصادق (ع) قات 
افضلا لا كانوا قبل النبيين أم على هدى قال (ع) لم يكونوا على هدى بل على فطرة الله التي 
0 عليها ٠‏ وهذا كله ينطيق على ما اسنده الكافي عن يعقوب بن شعيب عن الصادق (ع) 
في الآ , بة قال كان قبل فوح م ضلال فبعث ال الننيين ٠‏ وكذا في رواية العراشيع ن يعقوب 
عنه (ع) وفي روايته عن محمد بن ن مس عن الباقر (ع) كان هذا قبل نوح كانوا ضلالا ٠‏ ورواءته 
عن زرارة وحمران وتمد بن مسلٍ عن الباقر (ع) والصادق (ع) كانوا ضلالا ٠‏ ول يرو عن 
أهل البيت انهم كانوا كفاراً ٠‏ نعم اضطربت الروابات كا في الذر المنثور عن ابن عباس ففي 
بعضها قوله على الاسلام كلهم وقريسب منه ما رواه عن ابي بن كمب وف بعضها من طريق ‏ 
العوفي قال كانوا كفاراً ( فبعث لله الننيين مبشرين ) برضوان الله وجزاله ونعيم الاخرة 
من آمن بالّه واتقاه وعءل صاا ( ومنذرين ) لمن خالف كل ذلك او بعضه بغضب الله وتكاله 
ويوم القيامة وعذابه الا ليم المهين ( وانزل معهم الكتاب ) أي نوع الكتاب الا لمي الذي 


لان المقرة :هذايةالله الذين آمئوا 5١5‏ 7 حسيتم 


يبالحق لح م بين الثاس, هما أختلهر افيه وما الف فيه إلا الذرين و 


عاسم 


ين نشل ما اه" 0م البيات بث بهم تهددى الله الفرين. اموا ِذااختَلهُوا في 


من “الحو بإذ نه و اله وري 000 رسا إلى صر ال مستقيم » (؟١1)‏ أ 


يجيء به الرسل من الاأنبياء من عند الله فيحتمل ان يراد بالنبيين خصوص الرسل الدين 
ينزل عليهم كتاب ويحتمل ان يراد بهم مطلق الا نبياء وعبر بائزال الكتاب معهم باعتبار انزاله 
على الرسل منهم فكان منزلا مع نوبة بعثتهم عليهم السلام انزله الله ( بالق ) أي ليبييث المق 
ويوضح للناس نهج المدى في دينهم وشرائعهم ٠‏ ومن غايات ذلك وفوائده ان يكون مرحما 
وحكا فاصلا في الاختلانى وناعتبار هذه الغاية الشريفة قال جات آلاو*ه ( لبح ) يانه (بين 
الناس) أي مطاقالناس لاخصو صأو اثئك المذكورون ولو كانوا هم المراد لقيل ليحكم بينهم ( فيا 
اختلقوافيه) ودعاهم ل لى اللا ختلاف يه جهاهمو اهواو”ثم(و ما اختلف فيه) أي في الكتاب (الاالذين 
اوتوء ) واختلفوا فنه ( من بعد ما جاءتهم البينات ) من محكاته المءتضدة بدلالة المالٍ وفي عذه 
الجا دفم لأ دوم من ان الكتاب كف يحم بين الناس مع ان كل فرقة من الامة الواح_دهة 
في خصامها الديني والمذهي مع الفرقة الاأخربعه تحتج بالكتاب الجا مع بين الاأمة وتدعي 

دلالته على ما تقول به ذقال الله تعالى ما مغناه ان الكتاب ١انزل‏ للامة مسب الحكية .ا سان 
النشر واسارف تلك الي مة ومحاورثها وان كان فيه صربح حكم وظاهر بالوضع ومحاز ظاهر 
المعنى بالقرائن اللفظية او العقلية البدبهية لكن صريحه ومحكمه وبيناله لا تبقي مجالا لاتوه-م ٠‏ 
بل هي واقفة بالمرصاد لتلاعب الاأهواء بظاهره ومجازاته فل يختلفوا لحفاء دلالته واشكالها 
بل وقم الاختلاف ( بغ ) حاصلا ( بينهم ) وكرام من عضيم عن الحق وزيغاار لى ال يليموه 

الباغون أمرهم بالتشيث با مدشابهات ( فهدى أله الذين آمنوا الحقيقةالا ومانوأء وصلهم بتوفيقه 
( اختلقوا فيه من الح باذنه ) وتأيده باللططف لانهم امل لذلك باعانهم وتديره فيالكتاب 
( واللّه بهدي ) ويوصل الى المق ١‏ من يشاء ) نمن هو اهل لاطفه وتوفيقه جات نعاواه ( اولى 
صراط مستقيم ) ويجوز ان تحمل الاي على الاختلاف في نفس الكتاب وكونه منزلا من الله 
ويكون المراد من المدنات هى الممحزات والدلائل على صدق الرسول ونزول الكتاب من الله 
قلف أم حسبةم ) أبها الدويت 0 أ تدخلوا الهنة ) وتنالوا درجاتها الرقيعة <زاء ومكافاة 


البقرة :صفات المو'منين *١5؟‏ يسألونك ماذا ينفقون ١5١‏ 


00 ند 0 “خأو ا 1 نكم ل الذ فين خأو ١‏ عن 49 6 


ا" 


5 ألا إن نصر 7 0 0 # 0 كلم 207 تهون قل مأ نمف 


من خيرم فلأو ال بن و اليا . 0 بين واليّعا مىو َاللْمَا كين و ابن السبيل وما ا 


للأعمال الصالحة بدون اخلاص بت وصبر وثات على نصر الدين وشدائده وبدون #حيص 
للصادق من الكاذب 0 عنون عليك ان ١‏ سه واكل لاوا علي اسلامكم بل الله يعن عليم ان 
هدا ك بلطفه للاعانان كنة م صادقين » الاحرات «أم حسبتمأن تدخلوا الجنة وا بعل الله 
المجاهدين متك ويعلم لقره » ٠1‏ أي ولايجاهد المجاهدونمنكم ويصبرالصابرون فنكون 
الله قد عل بده التابع في الاأزل انهم سيجاهدون ويصبرون باختيارهم رغبة فيا عند الله ونصراً 
لدين الحق ١‏ ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) درن انصار الح من الاأمم والمثل 
#منى مثل بكسر المسم اي تمتحنون وتبتلون وتصبرون5 امئحنوا وصبروا ٠‏ والذي نام وصير وا 
عليه هو ان ( مستهم البأساء ) من البو'س ضد النعاء ( والضراء ) من الضر ضد السراء اصابهم 
ذلك ومسهم بألله لا محرد عروض ذلك ( وزازلوا )بويجانالابتلاءو المحن واضطرا ب الاحوال 
ولكن الصابرين منهم ثبتوا على شد”تهم في أمر الدين ولم يهنوا بل دام بهمذات الخال وم على 
صبرهم وثباتهم ( حتى ) يفزع الرسول والموامنون إلى نصر الله ويستازاون نصره ورحصته 
و( يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ) دعاء واستنصارا لرغت_م في ظهور دين 
الحق ٠‏ فكونوا مثلهم واصبروا واشتوا أيها المسفون ولك البشرى بالنصر ١‏ الااننصرالله قريب 
1؟ سألونك ما ذا ينفقون قل ) في جوابهم ما بعرفهم ما بنفقونه وهو ما كان خيرا نافعايراد 
به الاحسان ووجه الله ٠‏ وما .ين مواضمه لثلا يكون انفاقهم تضبيع اللا مو الومستازم]لمفاسد 
(ما انفقتم من خير فللوالدين ) النا حيتين من الوالدين الاب والجد والاأم والجدة(والاقر بين ) 
لامنفق وقدموا على مطلق الي" قارب من في اعطائهم صلة الرحم ب مانا ليأ #يةهم ونقديهم عند 

مساواتهم للغير في سائر المزيات ودوران الاأعى ١‏ واليتامى ) اليثيم هو الصغير الذي لا أب له 
والمساكين ) الفْراء ( وادن السببلى ) وهو المحتاج في سره وان كان له مال لا يصل اله 
( وما تفملوا من خير فإن الله به عليم ) وان اسررتم به فإنه لا تخفى عليه خافية ولا يضيع 


١51‏ الدقرة : كتب عليتكم القتال ١1١‏ يسألونك عن الشبر ارام 


[ 1 1ز12 12 1212121 ز 1 | 1[ ذا م م م م ا اا امم ا 1 


7 لي ين 


دن خيرم فلن الل 4 ل + 140 كيب يي لقتال وهو 00 لثم 


2 - 5 
و اعنتى 2 أن كاهو 52 و و خير م و عسى أن عر اشيا 7 هوشر لثم 
- 0 .هس و 


والله يام 20 . تعلو ن» )0١6(‏ يسألوتك عن الشَّمر العام قتالر 


ليه قل قال" كي ا 5 د الله 


أجر المحسئين ( 7١4‏ كتنب ) وفرض ( عايكم القتال » فرض كفاية لتنالوا ا فضا اطواد وتصير 
الدين ويحظى بعضكم بكرامة الشهادة وحياتها الحسنى ( و ) الال ( هو كره لك ) الكره م بالضم 
مصدر ممنى المكروه كراهة طباع وإن رغب فيه المخلصون في نصر الاسلام ( وعسىان 
تكرهوا شيا وهو خير لكم ) وأحسن اثرا وعاقبة في الدنيا أو في الآ خرة أو في كليها ( وعسى 

أن توا شيئا وهو شر لك والله يعلم ماهر خبرلع ونا هو شر (وأتم لا تعافون) ذلك 
فيختار لكم بلطفه وتوقيقه ما هو خير (ه١1؟‏ ادنك عن الشهر ال رام قتال فيه 1 القمى 

في تفسيره في سبب أزوطا ما حاصله ان سرية لرسول 5 واعيا عد الله بن جحش وافوا 
ببطن غلة عيراً لقريش فتتاوا عبد الله رن الحضرمي وغنموها واسروا أسيرين وكان ذلك في 
اول يوم مرل رجب مه ن الاأشهر الحرم ٠‏ وذكر في د رواية عن جندب بن عبد 
الله وفيها ان اصحاب رسول الله دص) شكوا أن ذلك اليوم مرن رجب اومن جمادى ٠‏ 

وفيا ذكره عن ابن عباس انهم كانوا يظنون ان تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب و 
يشعروا ٠‏ ووه ما رواه عن ابي مالك الغفار يك ٠‏ وعن الزهعري والي مقسم ٠‏ واضطرب 
ما ذكر روايته عن عروة في ذلك وتدافم ٠‏ وفي الكافي في الصحمح عنعمر بن يزيد عن الصادق 
(ع) في ان اليوم يشبع اليل المامرة لا الانية قال (ع) لاأن اهل بطن نخلة حيث رأوا الملال 
قالوا قد دخل الشهر الحرام انتهى والرواية تشير اولى القصة ٠‏ والمعنى يسأألك امش ركون على 
سميل الاتكار او المساهون على سبيل الاستقهام عن الشهر الحرام قتال فنه ٠‏ قثال بدل اشتّال 
من الشهر الخرام ( قل ) ما معناه ان ترك القتال في الشهر الخرام ارما هو وسيلة لنوع من احترام 
الناس وتسكين لاششر واما إإذا كان الناس هم الطاتكون للحرمات فأو لك لاحرمةطمولا كرامة 
قف 5 قال الشركين في الشهر الحرام وهم الطواغيت المحاذون ووو لوا اميت 
داءًا وفي الشهر المرام وهم ( قتال فيه كبير وصد ) للناس ( عن سبيل الله » ولا يزالون عل هذا 


النقرة 5١5:‏ يسأاونك عن الشهر المرام ١5‏ 


0 به وَالْسْحِد حرام فاخ راج أهاد 58 0 5-5 > الله ر والفئئة أ كيرره هن 
- ل 2 ًّ ع 

ال لول يز لونة ار انأو نكم - ى لذو كم 00 إن أستطاعوا و" مسن 

ير تدرد ماه عن ديئه قيعت ل ا ركأو لك حيطت أعًا لهم في الدانًا 

اليه بغر دوأو ولاك اذاف اأثار هم 0 لالد ون ل 


بذلك 0 الع دار له وتوحمده ورسول ودعوته | لاملا 507 تحسمونه 
كييراً من قتال المشركين في الشهر الحرام ٠‏ بل انهم لا يزالون يريدون أن تتا المو'منين عن 
التو<يد ودين المق بالمخادعة أو ما تيسر طم من انواع الابذاء ( والفتنة) عرث الدين ١(‏ كبر 
من القثل ) مع ان فزوم وقتاهم عا كانا عر تهديدهم وإرهاهم وردعهم عناذىالموامنين 
فإنهم لا يزالون مصرين على عداوة دين الحق زر ولا يزالون ) في ضلاطم وغيهم بقاناوتم ) 
هذا النقات إلى خطاب المسامين وفيه مئاشة ل ن بكو وا ثم السائلين عن قتال المشر 5 كين في 
الشهر الحرام ( <تى يردوك عن دبنك ) وهذا غرضهم من قتالهم لم <اناستطاعوا»انيدوموا 

على قتالكم وفيه بشرى بانهم لا ستطرمون ولا يدومون (ومن برتدد منكم عن د لنه فيدت وهو 
كافر ذاو ليك) جمم باعتبار معنى« من» (حبطت اعماط.م) وسقطت كأنهالم تكن فلا الرلباولا 
كرامة 0 مع الكفر والارتداد (في الدنيا» باعتبار افتخارم باعه_الم في الارسلام او 
ثر تيمب ادا (والا . 37 8 إثْالمرتد الذي عوت على الكفر قد اسقطنفسه 2 عن اهليته 
للحزاء وان عمل العمل في حمنه على وجبه (واو وَلئك اصحاب النار ثم فيبا خالدون) في التبيان 
والمبسوط روى اصحارنا انه «اي قتال المشر كين في الاشهر الحرم »باق على التحريم فيحن يرى 
هذه الاشهر حرمة وافتى بذلك في النهاية ول يحضرني كثاب الجباد من خلافه والرواية هي 
مضمرة #هدسيه وتفسير العراشي عن العلاء بن فضيل وفي طريقها مد بنسنان» وفي المنتهىانه 
قول اصحابنا وفي الجواهر لاخلاف فيه عندنا وجعل المضورة محبورة بذلك. ولايعارضه قتال 
الرسول (ع) عام الفتح طوازن في شوال والطائف في ذي القعدة لاأن الذينقاتلهم من هتكوا 
حرمة الشبر ونداوا بالقتال بل بدل عليه قوله تعالى في سورةبراءةفإذاانسلخالاشهرا حر مفاقتلوا 


»0( 


5 اليقرة : ١'الذينآمنوا‏ وهاجرواوجاهدوا 7١7‏ يسألونك عن الخمر 
(015) إن 1 خرن 1 عنوا وألذين اهاج واو أجااهدوا في 00 اللّْمر أو انك" 
دجون و 3 الل وال" و و ررحم جم كل لو نك . عن الحم وَالْسر 


وى وهذه 0 سين د ا (15؟ان - أمثو ' حق الاءعان و#تملان 0 منون 
الذين لم بستطيعوا اطجرة حينئذ وبالممطوف المهاجرون المجاهد ون ويحت.ل ان يراد المهاجرون 
وكرر لفظ الذين للمناية بهحرتهم وجهادهم ( والذين هاجروا ) من بلادهم لا أجل الارسلام 
ونصرته ٠‏ واطحرة مأخوذ من الطجر واخئصت شرعا بن هجر بلاد الشرك في سبيل الارسلام 
واتباع الرسول (ص) قبل الفتح ( وجاهدوا ) بذلك جهدم وطاقتهم واختص ذلك بالحرب 
الشرعية ( يك سبيل الله أو لئنك يرجون رحمة الله ) جماة أو نك خبر للذين وكفى برجائهم 
ارحمة الله معرفة بالل وازدياداً الخير من فضله ورحمته ( واللّه غفور رحيم ) فكأنه قيل ان ان 
يرحهم لأنه رحيم فكيف ين يرجو رحمته بشته وعملة بل ويغفر طم ما سلف ويقبل توبتهام 
)17 ل )في التبيان قال جهور أهل المدينة كل ما 7 كثيره فهو خرانتهى 
واشتقاقها اما من الاخئار وهو لازم لنوع المسكرات المائعة واما من مخامتهالامقل ٠‏ واستفاض 
من رواياتنا عن رسول الله (ص) والأئمة من اهل البيت انها اسم لكل مسكر كا يف صحيح 
ابن الحجاج عن الصادبف (ع) ورواية القي في تفسيره عن الياقر ١ع(‏ 20 من طريق 
والمسند المعتبر عن عامر بن السمط عن زبن العابدين (ع) ورواية الهاشمي عن الصادق (ع) 
عن رسول الله (ص) ورواية الامالي لاطاوسي ستده عن النعان بن بشير عن رسول انُلاص) 
كا احصاه في الوسائل في الباب الا ول من الاأشربة وفي الباب اللخامس عشر ايضا عن الباقر 
(ع) قال قال رسول الله كل مسكر حرام وكل مسكر هر واستفاضت الرواية عن الصادف 
والكام والرضا عليهم السلام في ان الفقاع م ر( والمب ر )هو الهار واخطأ قٍِ المصباحفيقو له 
المسسرقارالعرب باللا زلا ول لاتغت لى قوله تعالى في سو رةالمائدة ةيا ل+روالميسر والانصاب 
وال زلام ٠‏ ولوكانثالا زلاموالمقامرةبها عين الميسر لما صم عطفها على العر الاللاكي 
عطفت ت عليه من باب عطف الخاص عل لي العام لأ فيه من ن الااهمية ٠وفي‏ الكافي مسندا ععرل 
الكاظم امسر هوالتهار : وباإسناده عن الياقر عن رسول الله (ص) قيل يا رسول الله ما الميسر 


النقرة: 7١7‏ الميسر ٠‏ ماذا ينفقون ٠قل‏ العفو ه5١‏ 
ظِ رفهما 8 كي وما فع الأاسر وإثمهما كير رهم 3 أقموما وبأأوئك ماذا 
ينفقونة قل لمر كد فهرو لله لكم الا يات لمكم تتفكرون * 


قالكل ما تقامر به حتى الكمابوالجوز قيل فا الازلام قال د(ص) قداحهم التي لتى ستقسمونها 
وني رواية العياشي عن الكاظم (ع) عن الصادق (ع) النرد والشطرنج من المسر وفي الكثذاف 
عن النبي (ص) اياك وهانين اللعبثين المشومتين فارنهما من ميسر العجم وعن علي (ع) ان الأرد 
والشطرنج من الميسر وفي الدر المنثور سنديه عن ابن عياس وابن عمر الميسر القّار وقد خبط 
الكشاف هاهنا بقوله اولا الممسر القهار وقوله بعد هذا فرك قات ماصعفة فة الممسر قات كانت هم 
عشرة اقداح وهى الازلام اولى آخر هوقوله بعد هذا و_ِثُ حكم الميسر انواع التهار من النرد 
والشطرنج انتهى هذا وان اسلوب الجواب في هزه ال بة والنظر ا إلى قوله تعالى في سورة 
المائدة اينما لخر والميسر والاأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان والآ ية التي بعدهال.شعر 
اعد سألوه (ص) وم بذ كرون منافعها للناس في شرب ار وربح القار وتو ذلك ما عو 
اموه فحاء الجواب عر على سبل التساهل والتأ كيد في الحجة على نجر مهما« قل ) نا وشو الله 
(فبهما ا كير ومناق ) بالتكير اشارة اولى محهوليتها وهوائها ( للناس وامهما) ف الدنيا في 
الصحة والشرف وامعيثة والسلام مع الناس وفي ال خرة ( كير من نفصما )وحقيق_ فيلطف 
اله ورحمئه ونظره الى مصالح عباده وتكميلهم وتهذيهم في شر يعة ان يحرمهما لاأجل اثمما 
الكبير ( ويسألونك ماذا ينفقون ) عند فقرهم وغناهم ( قل العفو ) كل بحسب اله في الكافي 
مسندا عن الصادق (ع) العفو الوسط اي المقدار المنوسط بين ما بكون اسرافا وما يكون من 
اللخل بحسب حال الشخص ٠‏ ووه ه رواية العياثئي عن جميل عنه (ع) وفي روايئه عن عبد 
الر من عنه (ع) قال الذين ل اذاائمقوا ّ سرفوا 1 يقثروا وكان بين ذلك قواما ٠وءعن‏ يبوسف 
عن الصادف والباة 55 السلام قال الكفاى وفي رواية ابي بصير القصد ولا يخفى انه م 
يقيد الاتفاق بكونه في سبيل الله بل هو مطلق الانفاق وقال اسباء بن خارجة القزاري زو جته 
خذي العفو مي تسل يمي ىمودي ولا تنطم في في مو ر ني حيناغضب 
كذلك ) خطاب عل ا ببين الله لك ) جم الضمير باعتبار انالببان يشمل الامة 
(اللا دنات) فيامر الخروالميسروالنفقة وغيرها ( املك تتفكرون)لفايةآن تتفكرواباختيار كتأخذو ١‏ 


3 | البقرة. 4" ؟ بسألونك عن اليتامى قل اصلاح + ١‏ دإن 5 





مموة ملم 


ا فى ال د ويسألونك عن اليا مى ف إسلاج لهم خير 
وإن كااطرهم فإخواكُم والله يمام الممسدمه ن الممبلح ' و كو شاء الله الله لا عتتكم 


5 ”,-! 2 


إن .الله عزبز ا + (وام)ولة 5 امشركات > سئَ 9 من 


الغ أكون في بل ا ل 
الله عن ا+ راجهم فأتزل الله ود سألونك عن اليتامى ٠‏ وف معناها رواية الدر المنثور المصححة 
عن ابن عباس ( قل اصلاح هم ) بتولي أمرمم وحفظ امواهم والانفاز عليهم منها وحسن 
ربيتهم وتأديهم وتمليمهم ( خير ) من اخراجهم وضياع أمواهم واد بهم ( وان تخالطوهم ) في 
المأكل والمال ( (فاخوات؟) في الدين أو في القبيلة او في النسب القريب ولا بأ س بمخالطتهم إإذا 
صافيت.وثم مصافاة الاخوان و اصلحتم 0 بعلم المفسد ) الذي يأكلامو الاليتامى ظلااويضيعها 
(من المصلح) الذي يذالطيم لاعن والاصلاح فاطلبوا الجزاء واحذروا العقاب من لا تخفى 
عليه خافية ٠‏ وقد روي في الكافي والتوذيب وغيرهها شي" من , وجوه مخالطتهم فليراجم ( ولو 
شاء الله لأعتم ) أي حملى على ما فيه مشقة عليج وكافكم به من اصلاح امر اليتامى وعدم 
مخالطتهم ( ان الله عزيز ) في اراد دنه ( جك ب ) في شريعته يجريها على حكمة الء دل والتسسير 
(159١؟‏ ولا تنكحوا الم شركات <تى يو'من” ) في الدر المنثور ما أخرجه البخاري وغيره عن 

ابن تمر انه كان إرذا سثل عن تكاح النصرانية واليهودبة استشهد لتحرعه بهذه الآبة . 57 
التبيان و هذه الآية على عمومها في تحر يم مذ كحة جميمالكفار ولسسءت منسوخةو لامخصوصة ٠‏ 
اوتبعه في مجمع البيان على هذه العبارة الى آآخرها وزاد بقوله وهي عامة عندنا وأكد ذلك في 
آخر كلامه بقوله وهو مذهبنا ٠‏ وفي هذا شك فإن الارجماع الذي ادعاه يه الانتصار على 
حظر نكاح الكتابيات ؟ ب ن تأويله ككغير من اجماعاته لأن القمي قال في تفسيره إن الذآابة 
مندوخة بقوله تءإلى والمحصنات من الذين اوتا الكتاب ٠‏ ونص على الل والنسخ في تفسير 
هذه الآاية وهي السابءة مه ن سورة المائدة وفي المبسوط نسب التحريماولى المحصلينمن! صحابنا 


البقرة : 5ولاتشكسوا المشركات٠‏ ولا تنكسوا المش ركين ٠‏ او لش كيدعون المالنار 7 ١‏ 


لت ادكو »© لت هله | ٠و‏ معمرة سام عم 
ولامة موه ممه خير-ءن مشر _كةرو | و اعت و 1 تتكحو ١‏ المشر ركين حنى 
01 ل اخن 5 2 . 2 


و موا أعيد مئ كن حمر 3 0 و 5 ا أو نك 36 “عو نإلىااثار 
والله” يد "عو اإلىااجتة و الم ه بإذنه و سن 1 اكه لئاسر و بنذ كرون * 


او إلى بعضهم وقال وقداجاز اصحاينا كلهم التمتع بالكتابيات ووطأم هن كلك اليمين ٠‏ وتبعهعل 
ذلك في المجمع في تفسير قوله تعالى والمحصنات من الذيري اوتوا الكتاب ٠‏ وقد حكى 
جواز الدوام ايضا عن الحسن والصدوقينمنالقدماءء ووحه الكلام هنااان هذه الآية وكذا 
قوله تعالى في سورة الممتحنة ٠١‏ ولا تسكوا بعصم الكوافر ٠ ٠‏ هل همأ منسو ختان بقوله تعالى في 

سورة المائدة الوم اخللم الطييات - والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلك اذا 
اليتموهن احورهن » ٠‏ أم هذه هي المنسوخة ٠ ٠‏ وقد اختلفت الروادات في هذا الشأن و نحرير 
الكلام في ذلك مو كول اولى مباحث الفقه ٠‏ ويمكن أن يقال ان آية المائدة مختصة تحليل 
الكتابيات بنكاح المتمة وذلك لاشتراطه بقوله تعالى إإذا اتيتموهن اجورهن فإن هذا الشرط 
مختص بنكاح المتعة ٠‏ لا قال ان هذا منقوض بورود هذا الدر ط في الآ بة العاشرةمن سورة 
الممتحنة في نكاح المو *منات المهاجرات ٠‏ لاأنا نقول ان ذلك في آية الممتحنة يمكن كاهوالراجح 

ان يكون بيانا لأن لا يسقط المهون مهورهن بالمرة اكتفاء مما أمروا به من اعطاء ازواجهن 
الأول من المشركين ما انفْقوا عليهن من المهر وحاصل ذلك ان تزوجهم للمهاجرات يكون 
على عادة الزواج النوعية بدون مقاصة طن ما اعطي لا زواجون الأول مناجلون ولااسقاط 
لهورهن ( 0 مة مو'منة خير ) لك في الزواج ( من )حرة (مشر كة)معاكانت(ولو اعجبتكم) 
ورغبتم فيها ١‏ ولا تنكحوا ) نساءك ( المشركين ) قيل ذلك نظراً اولى العادة من ان المرأة 
يزوجها الولي فبحرم ايضا على المو'منة ان تتزوج نفسها من المشر كين ( حتى ب و'منواولعبدمو'من 
خير من ) حر( مشرك ولو اعجبك او لثك) يعني المشركين نساء ورجالا ( يدعون اولي النار) 
وان وسوسة الخمليط من نحو اوج او الزوجة من المشر كين ذا أثر سي مخوف يهب التحذر 
منه وا يدعو | إلى الجنة ) ومن ذلك ان بأمرك أن تشاعدوا عن وسوسةالخليط امك ركدو) 
لدعو يك فل اشر ه باذنه ) في ذلك يسبب هدايته وارشاده 2 3 فنتكمللا عمالالصالحة 
( وسين آياته للناس ) عا فيه هدام والا 'شارة إلى الحكمة ( لماهم بنذ كرون»اي لغاية أن ينذ كروا 


لم5١‏ النقرة : 7٠١‏ ويسأاونك عن المحيض 


)م يألو نك عن المحيض قل هو أذى فاعدزلوا اليسَاء في الممض 
ولا نه بو هن هن حتى يطهرن فإذًا تطهرن فأنو م 


210021 عن المحيض ) المحبض مصدر لخاضت المرأة 
إإذا أخذها الدم المعروى المعتاد للنساء ويجيء المحيض اسمأ لزمان الحيض ومكانه ( قل هو 
أذى ) اي قذر كا تقدم في قوله تعالىأوبه أذى من رأسه ان الاذى القمل ٠‏ ولا بد في قوله 
قل هو اذى من نحو من الاستخدام فاون الحمض بعناه المصدري ليس قذرا يجتنبه الرجال 
اما القذر والاأذى هو الدم ٠‏ ويحسن هذا الاستخدام بشدة الملابسة والاستفناء به عن 
النصر بم بأسم دم الحيض المستقذر ( فاعتزلوا النساء في المجيض ) اي لا تأتوهن فيمحل الميض 
والقذارة وهو الفرج ويمكن حمل المحيض على اسم الزمان فنجب حمل الاعتزال على اعتزال 
مخصوص بصب اليه الذهن من المقام وهو الماع في الفرج ويوضحه التنفير يكون دم الحيض 
اذى وقذارة- فرع علمه الاأمس بالاعتزال ٠‏ واما مطلق اعتزالالنساءفيزمانالحيض فهومخالف 
ا وجماع المسلمين ودعوى ال" خذد بالاطلاق بعد التخصيص عا دل عليه الاجماع يازمهاتخصيص 
إلا كثر وهو مستيحن ٠‏ واما اعتزال ما تحت المئزر 5 يقول ابو حنيفة وابو يوسف فلاساعده 
وجه من ووم اللا ؟ية الكرئة وحديثهم عن عائشة متعارض ١‏ ولا تقربوعن ) بالجماع وهوتأ كيد 
للأمر بالاعتزال ( حتى يطورن ) بتخفيف الطاء م هو المرسومفيالمصاحفالمتداولةبينالمسلمين 
بدا عن بد وعليه قراءتهم ولا عبرة بها خرج عن ذلك من بعض القراءات كا ذكرنا يك 
الفصل الثاني من المقدمة ٠‏ والمدنى حتى ينظفن مسن ذلك الاذى والقذارة باتقطاع الحيض 
ونقاء المحل الذي هو الذاية لوجوب الاعتزال وعدم القرب ٠‏ وهذا هو المناسب تفريم الامر 
بالاعتزال على كو ن دم الحيض اذى وقذارة وتعليله به وعلى ذلك اجماع الارماميةواحاديثهم ٠‏ 
ووافقهم ابو حنيفة واصحابه إوذا انقطم الدم على المثرة دون ما قبلها وفيهذ|التفصيلاضطراب 
ظاهر ( فاإذا تطهرن فأتوهن ) لا يازم أن يكون هذا التغريم تكراراً في ببان الغاية المذكورة في 
حتى يطهرن بل اللازم في قانون المحاورة سب النظر إلى يطهرث بالتخفيفوتطورن بالتشديد 
ان يكون تف بعالا مس آخر وراء نلك الغابة وهو ان الارباحة بالممنى الاأعالمضاد احرمة تحصل 
عند غاية التحريم ووجوب الاعتزال وهو النقاء من الحرض ٠‏ وانالوطء الذي يو'مربه ويطلب 


١55 م‎ 57١ البقرة:‎ 


لمقاء الور وا ا بين الزوجين اوككرن هاحا المع الاأخص فهواذا تطهرن مسن 
إل قذاز بأن غسلن فروجهن من 1 ثار الدم ولو بغسل الحيض وعلق هذا عل لى تطهر هن جر يأعلى 
الغالب والا فالغرض #صل وان سةطن في الماء مثلا بدون اختمارهن ( من حيث أعس؟ الله) 
في الآابة بالاعتزال عنة وعليه رواية الدر المنثور عن ابن عباس وهو المناسب 
لتعريف ما يو'ق منة ٠‏ ولا يضر في ذلك التعبير بلفظ منحكما حكاه في التبيان عن القراء ٠‏ 
وحكى في النبيان التفسير بقوهم من حدثما أمرالله به من التكاح دونالفجوركاءن!إبيحنيفة ٠‏ 
اومن حيث اباحه اله دون اتيان الزوجة الصائمة او المحرمة مثلا كأ عن الزجاج ٠والتولان‏ 
بعبدان من وجوه ٠‏ ولقد اغرب من قال ان الاأمر في امرك الله هو الامر التكويني . هذا وان 
اباحة الا تيان من الفرج بعد الامر باعتزاله لا تدل على المحصار الارباحة بالوط ١‏ فيه بوجه من 
الوجوه (ان اله يحب التوابين ويحب المتطبرين )في الفقيهوالمللوالحصال والكافيوتفسيرالعيائمي 
في رواياتهم ذكر المتطهرين من الغائطبالماءوان الآ بة ززات في ذلك واملهباعتماربعضالمصاديق 
(51؟ نساو* كم حر ثكم ) الحرث في الاصل الكراب مصدر حر ثالاأرضاي كر بهائم استع.ل 
في الارض التي تحرث كأ في هذه الا ية ثم استعمل في نبات الارض المسبب عن الحرث كا 
يف قوله تعالى ليهلك الحرث والنسل ٠‏ وفي الا يةشبهةتم الرجل بزوجله بحرث الا رض والزوجة 
بالارض التي تحرث فسميت حرثا اي محل تمتع ك5 كا ا نالارض حل حفروحرث ولمسالراد 
ان اتيان المرأة لا يحل الا حيث يكوت ائيانها زرعا للنسل حتى لو قلنا ان معنى اه 
اي وقت شئة دمر ١٠٠و‏ في القبل نتواء ع كان مه ن أمام او من خلففان الا . بة على هذبن التقديرين 
سا كتةعه ن تحرم ماعداها <تى او قلنا ان الامر في قوله تعالى ذ ذأنوا حرم للوجوب (! ١)كف‏ 
ولا خلاف بيرت المسامين 5 حواز اتيان الما " نسة ومعلومة العققم واثيان المرأة مطاقافياعكانها 
)٠١‏ في الدر المتثور اخرح الحاكم عن ابن عبد الحتكم ان الشافعي ناظر محمد بن (لحسن في ذلك اي 
في حرمة اثيان الزوجة في دبرها فاحتج عليه ابن الحسن بان الحرث إغا يكون في الفرج فقال له فيكون 


ما سوى الفرج رما فالتزمه فقال أرأيت لو وطأها بين ساقيها او في أعكانها افي ذلك حرث قال لاقال 
افبحرم قال لا قال فكيف تحتج عا لا تقول به 





؟ البقرة : الحرث والمقصود منه 


بين فخذيها وساقيها حتي مابين اليئها مثلا فأنوا الامر للاباحة (حرثكم افى شئتم) اينشئتم وقد 
انكر بعضهم مجي' الى في اللغة بمنى كيف او عمنى اي وقت والا ول متيقن في الاغةوالاخيران 
شكك فبها. والظاهر ان انى الاستغهامية مساوية في المعنى للشرطة وكذا جاء في القران من 
الاستفيامية صالح لاأن يراد منه المكان والجهة مع ان منها ما لا يصلح ان يكون بمنى كيف 
كا يف قوله تعالى في سورة آل عمران ١١5‏ «ق أن هذا قل هو من عند انفسكم » و 9م 
» با ريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله » وأما ببءنى أي وقت فلبس في القرآن ما يصلح 
له ٠‏ وفي الدر المنثور في ذ كر القول الثاني ممت المسألة ذ كر من اخرج عن ابيسعيداتادري 
ان رجلا اصاب اعرأة في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزلت « نساوء م حرث ل فأتوا 
حرلم الي شثتم ثم » وذ زرا م من اخرج اثنتي عشرة رواية عن عيد الله بن عمر ان الآابية نزات 
رخصة في وطء النساء في ادبارهن ٠‏ وروي عن ابن عبد البر ان الرواية عن ابن عمر بهذا 
المعنى صحيحة معروفة مشهورة ٠‏ واورد عن مالك ما يكذبروايةالخلافعنابنءر وصححه 
الدارقطني عن مالك ٠‏ وفي تهديب الشح في الصعبح عن الصادقيب. (ع) انه اسة ستشهد الحل 
بهذه الاابة ولم يذكرانها ززات في ذلك ٠‏ و كذا دواية العياثي عن زرارة عن الباقر (ع) 
والظاهر ان استشهادها عليها السلام اما هو بعمومها لا بززوها في هذا الشأن ٠‏ وماخص الكلام 
في المألة ارتف قول نافم بالجواز معروف و<كاه الطحاوي وحجاج بن ارطاة وعن مالك 
روايتان ٠‏ وفي الخلاف عن المزني قال بعض اصحابنا حرام وقال بعضهم حلال ثم قال وآخر 
ما قال الشافعي لاارخص فيه ٠‏ وذ كرت في الدر المنثور وغيره رواية البواز عن الي مليكة ٠‏ 

وعن عبد الله بن القا سم قال م ادر كت احداً اندي به يف دبي يشلك اله حلا يوط 
رأة من دبرهاثم قرا نساد م حرث لم ثم قال وي شيء أبين منهذا ٠‏ وفيه اخرجالطحاوي 
والماكم في مناقب الشافي والحطيب عن مد بن عبد الله بن الحك ان الشافمي سثل عنه فقال 
ما صح عن النبي (ص) في ليله ولا تحرعه شي" والقياس انه حلال ٠‏ وفيه أيضا بمد ان ذ كر 
روايات القول في التحريم قالالحفاظ في جميع إل" حاديث المرفوعة مي المسنتدقع نالني 
(ص)» وعدتها أ#وء شرين حديا كاها ضميفة لا يصح منها شي' وا موقوفة يعني ما وقفاسنده 


اللقرة : ؟؟5 ولاتجعلوا الله عرضة لأجانتكم 6١١‏ 


و قد موالا” سم سكو نكو لشت واكم 5 0 و ا اللو وين فيلك 


رماو الله عد لايم 4 أ رو ولو و اوتصاحوا 51 أس و ال 55 عي 


ا صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي انتهى ٠‏ اقول و هناصح ال رازه 9 
شديدة وهي فى المحصل م ن ا<اديثنا ووحه ام ببنها وبذلك ستتكران يكون نزول الآ بة في 
اباحته : نعم لا ل في نزوأها تلعموء م (وقدموالانكم)اىهذءاحكامنا يعودالىد: ي! كم وقدموا 
ل خرنك من اعايرات والأعمال العالحة ما يتفعكم ف | (واتقواالله) فان خير الزاد التقوت 
(واعاموا ان ملاقوه) اي وليكن علج عمل العالوالمتية, نبأنه يموت وشرويلاقي ربه يومالحساب 
والجزاء لا عمل الذا فل مع اقراره بالمعاد في اسلامه (وبشر) يا يا رسول الله( ال معن انان 
والثابتين عليه يحيث استحةوا الوصف بذلك (58 ؟ ولا تجملوا الله ء 5 المرضة ما 
تكثر ملاقأته ومصادفته م يقال الانسان عرضة ة لابلا ء ءِ فلا تكثروا أواتم باللّه بحسب كل مأ 
يسطح ل وتيلون له في الر ضا والفضب فتقواوف في ذلاك واللّه لا اعمطي فلانا ولاق 
عى الفقرا » واللّه لا اكلم اخى ٠‏ واللّه لاازور امي الا اصلحبينالناس ٠ ٠‏ وفيروايةالعياشي 
عرل متصور بن حازم عن عن الصادق (ع)وعن مهد بن مسام عن اليا قر(ع) 2 الو 3 بدني 
الرجل يحلف ان لا يكلم اخاه وما اشبه ذلك او لا يكلم امه (ان تبروا وتوا وتصلحوا بين 
الناس)اي لان رو و رفاسن تناؤووانا 0 ما يكوز عاذ غايةلانهي في لا تجعاوا 
وان كان هناك وجهاخر لتعظم الله واحلاله ففى الكافي في صحيح المراز عن 6 ادق (ع) 
لا تحلفوا بلنّه صادقين ولا ا فان الله ع صل يقول ولا تجملوا اله عرضة لا أعانكم ٠‏ 
ورءاكانهذاالوجهيدخلفيالبروالتقوى .فشكو نالئم بي عن اهلف المعار ضللبروالتقوىو الاصلاح 
كناية ع ن عدم انمقاده في هذه الموارد في الكافي ع٠‏ ن اسحق_ بنعمار عنالصادق(ع) 
في اله به قال اذا دعيت لتصلح بين اثنين فلا تقل علي عين ان لاافمل٠‏ ويشبه ذلك مااورد 
روايته في الدر المنثور عن ابن عباس ٠‏ وقيل المعنى لاتجماواالّهبواسطةالحاف به مانعاو<ا<راعما 
حلفتم على: تر كه بتسمية المحلوف على 'ر كه عيذأ ٠‏ وهذا مر جع ماذ كره ف التسيان اولاوصريح 
ما اقتصرعليه في الكثاف والأ ول أظهر وانسب بامروي واجمم (والله سمع) لاأعانكم ( عليم ( 


»119 


؟ *؟ عع عست وان عزموا الطلان 


2 ام واي ا 3 
(#م) لا ولخد ثم للد في سانكم و لكن'يو'إخذاج” عا كدت قو : 
2 1 عل +2 اه ول 


و الله غغور عاب" ري اأذرين بولون سن يساوم تر مص ار -- شر 
فإن 65 وا فإن الله 0 و رحوم 29007 وإن عر دوا “موا الاق" فإن" اللمسميع فانم 


بأحوالم وما يلحم (559) لايوئاخذك لله بالاغو في امانكم) اي بسبب اللغو في ابمانكم اذا 
خالفتم اليمين اولم يطابق الواقم ٠‏ واللغو مالم يقصد به عقد اليمين بل يجري على اللسان توكوء) 
في الكلام يا ترى الرجل تقول له ما ذا فعلت اليوم فيقول والله جاست من النوم واللّه خرجت 
الى المحل الفلاني بلا قصد لايمين وفي مجمع البيان وهو المرويعنابيجمفراع)وابي عبدالله ٠‏ 

وقد تحر " العادة في الكلام الى لا والله إلى والله ٠‏ ففي الكا في عن مسعدة عن الصادق (ع) 
فيالآ. إبة اللغو قول الرجل لاوالله بلى والله ولا يعقد على شي' (ولكن يواخف كا كدبت قلونم) 
من اله" ثام فيا عقدتم عليه الايمان كم أو حنثتم فيه ( واللَّهُ غفور) ان تبتم ( حليم ) 
لا بعاجلكم ا ا ع لدان الالية اي الحلفة 
ويعرف من تنمة الآية وباقي القرائن انه الحلف على ترك وطء ان زوجة مطلقًا او مدة معمنة 
والموضوع لاحكام الااية هو ما يزيد على اربعة اشهر ٠‏ والجار حر خبر مقدم متعلق في 
التقدير بحاصل وكائن وو ذلك (من نسائهم) اي من جانب نسائهم وحةوقهن فيالمعاشرة 
. بالمعروف ٠‏ والجار والمجرور متعاقان بحاصل ونحوه (تربص اربعة اشهر) أربص مبتدأ مواخر 
لاح للزوجات فيها في المطالبة بالجاع وطن المطالبة بعدها فرن سكان او رضين فلاحرج 
على الزوج لان الاأعس في جماعهن من الحقوق لا التكاليف فإن انقضت الأربعة اشهر وطالين 
او طالبن بعد ذلك ( فإن فاءوا) اي رجعوا عن بينهم الى جماعون (ذإن اللّه) بغفر لم الحنث 
وسخالفة اليمين رحمة بالزوجين في حسن اجتاعهم ونظام امس الأولاد فإنه (غغور رحيمه + 
وان عزموا الطلاق) او أوقعوه (فرن الله سميع) لما يقولون (عليم) بنيانهم ٠‏ والآ بتان تدلان 
على ان المو 'لي إذا طالبته المرأة يحقها بعد الا ربعة اشهر ينحصر امره ويدور بين ان يفيء او 
يطلق فاإن فاء ووظأ لزمته كفارة حنث السمين المذ كورة في سورة المائدة في الاية الحادية 
والاسعين ٠‏ وليست اليمين بالنسبة الى مابعدالاربعة اشهر يمينا عا لى ظم لي تنحل حبنئذ وتسقط 
كفارتها وذلك لا نه يكن الى لي أن يخرجها عن الظم بأن يطان ٠‏ وعلى هذا كاه جاءدت 


البقرة: 553 عدة المطلقات ٠‏ والقرء ٠‏ ولا يكتمن .ام 


ء كج »ا .ار عور اس 0 2 سو اس ٠س‏ سيره ت 
)50١(‏ وا أطلمات تر بصن با نمسون ثلا ئة قرو ولا يدل أون أن ركتمن 


ما أن الله في أر حا.مون إن كن ومن بالل وَاليُوم الأرخرر 

وذلك ابلغ من الانكاء في الطلب والايجاب لصوغه بقالب ان المطلوب منه بقع منه ذلك 
ولا يكذبك (بأنفسهن) ويمسكنها عما يقدضيه الحال وطبأيعهن من الطموح الى الزواج ومقدماته 
ولا يخرجر' . من رعاية الزوج وحبطته (ثلاثة قروء) القرء بأتي للطهر والحيض وهو هنا الطهر 
وعلمه اجماع الارمامية وحدبثهم وقول المالكية والشافعبة والمروي عن عائشة وزيد بن ثابت 
وابن عمر كا في الدر المثثور ٠‏ وفيه قال ابن شهاب سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما 
ادركت احدا من فتهائنا الا وهو يقول هذا انثهى )١(‏ ولقوله تعالي في اول سورة الطلاق 
الموسومة بأنها مكية « يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» اي في عدتهن القي تراد 
لاستيراء الرحم وعندهاكايقال ولدلست خلون من الشهر او لسع بقين منه وقد انعقد الارإجاع 
من المسامين على ان طلاف السنة هو ما كان ِف الطهر وبه جاء قول الرسول الاكرم(ص) 
لابن عمر حين طلق امرأته وهي <ائض ما هكذا امرك الله اا السنة ان تستقبل الطهراستقبالا 
وقوله (ص) فان بدا لدان يطلتهاطاهرا قبل ان عسها فذاك الطلاق للعدة كا انزل اللّهعزوجل٠‏ 
او فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لطا النساء كا يك جوامع الجهور وجوامعنافيالحديث 


واطلاق - المطلقات هنا مقدد بحم الآابة الثامنة والاربعين من سورة اللا دزاب والرابعةمن 


يتأسب الجمم والاحثواء والضم ٠.‏ فق معلقة مر ب نكاثوم «ذراعي عيطل ادماء ذكر هجان اللون تقر ء جنينا» 


كان مقروء! في الجسم او الرح, .وام ان معنى القرء الوقت فلم يعرف لدشا هد . وبل الآ يةعليه تس ف وشذوذ 


5 البقرة ١:‏ ؟ما خلق الله في ارحامهن ٠‏ وفي الرجعة 


5 2 ل لمت 


و نعو أتون دأ بر دهن ' في ذاك> إن ن أرادوا إصلااً 


0 0 تخرج م من العدة في ظاهر الخال عاحلا إولاأن تكتمه 7 اانه لا بيه او 
لغبر ذلك من اسباب الكتان واما كتّان الحيض في ايام العدة وبعد آخرها لاجل الازدياد 
من مدة العدة لتأكل النفقة وتأمل الرجعة بعد انقضاء العدة الواقعية فهو بسدلاستازامه انتكون 
صلة الموصول وهي «خلق الله في ارحامهن» واردة باعثيار ما مضى عن زمان الكثّان اسيأقي 
في الججم بين المعنيين 6 فالناسب لا ساوب اللفظ وظاهره وذلك الجر الشديد هو كتان 
الل ٠‏ ويو'يده رواية البرهان والوسائل عرن لعراشي عن الي بصير عره ن الصادف (عانفي 
الآية لا يحل طاان تك تم امل اوذا طلقت وهي 0 والزوج لايع : : ولا مكنال مبينالمعنيين 
من هذا اللفظما ذ كرفي الدر المنثور روايته عن ابن عمر ومحاهد د ما خلق الله 
في ارحامهن من الحيض إِا هو باعتمار خروجه من الرحم ويكون المراد من خلقه في ارحامهن 
اا هو باعتبار ما مضى فالكلام على هذا بءنى ان يقال ولا يكتمن ما خرج مسن ارحامين مما 
لق فيها قبل ذلك ٠‏ وكتان الل اغا هو بأعتيار استقراره في الرحم ٠‏ واللفظ الواحد لا يصااح 
للجمع بين هدر ناللحاظين والاعتمارين ٠‏ وف تفسير القعي ف ال به قال لا يحل للمرأةان تكتم 
حماها أو حمضها او طبرها وقد فوض الله تعالى إلى النساء ثلاثة أشياء الطهر والحيض الم 
انتهى ولا يظير من المقام كونها رواية واردة عن امام في ببان المراد عالق الله فيا رحامون 
ان | يظير خلا ذلك فضلا عما بيناه من انه لا يمكن الججم بين الاأعسين في اللفظ الوا<د ٠‏ 
وفي ممم البيان نسب ما ذ كرناه من تفسير القمي إلى الرواية عن الصادق(ع) ولم نجد ها أثراً 
ولعله اعتمد على تفسير القعي ( وبعولتين ) جمع بعل والتاء اتأنيث المع وممنى البعل الزوج مع 
معنى التمتع بزوجته وملاعبتها ومماشرتها والبعال والماءلة مماث شرة النساءوملاعيتون ولع لالعدول 
عن التعبير يال وج الى التعبير بالبعولة لاخ راج غبر المدخول بها وللاماء إلى الوجه فى انهم 
راح بردهن ) نظراً إلى الخالة التي قبلى الطلاق من الزوجية ولاحق للمرأة في معارضة 
البمل في ردها ( في ذلك ) الأريص ١‏ ان ارادوا اصلاءا ) لا مضارة ٠‏ او جيء بلفظ « ان » 
لذو الحالة التي يتحقق بها الرد وارادته كا في قوله تعالى ولا نكرهوا فنياتم على البغاءاناردن 


المقرة : /ا؟؟الطلاق مرتان م6١١‏ 


د م ووام 2ه 


كع ه ١‏ اخ »اسل دده م بل 1 م 5 #مال ديه »م راصم 0 

و أون مدل الدري عليون بالمعر وزفر وار حال عليون در ماه و الله ران 
- 7 م2 مم 3 اه 7 ٠‏ .3 +60 مدان م . 1 
خدويم 17 (90؟؟) الطّلاق مر تآنر ا مساك ععردفر أو امسر انم 3 <سانر 


الني بعدها ( ون مثل الذي عليون ) من حسن المعاشرة ( بالمعروف ولارجال عليون درجة ) 
ف لفطل والنفوق ٠‏ وجيء بلفظ الرجال دوت الازواج اشارة إلى وجه التفوق وكال 
اارجولية وفضل قيام الرجل بأمو رها ٠‏ وانفاقه علبها ( والله عزينز) في حكمه (حكير)في احكامه 
(57؟ الطلاق » لازوحة الواحدة الذي شرع فيه الرد المذكور ولم يجمل الله زاجرا عنه بتعليق 
المراجعة بعده على نكاح المرأة زودا غيره ( مرتان ) ولآن الطلاق هو ان بقطع الزوج علقة 
اازوجية بينه ودين امرأنه و«طلى سرا<ها من قيد زوجيته يكون من البديهي انه للا شح 
بدون اازوجية وعلقةها العادية التي يتوقف عليها تحقق موضوعه كا روى هذا المعنى في الكافي 
وغيره عن الباقر والصادقب علبها السلام وعليه مذهب اهل البيث واجاع الااماميةومذهب 
ابن عباس ٠‏ وفي الدر المنثور أخرج البمهقي عن ابن عباس ان ركانة قال لرسول اله (ص) 
طلقتها ثلاثا في محاس واحد قال (ص) نم اما لك واحدة ٠‏ واخرج عبد الرزاق ومسلم وابو 
داود والنسائي والشافمي والحا ؟ والبيهقي عن ابن ععاس كان على عهد رسول الله (ص» وابي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاف الثلاثة واحدة « أي الثلاثة في مجلمى واحد ونحوه»فقال 
عمر ان الناس قد استعجلوا في امر طم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فأمضاه علمهم ٠‏ ونحوه من 
طريق طاوس ٠‏ فإ ذا طلق الرجل طلاقا صحيحا فقد انقطعت من زوجيتها تلك العلقة التي 
بقطمها الطلاق فلا يقع منه طلاق لتلك المطلقة الا بأن تكون تلك العلقة قد رجءت اما برجمة 
واما بتزويج بعقد جديد ٠‏ وان كان ما وقم لفظه اولا ليس صحيدا ولا طلاقا : يكن ما بقع 
بعده طلاقا ثانيا بل هو اول وكذا الكلام في الثااث فاذا وقم الطلاف المذكور ( فإمساك ) 
اي فحك الله في ذلك اما ان تردوهن باارجعة اولى الزوجية وسكوهن على ذلك ( عمروف ) 
في المعاشرة ( او تسريح ) بأن تتركو | الطلاق دلى رسله اولى ان تنقضي العدة (ياحسان)فياداء 
النفقة والاسكان والمعاملة ٠‏ قال في التبيان وهو المروي عن أمُننا وقال في مجمم البيان وهو 
المروي عن ابي جعفر (ع) وابي عبد الله (ع) اقول ول اجد ذلكمرويابعنوانالتفسيرللتسريح 


5*5 البقرة : 557 في الور وفديته 


32222 


ولا يحل لكُم أن تأذذوا ا دوعن شيا إلا أن يعافا ألا بقيما حداوة 


و 


الهو فاإن حفثم' ألا مما أحدوة اشر فلا جتاح حَلهما دما اقّدّت به تلك 


بالااحساتف واملما اخذاه مما روي في شرح طلات السنة او بكون المراد بالتسريح 
بالاحسان هي التطليقة الثالثة كما رواه يك الكافي والتهذيب عن ابي عبد الله (ع) وفي الفقيه 
عن الرضا (ع) وعن تفسير العماغي عن الباقر (ع) والصادف (ع) وفي الدر المنثو رعنالنبي 
(ص) ( ولا يحل لك ) في مطلق_ الطلاق ( ان تأخذوا مما اتيتموهن ) ولا من غيره ( شيئا ) 
وخص الا خذ مما اوتين نظراً اولى الغالب من أن الزوج عند تفرقه من زوجته او نمرة الزوجة 
منه ينظر في امر طلاقها الى استرداد ما أتاها من المهر ( الا ان يخافا)أي الزوجانبسبب كراهية 
الزوجة له وتهديدها له بالاثم ان لم يطلتها فيك ون كل من الزوجين معرضا لمخالفة الله في أوامره 
ونواهيه ومحرماته فيخافا ان لا يقها حدود الله » فها بين الزواج لدواع خصوصية ٠‏ وعدل 
من الخطاب إلى الغيبة تكرعا وتبعيدا من امطاب عا يراد هنا م وعم ونام لمدود له 
( فزن خفتم ) بحسب ما عرفتم من حالها ومقالها ( ان لا يقيما حدود الله فلا جناح و ولاائم 
( عليها ) بحسب (١‏ ذل والاخذ < فيما اقتدت به ) نفسبا من زوحها ٠‏ ويقهم من الآ بة أمور 
« الاول » يجوز ان تكون الفدية في مورد الآ ية تمام ما آناها أو كار انه كا للا خلاف فيه 
عندنا نصا وقوه لا ن عدم الجناح انيط با اقتدت به مطلقا ولو اريد اللعض مما اوتيت او 
الكل لا غير لقيل فلا جناح عليهها في أخذه « الثاني» ان تكون من الزوجة نفرة بحيث يخاف 
لأجل نفرتها ان لا تقيم حدود اله كا يدل ايضا قوله تعالى افتدت به « الثالك » يعرف من 
لفظا الانتداء انه لا رجعة للزوج في العدة وا لام تحقق الانتداء « الرابع »ان مورد هذه 
يغاير مورد الثا له والشرين من سورة الذساء 6 نَ تلكاقنصرت على سئدناء مورد هامنالذهاب 
ببعض ما اوتين حيخا : أي بالقاحشة المينة بل يجوز ازوج عندنا ان بعضاها حينئذ« اللخامس »ان 
صورة ما ذكر من الغراقف بافتداء الزوجة هو بحم سياق الآ بة من الطلا ق الذي جرىالبيان 
يف احكامه فلا يفترق عنه من حيث وقوع الثلاث كا عليه نصوص أحاديثنا وهو المشهور 
بل عليه الاجماع وكذا وقوع التحليل به وان وقم بلفظ خلمتك بدون لفظ الطلانبت؟ هو 
المنصوص علبه في احاديثنا ( تلك ) اشارة إلى ما ذكر من الا حكام ٠‏ اطلاق والأخذد 


اللقرة: 4؟؟ طلاق الثلاث ١؟؟من‏ احتكام المطلقات ٠/‏ ؟ 


و قاع سا ميم رن > رك ">سش مو واس سورحم شواة 2 
هل ود الو ؤلا تعتّد وهأ *ن 0 حل ود للم فاو لك هه م الفرلدون « 


مم 3 إن طأمها ' فل ل 2 ءن 7 ١‏ ى تكح رِ و 7 عر م إن طم 
ول جح ليما أن يترَاجِما إن 59 أن يما ا ود للم و لك ام ود اللو 
َم أقُو م بعلمو ن * (و؟,أ)و إذا 0 السام قله اع ا حاو 0-5 


66٠‏ سواواة 


عر ا او سر_<وهن 


( حدود الله فلا تعندوها ) اعتدى المد وتعداه يعنى واحد ( ومن يتعد حدود الله فأو غك م 
الظالمون ) لغيرهم ٠‏ بل ولا نفسهم بايقاعها في وبال المعصية (؟؟ فإن طلقها ) ثالثة ولا تنس 
ان الطلاز_ى لا تحقق إلا إذاورد على زوجمة ( فلا تحل له ) لا بالرجوع ولا بالتكاح 
( من بعد ) أي بعد الطلاق الثالث معا طال الامد ( حتى نتكح زوجا غيره ) وتكون لهزوجة 
شرعية بخصوص العقد الدائم ( فون طلتها ) ذلك ااغير طلاقا صحمحا ٠‏ واأراد من ذلك المثال 
لانقطاع علقة النكاح الدائم فاإن الموت مثل الطلاق في التحليل باجماع الاأمة(فلاجناحعليها) 
في ( ان يتراجما ) بأن يستأنفا عقدة النكاح برغبة منهما وثبات على جسن العشرة وتأدب مما 
تخلل من تكاح الثاني عن المسارعة إلى الشغب وحزازة الطلاق ( ان ظنا ان يقيما حدودالله ) 
وقد ثبت يف السنة من طريق الفريقين ان اطلاق الآ به في نكاسم الثاني مقيد بوطئه ها وعليه 
اجماع ادا هه ولا يمتبر في الوطى' الانزال لاطلاق. السئة واما ذوق ق عسيلتهفياحاديث الفريقين 

فالمراد منه لذة الماع لا التذاذها عاء الرجل ويوضح ذلك ان فيها ذوتف عسيلتها ومنالمعلوم 
انه لا معتبر لنزول ماء المرأة كا انه لا لذة لارجل عاء المرأة ليكون له كذوق المسيلة بل المراد 
حتي تذوق لذة جاعه ويذوق لذة جاعها في القبل لانه محمع العسيلتين غالبا دون غيره ٠‏ 
نعم بقنضي ذلك عدم الاكتفاء وقدار الحشفة فا دون ولا بأس بالا خذ باهواحوط (وتلك) 
عطف على قوله تعالى في الا ية السابقة « تلك » ( حدود الله يبينها لقوميعلمون) فيعرفواوجوهها 
على حقيقتها ويعلموها على التفصيل لاجاهلين بها ( 5١5‏ فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون ) اي 
أشرفن على الوصول اولى آخر عدتون كابقال بلغت البلدأي + شر فتعل الوصو لاليه (فامسكوهن) 
بسسب الرجعة ( مروف ) في معاملتها كقوله تعالى في سورة النساء ١‏ وعاشروهن بالمعروف 
اوالمعني فراجعوهن بمعروف ( او سرحوهن ) واتركوهن على حالهطن إلى أن تنقضي عدتون 


سه و ىه ل 27 اموه 75 هك 10 ركع “مومد مم 0 
المعر وقد وّ أي الما ُ هن ضارا اتمتدوا و من ن يفعل ذلك قد ظام نقسة 
- 5 


ولد تخناوا ابات, الله ه هوا واذ كر 0 الل عليكم وم ااز: 5-0 
الكتاب, والحكة بعظكم به ونوا اله وأعآموا أن" الله ا شير 07 


ال 6 


09 وإذا طم التساء فلن أجهن فلا تمضأو هن ان ينكخن أذ و اجون 


إذا َ 5 بهم ل وفر 


( بعروف ) في المعاملة والنفقة والاسكان بدون اضرار في شي' من ذلك ( ولا تمسكوهن ) 
بالرجمة أو ولا ترجعوهن ( ضرارا ) هو مصدر ضره إضره نائب عن المفعولالمطلقايامساكا 
ضرارة ( لتعئدوا ) عليهن ( ومن يفءل ذلك فقد ظلم نفسه ) بظاءه للمرأة الضعيفة واوقم نفسه 
في وبال معصية انه وغضيه ومخاصمة الضعيف الذي ضره واعتدى عليه ( ولا تنخذوا آيات 
الله ) ها بين فيها من احكامم فق صلاحم ونظام احمّاء عم( رو ) بل خذوا 0 ورشدك 
'من العمل بها فاإن من ل سعد بالعمل بها كان كالمستهزء او مسئهزءا ما ( واذ » وا نعمة الله 
عايكم ) بعظائ م النعم في الجر يأة والمعرشة والاوسلام ( وما انل علي ) باعتيار النزول علرسول 
أل لتبليفم ( من الكتاب ) وهو القرآن الكريم هدام في الدين والشر ع ة والدعوة إن الله 
( والحكمة ) التي اشتمل عليها حال كون الكتاب ( يمظك » الله (به واتقوا الله ) فيما شرعه مما 
أم 5 به أو نباك عنه فانه المطلم عليكم (واعاموا) اي .واعملوا ع.لكم حال رن تعامون(انالله 
بكل شي' عليم 5١‏ وارذا طلقتم النساءفمافن! جلون) وأشرفن على 0 «الاأج ل (فلاتمضلوهن) 
أيها المطلقون» والعضل المنع أو الحمس من ( ارفك ينكحن > من يكونونفيالمستقيل ( ازوا<ون 
إرذا تراضوا بينهم بالمعر 0 ) وذلك بأن برا<مها المطلق قريب انقضاء المدة لا ارغبة فيها بل 
لاحل أن يمنعها عن الازواج وقيل ان المراد ان لا ينها الولي العرفي من ان تنكم من كان 
زوحها بعد انقضاء عدته كا روى في الدر المنثور نزوها في شأن معقل واخته او -ابر وابنة عمه 
وبازمهالنجوز في ظلقتم النساء يحمله على تطليق نوع الارنسان فان الولي غير مطلق وفي هذا 
المحاز بعد وإإذا صرنا اليه فالاأولى حمل االخطاب اطلق العاضل وإون كان المطاق ٠‏ اوان 
المطلق يعضل زوحته وعنعها بعد العدة من ان زوج وهو فرض نادر إإذ قل من يكونمن 
المطلقين من له هذه السلطة والا قرب الأول ولفظ ازواحون مجاز اما من حيث كونالزوحية 


اللقرة : لضوفق دااوالدات يرضءن ن أولادهن واحتكام الارضاع . 5 5 


ذلك لول ذا" به كن كان نكم بو" رمن بالل واليو م الآسخر ذيلكم أذكى لهم 

و طهر الله 0 و م لا 52 ا "الات 0 دن أو أو لاد هن 

عو لو ولق لمن أناد أذ 0 الر أضا عق و-لى الأو لود له ررقن" 
٠.‏ ري « 


و كد و #ن لتر وقر 8 كت فس 0 0 0 ل 0 و 9[ رأد 5 ِ_ لد ها 
و آله 0 الو 7 و لدم 

في الماضي كما في الثاني اوءن حيث كونها في المستقيل كما في الأول والثالك (ذاك) 
خطاب للنبي (ص) ١‏ يوعظ به من كان منكم ) أي من المسامين ( ومن بالله واليوم الآخر ) 
فإنه هو الأهل لاأن يوعظ فتنفمه الموعظة ويقف عند نواهي الشريمة ( ذلك ) خطابالمساءين 
والمشار اليه ترك العضل المذكور(ازى لك وأطهروالله يعمل ) ما فيه صلاح؟ ( وانتم لا تعادون 
١؟‏ والوالدات ) معالًا مطلقات وغير مطاقات ( برضعن اولادهن )اخبارعن الوظيقة المقررة 
طن في الشر يعة جما لانحاء المصلحة على ما بأتي ( <ولين كاملين ) لا تنقص عناربعةوعشرين 
شهراً ( أن اراد ان يتم الرضاعة ) ويعطي ما بازائها من اجرة وهو الاب ومن بيدءأمرالطفل 
بعده ومن اراد ارضاعه دون الحولين فله ذلك وحده احد وعشرون شهراً كا نقل عليهاتفاقنا 


وعليه رواتا سماعة وعمد الوهاب عن الصادق (ع) ) وعلى المواود له ررقن وكسوهن)الظاهر 


عدم الكلاى في ان الرزق والكسوة كناية عن الاأجرة المذكورة في الا بة السادسة من سورة 
الطلاق ٠‏ والملحوظ في تقريرها -التا السعة والض.ق كا في السابعة منها ايضأ ٠‏ ولعلى اجرة 
المثل تقارب مالية الرزق والكسوة ولكن عنوانها آقربٍ إلى الحشمةمنعنوا نالا جرة والماكس 
فيها ٠‏ وجرى الثعبير هنا عن الاب بالمولود له بنانا اوجه المكمة في كون الأأجرة لارضاع عليه 
لأننث الولد بعضه وغاء مائه وان الام تربي برضاعها من ولد له ( بالمعروف ) ومن دون 
اجحاف بأحد الا بوين ولا يضيق بذلك على الاب فوقف وسعه بحسب اله وما يرادمنهفي 
أمر معيشته ومركل تحب نفقته عليه ( لا تكلف نفس ) في جهة ( الا وسعها ) في تلك الههة 
( لا تضار والدة بوادها ولا مواود له بولده) القراءةالمعمول علهابينالناس وعليهارسم المصاحف 
هي فلح الراء من « تضار » على انه مجزوم بلا الناهية وعرات لالتقاء الساكنين بالفتحة 
اشاكاتها للألف التي قبلها ٠‏ والكلمة صالحة لان تكون مبنية الفاعل ومبنية للمفمول باعتباران 


»م 


ا البقرة : 5١١‏ والوالدات يرضعن اولادهن واحتكام الرضاع 


الراء اللاغمة مكورة ف الاقدير أو مفتوحة + ولكن الظاهر من الصديم المروي في الكافي 
عن الصادفبت زع( انها مينية للقاعل لقوله (ع) نبى انان تضاز المرأةالرجل وا نيضار اأرجل 
المرأة وان الوارث نبى ان يضار" الصبى أو يضار امه بالرضاعة ٠‏ هذا والنهي عن المضارة 
سمت الول قطاق عو اء كانت المضارة فو حة الاجرة وما اشبه ذلك في امر الرضاع اممن 
<هة منع الوالدة ازوجها الوالد عر:_ جماعها ملخوفها من الل وضرره للرضيع اومن حيث 
امتناع الوالد عما يحب لاوالدة من الجاع لحوفه من حيلها وضرره لارضيم 5 استشهدعليه السلام 
بالا ية للا مرين وجاء بكل من المعنيين روايات اخر ٠‏ وفي التسيان ذكر رواية اللهة الثانيةعن 
ابي جعفر وابي عبد الله عليب) السلام وكذا في ممم البيان ٠‏ وكان عليهها ان يذ كرا روابةالجهة 
الأولى كالصحيح ٠‏ ولم اجد ما اشار اليه من الروابة عن ابي جعفر (ع) ( وعلي الوارث مثل 
ذلك ) في صحيحة الحلبي ودوايتي الكناني وابي بصير عن الصادق د(ع)انهنهى ان يضار" 
بالصبي او يضار امه في رضاعها ٠‏ وفي الدر المنثور عن ابن عباس ان لا يضار ثمن الغربب مع 
ذلك ما في كنز العرفان في تفسير الوارث بالصبي ٠‏ وفي التبيان وقد روي في اخبارنا ان على 
الوارث كائنا ما كارت النفقة ٠‏ واشار في الخلاف والمبسوط ايضا إلى الرواية٠‏ والظاهركونها 
رواية غياث عن الصادق (ع) اني امير ا مومنين (ع) يتم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه 
من العشيرة كا يأكل ميراثه ٠‏ والرواية انل يكن الوارث في واقمتها الخاصه هو لد امكن 
تنرزيلها يك واقمتها على الالزام لشيوع الفتوى بذلك حينئذ فزن مذهب الارمامية حتى الشيخ 
في كتبه ان التفقة انما تجب على العمودين فهو اجماع منا فالوارث في الا بة اما وارث الطفل 
بعنىكون الطفل ارثا اي بقية له في القيام بأمره فبو وارثه بهذا المعنى كالجد والوصي والهاكم 
وليس في ذلك مجاز بحسب الاغة وان كان الدائر يك المحاورات هو وارث المال ٠‏ واما 
انه جار مجر الغالب في كون من له الولاية بنفسه اوبالوصايةوارثا كالجدوالا' والوصي 
مثلا اوالمولى من قبل امام ولا دلالة من القرآن الكريم على اكثر مما في الروايات المتقدمةمن 
ان الذي على الوارث هو ان لا يضار < فارن ارادا ) المرضعة والوالد وان كان جدا ( فصالا) 
الطفل عن الرضاع قبل الحولين ( عن تراض ) منها (وتشاور» بالنظر إلى صلاح الطفل 


المقرة : 5 عدة الوفاة | ١1؟‏ 


افلا 0 عن وإن آم أن تسترضموا أولاد كم فلا جنّاح علكم إذا 
لحم ما ان م اروف وادموا الله وأعلنوا أن له 3 1 تعمأون بع صير * 

5000-7 م 2 نكم و مار وان داعا" يشر بصن :با نشيون 0 أر بع 
أشهرر وعشرا فإذًا لذن أجون فلا جاح علكُمفيمًا فعأن ن في نفسهن )المع روفر 


والله' يما 50 0 « 


ارد تراضهما مراعاة لا هوائه.| ١‏ فلا جناح عليها ) ويحتمل ان بشمل ذلك مابعدالمولين 
حمةا يكون تعحيل الفظام مضرا ١‏ بالطفل كا إإذا كان مر 2 مثلا في المده التي يور التا أخير فيها 
(وان اردتم ) عند عدم الاضرار ( ان : تسر ضعوا ) المراضع ( اولاد 8 ) مقعولثانلتسترضعوا 
( فلا جناح علي إذا ) راعيتم مصاحة الطقل بعدم مماطلة المر ضعة باحرتها و( سلمتم ما اثيتم) 
وقرركوه ه في الاسترضاع ( بالمعروف ) بلامدافمة ولا معا رة ( واتقوا الله ) فيما أمر كبهونهاكم 
عنه ( واعلموا ) أي واعماوا على مقتضى علءكم ( ان الله ها تا ول ل بصير) فخافوه (؟؟؟والذبن 
يتوفون منج ) أي يوأ خذون وافين ويراد ذلك الاخذ بالموت كا مس مشرو -افيالقامالاول 
من الفصل الرابع من القع كرون )جر كرف( اذذانجا ) الديخ ميعذاً وجملة ( يتوفون ) 
مر فة عليها وجملة ( يتربصن ) وعي خبر يراد به الأض ]ان كن 
تكون خيبرا للممتداً والرابط بمنهما هو الصمير الذي يا وه المقام والسياف عثل جلوة المذ كور 
اوضوج ان فاعل التربص تلك الازواج اللاي يشركها المثوفون ٠‏ فقدر لذلكمايناس ب تقديره 
( بأنفسهن ) ومسكنها عن ٠‏ | ازواج والز :بئة وتخوها ( اربعة أشهر وعث اط حت ور ليال(ةإذا 
باغن احلهن ) باتمام ذلك ( فلا حناح عليكم فيا فعان في انفسهن ) من الخروج من البيوت 
وطلاب ب الأ زواج وترك المداد ما يكوت ١‏ باللعروف » المشروع امو الوب لالاستعامة :والمقه 
وفي تفسير القى ي والتيآن وجمع البيان وغيرها ان هذه الا ية ناسخةلحكم الآ بة السابعة بعدهأ 
وعلى ذلك روايات الدر المنثور يك هذه الآية عن ابن عباس وابن عمر أقول وريما كان 
تقدعها يق ترتيب القراءة على تلك لكي 0 في نسق واحد مع الآرات المحكية_ي ف الطلاق 
والعدد ورا يشير إلى النسخ في قوله تعالى فلا <ز ح عليكم أن كرو ار اد لا 2 عليكم 
سا ا ا يد تس )را 25000 


51 البقرة :"5 التعريض بالخطية في عدةالوفاة 


)ول جت عليكم فيماعر كم نه , غطيق النْسَام أوأ كتنثم في أنفسكم 
57 9 1 
علم مي ا له لا وارعد سر أإلا أن نه وأواقو'لة درو قاد 


خبير) فلا تخالقوه ممم ولاجناح علي كم قواع رضتم به من خطة النساء )٠‏ نظمالا باتوسياق 
الآ بة وقوله تعالى فيها حتى يلغ الكتاب 3 تدل على ان المراد من النساءالمعتدات للوفاةوعليه 
الاتفاق والا , بة صالمة للعموم لبعض الممتدات ايضا وتفصيل ذلك موكول إلى كتب الفقه . 
والتعريض هو خلاف التصريحات ءا سعه محال الخطبة من وجوه الكلدم وعو تضمين الكلام 
دلالة على شىي' ليس فيه ذ كر له واعمطبة هو الكلام الدال على طلب المرأة لله للتزويج ولمل الاصل 
فيه ان الطلب كان يصاغ كثيراً بكلام بنشئه بنشئه خطيب القوم ثم استع.ل في مطلق الطاب فنمدى 
وشال خطبها وهو خاطب ( او! كن: تم في انفسكم ) بأن خطر في انفسك م الرغبة في كايا 
والعزم علبه واسررتهوه ( علٍ الله انكم ستذ كرونهن ) لسانا اناه رعق تكاحهن ولا يدل 
ذلك على التوبيخ جواز ان يقصدوا في ذ كرها وجها راجحا خصوصا في عصر الرسول (ص) 
كتطبيب قلوب المو'منات المهاجرات المنقطمات ذوات إلا" يبتام لكي تطمثن قلوبون بوحود 
الكافل ( ولكن لا تواعدوهن سرا » في صحبحة الها 0-0 
بيت آل فلان وتوها روابة عبد الله بن ستان عنه (ع) وفي رواية عليين زةعنه(ع» اواعداه 
بست آل فلان يعرض ها بالرفك ويرفث الروابة اي يرفث قولا بأن بذ كرطاالجماعومايرحم 
اليه صريا على خلاف الكناية والاحتشام ٠‏ فَوِنَ الجاع يعبر عنه بالسر كقول امرء القيس 


اللا زعت بسماسة اليوم انني كير وانلايشهدالرامثالي 
وقول الاعشثى ولا تفرين حارة إن سرها علياك حرام فانكحن او تأبدا 
وقول الفرزدق موانم للاسرار الا من اهلها ويخلف ماظن الغيور اللعفف 


( ايلا ان تقولوا قولا معروفا ) الاستثناء منقطع أرفع ما يتومم من المنع ع نكل مأ بد لعلي 
التزوبج لآن التزويج بوال إرلى الماع ٠‏ بل يجوز القول بالمعروف الموافق لاحياء والحدّمة 
وكريم امطاب كقوله لا تسبقيني نفسلك ارذا انقضت المدة او اي مكرم للنساء ٠‏ اولواتقضت 
عدتك لا تقو تي ونحو هذا من معاريض الكلام ونه جاءت روايات الدر المنثورء نابن عماس 
( 5؟؟ ولا تعزموا عقدة التكاح ) ولا توقعوها وتوجوها وبذلك جاء عت رواية الدر المنثور 


البقرة : 6" ولاتمزمواعقدة النتكاح 0 الاجناحعليتكم ١م‏ 


0ك لعز 7 0 |لء يكاج 2 حءى يخ اكاب أجل و "اعلموا أ الل 
ع 
بار في نفسكم قاحلاروه ليوا أن 2 0 1 2 3 زوم ل اح 
سا ددةٌ »ع دم درس رمهو و ه» 
37 أن م النساء ا 01 تمسوهن أن 2 وا ل 0 بضة و هو هن 


ا ااا ااا امم ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ااا الا ا يي 20 


عن ابن ع باس واما العزم على العقّد بعد المدة فهو رخص فيه في الا ١‏ يخصوصافيقولهاواكننتم 
35 الفسكم ( حتى يبلغ الكتاب اجله ) في الابيان معناه انقضاء العدة بلا خلاف ٠ومقتضى‏ اللفظ 
<تى يبلغ بلغ القرآن باعتبار فرض العدة اجله يك انقضائها او حتى يبلغ الفرض من كتب عمنى 
فرض وكلاهما في وجه التحوز يما وغها الا جل سواء (٠‏ واعلو ١‏ ان الله بعلم مافي انفسكم ) مما 
يبعث على الاعمال اخارجبة ومنها ما هو حرم عليكم والمقصود تنبيههم على مأ يعرفونه من علم 
الله زيادة في التحذير ( فاحذروه ) مرل ان 48 ه وتعملوا بالمعاصصي ( واعلموا ) مع ذلك 
ان الله غفور ) ان تتم فادروا إلى التوبة ولا تقنطوا من عه اد اسروك من تركالتوبة 
كا ذرونه من المعصية ( حليم ) لا يعاحلكم بالعقوبة بل مهلم لان تتوبوا اليه فنقبل عليكم 
بجحامه كان لم تذنيوا ( ه؟ لا جناح عليكك ) اي لااثم وهذا دفم لمأبتوم من الاثم فيالصورتين 
المذكورتين لا'نها فراق قبل النتيجة المحبوبة المطلوبة شرعا من التكاح وقطع لما كان يو'ملمن 
الفة اززواج وافراحه دون اف يصدر سوء صحبة خصوصا مع مجاملة المرأة واهلها بعدم 
المعاسرة في تقديم الصداقف وفرضه في المقد ٠‏ وفي الكشاف فسر لا جناح بقولهلاتبعةعايكم 
من ايجاب مهر ويدفعه انه لم يعرف من الاغة والقرآن مجي' الجناح بغير معنى الاثم فلماذايفسره 
هنا بتبعة المال ( ان طلقتم النساء ما ) اي في مدة وحال انكر (لم تمسوهن ) بالوطءوكان ذلك 
على جاري العادة في فرض الصداق طن في العقد ( أوتفرضوا ) توجوا وهو محزوم بالعطف على 
تسوهن ١‏ طن فريضة ) وهو الصداف و«المراد دقع الجناح في كل من الهالين <العدمالوطء 
مع فرض الصداق وحال عدمه مع عدم الفرض وعطف بكامة « أو» كا في قوله تمالى في 
سورة الدهر ولا نطع منهم أء الا لثلا يتوم اشتراط اجتاءها ٠‏ واءله الي هذا بنظر 
ما في ايان ومجمع البيان ان التقدير ري فرك ضتم لذن اولم : تفرضوا ٠‏ وان النظر إلى نظم 
هذه الا به م ع القي بعدهأ زعم ءا 52 أه ( ومتموهن ) وجويا لظاه وال ٠‏ وان الآبة 
الاخرى بحسب سوقهاونظمها مع هذه كالصريحة في ان نصف المهر هو تام ماتستحقهالتي فرض 


1" البقرة :متعة من لم يفرض اهامهر؟ نصف المهر لمن فرض اها 


- وو وام 
على اللو وخ ا ماع الع 0 2 على المخييين د (جدسم) و إن طامتموهن 
- .ا دراش 0 2 موا مه -؟ > ١‏ 5-5 


. من قبل ان تمسو هن وقد 01 ص0 أون فر_ ع قنصف ا 8 م إلا اند٠فون‏ 
5 قرس ذا ممروعل ذللكا جا عبار صدية 
الكافيعن اللبيو صحيحته عن ابي بصير وروابته عنه ايضا وروايةالفقيهعنالكنانيعنالصادق 
(ع)وروابةالدرالمنثو ر عن ابن عباس وفي الملا فءليه اجماع الصحابة ٠.‏ ويكونمفاد الا يتين في 
نظمع ا نشرد بك القسءين»نغيرالمدخول بونفي عدم الجناح بطلاقهن ثم التقسم باختصاص نصف 
المهر يمن فرض لطا واختتصاص التمة يمن لم تغرض ا يضة ٠‏ وعلى هذا التقسي والتقييد يحمل 
اطلاق الا بة الثانية والاربعين بعد المائتين من السورة والثانيةوالاة ربعينمن سورة الاحزاب 
وليس المقام من النسخ لكي يتوقف على معرفة ة المتقدم والملأخر بل هو من حمل المطلق_ عل 
المقيد سواء كان الكلام تفصيلا بعد اجال أو اجمالا مبنبا على التفصيل ٠‏ والمتعة ( على الموسم ) 
اي ذي السعةفي المال مثل المشري ( قدره ) أي المقدار الذي يليق بسعته منالمال (وعلى المقتر) 
أي المقل من المال ( قدره ) وما يناسب اقلاله وكانه بذّكر الأأمرين قبل على كل ما يناسب 
حاله ٠‏ وفي الفقيه روه ان الغني عتم بدار او خادم والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم 
وفي رواية ابي بصير عن الباقر (ع) ان ادف المتعة على المعسر خمار وشبهه وفي رواية الحلبي 
وعيد الله بن سنان وسماعة عن الصادق (ع) ان الموسم ع متع بالعبد والامة وعتع الفقير بالحنطة 
والزسب والثوب والدراهم ولعل الكل على سبيل المثال وان الل جه امد انه 3 
به فيكون مفعم و لالمتموهن وقد يجيء ب؟منى التمتيع ٠‏ وفي التسان انه حال 121 
فيه الظرف وكأنه للا في كامة « على » من معنى الابحاب ٠‏ وفي الكشاف انه أكد لمتعوه-ن 
والمأل واحد ( بالمعروف ) صفة للمتاع على الاولى ومتعلق به على ال خيرين لان في الكل 
واحد ( حقا ) صفة للمتاع ( على المحسنين ) ببان لكون المتعة بالمعروف احسارف يرغب فيه 
المحسنو ن وبرونها حقا عليهم في شريعة الارحسان ( 67؟ واإنطلقتموهن من قبلا نةسوهن) 
وقد فرضتم طن فريضة ) بيان لحك القسم الا ول في الآ ية السإبقة وحقه ففعرفمنهاختتصاص 
القسم الثاني بالمتعة ( فنصف ما فرضتم ) وهو حق طن يجب اعطاو'ه (الا ان يعفون ) عنه كلا 
او بعضا إذا كن بالغات جائزات النصرف يت امواطن سواء كان العفو منهن مباشرة اممن 


البقرة : عقدة النتكاح وفضيلة العفو 57 <افظوا على الصلوات لين 


أو يعوا الذي لرم اية اليكل وإن توا 5 ب لورلا تنتواالقطل 
0 إن ال ع تلوق نصير (بم؟) ان واتبل الصاو َاتروااصلاةالو' 0 


وكيلون* على العفو ام الوكيل الأذون له له في كل تصرف يف امواهن أم في خصوص هذا 
الطلاق مثلا ( او بعقو الذي بيده له ) وهو ولي الصغيرة الذي جعل ال بيده ان 
يعقّد عقدة تكاحها وليس ذلك عندة | إلا الاب والجد اعنى أنا الاأب او انأه في صحرحة 
التهذيب عن عد الله بن سنان عن الصادتف (ع) هو ف 5 وعن رفاعة عنه (ع)الولي 
الذي بِأَحْد بعضا ويشرك بعضاأ وفي بعض احاديثنا ما جمع فيه من يعفو بحس بالولايةاوبحسب 
الوكالة العامة في معتبرة التهذيب بارسال ابن ابي عمير عن الصادتف (ع) الاب والذي 
توكله المرأة وتوليه امرها من ١‏ خَ أو قرابة او غيرهما وفي الصحيحة المروية في الكافي والفقيه 
والتهذيب ع ن الحلبي والي بصير وسماعه عنه (ع) فالا كا والذاً حَ والرحل يوصى اليه 
والذىي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع ها وتّحر ونحوها صحيحة التهذيب عن الي بصير وا 
بن مسا عن الباقر لع فأما الموصى اليه في الصحيحترينفهو من اوصى اله الأب والجد بالقيام 
2 الصغيرة إذا ا المصلحة في العفو 5 في عفو الأب والجد واما الاأخ فيعرف اميه من 
مرمملة ابن ن ابي عمير والظاهر ارت عدم ذر الحد هنا لدخوله 5 شان الدب (وإن تعقوا) 
وعفوكم ايها اناس ( اقرب لتقو سك ) رجا تجد المرأة الضسفة النفس في نفسها شيئا إرذا رحح 
اله لها المفو يخطاب خاص فلطف الله بها بها معناه انه ألا يرجح العفو لا من حك انها امرأة 
ولامن حيث انه مهر بل ان كل عفو هو حسن راحح من جميع الناس وهذا المقام منه وان 
الزوج لم تتفم بلذة او خدمة بازاء ما له فكون طلب المفو بهذا النحو أظيب اقلبالمرأة المطلقة 
وادعى لها لان تعفو إن لمطلق عفو الا نان عن <ته فضلا وفضيلة وهو بفضيلته اقرب الى 
فضيلة التقوى ( ولا تنسوا الفضل بينم ) ابها الناس واسمعي ايتها المطلقة ولا تحملكم حزازات 
النفوس على ترك ما فيه الفضل ( ان الله ما تعملون بصير ) فيجازيك على احسانك (7” ؟حافظوا) 
ايها الناس ( على الصلوات ) في اقامتها في اوقاتها يحدودها وشرائطها واخلاصها واقبالها عموما 
( والصلاة الوسطى ) وهي صلاة الظهر وعن االخلاف ان عله مه احاع الفرقة ة والمروي في احاد يثنا 


انها صلاة الظهر 5 لص رةه ة معاني إليا خمار عن أبى دصير وروابتي العياث شي عن عبد اللدبن ستان 


1؟ النقرة : 84 فان خف خفتم فرجالا او ركمانا 


200010 010 


وقواموا شر قانتين » (+؟؟) فإن حَفتم فر جالا أو ركان هإذا ونم كاذ كوا 
وعمد بن مسلم عرن الصادق (ع) وصحيحة زرارة عن الباقر (ع) وان ورد فيها بمد ذلكتم 
في الكافي والمقّمه ما صورته وقال في ب.ض القراءات -افظوا ع_لى الصلوات والصلاة الوسطى 
صلاة العصر ٠‏ وبناء على هذه الرواية فلا يهى ان الاومام لا يتعال ببعضالقراءات!إلاماذرة 
من الوقت واهله فذكرو الرواية اأر الح عن مصحف عائثة وروايئها واحدى الروايات عن 
مصحف حقصة ة ورواءتها عن قراءة ابن ن عباس وأدي بن تت والسائب بن يزيد اسكانا عن 
أنه الول الحم الواقعى 5 وإذا نرت إلى ماا<صاه الدر المنثور من روايات المقام ترى 
فبها من الاضطراب والتعارض شيئًا مهولا في بعضها الفجر ويك بعضها الظهرو فيبعضهاالعصر 
وفي بعضها المغرب و كثيرا مأ اد أرواية ع نالشخصااواحد«ومأ آفةالاة خمارا إلارواتها» 
( وقوموا ) في الصلاة ( لله نه قانتين ) عن العياشي عن الصادق (ع) طائعيت وفي روايةسماعة 
هو الدعاء ومنه قوله تعالي 2 سورة ال “مر ام من هو قانت اناء » الليل ساحدا وقاءًا»وفيالتبيان 
9 قيل اصله الدعاء في حال القيام أ في الصلاة وفي كيه البيان وهوالمروي عن ادي <مقر 
وابى يي عيد الله أقول و احده عنها 2 5 تفسير اله : د يه نعم ف صحيحة ررارة عنااباقر (ع) 
ونزلت هذه الآ.ية في يوم اجبمة ورسول الله في سفر ه فقنت فيها ٠‏ عم كثر استعاط سم عليهم 
السلام لافظط القنوت بالدعاء في الصلاة في حال القيام وهو القنوت المعروف كا في رواياتنا وهو 
معروف قِ اسان الصحابة وغيرهم ”م 3 روايات الدر المتثور وغيره ف الآاية 0 نخدم 
فرجالا ) جمع راجل وهو الماثي على رجله مثل قيأم جمم قائم م في سورتيالفرقان10واازمر 
4 اي فإذا خفتم فحكمك في صلاتكم ان تتر كوا ما ينافي التحذر من الوقوف والركوع 
والس.حود بحسب مأ لقتضيه الأوف والحذر وعى رسلم حال كوتم رجالا (أوركانا) 5 
راكب وسقى ماللا ينائي الحدر على حاله كالقراءة والتسبيح والتدهد والتس سكيم عم 0 لد تحقى 
دلالة اله له ة على الا عاء لا ار كوع والسحود إلا بالنظر 0 إلى انه مرسور من خضوعها 0 
قاعدة الميسور في هذا المورد لاعقل والعقلاء 5 ن الموارد ٠‏ وفي الكافي في صحيح ع, د 
الرحمن قال سألت أيا عبد الله في الآبة ما تقول إذا خاف من ن سبع أو لص كيف يصلي قال 
يحكبر ويومي ابعاء برأسه | كا رحكوع والسجود ( فإذا أمنتم فاذكروا الله كا علمك ) 


البقرة : ٠*5‏ - ١6؟‏ في الوصية الزوجة بال متاع الى الحول ٠‏ متاع الطلقات 5107 


نر 


د علو * دري شط و امور اه رمب الوشي * ش ا عزو عثور 5 
الله كا دا . 0 لم تكو نوا تعآمون #(ة*؟)والكرن يدو فون ملكمر بلارونة 
: سم 86 م ساس اس غ-* كه مث ده ّ - ِ. 6 م 
أزوَاحاً ورصمة لا زواجهم داعأ إلى الدولر عير أخر اج فإن خرحجن م 
ا ا 8 
لدم رفيا فمأن في أنفسون ين مع روف و الله ء عزير حكير +(540)و الات 


١-6 


ماع لوف حدما على ادن (١4؟)‏ كذ لك بد 37 لل لم ا يائه ا 


يبون الله يو 


بلطفه في الصلاة وغيرها ( ما : تكونوا تعلمون ) من اذكار الصلاة واحكامو_ا وغير ذلك 
(5؟ والذين يتوفون منكم » أي يشرفون على الوفاة ( ويذرون ) بعدهم ازواجا كلب الله 
علمهم ( وصية ) تأتي الوصية ممنى الموصى به ( لا زواجهم متاعا ) بدل من «وصية» يمنى 
الموصى به وارذا جملنا الوصبة هنا ءنى الابصاء كان التقدير جءل الله اهن ما يوصى به في 
الايصاء متاعا ونمو ذلك والاول أظهر ( اولى المول ) من حين وفاته في موانتها (غيراخراج) 
صفة المذاع ليعم السكنى ٠‏ ورما لم يكن هذا أحلا لمدة الوفاة على كل حال بل ان شاءت ان 
تبقى في بدت زوحها فلها الانفاف والاسكان بحسب الوصية <ولا( فإِن خرجن » مرف 
قبل انفسون عالقا ا ن بعد أن كك ي اربعة أشهر وعثرا أو ابعد الا 00 حاملا 
فك اسقط حتها ٠‏ وقيل ان الحول كان عدتها فنسخ والمراد من الآ يه خرجن سد الول 
( فلا جناح عليكم فيا فمان يثك انفسون من معروف » من حيث الزواج الشرعي أواختيار 
ما يوافق <اطا وصلاحها في الخروج ٠‏ اما وجوب الوصية ارن كان فهو منسوخخ بالاتفاق 
وأما جوازها فمن مجمم البيان انه ياف عندنا لم بدسخ ( واللّه عزيز ) في احكامه ( < يم ) في 
شر يمته ( 31١‏ وللمطلقات متاع الروق )قر (عنا على المتقين) ان كانالمرادمن الا , َ 
تأكد ما تقدم من متعة من 0 5 َس يفرض طا فريضة كان اطلاقها جاربا عل ذأ التقييد 
وهذا هو المناسب لقربها من تينك الآ يتين ولظاهر قوله تعالى « حقا على المتقين »ولا أشرنا اليه 
انفا من الاجاع والروايات ٠‏ ويمكن ان تحمل هذه الآ إة على الاسئحياب في مطلق المطلقات 
بالنظر لي صحيحة ة الحابي وروايته وصحيحة عبد ات بن سنان وسماعة م في الكافيورواية الي 
بصير كا عر ن العراشي وفيه شك ( ١؟‏ كذلك ) خطاب | رسزل الله ا للطفه 0 
آياته ) خطاب اناس لاحتياجهم في نظام امرهم إلى يان هذه ال حكام ( امم تعقاون ) لغاية 


و11» 


5178" البقرة : 5656665 فقال لهم موتوا ثم احياهم ٠‏ المرساون الامي ركان وبعض المفسرين 


:16م تر إلى الذي . خش جوأ رمن ع قر رازرهم وهم را 2ه لوت هَثَالَ 


11 ؟ى 


لم الله موتوا ثم أحاهم إن الله لذو قصل على الثإسر وان أكتر اثاس 
له شك ون + (40؟) وت ا [أوا .فيسل الله واعلموا أن" الل ع ده 0 


تم ام ار 
وثم أاوف حذر الوت ) أي + رجوا حدذرا من الموت وثر رار ) قال لم الله موتوا ) وابغا أمره 
اذا اراد شيئا ان يقول له كن فمكون فعبر عن ارادته التكوبنية بالاأعس بالموت وبالكون اشارة 
وى ان قدرنه لا تحتاج الى عمل وممارسة مقدمات ( ثم أحياهم ) بعد موتهم ٠‏ روى في روضة 
الكافي عن الماقر والصادق عليها السلام قصة هوالاء وهر بهم من الطاعون وموهم وبقاءهم 
بلاادفن حتي صاروا عظاما فجمعها المارة ونوها عن الطريق فر عليها ‏ <زقيل النبي من بي 
اسرائيل فدعا الله في احيائهم فأجياهم ٠‏ وعن العياثي وسعد بن عبد الله عن حمران عن الباقر 
عليه مه السلام مختصر في هذه القصة ٠ ٠‏ وروى في ذلك في الدر المنثور عدة روايات عدن ابن 
عبأس وبعض التابعين (1) ( واإن الله لذو فضل على الس ) بعرفهم فدرته وببصرهم عواعظه 
ويحوطهم بألطافه ويجللهم برحمته ( ولكن | كثر الناس لا يشكرون 4؟ وقاتا وا)اهاأ الناس 
في سبيل الله ) ولا تخافوا من الموت فون الأ مور بيد الله ولم الموعظة بقرار هى'لاء منالموت 
وموتهم واحيائهم ( واعدوا ان الى سميع ) لدعانم واستنصار م وما تقو لوه 2 أمر الجهاد 
والدعوة إلى الله ودين الحق ( علي ) بنياتم في في حهادك ( 44؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا 
سام لل لس سس ص سس سس يبب 
(9) ولهذه القصة شؤون ٠‏ فقد ذكر نظيرها في المهد القدم في كتاب حزقيال من العدد الاول إلى 
الحادي عشر من الفصل السابع والثلاثين ٠‏ فجاءت جمية المرسلين الامريكان في الجزء الثاني من كايسم 
الذي سموه « الحداية » واعترضوا على القرآن المجيد واتكروا مضمونها والاحياء وجملوا ما ذكر في كتاب. 
حزقيال روثيا مئامية غايتها (البسشرى بانتعاش بني اسرائيل بعد السبي ورجوعهم إلى قوميتهم وحالتهم السياسية 
دع جمعية الامير كان وهلم الطب في بض مفسري أل-لممينا لماص رينمن ع المصر يبن إذ كتبواو طبعوا انكار 
الأى الذي ذكره القرآن (الكرم بالمحاورة الصريحة الدائرة بين المقلاء في بيان الحقائق وفسروا الآاية بأن 


موت أو لئك القوم هو ان المدو نكل بهم فافتى قوتهم وازال اس:قلال أمتهم حتى صارث لا تعد أنه . وم 
حياتهم هو عود الاستقلال اليهم ٠‏ إلى آخره ٠‏ ويال نت الأزعة العصرية و(الوجة السياسية َ عدا ايديقا 7 


القرآن الكرم ٠‏ 


اللقرة : 5؟؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسئا فيضاعفه له 51 


سب كحي - 


(144) من ذَاالذي رض 8 رس 5-7 6 2 421 أضدافاً كثيرة 
يفيض" و لط وإآنه' رحدو *# (1014 


ا ا 


حسنا ) قد اقتضت حكنة الله ورحمته في شأن الاونسان ونظام مدنيته وتشابكه في الاجماع ان 
يمل بعضهم محئاجا اولى بعض في شو'ون التعيش والاموال ٠‏ "ا اقنضت حكمتهورهتهني كال 
الانسان ونيله كرامة الفضيلة و<سن الجزاء بأن يجمله مختاراً في افعاله وا<واله في الاوماتف 
والكفر والطاعة والممصية ٠‏ واقنضت حكمته ورحمته واطفه أنيأمربالتعاونع البر والاحسان 
وان يعود الغفي على الفقير بشي' ما هو من رزق الله وخلقه دعو شائًا من قال | فينصدر 
الحق واهله ودفاع الباطل واهله ٠‏ واقتضت رحهته واطفه ان 52007 الارنسا ن فيالانفاق في 
سبيل الله واعفير فيالفقراء والجهاد وينصره بهذا الترغيب على شسنفسهونزعات حرصهوما يسوله 
له فقرا مكانه ٠‏ فجاء الم ران الكريم على أحسن وجه في الثرغيب وحاصل ما يشير البه وينوه به 
هو انكم ابها الناس لا بداكم من انك تعرفون أن كل نعمة عند ك يما هي من الله وخلقه لالم 
وماقيه. ٠‏ ومع ذلك إن الله بحسب حكمته واطفه بنديع ا,لى أن تنفقوا شيئا ممأ أنعم , به عليم 
في طريق صلاحكم وسعادتم وان الذي ينفق في ذلك شيء شد من ماله وهو يراد به وجه الله 
تجعله اله قرضا عليه إذا كان قرضا وانفاقاً حسنا من المال الملال فاقدا لما يشينه من الرياء 
والمن ونحو ذلك ( تضناعقة له ) بنصب « يضاعقه » جوابا للاستهبام بعد الغاء وفي الاقيقة هو 
جواب لطلب القرض الموءكد باسلوب قوله تءالى من ذا الذي يقرض الله قرضاحسنا فيضاعفه 
له (اضعافا كثيرة ) ٠‏ روه الصدوق ف معافي الاخار في بي الصحيح عن الحزاز والعياشي 
عن علي بن ماوعن العادقيي (ع) لا نزل من جاء بالحسنة فله خير منا قال رسول الله الهم 
زدلي فأنززل الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها فقال رب زدلي فأنزل اللهمنذا الذي رض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضءافا كثيرة فعلم رسول الله (ص) ان الكثير منه لا يحصى وايس 
له متتهى ( و اه بقض وبسط ) في تفسير البرهان عن الصدوق مسندا عن الصادق ينمو يعطي 
والمراد اسثلفاتهم اولى ان اع الرزق بيد الله حل شأنه فلبغتم ذو السعة فرصة الانفاق وقرض 
لله قبل ان يضيق عليه رزقه وتبقى له الحسرة ٠‏ ولا يخف في انفاقه فقرا رن بيده بسطالرزق 
( واليه ترجعون ) فيوفيك جزاء ما انفقتم ونشند حسرات الحريص الشحيحعلىمافرط (40 ,ألم 


رانلا البقرة : ١4‏ طلب بني اسرائيل جعل الملك فيهم 


إلىاللا ءن 58 ر لأهل» يمن هل 2 َه د قالوا ائ يد م ابعث كلك 
0 ل رفي 0 اشر كال هل عسي ان 26 45 م لقتال أله نعَاَأُوا قالوا 
ل أن أي عا ش في سيل الثر وقد آخر_جنًا ون حيار نا وأبعاز كنا ب 


5 العدال” 2 لو االة 7 يا .هم والله ل باظّ.لمين” » (45؟) قال م 


تر ) الروتبة م تقدم قريبا كناية عن العلل ( اولى الملا 1 سالا 2 بي 
اسرائيل ه من بعد ) موت ( موسى إإذ قالوا نبي هم ) يك تفسير القمي في الصحيح عن الباقر 
ع ان بني اسرائيل عملوا المعاصي وغيروا دين الله وعتوا عن أهس ربهم وكانقيهم نبي يأءرم 
وينها م فل لطيعوه ه وروى ان اسمه ارميا النبي أقول هذا وما بعده ل سس مَرك_ل. الصحريحبل هو 
ارسال ٠ن‏ القمي وفنه ما هو خلا الصحبح فإن نفس القحي سيروي في تفسير الآ بة الحادية 
والستين بعد المائتين في الصحيح عن الصادبف ان ارميا النبي معاصر لبخت نصر وسبي 
لل كأ هو مض لايع وين ذاك لص وعصر اوت وما سة ون اجيال ٠.‏ 
وفي التبيان ومع البيارنف وقيل ه واشمو: ثيل وهو المروي عن ابي حعفر يعني الباقر (ع) وفي 
مجمم البيان وهو بالعربية اسماعيل وفيه م: مع فون اسماعيل يك العبرانية « بشم ايل » <ابعث 
لنا ملكا نقاتل ) معه ( في سبل الله قال )لم م نبيهم ( هل عستم )عس ى معناهاالترح يفي ا محبوب 
والاشفاق في المكروه ( ان >: ب علي القتال ان لا تقاتلو ) المطرد فيا به مدعي إن أن 
مقرونا بكلمة « ان » الناصية ولك. إن لاحل ان المو *“كدين بعد اختلاط الاسان ضاءعت عليهسم 
وي ل د او جمهورثم ارت عسى 
ن اللا فعال الناقصة والمنصوب يأن خبرها على حذف المضاف منه اومناسمها(قالوا)مامو'داه 
ما ذا عنعنا من القتال ( وما لنا ) من الفائدة في ( ألا )الا هي أن المصدرية ولا النافية ( نقاتل 
قِ في سبيل الله وقد اخ رجنا من ديارنا وابناثنا ) بالمرب مغن الأوطان وهل بعد هذامائع 
نفساني عن القتال أو فائدة تدعو إلى تركه ٠‏ مضافذا إلى انه قتال في س 0 عن 
الدين والتو<مد ٠‏ ومع هذا البيان منهم ( فلا ) بعث اط م طالوت ملكا و( صكتب ) دفر 
( عليهم القتال ) معه ( تواوا ) وتخاذاوا ( إلا قليلا منهم واللّه عليم بالظالمين ) يعلم حاط 18 
ذلك( 41؟ وقال لم م بيهم ان انه قد بعث لك طالوت ملكا ) قيل سمي طالوت 1 وله وفي 


البقرة :1؟جعل طاأوت, لكا 67؟ آية ملتكه الثابوت والسكينة تحمله الملائكة 53171١‏ 


نيهم إن الله قد عت 4 م طالو تت ملك َالو | أفى يكون له الك علينًا 
لحن أن كالك 6 و 1 بو ل 2 ن: امال 0 إن الله 2 ليم 
51 


كم ل فاليم والجسم والله بو 1 2 من ع رشاء لسع علوم * 
(49 )و كال 1 : 00 ن كه 5 17 كم 4 وت رقف سكِيئّة” نر 5 
2 6200م 2 ع نيريدم 


ا ا ل ل ا 
له الملك علينا ونحن ادق بالملك منه ) وفي تفسير القميأوروايتهأنه كانمن سبط بنيامين(١)‏ 
قات وتاريخ اليهود يذ كر في اواخر سفر القضاة ان سبط بنيامين قد صدرت من بعضهميادر َ 
قبيحة فأراد بنو اسرائيل ان يودبوا هر'لاء ام بطهم فحاريهم باقي الاسباط حتى تكاوا 
بهم فصار سبط بنيامين بعد ذلك سبطا قليلا ةر فيما بين بي اسرائل ( و وات سعة 
من المال ) لبا سن لاما كي وادارتها ( قال ) لطم : نميهم ( ان الله اصطفاه عل وزادهبسطة) 
أي سعة ( في العم والجسم ) يدبر بعلمه المملكة وشو'ونالقتال وهلا ببسطة جسمه الا بصارهيبة 
تناسب الملوك ومخائل القوة والشجاعة ( والله يواتي ملكه من يشاء ) فلا اعثراض لم في ذلك 
( واللّه واسع ) في فضله ورحمته أي واسم الفضل والرحمة ( عليم ) با تقتضيه الحكمة في كل 
مقام (14؟وة قال م م بيهم ) . عه مقام م اجاج والدلالة على ان طالوت كون ملكا علبهم 
وذلك باصطفاء الله ١‏ ( إن اية ملكه ) والحجة التي تعرفون بها ذلك ( ان بأتبم النروت ) 
الصندوق في ني مجمع الببان انه كان في ايدي اعداء بني امر ايل غلبوه عليه لما مرج امس بني 
اسرائيل وحدث فيهم الاأحداث ثم انتزعه الله من ايديهم ورده علىرني | سرائيل تحمله الملاككة 
وروى ذلك عن الى عبد الله ( فيه سكن من ربكم ) في تفسير القمي عن الرضا (ع) انها ريح 


29 قال الطنطاوي في الجزء الأول من تفسيره صفحة ٠8١‏ في كلام بني اسرائيل مع نبيهم فيهذاالقام 
« قالوا أن طالوت ليس هن بدث لاوي بدث (النبوة ومنه موسى وهارون ولا من بدث يهوذا بيت الماك وملمه 
داود وت 6- إلى ان قال فأجابهم واقول با لامجب مخ فى كان ٠ن‏ قبل ان علك طالوت أبدثت يهوداملك 

ومملكة ومتى كان قبل طالوت داود وسايان ماككين لكي يذكر بثو سر ائيلماوكيتهما لنبيهم و كيف والذي 
يعرف ٠ن‏ الفرآن هوان داود لا قتل جالوت كان رعية في جند طالوت وانظر إلى كلام المفسر في صفحة 
9١‏ ويقول الله في سورة الامل وورث سلبان داود وم يذكر ان الاشراف من بي اسرائيل احتحواسيطين 
من اسباطهم بل قالوا نحن أحق بالملك منه . وهل كان ذكرهم للك يهوذا وداود وسليان تنبثاعنالمتقزل:! 
إذن اي مؤرخ ذكر هذا التدبؤ منهم وءا هي قيمته التاريية 7 ! 


؟؟ البقرة :47 ؟ الثابوت والسسكينة والملائكة 
و عد مها ا ان مو عو 21 هار ون تيه الملايكة 


ن الجنة 11 وجه كوجه الاونأن ونحوه في مجمع البيان والدر المنثور ع-ن امير المو'منين وفي 
رواية معاني الهأ خمار عن يونس عن الرضا (ع) روح الله لكن في اصول الكافي فيصحيح ممد 
ابن مسلمء ن الماقر ( ر(ع) السكينة الا يان ٠‏ ووه قٍ صحيح حقص وهشام ء ن الصادقو2وه 
يه صحيح ابي حمزة عن الباقر وزاد في قوله تعالي وايدهم بروح منه قال هو الاويمان ونحوه 
ف صديح جميل عن الصادف رع( والظاهر ان هذه التعبير ات لتسيهات واشارا ات بحسب 
حال المورد واللخطاب والمخاطب فلمل السكنة أم يوجبالامنة والطهأأنينة جءلهاللّهافي التابوت 
ليسكن اليه بنو اسرائيل فقد كان طم منزلة الاواء الاأعظم في الحروب وفي التبيان انه الأولى 
واستظهر نحو ذلك في مجمع البيان وهو احدى روابات الدر المنثور عن ابر2 عباس ( ويقية 
مما ترك آل موسى وهارون ) من آثار النبوة ( تحمله الملائكة ) الل حال من يليك وفيروضة 
الكافي في معتيرة عبد الله بن سليمان (1) عن الباقر (ع) في التابوت ما لفظه «والملائكة كانت 
تحمله على صورة البقرة » أقول وعلى تقدير صدور هذا المروي عن الاإمام (ع) يكون ما نه 
كتب اليهود صورة لا ذ كره (ع) من المقيقة ٠‏ فقي الفصل السادس من كتاب صموئيل 
الاول في الآاية وخرف العادة في رجوع التابوت وهو ان المشركين لا انتهبوا التابوت من 
بني اسرائيل أصابهم بلاء من الموت والاأمراض فأرادوا أن يردوا التابوت ويسئعهوا مرن 
حاله و كرامته انه هل هو الذي سبب عليهم ذلك اللاء من الله فتبانوا على ان يجءلوه في عجلة 
ويربطونها ببقرئين مرضعتين صعبتين لم يعلها نير وبعد ذلك يرجعوت عنهما ولديهما اولي البيت 
ان سار ت البقرتان بالعجلة على اهدو والاسئقامة عرفوا ان هذا الا مس الخارف اللمادة من 
حال البقرتين اما هو من آيات الله لبان كرامة التابوت فسارت المقرتان بالتابوت والعجلة على 
أحسن استقامة ومعرفة للطريق إلى أن اوصلتا التابوت اولى بلاد بنياسراثيل وعقتضى الا بة 
الكرمة والرواية الشريفة ان الملالكة كانت تنولى حمل التابوت بهذا الل الخارق لاعادة فيتلك 
الصورة الظاهرية من تسخير المقرتين وفي مجمم البيان ذكر شيئا فيه شبه طذا ولم ينسبه اولى 


)00 فإن اللكافي يروبيها نا لفق الصحيح عن عيى الى عن عيد ا بن سلوان وقد شهد النجاشيوابن 
ابي داود والعلامةبأن «عحيى ثقه صعدمح المديث وقد ذكره عيد الل من اأصحاب (لياقر وم دش قيه بشي" 


القرة : طالوت وداود ٠‏ 4 طالوت وايتلاء اصحاده بالئهر + ؟ 


إن" فيذ لك لآبة كك م إن م' وميين* لمهم كل مَل الوك الحوة 


قال إن الله ميثليكم هر فمن اش شرب 56 فلس َس 

مام ٠‏ وذطرقي شرح روضة الكني شينام تار ابن الاير وفيره من الفسرين واقولان 
تفاسير هذه ال مور اما ان تو'خذ عن النجي (ص) او الارمام وارلا فلا لآن اللوارخين بل 
والمفسرين كا ذ كرناه في المقام الثالث من الفصل الرابع من المقدمة ان منهم من يأخذمنالنقل 
الافواهي المتقاب بالتحريف من اهل الكتاب ااراجم اولى كتبهم من المهد القديم وه التي 
كانت في ازمنة المفسرين والمو'رخين بالاسان العبراني والبابلى والبوناني وهي منوعة عن غير 
اليهود والنصاره ويرم في مذهب الأريقين ان يمكنوا منها حتي العوام منهم لكن بعد ان 
ظلهرت في النصارى فرقة الانجيليين ترجوها بككل لسان ونشروها في البلاد فهذه الكتب على 
ما فيها مرئء التحريف أقل تحريفا من الانقال المأخوذة عنها بالنقل الافواهي الذي لمبين على 
الحفظ والاأمانة ( ان في ذلك ) أي في اخباري بأتيان التابوت حال كونه تحمله الملائكة (لا ية 
لك ) تعرفكم نعمة الله وقدرته لنطيعوه وتعرفم صدفي وارن ما وت جعله الله ملكا عليكم كل 
ذلك (ان كنت موامنين ) بالله وآناته ودلالتها حق العاف في تفسير القمي ,سند صحيح 
عن الرضا (ع) كان اذا وضع النابوت بين المسامين والكافرين فإ نْتقدمالتابوت رجللا برجم 
<تى يقتل أو يغاب فأوحى الله أرلى نبيهم ان جالوت « وهو رئس الشر كين وشجاعهسم «ى 
يقتله من ستوي عليه درع موسى اسمه داود بن اسي « وفي كتب اليهود في العبرانبة«يستي» 
وكان اسي راعبا وكان له عثر بنين اصغرهم داود فلها جع طالوت بني اسرائبل للحرب بعث 
ولى اسي ان احضر ولدك فاما حضروا دعا واحداً واحداً منهم فألبسه درع مومى فنهم من 
طالت عله ومنهم من قصرت عنه ققال لأسي هل خلفت من ولدك احدا قال نعم اصغرهم | 
تر كته في الغنم فبعث اليه فلما دعي أقبل ومعه مقلاع فناداه ثلاث صخرات في طريقه يا داود 
خذنا فأخذها في مخلانه فلا <اء اولى طالوت ألبسه درع موسى فاستوت عليه ففصل طالوت 
بالجنود (5؟ فلما فصل طالوت بالجنود » اي فاما ملك وجند جنو ده في معسكره وفصل بمنى 
انفصل بجنوده عن المعسكر ومحل التجمع وسار !إلى محل الحرب ( قال ) لجنوده زان اللهمبئلم 
نهر ) ف طريقكم ليتبين مطبعكم من عاصيكم ( ثن شرب منه فليس مني )اي من اصحابي , 


4 0351 البقرة:انقطاع الموامنين الى الله 55١-15‏ هزيتهم المشركين 
ع يل 27 ثولم 001 .- 2-6 ا -1 كي ا“ ا و ١‏ م 5 
ومن لم بطممة فإنه مي إلا 0 ن اعرف عر فه «يلرم فشر وايئة إلا قاملا 
مثو #» دي م 


هنهم قأما ا د موا لذي اا ا الوا لا طاقة آنا الدوأم 5 وت" 


٠. 


جو ده قال الذين 20 اهم ملاقوا الله م ن قف قليلتر لت ف كير 
لذن الم والله - الصابرين » (ة؟) وما برذوا علوت و 5 ألو ١‏ 
ر بتأفوغ 1 0 و 0 مدان" 257 رناعل القُوم الكّرف رين *(960)م- وو 


ببإذن اللو 


لغوت ولا من حزب الله ( ومن لم بطعمه ) أي يذوقه ) ذإنه مني ) اي مناصحابيومن 
حدب الله( إلا من اغترف غرفة ) واحدة ( بيده ) فإنه مسامح في ذلك (فشربوا منه)وعصوا 
لا قليلا منهم ) وفي تفسير القمي عن الصادق (ع) ان الذينلملشربوا ولم يغترفواكانواثلاثماثة 
وثلالة عثر رجلا وو ه عن تفسير العياشي عنه (ع) وذ كر في الدر المنثوررواية ذلكعناليراء 
وابن عباس ( فاما جاوزه هو والذين آمنوا معه ) وهم جنده الذين شربوا والذين يشربوالانهم 
كاهم كانوا مومنين غير مشر كين وان عصى بعضهم ( قالوا ) أي قال نوعهم لا كاهم الاطاقة 
لنا البوم بجالوت وجنوده ) وفي روضة الكافي في الصحيح عن الباقر (ع) كما روى في تغسير 
القمي عن الصادف (ع ان الذين اغترفوا قالوا عذا القول والذين لم يغترفوا هم الذين قال 
الله فيهم ( قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ) اي الذين لم يلههم الاأمل بل قربوا الموت في 
كل حين الى ظنهم شوقا اولى لقاء الله برفم الحجاب الشهوانيكاقد مناهفيالآ تالثالثةو الأدس عون 
ارام من قوة | عانهم وششات عزمهم وحسن ظنهم باللّه ٠‏ والموامن ينظر بعين الله 5 من فئة 
أله جاعة وفرقة ( قليلة غليت فئة كثيرة باذن الله ) ونصره ( واللّه مع الصابرين 148 0 
تهيأوا للقتال و(برزوا)ة قي موقف الحمرب ( لالوت وجنوده ْ 28 علي انفسهم معابلغوا 
من الطاعة والتفاني في في سبيل اله بل ( قالوا ) في التحا هم الى الله ودعائه بالتوفيق_والتسديد 
والنصر لاظهار دين المق(ربنا افرغ علينا صيرا ) الا راغ الصب شيهوا الصم كر 
بصمه غليهم فطلم موأ من الله التوفيق للصبر الكثير المحدي يحيث يكون 3 لصب علبهم الصبر 
صبا ( وثيت اقدامنا ) على الم والجهاد في سبيلك ( وانصرنا على القوم الكافرين ) 5 
لدذين لمق (٠5؟‏ فهزموسم باذن الله ) المأثور ان مزعة الكفار كانت بعد ان قثل داودجالوت 


اليقرة : قتل داود جالوت١5١‏ تلك|أرسلمنهم من كلم الله وتتكلماللهلنبينا 358 5 


رجي لام 2 م ع 2 انس 11 وار عض معد م رم مه ساس - 2 
وَقدل داود جالوت وانيه الله اللأك والحكنة وعلمه وما يِشَاء وآولاد ف 
ونم السكامامه على ل لودل ...م 0 

اللو أ داس لعصوم ور أمسدات الار طَ و اجن 1 ن الله ذو فطل ر على الما لمين به 
(1ه؟) تلك 1 بات الله نوها مك احق. ٠‏ إنك لين الرسلن* 


( البرك انثااث ) 0 نلك ألر سل" ذا بهم على بمض, ينهم 
ولك اخرة كر ب الفضائل على نسى واحد فاإن ذلك ابلغ كه 
تمحيده واظبر بيانا لمظمة النعمة عليه (وقتل داود جالوت وآنّاه الله الملك ) المهيب ( والحك.ة 
وعاله نما يشاء) كفصل القضاء والنبوة والزبوروعمل السابغات (ولولاد فماللّهالناس)عن الطفيان 
وال فساد العام (بعضهم» بدلمن الذاس زيعض) آخر «لفسدتالارض) فا الله حات حكمته 
خلق الناس مختارين في افعالهم ومن الغابات ان يتمتعوا في الارض و#صل منم النسلويلد 
الكافر المو'من والقاحر الصالح وقد عل الله انه يكون يأهالناسامثال بزيد ومسا بن دقبةوالحجاج 
واذا خَلّى السيل لامثال هو'لاءملأوا الارض فساداً وافسدوها واناهلاك المفسد والانتقام 
منه في الدنيا لا برتدع به من يريد القساد العام بل بعدون كل ذلك من سنن الكونومقتضيات 
الاسباب العادية كالموت الذي لم يردع الناس عن غرهم وان قاربوهبالشيخوخةوالمرض فكان 

٠‏ ال ن الرادع لهم امر الله للمو'منين بدفاع المفسدين ووحود المنازعين من الناس للمفسدين في 
ا ذكان ذلك وما وقم من مغلوبية المفسدين ومةهوريتهم عندالنزاع دافعامنانَّهاشمول 
الفساد وكان حذرالمفسدين من ضولة القوة وثورة التزاع وفوز الخصوم راذعا نوعيا فيالغالب 
يوقف الفساد عن طفغيانه العام (ولكن الله) تفضل على العالين بأن منع هوم الفساد في الارض 
بدفم الناس عضهم سعض مع بقاء الحكم علي و الله حلت الاواه ( ذو فضل علىالعالمين 
0 تلك )أي قصمض الامور المذكورة <أنات الله تاوما عليك) يا رسول الله ( بالف ) 
وعلى حقيقتها بالوحي الا( أهي (وانك من المرسلين) من الله اللى الناسلتخر <هم من الظلماتالى 
النور (59 تلك الرسل) انثت الاشارة باعثبار الجاعة (فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
اللّه) اياه وفضله بتكليمه له كوسى ورسول الله فقد ورد مستفيضًا عن الصادف (ع)ات 
التغير الذي يعتريه (ص) عند الوحي انما هو عند تكلم اله له بدون توسط جسبرائيل كا روى 


»19 


احرف البقرة :557 اختلاف امهم +55 انفقوا من قبل ان يأف يوم 


ودقع بطم قراف 1 ا بعيسي بن 0 م اتات وأ 23 در 

القدس و ل شا > الل" مااشَت ل ألذين' »ء نْ 5 رهم من يمر م جاء: ١‏ ابيئات 
ولكن أجل موا نهم © 4 ن أن و مم كك 8 أو شاء “لله ماافدا واو لك 

الله 0-0 ما ريد » (08؟) اي نوا يدوا ا دقام من كل 


؟. م 


أن يإني وم ل بيع فيه ولا 3 ولا شتاءة” والكا رون هدم | الظارامون” 0 
مسندا في محاسن البرقي وعال الشرائع و 2 حيد الصدوق واكالالدينو اماي اأشيخ بلا ناحاديث 
المعراج عن رسول اله (ص) ناطقة بآن الله كامه وناحاه وناداه ما يف تفسير القمي وبصائر 
الدرجات وعال الشرائع وامالي الصدوف وامالي الشيخ باسانندهم عن الكاظ والصادق 
والماقر وامير الموامنين وابن عباس ”ما روى اهل السنة ذلك في حديث المعراج (ورفم بعضهم 
درجات وآنيما عيسى بن مري) الممجزات البينات (وايدناه بروح القدس )حبرئيل(ولوشاءالله) 
ان يلجى' عباده عل عدم الكفر والعصيان له وو 00 حكدته لفعل فا نههو القادر القاهر و(م.ا 
اقتتل الذين » من بعدهم) من امهم (من بعد ما جانتهم الببنات) ولم يكن ذلك لاجل خفاء المق 
على احد الغريقين (ولكن اختلفوا ) سيب 0 97 ى من بعضهم (فمنهرمن آمن) باللّه ويمأ 
جاءه من البينات (ومنهم من كفر » واتبع هواه فاقتثلوا (ولو شاء الله ما اقنتاوا) ولك. نليحزي 
المومنين حرا ٠‏ المحاهدين في نصر الحق (ولكن الله يفعل ما بريد) ما يقتضيه اللطف والمكية 
(5؟ ياابها الذين اه امنوا انفوا مما رزقنا كم) ان اريد الارنفاق الواحب أ هو ظاهر الطلب 
فهو الزكاة اذ لا بسهد انفاق عام واجب غيرها ولاتخافوا الفقر في انفاقك فون ما عندك ازا هو 
من رزق الله وهو رازقك فاغتنموا الفرصة في اموالكم في دار الدنيا (»ن قبسلى ان يأتييوم) 
وهو بوم القيااسة (الأبيع فيه ) فتبتاعون ها 73 م فيه ( ولا خلة )2 عدي فيه 
انم تكونوا من الذين القوا الله فيا امره ا عنه وقدموا لانفسهم « 8 
يومد بعضهم لبعض عدو الا المتقين » كا في سورة الزخرف ( ولا شفاعة )الا لمن اتخذ عند 
الله عهدا والا باذث الله ولن ارتضى كا اشرنا اليه في سورة الذاتهة في الشفاعة ( والكافرون 
م الظالون ) لانفسهم إإذ لم يتركوالاً نفس هم لذلك الروموسيلة توتهلهم ارحمة الله لهمونحاتهم 


البقرة : 554 آيات الكرسبي 1 ؟ 


الرى > إرسىثة 2 
(غه؟) الل للا إله إلاهوااحي 
ٍّ-< 7 4 د وه ا وى 0 مر 3 0 ره رس م. را هه ٠.‏ 
و م في الارضٍ دن ذا الدري هع عذداه إلا بإذ ليذ بعلم م دن | يلربهوم 
رم ” «ية ” دينى” اب ه و 0 | ل 0 ”ّدو 
و م خلهةم م ولا ب<يطرن 3 من عامه إلا ع شاء و مع صكر مده 


ع وااسءو رز سيل سريت * “خم رو مه 
اأهروم لا تا خذهسئة ولا وم له م فيااسءاوات 


كاء - 
د ام 2 إما 0 م“ 

ااسماوات والار'ض 

(04 الله ) اسم وغل لواحب الوخجو اله العالمين جل وعلا( لا اله الاهو ) الار له هوالذات 
المقدسة المتصفة بصفات الا طية كوجوب الوجود والعلم والقدرة والخالقية وغيرهافلا ثي'متصفا 
بصفات الآ طية ويستحق_ ان يسعى [طا وله تحقق الا الله ( المي ) الثابتة له صفة الحياة 
والدائمة بدوام ذائته ووح<وب وحوده لذاتة ومءنى الى واضح ظاهر 0 القيوم ( ممالغة ف من 
قام بالا مرفإنه جلت آلاو'ههوالقائم بايجاد العالموتدبيره والمبالغةباعتبارالعموهوالدواء(لاتأخذه) 
لا تغلءه وتستولي عليه ( سنة ) بل ( ولا نوم ) السنة من الوسن وهو النعاس الذيلا يبلغ 
النوم ولكنه يغلب ويوجب الذهول والغفلة عن القيام ءا يقام بدمن الامور ٠‏ والنوم معروف 
ويحوزر ان لاتفاب السنة ولا أستولي بل بطرء النوم فيغلب ولكن اث جل شأئه زيادة على انه 
لا تأخذه ولا تغليه سنة الايأخذه ولا بغلبه على قيوميته نوم وان كان اقوى من السنة بكثير 
( هما ف السموات ) من الموجودات (وما ف الارض) جرهأ <تى ااسموات والارض 3 
تقول الملك له ونتحت تقود مل وكيئه ما في العرا اي <تى ارض العراى وحدودهاأ 3 
أ كتفى القرا ن 5 هذا الممئى المتمارى في المحاورة العرفية بقوا لهله ملك السهوات والارض ٠‏ 
وله ملك السمو ات والارض كا في و مُانية عشر موردا (منذا الذي يشهع عندهالاباإذنه) 
فإن كلما فيالسموات والارض إه ومن خلقه فليس هناك من بوهم كا يقول المشركون ان 
لهاستحتاقا طبيعلاشفاعة والتأثير لوثم تأليبه م2 ا يأحد الوحدوه النى توهموتها ومنها الولادة 
والمظهرية تعالى الله عما يقولوذلا اله الاهو وائما تكون الشفاعة لعبد مقرب بإذن الله له 
بها تشريقا له واعلاء لقدر عراده الصالحيرن المطيمين له وترغيا لاناس 5 الطاعة وما لها من علو 
الدرجات(يعلممابين ايديهموما خلفهم) اي الملائكة والجن والانس من العقلاء الذين يصح 
نغي الشهاعة عم واثماتها ليم بوجه والأراد مهأ بين ايديهم وما خلةىم ما مصى وما هو ات 


(ولا يحدطون بشثئ'منعلءه )اي مماأبعلمة (ا١؟‏ عاشاء)و عا مةلشنا ةفق قت لهم بابادر اكه وسع 


1741 البقرة ا 


م ممه سم م مه ممه ممه ممه ممم ممه مه مه ممه سمه ممه همه ممه مه م مهمه ممه 6 ممم مه جه ممه مم ممه مهمه م مه ممه ممه عه م مو 6 مم م عه واه ههه عه مه مم هه مم مه م نه و ممه ع6 6 02 2 2 لان 


الر شد رم. 0 ا 


000 )روى الصدونت في توحيده بسنده عن المفضل عن الصادق( ع) 
ان العرش هو العلم الذي اطع الله عليه انبيا +ه وححجه والكر سي هو العلم الذي لم يطلع عايفاحدا 
وسئده عن حفص بن غياث عنه (ع) عن الكرسي في الآ يه قال (ع) علمه وبسنده عن عيد 
الله : ن سنان عنه (ع) في الكرسي او العرش هو العام الذي لا يقدراحدقدره وفي مجمعالبيان 
ان هذا مروي عن ابي جعفر وابي عد الله اع ) وفي النبيان وهو مروي عنهما وفي الدر 
الكو 3ك جاعة اخرجوه عن ابن هاي ود 1 جماعة الترجيرة ه عن ابي موسى الاشعري قال 
الكرسى ي موضم القدمين وله اطبط كاطيط الرحل ٠‏ وجماعة اخرجوا عن ابنمسعود عن رسول 
الله (ص) في المقام المحمود قال ذلك يوم ينزل الله على كرسيه يأط منه كا يأطالرجل الجديد 
من تضايقه ٠‏ وجماعة اخرجوا عن عمرعز رسول الله اثهقالا نكرسيه وسع السموات والاارض 
وان له اطرطا كاطيط الر<ل الجديد اذا ركب من ثقله مأ يفضل منه اربع اصابم ٠‏ هذا وما 
بين الله جل شأنه ان له ما يف السموات والارض شاء أن بين احاظة علمه وسللة تدبيره 
يجميع مأهولهو ملك فناسبالدقر د سلادر ١‏ كناالقاصر بالتمثيل بالجسمانباتالمألوة ف ة لنافمهالام جاطة 
والسلطة عالوكانت بحسب الاخييل في كرسي الملك ٠ ٠‏ دعل ذلك جرى تعبير الأئمة علههم السلام 
سيف السموات والارض انها في الكرسي (ولا يوأوده ) يثقله وبش علبه ( حفظهما) اي 
النوعين مرى السموات والارض و5 كيف ( وهو الملٍ ) في شأنه وقدرته وعلمه ( المظيم ) في 
سلطانه وحلاله ( مه لا اكراه في الدين ) قد مر سب الاين في ال + اناسع والقدارن يد 
المائة وليس الدين بشي' يخفى على الناسمحد جقيقته جقيقنه و كرامة اللي يراد منهم بالا ركراه كلف 

وهو دين الفطره مسقم صراطه واضح منهحه مشرقة ارجاوه منيرة اعلامة بينة ة إياته هادية 
دلائله ( قد تبين الرشد من الغي ) بدلالة المقل والفطرة وتتا, بع المعجزات وتوارد الحجج وان 
تعامم ى عنها المعاند له حتى اعمى عزاده قلبهوعين 00 يخالف عواءو يتبع عله وبينات 
فطرته و( يكفر بالطاغوت ) الطاغوت و3 من الطغيان وقد ذو هذا اللفظ في الترآرت 
الكرر م كان مرات فم ِي بعضها مساه خيرا لاجمع ويعودعليه ضمير ا جع كيافي اوليأ نهم الطاغوت 


النقرة : 558 الطاغوت ١955‏ اللهولي الذين اموا احر نا 


و 0 ن بام عَتَد امَك الم 2 الو ثهى لا ين لها م الله د ع 2 
0 الله ولي ا شر هم من ءات إل الثود والذين كدَروا 
.و٠‏ : , 


أو" ٍ و هم 17 غوت دعر رجو أهم رهة.» الوط إلى ااظلدَاتَ أو الك أصحَاب” 


ااثار " هم ف 
بخرجونهم فيالأية. وق بعضها الضمير امون ثالظاهر في اجباعة كاف يمبدوها في الناسعةعشرة 
من سورة ازمر ٠‏ وف بعضها ضمير المفرد كمافي الثالثهوالستين منسورة النساء ٠‏ وفي بعضها 
أشير اليه بهو*لاء ع ما في اأرا ابعة وال#سين من سورةالنساء ٠‏ وفي النهاية والقاموس تكو ناوا حد 
والجمع وذ كراللغويون اله يقال طاغوت للصنم والشيطانورأس كل ضلال٠ ٠‏ والطاغوتما خوذ 
من الطفيان اما باعتبار كونه سسأ كيرا لطفيان الضلال كال صنام ٠‏ وفي النهايةومنه الحديث 
هذه طاغية دوس وخثعم اي صنمهم ومعبودهم وأما باعتمار طفيانه في اغوائه وعرده ودعوئه 
الى الضلال الشيطان ورو'ساء الضلال ٠‏ في كل مقام من القرآن الكريم براد من الطاغوت 
ما يناسب سوقه ٠‏ والمناسب للمقام هوالا أصنام او دعاة الشرك اوالشياطين ومعنى يكفربالنسبة 
0 ع بخالفه في اغوائه بالشرك وبتبرء منه ومن" اتياعه ( ورووانالله قد 
ستمسك )اي احم قسكه ( بالعروة الوثقى ) الني هي اوثقالعر ع فاإنها( لا انقصام ها ) ابدا 
ل عان باللّه الاسم أ تردد اوديب اد وهن في الحبجة ( واللّسميع )لا قوالم في الا يمان 
به ( عليم ) باتع (1ه ؟ الله ولي الذين امنوا ) اي هو المدبر الاأولي والاحق تتدبيرثم فياهو 
الصا ح لهم بلطفه وان كان لطفه جار” تآ لاو*هبالدلالة والا.رشاد عام لكل ال شر ولكن خص 
الذين آمنوا بالذكر لأ نهم لم يعاندوا المق_. ولم يخرجوا انفسهم عن الأهلية اتوفيق الله لهم 
الى الحق والاء يصال الى المقام السامي فهو ( يخرجهم ) بتوفيقه ( من الظلمات ) ظليات الضلال 
والمعاصى ( الى النور ) نور الحدى والطاعة ( 7ه ؟ والذين كفروا ) وعاندوا الحق واخرجوا 
انفسهم عن الاأهلية اطف الله وولالله في تديير ش وهم بالتوفيق والتسديد.وقد تولوا الطاغوت 
فهم اذن (اولباثهم الطاغءت بخرجونهم ) الظاهر من الضمير ارادةالمغوين على الكفر والمغرين 
بالضلال كالشاطين ورو'وس الضلال فانهم بخر جونم ( من النور ) نور الاوفيق والوصولالى 
الح الى الظلات ) ظلات اللحذلان والكفر والضلال ( او أئك ) الكافرون ( اصحاب النار ثم 


غرى القرة : ها" في الذي حاج ابراهف م في ربه'حجة ابراهيم 


خا دونه ليق تر إلى الذري 0 ابراعيم في ل ا أن 20 72 0 
إذ قال ابرأرهيم رز بي الذي ' بحري و لعَث قال أأحبي د ميت" قال ابر اره 
فإن الله يق بالشمس يمن اشرق فأت ر بها عن اررق بوت > الذي 5 
وَانه" ل يدري لقو مم رامين" *« 


ووو مه ممه دوو ووو وموم مهد مموووو ووو و رمد م مم دوو مممه مومه مهمه ممم ممم مد ممه مو مومهو مم ممه وهو مو ممه عمسم مه مو موه مهدو ممه مم موه ممه فم ممه مه قم ممم مممم مه مو وو و قومفة وقممم 


فيها خالدون 08ه؟ الم تر) المراد الم تعلم كما ذكرنا قريبا ( الى الذي حاج ابراهيم في ربه ) 
المحاجة تش.ل الجدل وإإن كان داحضا ٠‏ والظاهر ان المحاج هو النمرود الملك ٠‏ وفي مجمع 
الميان ان هذه المحا جة كانت قبل القاء ابراهيم في الذار عن الصادف قات و إجد روايتها: 
وفي لفسير القمى لا بعنوان الرواية والدر المنثورءعنالسديانها بمدذلك ٠‏ وقد جرتأه عل محاجة 
ابراهسم بالباطل طفيانه وعتوه وبطره (انَ آنه الله امللك) اي لاا ناللّه آناهالملك في الدثاواملى 
4 فحا" ابراهيم (اذقال ابراهيم ربي ) وا المي هو «الذي يبي وكيرت قال ) غرود راناً احبي 
واميت ) قل انه صرف الكلام عن وجهه حيث قال له ابرهيم كيف َي وتيت قال ا »د الى 
رجلينقدوجب عليها القنل فأخلىعن واحد واقتلالآ خر فأأكون قد احييت وأمت قالالنمى 
في تفسيره لا بعنوان الرواية واورد نحوه في الدرالمنثور رواية عنابن عباس اقول مقنضى الا ية 
ومحاجة غرود لاإبراهم في ربه هوانه لم يدع كونه شريكا الله ليقول انا ايضا احبي واميت 
مثل الله ويغالط بح ذلك ,بان يقتل احد الشخصين وستح بى الا . خريل انه ينكررب 
ابراهيم ويدعي الآرطية لنفسه ة بكون قوله أنا احيبي واميت معاد . حزافية بريد بها الاحياء 
والموتاللذين قالها ابراهيم فأر اد ابراهي ان يسد باب المصادرات بالدعاوي السخيفة الباطلة 
ولذا ( قال ابراهيم ) ان كنت قادرا على الاحياء والارماتة كما تزعم ( فإن اللّهيأتي بالكشمس 
من المشرف ) والقادر على الاحياء والاإماتة قادر على التصرف اقيم ) فأت بها مان 
المغرب فبهت الذي كفر ) أي غرود الكافر الله أو نوع الذي كفر منالحاضرينغر ود واذثابه 
وبهت بالبناء للمفعول فهو ممهوت ( واللّه لا يهديث ) اي لا يوفق ولا بوصل بلطفه ( القوم 
الظالمين ) بل بتركهم واهواءهم ٠‏ ومن المعلوم ان القرآنُ الكريم لا تتملق اغراضه الكريمة في 
نهجه المحيد بالقصص من <يث تاريخيتها وارءا يذ كرها للموعظة وضرب المثل وغير ذلك مسن 
الأغراض اإيدة فكأنه قيل ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه إلى آخر الآّية فإن من 


البقرة 4؟ أو كالذي مى على قرية ٠‏ فأماته الله ماثة عام اعم 


2 لا - 


3 2 "د 3 0 2-5-2 اله مض ع خم 2 مرك 
(مه؟) اوكااذري مي على قر به و هي خاو ية على عر ورثها قال الى 
و 


> م وماس 


عو. 1 اللاي ا 1 9 5 ا اه ذو» > لسوت >ي © ساه يه 5 
بحي هدرو الله بعك مو 5 قاماثة الله رممة عام 3 رعثة قال م أبثت وال 


امتقده بايانه ( كالذ_ت مس على قرية ) روى القمى في تقديرة والطمرسى في احتجاجه عن 
الصادق (ع) انه ارميا ابي زف نفس برها عاب الراشن (ع) اعون ول ادر 
لمنثور عن امير الموامنين وصححه الخاك وعن ابن عباس بعدة طرقب انه عزير فلا مساغ 
لصاحب الكشاف في اختياره ان صاحب القصة كافر وقد كفانا ابن المنير في حاشيته موانة 
الرد لما استند اليه الكشاف في دعواه ( وهي خاوية ) أي ساقطة اعاليها كةوله في سورة الحاقة 
فترى القوم فيها صرعى كا نهم اعجاز نل خاوية ( على عروشها ) أي سقوفها ويقال العرش 
للسرار وارادته هنا ممكنة ٠‏ وقيل معنى خاوية خالبة ويف المصباح والقاموس خوت الدار 
خلت من اهلها لكن يكون على هذا في اعراب عل عروشها تكاف معيد عن كرامة القرآن ( قال 
ىق )“كت ( بى هذه الله بعد موتها ) في رواية القمي في تفسيره عن الصادف فنظر الى 
السباع تأ كل الجيف فال أنى يحبي الله هذه بعد موتها ٠‏ وفي رواية الدر المنثور عن ابن عباس 
في ذكر القرية قد باد اهلها ورأت عظلاما فقال انى يحبي الله الآ بة ولا يخفى ان الظاهر من 
لفظ يحي وموتها وقصة موت القائل واحيائه و الا حتجاج عليه بذلك هذه كاها تشبر وتومي 
ولي المشار اليه نكامة « هذه » وهي الاعياة او العظام واساغنى عرلن ذكرها بدلالة المقام 
واشارات الآية كا في قوله تعالى قبل آيات فقال هم موتوا ثم احماهم و كثير من نحو ذلك 
(فأماته الله ماثة عام) لابخفى ان الظاهر من الآاية هو المعنى المقءقي لاموت مع ان روابة 
القمي عن الصادق (ع) ورواية الدر المنثور التي صححها الماكم عن امير الموأمنين وروابانه 
الاأأخر عن ابن عباس والحسن ووهب هذه كاها صريحة في ان هذا الشخص قد مات وتلاشت 
اجزاو'ه وتفرقت فأحياه اله بأن جمها وكسا عظامه ٠‏ ولكن المفسر المصري الماصر قال 
ما حاصله ان الارمائة والمو ت هنا عيارة عن فد الحس والادراك وهوالممى بالسبات لامقارقة 
الروح للبدن ولم يحضرني الجزء الا ول من تفسيره لكي أراه ماذا بول فها ص من قوله تعالى 
« 9ه ثم بسثنا كم من بعد موتكم لملكم تشكرون » ( ثم بمثة قال ك لبثت ) في موتك هذا ( قال 


ضري البقرة : طلب ابراهيم رو'ية احياء الموى ٠‏ خذ اربعة من الطير 


لبت يومااء بض يوم قال بل آبذت مة عامر فا:ظر إلى طمارمك و شرا رك 
يتنه وانظ إلى حارلاورسجمك ١‏ ية.اأئاس وانظر إلى المظام. كن لنشز” 5 
ثم نكسوها لحم فلما تبن" لذ قال" أعآم' أن الله على كل شير : قير 7 

(وه؟) وذ قال إبر انعم رب رف 0 ل بي الو ق قال أو ل تو كن قالة 


مسمس ع را #6 مه 


بل و كن م قلي قال د ار 07 رمن ١‏ در فصر هن 0 

لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبت مثة عام ) وقد اظهرت المثيئة الا لهية لك شيئا من 
خارق العادةود لا ثلالقدرةعلىاحياء المو تى وان تفرقتاوصاهم ( فانظرالى طعامك وشر ابكم يتسنه) 
إداثر بالسنين التتطاولةذارن مقتضى العادةان تمتابم عليه تغييرات السنين الى ان تلاشيه في اثناء الماثة 
عام فبهذه القدرة يحي الل الموتى ( وانظر اولى حمارك ) تكرار الام" بالنظر يشير اولى انتقال 
الكلام الى وجهة اخرى ندل على طول لبثه في الموت او هي ان حماره قد افنته السنين وبادت 
اجزاواه وتفرقت عَظامه ما صرحت به اأروايات المشار اليها (ولتحمالك آبة لااس) اي امتناك 
وبعثناك بمد البلا لترى بالعيان كيفي>بي الله الموق ولنحملننك آبة وموعظة للناس في احسياء 
الموق وقدرة الله ٠.وهذا‏ ظاهر من وجود واو العطف وسياق لكام (وانغر الى العظام كف 
ننثزها) بالزاي المعجمة وضم النون الاولى اي نحملها بعد تفرقها بالبلا برتفم وينشُز بعضها الى 
بعض بالئر كب ٠ ٠‏ وقد نصت الروايتان الشار الها على عظامه و عظام جاره ٠واما‏ عظام اهل 
القرية فلم يعرف احياو'هارثم تكدوها فلما تبين له)ما ذ كر (قال اعل) بعرف م ن انهم يقل 
الآن علمت انه عالم بذلك وانه بعلم بالعلم المستمر وبهذه المشاهدات تاكد علمه (ارث الله على 
كل شي" قدير 57 واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيالموق)جرت في ذلك شو'ونويدل 
علي "لك الشوئون ويفسرها ما في الآ؛ بة وهو (قال) اله له بالاستفهام التقربيري داوم توامسان) 
بقدرتي على احياء الوتى واني احييها و(قال) ابراهم (بلى) اني مو'من بذلك (ولكن) لاعران اثر 
كبير في الاطدئنان ورسو العم في القاب فطليت الرواية(لبطمئن" ق قلبي)و :زد اد يقيني سسب 
المشاهده با آمنت به كما في رواية الكافي يفاو ل باب الشكمناصوله والصحيحةعن المحاسن 
(قال) الله له واذا كنت تطلب الر وابة (فخل اربعة من الطير فصرهن اليك)بضمالصادو سكن 
الراء معني املهن واجمءون الياث ٠‏ وقيل معناه فتطمهن ولكن لا معنى لتعليي اليك به واما 


البقرة : اخد أربعة من الطير ١٠١‏ مثل الانفاق فيسبيل الله إرضررا 


ء زوك م خ*وو 


ُ اجءل على كل جبلر 0 حدرءا 10 اد عن يأرنيئك” ع واعلم كن ال 

زب حكيم » (.5) مثل لذن بون أمراهم في سبل ركسل 1 
نبت م مثا ربل فير كل ستاز 0 ع وَالله يض 2 رمن شا والله” 
١‏ ع 0 ع - 


واسع هليم" ن )5 الذئ- ينفهرن ١‏ أمواليي. في سيول الله و6 7 بشبءون 


- 


ما أَندَهُوا ما 


تعليقها بقوله تءالى خذ مم و<ودالفاصل الكثير والتفريع بألقاء فلا مساغ له في فصمح الكلام . 
والاأخذ ليس مساوق للامالة والضم اليه بل هو اعم (ثم اجمل غل كل جبل مون جزهآ )و هذا 
كاف فيالدلالة على سيق الا مر النقطيم .وقد تعددت الروايات الصحاح والمعتبرة عن الباقر 
والصادق واارضا علييم السلام في ان الجبال كانت عشرة كا احصى غالبها في الوسائل في باب 
الوصية بالجنء (ثم ادعن يأتينك سعما) وقد اكتفى بذ كر هذا الوعد عن ذكر الوقوع لا هو 
معلوم من قدرة الله وانه لا خلف وعد (واعل) اي ولتأكدعلتك (ان ا عزيز ) بقدرته 
)> يِ) في اعماله ( مثل الذين ينفةون ل اموالهم في سيل اللّه) اي ان اأثل الذي يضرب 
لعوالاء ء في جزائم المضاعف من الله ونئيجة انفاقهم المباركة هو (كثل حبة) اي كلمثل الذي 
اضرب بحبة (البتت) من أسناد الفعل الى بعض اسبأبه (سبع سنابل في كل سنيلة مائة حبة) 
ولس ذلك ورضا تؤغوما كاتباب الل غوال بل هو كثير مشاهد مر ني وارث كان قليلايا لنسءة 
وى نوع الزرع الكثير وكثيراً ما يشاهد ان الحبة يخرج منها اكثر من سبع سنابل بل وعشر 
وعشرين وكثيرا ما شوهد في قطرنا في السلل القوي الجيد من الهنطة والشعير تبلغ الثثزرت 
حمة ( والله يضاعف أن يشاء ) ي#سب نيئه واخلاصه واقباله على الخير ( والله واسع ) فير حمئه 
وقدرته وجزائه ( عليم ) بأمال عباده ونيالهم فيها ووجوهها ولا يخفى ان سبيل الله غير 
مختص بالجواد ٠‏ وفي مجمع الب سان ان الو يه عامة في النققة في ابواب الإر وهو المروي عن ابي 
عرد الله رع قات وإن قوله تعالى والله واسع مع سوئى الآ يه عط لي ان الجيزاء “المضاعفغير 
مختص بالانفاق بل يعم اعال امير كلها يا روي في محاسن البرقي استاضة درون ذل 
وعن اماي الشيخ وتفسير العراشي في معتبرة الوابشي عن ابي عبد النداع) ١(‏ «الذين ينفقون 
أمواهم في سبيل الله ثم لا بتبءون ما انفقوا ) بعد ايصاله لمن اعطوه اياه ( منا) المسن معروف 


و.0» 


نارق 0 قاض رن المعروف 2 0 الصدقة قا الاذق؟ تاشن دياه كثل ره 
جاع سم > علي 
ولااذى ل 8 اخ فم عند ر بهم ولا خرف علوم ولا مم عدر زثون » 
2 و 2 
0 ل معر وف و كر 6 0 رمن 0 0 مما أَذى وال" 
حآيم 20503 ها ألذرين” اعوالا تبطنوا صد قارتكم م أن والأذى 
200 مالة رناء اشاس رولا بو بوأمن بام اموا حير اكه كيل 


صقواثر عوراب 3 000 ركع امال يرون “على ث رهما كس | 


وهو انف يتطاول المعطي على من أعطاه بأنه أعطاه ه ومنه قوله ألم أعطك ألم أحسناستطالة عليه 
لا في مقام م يرجح من التنصل من القطيعة والدخل ( (ولاأذه) ) سيب الاعطا (طهم اجرهم 

عند ربهم )نان لاك الجزاء المضاعف المذ كور في الآ ية السابقة هو اجرلاءنفةينعل لاثقاقيه 
وذلك اهنأ 3 نفوس العامة وفيه ثر غيب طم وان كان تفضل ال اهنأ عند االمواص وأقربالى 
الكرامة ( ولا خوف عليهم ولا ثم يزلون 55 ؟قولمعروف )في الاعتذ ارغير منكر ولامستوحش 
كأن يتلطف بالكلام في رد السائل والاعتذار منه والدعاء له ( ومغفرة ) للا يصدرمنه مرن 
الحاف أو ازعاج في المسئلة ( خير من صدقة ينبعها أذى والله غني ) إذني السائل مان سعته 
ولكنه لجل مصالحك في الدنيا والآآخرة استة رع في الصدقة واعطاء السائل ( حايم)فعليكم 
يا عماده 2 والغفران ا مدر من السائل ٠ ٠.‏ وقد اكد اله 0 5 رالانفاف والصدقة 
فقال جلت الاوثه ( 7م يا اها الذين آمنوا لا تبطاوا صدقاتي بالمن والاذك ) وتكونوا 
قد انفئة م أمواكم وم ل تبقوا لك عند الله شيا من الاجر والثواب فون مفسدة المن والاأذى 
ورذيتها تذهب بفضيلة صدة ان و نَ لدم تم بها القربة في <ينها فاتم في ذلك ( كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس ) الرئاء والرياء والمراء ءاة مأخوذة من ن الرو'ية وهو ان يعمل الاونسان العمل 
لا لسنة ولا لوجه الله بل لانت يراه الناس تناهيأ به ( ولا يوامرت بالل واليوم الآخر ) 
لكي يطلب ماعند لَه (فثله ) اي مثل المرائي المنافق الدي لا يو'من باللّه في انه لا خير فيه 
ولا يف انفاقه ( كثل صفوان ) الصفوان كالصفا هو الصخر الا ماس ( عليه تراب ) يخل 
انه ارض نافعة صاة ناشات ( فأصابه وابل اي مطر عظيم القطر شديد داوم فحرف ذلك 
الآراب عن ذلك الصفوان ( فتركه ) صفوانا رداً (صلداً ) أي صليا أملس لا يصاح ل: لنتيحة 
(لا يقدرون) أي المراو'ون بأنقاقهم الذي أشير اليه يالا , يه( على شي “ها كبوام)عا ع 0 


القرة : ١54‏ مثل الذين ينفقون ابتغاء مرضاة الله وتثييتا -كمثل جنئة ‏ 518 


را فا 


لا يري القوم الما ١‏ 3 +« 0514 سس ألذين :فقون أمواكهم 
55 مر نات اه ل 00 من سو م دل جثق 81 17 ة أصابها ايل أت 
ها ِدْعَفَين 9 نل م وايل قل والله عا تععاون لصير *# (56 أو 


وس ١‏ و 2 ده 0 


أ حل م ان :حون 2 رمن نخيل. وأعتابٍ تحري ف اتحتها اليا نهاق 


و طعا داه هال عع نل كه جع يدع ء ماه ع و عاء نج عه ا اع جات عا لعل عه ع جع عزج جا ء غاع ا عا جاع جين مقت ماع حا ابلح و الوح حا اج عع عاق ع صو عاو ح وان عا دي دخان عع لاوا اط ف ع واج وباي طا سرع ء وجو عه كمع فكع معد عد مم5 


ما انفقوه وكان نما كسبوه وتعيوا في كدبه وجمعه فلا يقدرون لا على ثثي' دض عينه ولا من 
ثوابه فذهب عليهم بريائهم وثقاقهم هدرا وذلك اشد لله مر تهم وال لا يهدي) ولا يوصل 
إلى اهمده بتوفيقه ( القوم الكافرين ) فاذ هم أخرجوا أنفسهم ينقاقهم عن اغلمم للتوفيق 
( 574 ومثل الذين عون نل أموالهم ابئغاء مرْضَات الله وتثييتا مرك انفسهم )اف ولأن 
شتوا انفسوم على اي اه وطلب رضاه ٠‏ فإِن بذل المال عند نوع الناس صعب وان سهلت 
عليهم العبادات البدنية وبقال ان نوع الأعراب كانوا ستصعبو ن الزكاة وبعدونها كالاناوة 
فالذير سمحون بأمو الهم وينفقونها ابتغاء مرضاة الله يكون لم من الغايات اهيدة تثبيت 
0 على الطاعة وعمل اتاير ٠‏ ودخول ««مرة » الجار”ة علي انفسهم من انرامفمو ل التثبيت 
شايع شايم في اللغة كتوم روض من عريكته وهز من ع عطفه ولعل السر في ذلك ارن هذا 
80 من نفس قد روضها وثيلها في الجملة على الطاع نةحق سبحت له بالال العزيز 
عندهأ فهو ي#مل من مقاصده في الانفاق تثبيتها على طاعة النّه له وابتغاء مرضاته بالنسمة للمستقيل 
من الازمان والمالات وبهذا الاعتبار يكون هوئلكء المنفةون الكرام ئُ هم شتون منانفسهم 
بعضها فمثلهم (كثل جنة ) بستان (بربوة) ارض مرتفعة لانها تكون ازكى شجرا واحسن مسرا 
وانقى هواء لسلامتها من وخامة المستنقمات ونز الارض واضرار ذلك بالشجر والثمر ( اصابها 
وابل )تقدم تفسيره ومن المعلوم ان سقي المطر لابستان بل كل زرع احسن لتنميتها وجودة 
كريتها من كل سقي (فانت اكلها) اي رما اللأكول (ضعفين) 1ا توانيه اذاسفيت بغي المطر 
(فين لم يصبها وابل فطل ) يكفيها في ذلك لجودة منبتها وان كان مطرا صدير ارا واف انا 
تعماون) ومنه انقاقكم 5 نيالك (بصير) ثم كرر المثل في الجر عن ابطال الصدقة بالمن 
والاذى بقوله تعالى (57 ايود احدكم) وكيف يود ومن ذا الذي يود (ان تكون له جنة 
من نخيل وأعناب ) ومن حيث بهحة منظرها ودوام سقبها ( تجري مرك تمتها الأنهار ) 


- تل 5 - 001 الو #آك 
/ فها من 57 اكرات وأصابه الجبَر وله ددرية 2 قنصابهة قار 
فيه نار فاحترقت كذ لك 0 الله كم" الآياتر أعلكم 547 زون» لك 


0 واس‎ ١ 


ياأنها ألذين” مُوا انوا دن 0 92 بم وي مسي ل من الأرض 


> مسو 


وله موا ااحَبيث . م تتقكون َو 0 0 إخذريه إل 


0 فيها ) زيادة عع ل النخيل والاأعناب الذين تكون ثرائها فأ كبة وغلة و 557 
كل الثمرات ) التي يستغل ويتفكه بها (و) هو في زمان وحال يكون فيها اءرص ما يكونعلى 
هذه الجنة حيث انه ( اصابه الكر ) والشبخوخة وانقطم عن الكسب وشب فيه الحرص ( وله ) 
زيادة على ذلك ( ذرية ضعفاء ع ) يحرص على الانقاءٌ د وعا لى توربثهم ( فأصابها )أي تلك 
الجنة العزيزة ( اعصار فيه : نار ) الاعصار ريس : تفع تراب فتلتف وتستدبر وتقلم الشحروالاخل 
بقوتها ( فاحترقت ) تلك الجنة العزيزة بالنار وتلاشت بالاعصار ٠‏ وابذا كاناح>لابودذلك 
بل هو عليه من اعظم المصائب فلاذا يسلط نار المن وال ذى في اعصار حهله ورف بها 
انفاقه ويبطله مع ان لاه إلى ثراته اششد من الماجة اولى ثلك المنة من ذلك المحتاج (كذلك 
سين الله ل5 اللا ات لعلم تتفكرون ) أي لغاية أن تتفكروا فتعرفوا رشدم( 7 ياايهاالذين 
أمنوا انفقوا من طينات ما كسبتم ) بالتجارة ونوها ( وما أخ خرجنا لك من الا أرض)من الممادن 
وبالزراعة والظاهر ان المراد مطاق الانقاف في سيبل الله سواء كأن ف الزكاة أم في غيرها 
والمراد بالطيب هو غير الردي في ذاته او بحرمته كا فسسر بالا مين المذكورين في روايات 
الكافي عن ابي بصير عن الصادق (ع) وروايات العياثي عن عبد الله بن سنان وابي بصير 
ورفاعه عن الصادق (ع) وعن زرارة والي الصباح عن الباقر (ع) ونخوها روايات الدوا لور 
ومن ذلك يتأ كد ظهور الاية في الء: ل عم من الطيب بالحل والجودة او بالجودة المقابل 
للرداءة والخيث ( ولا ثيمموا) ولا تقصدوا ( المميث ) وتعدلوا اليه عن الطربم ع خبثه بالرداءة 
أوجالر مة بالممنى المقابل للطيب بالمعنى العام المتقدم ( منه تنفقون ) وتملون ن الفا مله مع 
و<ود الطربواما من لم يعدل عن الطيب اولى 57 بل كان كل ماله رديا قبل منهفيااد كا 
وشكر على الانفا"ف منه ( واستم بآ خذيه ) الواو للحال واطآّلة ارة فم الغالطة فيمصداق 
الحبيث أي انك لا تأخذو نه في حقوقكم وهدايا م وصلاتم (إلا) ان تننازاوا و#اهلوا في 


البقرة : 557 الشيطان يعد الفقر 514 ير'قي المتكمة وخرض 


ع ار.ا و 1 شامع ا* #إرورس ‏ شه بخ > لط لس 
ان عمو 4 واعلموا ان الله 1 د (بم) الشيطان” ابعل كم امغر 
سس 39 


و مر" انار واو 5 ره منة و 06 وا ورب كليم * 
7 ذغر ع 


(54م) وأ قي ف ااحكة 


"وح وزايم نموا فيه ) كناية عن التنازل المذ كور كن يغمض ع للا ارق 

خيثه ( واعاموا ان الله غنى ) عن لايع على عياده وهو الدي ررق واياهم وما 8 من نعمة 
ش. ن الله ( هيد ) 5 مود على نمائه والاثه العامة ولكنه مشرع بع لم الا ونفا"ف وطانة من 

لأجل مصالحم في الدنيا والا. خرة فلا رمم 0 بأٍغواثه عظيم فضل الارنفاق 5511 
الشبطان بعد م الفقر ) ويذوفك به لثلا تنفقوا (وبأمس بالفحشاء) التي لا يخفى علكم كونها 
فحشاء فاعرفوا بهذا عداوته لع وله وخداعة في يدك وفوف به ( والله له يدك مغفرة منه ) 
لك فيا فرطتم به ( وفضلا ) أي زيادة في نعمته ورحمئه ( واللّه واسع ) في فضله ورحجة له أىْ 
وا سع الفضل والرحة ( علي ) بانفاقكم ونياتم فيه 518 يوأي الحكمة ) فيالتبيانوجم البيان : 
في معنى الحكمة ٠‏ وقيل وهي الترآن والفتّه وهو المروي عن الي عبد الله (ع) انام هى وال لذي 
وجدته عن تفسير العراشي عن الصادق درع) ان الحكية المعرفة والتفقه في الدين ٠‏ وفي تغسير 
البرهان عن الصادق (ع) الحكمة ضياء المعرفة وميزان التقوى ومُرة الصدق ٠‏ وفي الكاني في 
باب معرفة الا,مام في الصحينح عن الصادق طاعة الله ومعرفة الارمام وعن المحامدن نحوه وعن 
الكافي ايضا عن الصادق (ع) معرفة الازمام واحتناب الكبائر وفي روايات الدر المنثور عن ابن 
عباس ان الحكمة النبوة او فته القرآن أو المعرفة به ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشاهه ومقدمه 
ومو'خره وحلاله وحرامه وامثاله ٠‏ اقول واءل ذلك باعتبارما هو اعم نفما واعظممنمصادبق 
الحكمة فانها ما ينه م من العم بالمقائق ٠‏ ومن الموالم والمواسف ان اسم الحكمة شاعاستعاله«مثها 
سمي اللديغ سلما 1 الرونانية ومنها م مزاعم العقول العشرة تلك الماع التي جحدت مقام 
لله الجليل في الا لهية بنحو لم تجرأ عليه الوثنية بل هي عبارة مموهة عن الطبيعة إوذ لم تسمح لله 
إلا بأنه علل العقل الاو ل بالتعليل الطبيعي بلا ارادة منه ولا اختمار فلا ارادة ولا خازن 
ولا مشيئة له ايضا في غير العقل الول من الموجودات ولا سنخية ولا ربط خلافالدلالةالمقل 
والقرآن الكريم على ان الله خالق املق مشيئنه وان المالم صادر عن الي وارادةوانالتشبثات 


6 ؟ البقرة : المسكمة ١٠٠١‏ ابداء الصدقات 


أمن"يشَاءو من ب« تااحكدة فد أو ني" آخ يرأ كثير أو "مايذ كر د إلا أولوا الام اتن 


0 


(54؟) وما انفعتم » 0 ن نَفَمَمَ أو 2 م رمن نَذدر فإن 21 ليه و ع رامين" 


- ,ىو 
ثفن أنصَار 2 642 إن قد واااصت ابر ا لاعن 


057 مهل 





كصك 


هذه أن 9 م مردودة دةبالحل ١‏ و القض, و 0 وم م التناقض و- وسحافة 5 ابتنائهافيعد دالمقو لعلى موهو هومات 
الطْيئة القدعة في الاأفلاك وحصر عددها بالنسع وقد اشير إلى شي' من ذلك في فصول العقائد 
لنصير الدين الطوسي قدس سره وآخر الجزء الثاني من المدرسة السيارة ومع هذا كله سمى 
القائلون بمزاعم العقول بالعرفاء واهل الوصول والمكاشفات « مثلما سمي اللديغ سليا» تعالى اللّه 
عما يقولون ( من يشاء ) من عماده بحسب جده وما حصله باختياره من كونه اهلا لهذه الرحمة 
والنعمة والتوفيق ها ( ومن يو'ت ) بالبناء للمفمول والجزم باداة الشرط ( الحكمة ) مفءول ثُاني 
( فقد أوتي خيرا كثيراً وما يذكر ) ها ذكر به من آيات القرآن الكريم فيالانفاف وغيرهمن 
الاخلاق والاحكام ويكون له نصيب من الحكمة (إ لا أولو الاأللاب ) الظاهر في الاب القاب 
والقرآن ينسب التعقل والتقهم اولى القلب والمراد هنا من ل بم 5 > قلبهبالتادي على الضلالوغهلة 
الجهل السرط وضلال المر كب وهو اقبحه فإنه كانه ىه ولالب ورعا فسر اللب هنا 
بالعقل وكانه تفسير ءا يو'ل اليه المعنى المكنى عنه ( 519 ومأ انفقتم من نفقة ) « م » موصولة 
متضمنة معنى الشرط صلتها انفقتم وعائدها ضمير محذوف يفسره ويبينه « من ثفقة» سواء كان 
الانفاق في الطاعة ام في المعصة مقرونأ بالاخلاص ام بالرد باء ( او نذرتم من سر ) عطف على 
انفقتم 5-5 ان غرل ته ره ان افمل أو أترك كذا ٠‏ أولله علي ان كان كذا 
ان افمل أو أترك كذا ويشترط ان يكون المنذور طاعة لَه ٠‏ وقد يكون النذر للطاغوت او في 
معصية ( فإن الله يعلمه ) على ما هو عليه ويجازي عليه بجزائه ٠‏ واللة خبر للموصول والرابط 
هو الضمير في « يعامه » والخبر ساد مسد الجزاء لاشرط واذا دخلت عليه الفاء ١‏ وما للظالمين ) 
في انقاتهم او نذرهم لاطاغوت أو في المعصة او في مخالفتهم انذر الصحريح 5 ( مان انصار ) 
ينصرونهم على الله ويعارضونه وعنمونهم بالقوة من عتّابه ٠٠ ٠ ١‏ ان نبدوا الصدقات )التي براد 
بها وجه الله من الواجبة والمندوبة ( فنعا هي ) اي فإن الصدقة نم شيئا هي في ذاتها ولايذهب 
الابداء لها بفضلها إذا لم يعرض عليها بسببه شي" من الرياء أواذلالالمتصدقعليه ٠‏ واماما ذ كوه 


.| البقرة : في الانفاق ايضا "١‏ في مورد الانفاق م 


- 


.+ سمس مر هلله بو * مؤوممادت * س ع > اس ع 
وإن الكو عاو وها ار 3 6 خدر م و تخفر 4 : 


ساس هم » اوس ”هم 


والل مأ تعمأونة " 0 (00) ليس عاك أعداهم و لكن لله 7 


0-0 


ايسَاء وما تتفكرا 1 ير فلا نفْسكُم وما نقَهُونَ إلا ابتداه وأجه الله وما 
و 0 و5 
١ -‏ 


كن حير يواف إل ام و كم وأندم ل تقالمون: »د (09ا؟) لاققراء 

في مجمع الببان و والكشاف مر من ان الممنى قتعم شيئا ابداءها وحذف المضاف واقيم صانم الله 
مقامه واعطي اعرابه فهو تكاف لا يناسب جلالة القرآن الكريم ( ون تَحفوها وتو'توهاالفقراء» 
أي وفكنتم مع اخفائها من ١‏ ايصاطا ١‏ إلى م ده هأ من الققراء ي#سب الحاحة والرة ولوية ( فهو) 
أي الاخفاء ) خير لك لانه ابعد عن الرياء زأقرب زل الاخلوهى وعقظ عزة الفقير وحرمة 
المتعقف ( وبكة ر عتم من سياد 8 )اي ويكون الاخفاء سممأ لأنيكة راللهعتك بعض سيثاتم 
) واللّه عا تعملون ) مما تبدونه او تخفونه تراوئون فيه او تخلصون به له ( خبير ) للا يخفى عليه 
شي' (171؟ ليس عليك ) يا رسول الله (هداهم ) اي ايصالهم إلى الم ولا انت مسواول 
عن ذلك فإِنا علبك البلاغ ( ولكن الله هدي ) أي يوصل بتوفيقه إلى الى والعمل الصالح 
(من يشاء ) ممن هو أهل للتوفيق ( وما تنفقوا) ياأيها الناس ( من خير ) من المالاوظببهوخيره 
أو مسمي خيرا لاأنه بقصد به وجه الله وسيل امير ( فلانفسك)بعودالنفممنانفاقه وماتنفقون 
إلا ادتغاء وجه الله ) أي الوجه الذي بلوجه به إلى الله وني التبيان ابتغاء مرضاة الله وفي 
الكثان وطلب ما عنده انتهى وما ذ كره ايا هوغاية يتصدها الغالب ِف عمأهم لوجه الله 
وقد تكون الغاية للا ولياء هو ان الله اهل لاعبادة ما يروى عن زين العابدين (ع)تصر يه بذك 
واوذال بثبت ما ذكر ف الدر المنثور وغيره من ان السبب في نزول هذه الجملة هوالرخصة 
أن ام عن الانفاف عل ل ارحامه المثر كين فالظاهر انها خبرية يراد بها اتأكد الز يي عنان 
ينفقوا إلا ابتغاء وجه الله خالصا من الرياء ( وما تنفقوا من خير يوف ا )أ سيك يوصلاليكم 
جزاءه ناما وافيا ( وانتم لا تظلمون ) بنقصه ولا تأخير ايصاله عن محل الاحةفرنه يصل اليكم 
في <ال انتم فيه يك اشد الحاجة إلى ذلك الجزاء ( 07؟ للفقراء » قال في التبيارف ومجمع 
البيان والكشاف تقديره « النفقة للغقراء » ويدل على ذلك تعدد ذ كر الانفاقفيالا باتو كونها 
مسوقة له وأما تمدق الحار والمحرور بكاءة « وما تنفقوا » في أول الآية فلا يصحلاأمت 


10 البقرة :عدم سؤال الئاس اللافا 


الزن أحصر” و في سبل الل | سا و ا في الأرض ب يحسبهم ااهل 


سه عو 


أغنياه 0.4 لكر َه 0 رسيم اهم ' ل أكون .اس أحَافَ 


الانفاق اغا يعدى يعلى لا باللام مضافا اولى ما بعده من حيث الفصل الطويل وعدم الانسجام 
( لذن احمرة وا في سبل الله ) في مجمم البيان قال ابو حعفر يعني الباقر (ع6نزات فياصحاب 
الصفة ورواه الكلجي عن ابن عباس انتهى وفي الدر المنثور ذكر اله اخرحهابن المنذرمن طريق 
الكابي واخرجة بن سما سعد عن عد بن كاب القرض ي عن ابن عباس ٠‏ ولفظا الآ َ ة عام وإن 
كان اصحاب الدخة مِقتضى الرواية «ورد اذ ول ٠‏ والاحصار هو ال: نم او الس الذي 14 ن 
ن ناحية المحصر ٠‏ أي منموا انفسهم وحبوها في سبيل الله بسبب معاداتهم لامشر كين او 
ا وقفوا انقسهم على التحند في سرايا رسول ال وحرونه فحسسوا انفسهم على اننظار ذلك 
او على خدمة الدين او طلب الءاوم الدينية فهم من احل ذلك ( لاستطيمونضربافي الا" رض) 
لاتكسب والاحتراف لارزقف بالتجارة ونحوها ( بحسبهم الجاهل ) باهم (اغنياء من التمفف» 
وترويض انفسهم على العفة مع شدة الحاجة فاون ملكة المفة قد بغلمها الفقر ودوام ال+اجةولكاها 
إذا كانت لا تزال مو'يدة بالتعفف وترويض النفس كانت هي الغالبة ( تعرفهم © ما هم فيه من 
الفقّر والحاحة ( سياهم ) ومخائلهم ودلائل ا<واهم على الحاجة اي ان سياهم كافيةفي تعريف 
حالهم لا ان معرقتهم بالفقر منحصرة بدلالة السياء فاون رسول الله (ص»و كثير من الناس كانوا 
يشرفوت حال الكثير من المذ كورين باابرة والاطلاع والظاهر ان اللخطاب في ت رفهم ليس 
لحصر المدر ف با أرسول بل المعنى يعرف حالهم سياه هم وان تادى هم الفقر ( لا سألون 
النأس المافا ) في نهاية اين الا ثر مء سال وله اربعون درهها ققد أل الناسالحافاوقال الزجاج 
الف شمل د بالسألة له وهو مستغن عنها ٠‏ ونحوه في اساس الزمخشري ٠‏ وفسروا الالحاف ايضا 
بالالماح في المسكلة ومعنى الآ ية لا يسألو ن نوع الناس مها احئاجوا ولا يشمل سئالهم كل 
من يحثملون اسعافه لهم فيكونوا بذلك ملحفين وملحين ينوع الال وان ل باحوا في افراده 
ولايلزم في فضل المذكورين ان لا يسألوا أحدا أبداً فلا بخدش فيتمففهم ا نتلجأهم الضرورة 
إلى ان يذ كروا حالهم اتفاقا لمن هو أولى بالموامنين من انفسهم أو من ينوب عنه ٠‏ ولا يبعد 
انه لا ينفك أحد من ان يسأل حاجة ولو من خواصه بل قد يهب ذلك أو يندب ولكن في 


النقرة : 37 نزأت في على أمير المؤمنين 55١‏ 


و ا تفقوا.ءن . غير فإن ل" الله سر 00 (07) لذ ل تهون أموالهم م ادل 
مدر 359 3-2 ه اللىلددلى 

واثهار ب سر و علة رندة فلوم أ رهم عدار 6م ول حوف عدوم ولا لهم 
- ل يرم 


بحز نون » 


مجمع لبان قل اة. الهم الانتالون الناس املاع عن اس زعر 1 اله راء ولاج جاج 
واكثر ارراب المعآفي واستشهد له بشو لالاعشى 00 ساق من اين ومن وصب» اي ليس 

بها اين ولا وصب ليغم: ساقها واستشهد في التبيان ذلك بقوهم او 2 يبريدون بذاك 
انه ليس له مثل 5استشودوا لذلك بقول امرى' القبس «على لا حب لا #تدى عتاره»اي ليس 

فيه منار يهتدى به اقول وهذء الشواهد لا تشمه الا ية واو كان المراد انهم لا سألوت اصلا 
ا صمن مثل كرامة القرآن ان بين فضلهم بلفظ بظهر منه خلاف المراد ولا بقارب المراد 
الاها ذكروه من التأويل البعيد (وما تفقوا من خير فيك ان به عليم) يوفيكر جزاءه( ه517 
الذين يتققورف امواطم بالليل والنم ارسرا وعلانية فليم احرهم عند روم) وده مضاعفت»ه 
(ولا خوف عليه ولاهم يزنون) فيا رواه الصدوق __ رووص عن الرضا عن ابا 4 
عليهم ١‏ سلام انها لت في علي (ع) وروى المفيد يك الاشتسصاضمدددا عن ر سول اللااص) 
انها ززلت في علي وذلك لانه كان عنده اربعة درام تتصدق ندرهم ليلا وبدرهم هار وبدرهم 
سرا وبدرهم علانية ٠‏ وروت في التميان مثله عن ابن عياس ٠وقال‏ وهو المروي عنههاوفي مجمع 
البيان وهواارو_به عن الي حعقر والي عبد اللّواع) ٠ورواه‏ في الكثاف واسنده الوا<_دي 
يك اسباب النزول عن ابن عباس . وحكى العماشي والواحدي روايته عر ن الكابي ونحوهايضا 

في مناقب الخهوارزمي وعن الحافظ ابي نعي والثعلبي في تفسيره واموبني في فرائده وابر”ف 
المفازلي وذكر ابن ابي الحديد في شرح النبج ان شيخه الاسكافي احتج في رد الجاحظ بتزول 
الاية في علي (ع) 00 ق وعبد ابن حميد وابن جرير وابنالمنذر 
وابن ابي حاتم والطبرائي وابن عسأ كر من طريق عبد الله برك مجاهد عن ابيه عن ابنعياس 

وذكر نحوه وفي مناقب ابن شبر اثوب روى لع ان عاض والسدي ومجاهدوالكبي 
وابي صالح والثعلبي والطوسي والواحدي والطبرسي والماوردي والقشيري والثاليي والنقفاش 

والفتال وعلي بن حرب الطاء ي وعبد الله بن الحسين في تفاسيرهم قلت و كذا فيثنويرالمقياس 


و01» 


5 البقرة :526 في الربا ٠يتخطه‏ الشيطان 


> 


يأكُلونَ ار إبوالا 0 إلا 4 يقُوم 1 ري 59-90 


ع 


(7؟) لذ 
ألشطان رمن 0 1 


وهو التفسير المنسدوب لابن عباس : وايضا عن الثعلبي روى +ويبر عن الضحاك عن ابنعباس 
انها نزات في شأن عبد الر حهن بن عوف وعلي بن ابي طالب (ع) وكانت صدقةعلي احب الصدقتين 
الي الله ٠وروه‏ الواحدي وصاحب الدر المنثور ان الآية نزات في اصحاب الخيل الذيرل 

يعلقونها في سبيل الله ولكنك لا نكاد تجد بين هذا ودين الآ بة مناسبة ل 

هذا ولا يني ما في الصدقة والانفاف من الفوائد العظيمة في المصالح الدبنية الح 
وللمنفق_ في تهبذيب نفسه من رذيلة الشح وفي قرده من الله واستحقاقه الجزاء المضاعف .م 
لا يخنى ان الربأ في مضاره على عكس ذلك ويقابله بالضدية في كلى ما ذكرناه تمام المقابلة وهل 
يخنى ضرره بايقافه سوق التجارة وتمادل المنافم والمساعدات بالمعروف بين الئاس ٠‏ الا ترى 
ان الكل ماهر مثر اذا به قد استبلك الربا ثروته وتركه يعحز عن موانة عياله ٠‏ فناس ب ذلك 
في لطف الله وارشاده لعياده ان يتبع أمره وترغيبه في الانفاقف والصدقة بزجرهوتوبيخه على 
الربا فقال جلت 1 لاو'ه (4/*الذين يأ كلون الربو ) اصل الربا الزيادة واشتهر تهر استعماله فى 
خصوص الزيادة القي تواخذ في معاوضة بعض النوع جثله من المكبل والموزون سواء كان ذلك 
في معاملة او قرض٠‏ وحرمته في الل معلومة من الكناب والسنة واجاع الممين بل لا بعد 
اكويام من ضروريات الشريعة وان خفني بعض معماديقه عن بعض الناس 5 في بعض المعاملات 
الربوية ٠‏ والمراد من الريا اخذه وانتزاعه من مالكه كا في قوله تعالى في السورة «ولا تأكلوا 
اموالكم بينكم بالماطل ونداوا بها الى الحكام لتأكاوا فريقة من اموال الناس » وفي سورة النساء 
«لا 0 اموالهم الى اموالكم » «لا تأكاوا اموالم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن 
تراض» “الا بقومون الاي يقوم اليك يتخبطه الشيطان من المس) الخبط هو الضّرب على 
غير استواء وضرب الشحر ليتناثر منه الورق ٠و‏ خبطت الشحر اسقطت منهالورق.٠‏ وا سمالورق 
المتساقط من الشحر خبط بفتح الخاء والباء ٠‏ والظاهر ان تخبطه مثل تزوجها وتبناه اتخله خبطا 
اي جعله #الخبط ِكُ تتأبع سقوطه بسبب مسه له في مجمع البيان من رواية الجمهور وي 
تفسير القمي منرواياتنا انرسول الله اري حال هوءلاء ليلة اسري به الى السماء وفي روايات 


»06 1 


راع م و اسوك و مضه لاه عه لكاي دق قل عزفا واتوء مل جع 4ه م مزلا الي حا ناعون جع شوو يوج جو عاد امه وو هايا تاعمد ع مول لطا عي بد ل جعي عسو الم حير وين ا ا ا 


2 5 عمو 02 > دلهى + مو 5 هه ل زوه - ع 6 5 7 5 
ذلك يا نهم .قالوا إءا ألبيع مثل الرربوا واحل الله أأبدع وَحرم الربوا فمن 
وود . 5 امو ا م م ل 


- م ٠‏ 6د 
حائة مو عظة ءنْ رربه و نتهى فَلَهُ م ساف 


الام يقوم الذي ينخطه الشبطان وبذلك فسره مجمع البيان وهو ظاهر المقام وفي اليارف 
كا نهنسبه الى القبل (ذلاك) اي حالوم في القيام ألمذ كور (بانهم» اي عقوبة بسبب انهم (قالوا) 
في باطل قياسعم وغاط اعتراضهم على الشريعة وحكمتها ( اما البيع مثل الربو) في انه يكون في 
تماطيه ربح وتكون المألية في ا<دالموضين اكثر منها في الآ خر مع ان البيع متداول بين الناس 
وقد غلطوا يك قاسهم فإنالله جل شأنه قد اجرى احكام شريعتة على الحم وكثي رامايظير 
وجهها (وا<ل' الله البيع) لقيامه بنظام الاحتماع ومصلحة المدنية في تبادلالمنفعةباعيانالاموال 
ووجوه الحاجة الى خصوصاتها مع ابتنائه على العدل في ساو 4 العوضين في المالية بحسب 
الاعتبار عند الممابعة اما تحصل الزيادة انفاقا يحسب اختلاف الرغبة اوالزمان اوالمكان (وحرم 
الربا ) لابتنائه من اول الامر على الزبادة في العين وماليتها وعلى الأجحاف والاخلال بحسن 
الاجماع بالمعروف لا اشرثا البه من المفاسد وسد باب الارحسان والمعاونة (هنجائه موعظة من 
ربه) الموعظة النذ كير والتخويف من عقاب الله على معصيته ومخالفة نهيه عن الرباسواء كارت 
ذلك بالتخويف الذي ذكره الله وخوفهم به من آي القران كا في التبيان او بالتخويف الذي 
ينهي الىوحي الله مما يخوف به الرسول (ص) ثم الاأمة (ع) ثم الوعاظ نحو ما روي في الكافي 
والفقيه والتهذيب في الصحيم عن الي عبد الله الصادق (ع) درم ربا عند الله بعدل سبعين 
زنية كلها بذات محرم وفي حديث آخر في بيت الله الحرام وفبه ايضا مثل ان ينكح الرجل امهفي 
بيت الله الحرام ومثل ما ورد من لعن النبي (ص) لآ كل الربا وفي روايات الدر المنثوروغيره 
نو من ذلك (فانتهى) عن الربا سمب الموعظة وئاب (فله ما سلف) الظاهر منه الفعل السالف 
وهو اخذ الربا وتعاطى معاملته اي ان الله يتوب علبه ويغفره له واما ارادة انه يحل له ما اخذه 
فيا ساف اذا تاب فتحتاج الى تصرف في اللفظ وقرينة دالة على ذلك وفي التبيان قالابوجمفر 
«يعني الباقر (ع) » من ادرك الاسلام وتاب مما عمله في الحاهاية وضع الله عنه ما سلف ونحوه 
في محمع البيان ٠‏ والرواية مع ارسالها لا بعل كونها تغسيرالهذه الا يةولوكانموردهاالر باوعرف 


82 البقرة : 576 في الربا 


الرباالا ما يظهر منكلامي الصدوق في الوداية والشبخ في النباية من ان المأخوذ في حال الجهل يرمة 
الوبأ ليا ب رده هو حلال لآ خذه واعتمده في الدروس ومال اليه بعض متأخري المتأخرين 
استنادا الى دوايات لا دلالة فيها على ذلك فإن مارويفي الكافي عن الي المغرا وفي التوذيب 
عن الحلبي وفي الفقيه معدا صدره مرسلا ججممأ عن الصادق (ع) فانا يدل صدرهالمروي 
في الكافي والتهذيب على قبول التوبة من الربا وارتف كانت حرمته شديدة مغلظة ولفظ البالة 
في الرواية مثل ما في القرآن في الوعد بالتوبة لمن بعل السوء بجهالة ما يف سورة النساء ١؟‏ 
والانعام 4 4ه والندل رلا يا الحهل بالحرمة ثم على حل الملل الموروث المختاط بالربا ويعل 
على الذي يطهره الس جمعا. واما عجزه الذي انفرد به الكافي والفقيه وعن التهذيب فبالنظر 
الى قوله (ع) فاراد ان ينزعه وقوله (ع) فا مضى فله ويدعه فيا يستائف لا بدل الا على انه 
يغفر له م مصى كن عمله سملب توبتهونزع المال الربوي من ماله ٠.‏ واما م|اسندهالكافيوالتهذيب 
عن اللبي وارسلة الفقنه عن الصادفب (ع) فيمن الى البافر (ع) فازا يدل صدوه على حل 
فإن المالمالك واما عجزه من قوله (ع) قات رسول الله قد وضع الى آخره فلا دلالة فيه 
على انه تعليل لقوله (ع) فكله هنيئا فإن المال مالك .ول يجر في السو'ال ان مورثه كان جاهلا 
فالظاهر ان اأر اد منه تطبيب قلب السائل بأن العامل بااربا معذور اذا كان <اهلا بحرمته 
فانت اولى بالاماءئنان من الاثم ٠‏ وامامارواه ف التهذيب عن همد بن مسلم عن الباقرزع) فيمن 
عمل الربا حقى كثر ماله فهو شامل لصورة معرفته لاربا وعلده بتحرعه انل يكن ظاهر الال 


و ص عاد فأو ادكه ماب انار 0 فيا خارلدون»(0/م) 7 يمسق لله أأو. 03 
و 3 اعد كات وايله” ل ل كل كدَادر : جم 0000 إن الزن 9 م ١‏ 


_- و 


و يلوا اا لعّات. وأقاموا املاة واتوا اان كام م أجرهم عند ار 4 
ولا . خوف” ل :64 له هم بحن ون عد (لبإبام) 7 يها الذين” امدوا نموا 
الله وذروا ٠١‏ , كي 

وال آل ذلك كا ان الظاهر من قول القائلن له ليس يقبل منك شي" الاان ترده على |صحابه 
هو انهم سدوا عليه باب المففرة وقبول التوبة الا ان يرد الربا على اصحابه وان جهلهم اوتمذر 
عليه فيكون قول الباقر(ع) مسخرجك من كتاب الله فن حاءه موعظة الاأية رداً على تشديد 
هو'لا ٠‏ وان التوبة الصادقة والانثهاء مخرج من اثم الردا الى المغفرة واما مال الريا فقد بكني فيه 
في بمض الموارد ردهالى الا رمام اونائبهاو الى الفقراء فلا ينحصر قبول التوية بخصوص ردهعل 
اصحابه على كل تقدير وقوله (ع) والموعظة الاوبة يريد به ان الذي بتعاق به الغرض فيقوله 
تعالى شن جاء هموعظة الى قوله فالام هى ويغفر به الذنب ائا هو التوية ة واما المال فله احكامه(ومن 
عاد) الى تعامطي الربا مستحلا له بعد ما نل القرا”ت بتحريمه وبلغه ذلك او الىالاءعتراض على 
الشريعة بقوله انالبي مثل الربا اوالىكل من ذينك كفرا وارتدادا واصروا على عودهم هذا حتى 
ماتواما هو ظاهر الآ بة (فأو أئاك) اشير بالججع باعتبار المدنى في الموصول (اصحاب النار همفيها 
خالدون 6 ؟عحق الله الربا )المح الانقاص للشي' حالا بعد حال <تى يثاف فاللّه تل ف الرباواناملى 
لك عذة زمانا حتى بذهمه منه او من حمعه لاجلهم كوراله (ويربي الصدقات) اي يزيد هاباءتبار 
الجزاء والثواب المضاعف «والله لا يحب كل كفار) صيغة مبالغة في الكفر والاظهر ان المراد 
هنا هو كفر النعءة وعدم الأكتفاء ما انعم الله به عليه من الملال حتى يتقحم ما حرم عليه 
من الربا لا الكفر الشرعي ونح المبالغة بتكرار اخذه الربا و كفران النعم وفي التبيان 
ومجمع البيان حملا الكفر على الشرعي فيمن يستحل اكل الردا والاول اعم في الزجر واظهر في 
المقام(ا ف )متتادعلي عمل الاثم( 7 لك وشريعته(وعملواالصالحات) 
ومنها كف النفس عما حرم الله (واقاموا الصلاة وآنّوا اركوة) نصعليهما بالذكرتمظوالشأنه.| 
وان كانا من نوع الاعمال الصالحة (لهم اجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون07/7؟ 


551 البقرة : 592 تهديد هن لم يترك الربا 575 انظار المعسر والتصدق عليه 


من الورواإن كُنتُم مودنين » (008) فإن لم تفْملوا كأذنوا يرب ءن الم 
ورسوله وإن 0 فلكم روأوس أموالكم لا :ظامون ولا أُظلَمُونَ * (و/ام) 
وإن كان ذو رةه فتظر إل ا د قر اير كم إن كم تلم ند 
(14) وانهوا يوماً تر جمون فيد إلى الل 

يها لين نولم وأسفوا [اقوا اله وخافو» ولا تخاقوا امره ونبه (وقردا ما بي لوخد 
الناس (من الربا ان كنتم مو'منين) على حقيقة الاجان فذروه (.574 فإن لم تفملوا)وم تذروه 
بل اصررتم على اخذه (فأذنوا) اي فاعاءو اوكانه مأخوة 7 ن العلبواسطة السمع بالاذن (بحرب 
من الله ورسوله وان تبتم) عن الاصرار على ا ذه اواخذتهوه وتبت يعد ذلك ( فلكم رو'وس 
اموالكم ) دون الزبادة الربوية (لا تظلمون) باخذ الربا (ولا تظامون)بالتقص منرو'وس اموالم 
(079؟ وان كان) حصل (ذو عسرة) اووان كان ذو عسرة غريما 31 وهوءن لا يجد ما 
بغي به من غير مأ اسن ثنى له في الشريعة ( فنظرة الى ميسر 5 )اي ففملبك في امره او فالذي يحم 
الله به في امره هو نظرة متكلاال حطول م4 ومن الميسرة ان يصل خبره الى الارمام فيني 
عنه هن سهم الغارمين اذا كان انفق_ الدين بالمعروف ا اسنده في الكافي عن الرضا ١ع)‏ 
واد-له في مجمع السيان عن الباقر (ع) (وان تصدقوا) عليه بالدين كلا او بعضا (خير ل5) اي 
وصدقتم عليه بذلك خير لما فيها مرك ثواب الصدقة وتفريج ثم المديون وتسكينقلبهفيءسرته 
(ان كتتم تملمون) مأ في هذا التصدق من الفوائد القي لا غنى لخ عنها ٠‏ وجاءتالجملة شرطية 
ميد الترغيب اكيان كنتم تعلموزمافيالتصدقالذ كور من الخير فانم ترغبون فيه ما انك عقلاء 
فتصدقوا ٠وعبر‏ عن المصدر بالفعل ليكون اظهر في اقدامهم على فءل الصدقة واختبار هاوفيتملق 
التصدقبالدين علي المعسر .ولا دلالة فيالآ بة على اختصاص حكمها يمن ذكر في الآ ية السابقة 
من المديونين بالمعاملة الربويه فارنلفظها مطلق_. وحكمتها عامة بل لو كانت مرتبطة لذ كرت 
بالتفريع بالغاء فالظاهر هو عمومها لككل دين وفي التبيان وهو قولهما وفي مجم البيانوهوالمروي 
عن ابي جمفر وابي عبد الله (ع) ٠‏ وما روي في الدر المنثور عن ابن عماس ما بوهم اختصاصها 
بدين الربا لااعتيار لسنده فضلا عن خال متنه واضطرابه وجمل المقابل لدين الربا هوالامانة 
(8؟ واتقوا يوما ترجمون فيه الى الله ) رحوع معاد واستسلام اتقوا ذلك اليوم واهواله 
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ا ااا 


ا 7 9 اخ ار 00 0 والكثب 5 0 0 ل 
له يأب" 0-0 أن لي 2 كما عل 40 


المظي بطاعة اله والا جار عن مناصيه (2 مس اه 
باعتبار توفية جزائه من ثواب او عقاب ( وهم ) اي الناس المدلول عليهم بكل نفس (لايظادون) 
بنقص الثواب عن قياس العمل أو عدمه وزيادة العقاب عن قباس الجرم أو ابتدائه بلا جرم 
(81؟ ياايها الذين آمنوا إإذا تداينتم بدين » اي تعاملتم مساملة فيها دين ( إلى أجل مسمى ) 
وهذا ببان لان الأحللابدمنان يكون ممينا لاجهالة فيه ( فا كتبوه )اي فاجعلوه مكتوياً 
اعم من مماشرة الكتابة او تسبدها وهذا الدين غير القرض المحض فإنه لا اجل فبه ولا عبرة 
بتأجبله ٠‏ وامل السر يف تخصص ذي الاجل بالذ كر هو كون امو “جل في الغالب معرضا 
لاوهم والتزاع 2 الأجل والشروط ٠‏ وان كانت حكمة عدم الارتياب جارية في القرض 

ايضا باعتمار نفس المال ومقداره كما بشير الى ذلك قوله تعالى « الا ان تكون تحارة حاضرة 
نديرونها الخ » كا ان قوله تعالى « ذلك اقسط عند الله واقوم لاشهادة وادني ان لا ترتابوا » 
يشير إلى ان حكم الكتابة والاشهاد للاررشاد لا للوحوب مضافا إإلى المعروف منعمل المنشرعة 
من عدم الكتابة دك موارد الاطمئنان كا في قوله تءالى « إن أمن بعضك بعضأ فليو”دالذي 
اوتمن أمانئه » وفي النسانلارجاع عصصرنا على ذاك اي على عدم الوجوب(و ليكتب بنم كاب 
بالعدل ) أي على حقيقة المعاملة والاأجل والشروط . والاأمس هنا للمتعاملين كقولك يا صاحب 
الضيعة لييت في ضيعتك <ارس أي ابت حارسا وقد ذ كرنا انه للارشاد ٠‏ وهذا أعم من ان 
يكوت الكاتب بذها هو احدهما لحصول الغرض به او هو ناظر إلى الال في عصر النزول 
من كون الغالب من العرب لا بكتبون ( ولا يأب كاتب ) أي من يحسن الكتابة في مل 
اللقام ( اف يكتب ) والنبي هنا للكراهة ارذ لا يحب تسبيب الكتابة على المتعاملين فكيف 
تجب على غيرها ٠‏ ولئن وجمت صنعة الكتابة كقائيا اداء للوجوب في نظام العالم م يقلضذلك 
ان يجب على كل كاتب ان بكتب في كل مورد ( ا عله الله ) وانعم عليه بالكتابة( فليكتب) 
للناس في حل حاجلهم شكرالئممة الله ٠‏ وهذا هو الممنى التأسيسي والظاهر هذه الجلة واسلوبه 


م" البقرة: ١145‏ في احكام الدين 


سوه 1_1 ام ل اه سدع بزء مله مرك 7ه وو و 00-2 
والملل الذي عليه الحق وايتق الله ر بة ولا ببّخس منه شيئا إن كانالذري 
71 6 مقه ء. 6 302 ا وى » و ”> دلووى * راش ل 58 
علدالحق سةيهاأو ضيه أو لا يستط.ع أن يدل هو فلملل واه باامدل 
ام 1 2 م - و*- م66 الى ميري سمس 11 مو 0 -ه رءس 
واستشودوا شويد ين ءنر جالكم فإن لم يحون رجلين, فر جل وامرا ثان 
7 0-0 0 > |اء ٍ- 0 .7 ا 2 0 ان 2-3 0 9 
مهن بر صون من سشدهك |ء أن تضل إحداهما ول ر إحداههما الا حرىقى 


مما ممع ممه ممم ممم مه ممه م ممم م مم ممه ممم عمف م موه مهمه مم هسم مه ممم ممه ممم م ممه له لم م ممه مممه مومه مع مم ده ممه م مهمه د ممه عدم عه مه مه ممه هه مه مه ممم م ملام مهم مم عه ممه ممم مه 


ايضأ بدل على ان الكتابة مستحية ( وليمال الذيه عليه الحمق_ ) والديين ٠‏ ملل ويلى على 
الكائب بعنى واحد اي يذكر له الحال عند الكتادة ليكتب ما بذكره له المدبون ( وليتق الله 
ربه ) في املائه فارن الله ربه والعليم بالا مور والقادرعليه ومن اليه مرجعهوبيدهعقابه(ولاسخس) 
يف املائه ( منه ) أي من المق الذي عليه ( شيا ) ولو من شوئونه ٠‏ وقد طلب الاملاء 
منه بوذ[ النحو استحبابا لاأنه عارى بالحق ووحوهه فيكون املاو'هعلى المقيقة اقرب إلى توطين 
نفسه على الوفاء واولى اظمئنان الدائن بذلك والى المجاراة ببنها على المعروف؛ويجوز بلاخلاف 
ان كمال غيره او يكتب الكانب بحسب اطلاعه ثم يعترف المديون به ويشهد على اعترافه (فان 
كان الذي عليه الح سفيها » في تصر فاته ماله بحيث الغى الشارع نعاملاته واعترافاته فيها 
وارجم الامر في ذلك الى وايه ( او ضعيفا) في عقله كالصغير والمجنون والابله واللخرف ( او 
لا يستطيع ان يمل هو ) كال خرس ونحوه او من لا بحسن ان ببين اللخصوصيات التي جرت 
عليها المعاملة (فليمللولية) الذي جعلت ولابتهفيالثريعة(بالعدل)على حقيقة المعاملة وخصوصياتها 
المطلوبة ٠‏ والولي على الصغير ابوه وجده لابيه واهتف 0 يوجدا فوللٍ سائر المذ كورين وهو 
النبي (ص) اوالارمام او النائب عن احدهما ولو بعموم الجمل كالهام الشرعي او نائبه ولو في 
خصوص تلك المعاملة ( واستشهدوا شهيدين من رجالم ) المسلمين ( فرن لم يكونا ) اي 
الشهيدان الحاضران اللذان هما من المسامين (رجلين فرجل وامرأتان) أي كالذي يكتفي بشهادته 
رجل وامرأثان لكن لا مطلق الشاهد بل ( ممن ترضون من الشهداء) أي ممن برضاهمالنوع في 
"الشهادة وبركن اولى شهادتهم لجل اتصافهم بالصلاح والعدالة الرادعة لهم عن الكذب 
والتساهل في الثهادة ٠‏ وجعل بدل الرجل امرأتان حذرا من ( ان تضل احداهما )وتتيهفياداء 
الشهادة لآن نوع النساء ابعد عن ضبط هذه الاأمور من نوع الرج ال ( فلذكر) اي فحين 
الضلال تذكر (احداههما الاأخرع ) فيتحاوران في الامر و كل منهاتذ كرالاخرى بمخصوصية 


البقرة : 54١‏ فيالاءكام اللماعلقة بالدينو الشهداء- النهيعن اضرار الشاعدو الككاتب 5:65 


وله أت الشهيباء ذا 0 عو اعية أنسأموا أن 0 ا أو كيرا 9 داه 
كم أقسط عذد ألم 0 لاشهادة وأدقى ألا لان تكرق غارة 
اط تفار م ارين ليم لب جاح اليه توما 0 إِذ 


ساس صضد وو © 


( 
ترا بعتم ولا يداو 5 ولا ا 


أ اعالى 


ها كذ كر الضالة حقيقة الام ر بخصوصياته هذا في مقام ام الاشهاد الكافي في ثروت اق به فلا 
ينافي ما دل على ثوته بالشاهد والبيين ( ولا يأب الشهداء اإذا ما دعوا ) لتح.ل الشهادة 
ولا ينغي ان يأب إذا دعي لذلك! في صحيحة الاهذبب وروايته عن اليالصباح وساعةعن 
الصادتف (ع) ورواته ايضاعن الكاظم ورواية الكافي عن ابي الصباح وصحيحتة عرزل 
الحلبي عت الصادق (ع) ونحوها روايات العياثي والنهي الكراهة ويشهد لذلك سياق الا بة 
في اوامرها ونواهيهأ وقول الارمامين (ع) لا يشغى ( ولا تسأموا ) اي لا تملوا ولا تضجروا 

من (ان تكتهوه) اي لدي فى شوأونه (صغيرا اوكيرة فاون الت اهل في كل .من ذلك قد 
يوجب النزاع وضياع شي' من الوق (الى اجله) اي الدين (ذليم) اي ما تدم من احكام 
الكتابة واشهاد المرضيين وعدم السأم من الاستقصاء ف الكتابة. (اقسط عند اللّه) اي اعدل 
واوك أن تكونوا مقسطين عادلين (واقوم للشهادة وأدنى) واقرب الى (ان لاترتابوا) بعدذلك 
في مبلغ الدين وخصوصيائه واجله ٠‏ وهذه الأأمور مطلوبة لحصول غاياتها اليدة التي ريا 
تحتاجون الما (الا ان تكون) المعاملة يكم (تجارة حاضرة) ليس فيها دين بل (لديروتنها) اي 
تثناقلون العوض والمءعوض ( (ييسم) أن بأخذ كل متم عوض ما دفعه في التحارة (فك س عليكم 
جناح) اي ضصق وحزازة مما ارشدتم الى التخلص منه فيامس الدين فلاضير في (أنلاتكتيوها) 
اع تلك التحارة (وأشهدوا اذا تبايءتم) وعلى استحباب ذلك اجماعنا في الحاضرة بلالاتفاق 
مما عدا اهل الظاهر وهو الصحيح في غيرها (ولا يضار كاتب ولا شهيد) الظاهربببرجحان 
التأسيس وما يناسب المقام من الاستقصاء في الا حكام الاجتاءية العادلة وحكمة النظر مرف 
علام الفيوب الى حوادث المستقبل هو أن يكون «يضار”» مبنيا للمفمول اصله يضار ريفتحالراء 
الأولى فسكنت وحركت الثانية بالفتحة حذرا من التقاء الساكنين بسبب الجزم بالذههي اي 
ولا يدخل علي الكاتب بسبب كتابته ولا على الشاهد بسبب شهادته ضر ما في ذاتالكتابة 


»5'9 


"٠‏ البقرة 18 في الرهن ع -فياداء الامانة 


5 2 - هو ص 
وإن ل الإلذ فسوق 2 3 كا الهو يم 2 وله كل شُ ثر كليم 


)م وإن 5 م س 1 ف اتحدوا 0 ف ا 55 6 إن ام 
١‏ ا 


0 بعصا لو “د الذي او" تمن او ل الله ريه 


وعواقبهها وفي ذات الشهادة وأدائها وليس عليه الا ادائها بلا ضرر ٠‏ وعلى اليناء للمقعول تفسير 
اين عا س على ما في د تنوبر المقياس ورواية الدر المنثور وروابته ايضا لقراءة عمرعند فكهلادغام 
الرادين زوارن تفعلوا) ونضروهم (فونه فسوق.) اي خروج عن الطاعة والاسنقامة كاثن ايع ) 
كا يقال به داء كا ٠‏ وائه ليه ٠‏ وبه حجنون ٠‏ وبه جنة كا جاء فى في سور الاعراف لسرن 
وسبأ (واتقوا الله وساكم الّه) فاشكروا فضله واعذوا ءا عاسم مما فيه صلاحكك وطريقكم الى تقوى 
الله فرتم جاهلون (والله بكل شى علي 85 وإن كن تم على سفر ولم تجدوا كاتبا) واردتم 
الاستيثاق من دنع (فرهان مقدوضة) اي فوثائق5 0 مقدو ضة ٠‏ والرهن مصدر رهنت 
الثي' ارهنه ٠‏ ويستعمل في المرهون كاستعال الوقف في الموقوى ٠‏ وهوفي النظم والنثر كثير ومنه 
ان يقتلوني فرهن ذمتي طم بذات ودقين لا سفو طا اثر 
وججعه رهان كثمر وار ٠‏ ورها يقال ان قيد القبض هنا لها هو لأ جل توقف الاستيثاق في 
السفر الذي ليس فيه كاتب وحصول هذه الفائدة فيه على القبض ٠‏ واما الرهن في الحضر 
الذي ه هو مشروع : بالسئة و والاججاع فلا يشترط فيه القدض م هو مذهب مالك من الجهور بل 
يكن في فوائده ان لا يتعلق المر لباقي الغرماء بالمرهون لكن في التببانومن شروط صحةالرهن 
ان يكون مقبوضا لقوله تعالى فرهان مقبوضة وعن خلافه خلاف ذلك وفي محمم 00 
يعس ينقد الرهن اجماعا وفي رواءة التهذيب عر ن البأقر(ع) لا رهن لا ما كان مقبوضا 
ونحوه عن تفسير العياثشي لكن يكني في منع الارجاع مافي السراثر والغنية من نقل عدم الملاف 
في صحته اذا استجمع شروطا ذ كراها وليس منها القبض وفي كنز العرفان ان المحققين على عدم 
الاشتراط بل في السرائر ان الا.كثر من المحصلين على ان القبض ليس شرطاني از وارواب 
ضعقت بالاشثراك و قام الكلام في الفقه (فاإن أمن عض بعذا) وم طلب منه وثُْقَة بلا لتمنه 
على دينه (فلمو'د الذي اومن امانته) وهو الدين وعكن ان تعم 0 55 حتى الوديعة 
نظرا الى اشعارها بالتمليل ويكون هذا المورد من احد المصاديق لامام (وليتق)يذاك(الثهربه) 


امه : م كم اليا ' م ا أ .1 





و 78 دوا ا و ا يا 7 م 00 و 4 0 0 ا طش 
ما في ايوق ابر وتمافي الأدضٍ إن ل و ما لاك 5 "توه تاسكم 
رثعدى و 7 رمه 


- ا (يعدر عن ياه و يذب 7 من ١‏ ا والله قرارد” سه 0 ير 1 


ممم ممه ممم م ممه ممم ممم ممم مم ممم ممه ممم ممم مف مه ممم م مم ممه ممم م قه فس ممم موه ممه ممه ممه ممه ممم فموة وعم مه مم ممه ممم ف ممم م ممم م مومه ممه ممه ممه مق ممه مفة ممم ممه فوم مم مه 


ومالك امره في الدنيا والآ خرة ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ( ألم برل ن 
وقلبه فاعل او خبر مقدم وقلبه مبتدأ والجلة خبر ان ونسب الاثم الى القاب باعتبار انه آلة 
الكتمان ولتغليظ الاثم ببياثك فساد الميدءللاعمال فاإن فساد القلب اصل الشر والبعث على 
الفساد ٠‏ و قيل انم وم يعبر بالفعل ليدل على دوام الاثم بدوام الكتان ( والله ها تعماون عليم 
+ لله ما في السماوات ومافي اللأرض ) وهواءطال للكل والمدبر له وبيده امسهوانتومن 
جلة ذلك فهل يخنى عليه شي ' من امورك (وارن تمدوا ما في انفسك او تخفوه يحاسبك به اللّم) 
ف التبسان ومجمع اببان ان المراد بال به ما تناوله الاأص والنعهي من الاعتقادات والارادات 
م| هو مستور عنا وعلى ذلك رواية العياث ثى عن رجل وعن ابي عمر الزبيري عن الصادق ( (ع) ٠‏ 

وقد اورد في الدر المنثور في هذ ووانات كثرة مكيلقة تارق ومضطرية ٠‏ منها عن ابن 
عباس انها نزلت فيالشهادة واقامتها و كتانها ويرد على الرواية انه ما معنى الحساب على اندائهأ 
واقامتبا ٠‏ ومنها عن ابن عماس وعائشة انها غير منسوخة وفسرابن عماس ما يخؤونه بالاءه_ال 
التي لم يطلع عليها الحفظة ٠‏ ومنها عن ابي ف وادن عباس انها نسخت بقوله تءالى لا يكلف 
الله فسا 1 وسعها ٠‏ ويف الرواية عن ابن ء بس تفسيرها بوسوسة النفس وعنه تفسيرها تارة 
يحديث النفس وثارة بالتكذيب ٠‏ ومنها عن ابن مسعود وعائثة ان الناسخ لما هو قوله تعالى 
هاما كسرت وعليها مأ ١اكتسيت‏ : ولكن هذا غير مسلقم فإن مالا يدخل في وسمع الارنسان 
لا يكلف الله به لاأرث التكليف به قبيح فلا يمكن ان يثبت كي ينسخ بقوله تعالى لا يكاف 
اله نفسا الا وسعها ولا تكون هذه الية نسسا لماهوداخل في الوسع واماقوله تعالى لهام كدت 
وعليها ما اكتسبت فانه لو اختص اثياته بالافعال الحارجية لما كان فيه دلالة على الننى عن 
غيرها ليكون ناسخا (فيغفر ان يشاء) من إستغفر ويتوب انكان اهلا لاأن يتابعليه(ويمذب 
من بشاء والله علىكل ثي' قدير 84 ؟ آمن الرسول) مد صل الله عليه وآله وسلم (ها انزلاليه 


؟ن؟ النقرة :545 كل نفس وماكسيت 


8 0 هسل ا اها : ب طسوو د لاو ال 
من رربم والو نون" كل ١‏ من الهم وملا تكيه و كك عي دعله لا عرق بين 
ا د رمن راس لمم وقالوا هنا وأطامنا غَمْرانك من وإانك الْصير» (0م؟) 


2 ء 21 مءه و 


لا يحلف الله نمسأ إل وأسعها لما اكيت و تعليها ما كنت ر لانو 320 


إن اتسينا أو أخطأة 


من ريه ) 2 تفسار القمي بى في الصدر ح عن الصادق وفي تفسير البرهان عن علي ميرالمو' منين ١ع‏ 
وعء ن مقتضب الا ثر ا عن رسول ا (ص) انه لما اسري به الى السهاء ناداه اله عز وجل 
امن الرسول ما انزل اليه ممرنف ربه فأجاب رسول الله (ص) عنه وعن امته ( والموامنو نكل 
5 ن باشّوملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين | حد من رسله) ولعله اشارة الى من حملتهالمصبية 
القومية او الاغراض الفاسدة على جحد الرسول بعد ل رسالته جحده لانه ليس 
ن قومه اولانه يعارض اغراضه الفاسدة ٠‏ والى الذين قال لط م آمنوا عا انل الله قالوا نوامن 
2011110 وراءه الا بة 0000 
اخبار من الله بفضاهم في الطاعة والاعان (غفرانك) منصوب بفعل من لفظه وهو اغفر ومعناه 
نسالاك غفراناك يا (ربنا) وفيه تلطف في المسالة بنحو من الا<تجاج على رحمته ومعنى انت ربنا 
وولي امرنا والى اين يذهب العبد | لا الى مولاه ٠‏ ول يذكر متعلق الففران لأن طلبه عام 
لكل م من يحتاج الى الغفران و يخرج دسوء اختياره عن اهليته له (واليك المصير) اي مصيرناني 
امورنا في الدنيا والا خرة (16؟ لا يكلف الله ) تأصره اونهيه (نفسا الا وسعها ) الوسع ما : 
قدرة اللإندان ويدخل في وسمها ونسسب الوسع الى النفس بهذا الاعتمار والمعتى الا ماتسعه 
قدرتها. وقد تمحد اله بذاك دلالة على تقدسه في كاله عن العبث والقبيح في التكليف بغير 
المقدور ويجوز أن يكون م نكلاءالر سول والمو'منين تمحيدا ثّ بعدله (ذا)اي للنفس(ما كسبت) 
من اعخير يوفيها الله إياه ولا يفوتها من فضيلنه وجزائه شي' (وعليها ما اكتسبت) من الشر اي 
عليها وزره ونقصه لا على غيرها. وعبر في الشر بالاكتساب لا لاأجل التوببخ لفاعله والاحتجاج 
عليه فإن الاكتساب يدل على الاعتال والمعالجة ف طلب الكدب يشير بذاك الى انعم لالشر 
كأن باختبار ومعالمة هن التفين ب طلبه مع انه شر قد زجرها العقل والشرع عنه يا ( رينا ) 
ومااك امنا ومفزعنا في امورنا (لاتئاخذنا رن نسينا او أخطأنا) من الخطأضدالعمدوان كثيرا 


ريا ولا تحمل ليا صر ١‏ كا مله على الذين من كنا دبا ولاتسملنًا ما لا 
طاقة لا به واعف 6د واغفر لا وارحمتا أنت مو لونًا فانضرنا عل القوم 
لكا فر بن ١‏ سودة العران » مائتا آبة « 

١. 503‏ . لطن سنك له ريوص فى سمس 
عليك الكتّاب بالحق_ مصدفاً لا بين يديه انل الث قان 
من النسيان والمطأ مأ يقع بسيب التساهل والتقصير في التحفظ للتحصيل ما كاف به وهذا مما 
لا تقبح فمه المو'اخذة على مخالقة الواقم فطلبوا من الله ان لا يوئاخذهم في ذلك (ربناولات.ل 
علينا اصرا ) اي عبئا ثقيلا من التكاليف الشاقة ولو لمكمة التأديب (5احملته على الذين من قبلنا) 
لتمردهم (رينا ولا تحملنا ماللا طاقة نا 3 ) من الابتلاء والامتحان او العذاب ف دار الدنيا 
بل وال خرة (واعف عنا) العفو هو اسقاط الوق والمراد اسقاط حق العقوية (واغفر لفا) 
الغقران هو الصفح عن الذنب (وارحمنا) وهو دعاء جامع (انت مولبنا) وولي امرنا وملجأنا 
لا غيرك (فانصرنا على القوم الكافر بن) لنوفق لاظهار دينك وطاعتك في دين المن _ 


5 

حل مائتا آية وهى مدنة 4 

(بسم الله الرحمن الرحي) )1١(‏ عدها عند اله وأمئاء وحبه ( الله لارله إلا هو الي القيوم ) 
تقدم شي' دن تفسيرها 6 ايه الكرسي ١‏ 59 ل عليك الكتاب ( وهو القرا نَ الكريم (بالحق)حال 
كونه (مصدقا ا بين بديه) اي ما تقدم عليه من الكتب الا لهية ٠‏ يشهد بصدق سبا,ما الى 
الوحي الذي لهي وصدق ما فيها من الحقائق ٠‏ او انه بانطياقه في محده بعبنه على اخبار الكتب 
اللا لهية السايقة به ووصفقها ومحيدها له يكون المصداق المصدق ا ف ذلك الاخبار والتمحيد 
(وانزل التوراة) وه اللْقَبقَة المنزلة على رسوله موسى (والانجيل) وهو الكتاب الوا حد اللقبقي 
المنزل على رسوله عيسى (من قبل) حال كون النوراة والا جيل ( هدى للناس وانزل الفرقان ) 
ف تقسور القحي ف الصحيح عن عبد الله بن منان عن الصادت (ع) ف اللا به الفرقان كل 
أمر - 0 الكتاب هو جهلة القران الذي يصدقه من كان قيله من الانبياء ٠و‏ نحو ه عن تفسير 


5 آل عمران *- ه تصوير الانسان 


3 


)م 8 الفرين 2 دنا 1 يار الله 0 عدائية ششلريد 2 ع وذو اهامر 5 


(4) إن الل لا بِسْعَى شي .في الأ دض ولابفي سما هو الذي يصو ركم 
في الأر ة رشّاء 27 إلا هو المز ير الحكير » (ه) هو الذي أنرَل 
عَلَرِك الكتاب 


العياشي ٠و‏ يف الكافي عنه (ع) القران جملة الكتا د الغرة قان المحم الواجب امل ؛ به. 

ونحوه عن تفسير العياثي 9 ان الذين كفروا بآبات اللّه) و<حدوا كونها منزلة من ٠‏ الله وماتوا 
ع لى كفرهم (طم عذاب شديد) ء أكفروا (والله عزير) في جلال شأنه (ذو انتقام) بع زتهوقدرته 
من الكافرين (4؟ ان اللّه) عل بكل شي' (لا يخنى عايه : ثى' في الاأرض ولافيالساءهوالذي 
بصورك 5 ني الارحام) اأرحم هو العضو الذي تكون قنه الجنين من الاأءه الى حين الولادة 
(كف يشاء ( يحكيته الماهرة ومن آنات ذلك ارك اعضاء ء الارنسا ل ل الظاهرة مع انها معدودة 
يصورها بقدرته وحكمته بحيث عتاز كل من البشرعرن الاخر ٠‏ واما حكمة ه_ذا التصوير 
وما 0 كل واحد من الأعضاء الظاهرة والماطنة من 0 والقوائد الكيرةوالاسرار 
الام . نمصه ٠‏ وفي النشرد إل ل م عار المقول , بتواهر كه وعحا لمهء وان اننع يظهرم من 
اعضاء الانسان والات <سه ليك في بيان الحم العجيبة لكل ذي رشد وادراك ٠‏ وكلذاك 
حار رفي حكية وخلته وتصويره ع لى قوانين فدخل 4 ٠وفي‏ هذا كفاية ف الحمحة على ان ذاكمن 
صنع / له عليم يخلق بارادثه وحكمته (لاار | له الاهو المزيز ) بقدرته و-لطائه ( الحكيم ) عق 
خلقه واعماله « واو كان فيا اطة إلا الله لفسدتا » ولذهب كل ا, اله ها خلق واءلا بعضهمعى 
بعض » (ه هو الذي انزل عليك الكتاب) على ما اقنضته الحكمة الا لهية من كونه على احسن 
نهج في المحاورات ٠‏ وابرع اس سلوب في كلام العرتب فيا يتسابقون به فخرا في مي_دان البلاغة 
ويتساجلون به ف مقام التفئن عدا سن الكلام ومزا, بأه القائقة ٠‏ ليكون بأوعدازه ذاك ححدبيئة 
عليهم في انه تنزيل مرك رب العالمين ٠.‏ كااث شرنا الى ذي' من وحه ذلك الفصل الادرل من 
المقدمة ٠وعلى‏ ذلك فلا دل من أن ١‏ شتءل اساويه الكرح عا لى انواع الدللاللات ٠وماحالكنايات.‏ 
واطائف الاغارات والتكت ف انواع المجاز كاهو الهأ نْ ف الكلام البليغ وقد تفتضيالحكمة 


الع ان : المدكيات من اللكتاب ١٠‏ امالكنتاب ٠‏ المتشابهات والذين في قلوبهم زيغ لين 


1 
نه آيات” مسكدات هل نأ الك بو م 57 ات نما اذرين في 9 و لهم 


٠.‏ لات بير 


رِ يغ للعوان 5 تابه ف ابتمًاء اف وَابتمّاء تأويله 


ان نجي ب“ يه بلفظ عام او مطاق_ والمراد مئها متحصر _ُِ نوع او فرد هو مورد النزول 
وتدل عله قرائنالا<وال ودلائلها كةواك هذا وهو'لاء حي توجه الاشارة بالقرينة الى معين 
مخصوص ٠‏ ولا ريب في ان ماذ كرناه ما يقتحم النشأبه بأدى' بدء في امره وما يوئول اليه 
تفسيره ٠‏ وذلك امأ من حهة ة خهاء القرينة وأو بو 31 القصور في بعض الافهام ٠‏ واما منحهة 
المكابرة في امرها يحسب الغ راض وإذكانت عقلية بديهية ٠‏ او يدل عليها نفس القراز”ف 
الكريم اوالحديث الصحيم او المستف.ض او المتوأئر ٠‏ ولي حل ماذ كرناه من الحكمةصارالكتاب 
المجيد من حيث وحوه اادلالة في الفاظه على المراد ( منه آيات #كات) قد احكمت باقتضاء 
الحكة عياراتها في دلالتها على ١‏ راد يجريانها على النص والصراحة مع التأبيد لذلك يحي المقل 
البديهي واقتضاء السياق ٠‏ فحفظت دلالتها يحسب الاغة رد من ال الاحتال ٠‏ 

و خاحان التشأبه عند المستقيمين ف الشءور والمعرفة لموازين الكلام 0( والمبرئين من فلتات الجهل 
وغواية الأهواء وعبثها بالحقائئق_ ٠‏ وهذه الآ نات المحكرات ىُُ واحدة منهن بالنظرالىذاتها 
هي ام واصل و صرجع لا توضحه باحكامها م من ان حقيقة او 0 نين عام او تشر بع 
حي او ايضاح 3 0 وتام لدلالته ولكن بالنظر الى مجموعها في القرآن المحيد » وكونها 
باعتمار احكامها مرجم واحدا ميذا للغراد من حقائق_ الكتاب المحيد (هن)؟حموءون والنظر 
اليه (ام (ام الكتاب) ومرجمه الذي يتضح به المتشود من عتائق التنزيل وتتأيد بدقرائنالمتشاببات 
ويوضح دلالتها ويزيل عنها غبار الأ وهام ادر متشاهات) على مااشرنااله من اساليب 

الكلام البليخ ووجوه محاسنه في المحاورة وما تقتضيه الحكمة (ذأما الذين في قاوبهم ذبخغ) اي 
استحيوا العمى على الطدى واختاروا الضلال بأعوائهم حرهوا قاوبهم وأمالوها عن نج الحق 
والاذعان به واشعروها الريغ والانحراف التعيس 0 ن) باهوائهم ونزغات ضلاهمء ونزعات 
اضلاهم (م تشابه) بالنحو الذي اشرنا اليه (منه) اي م ن الكئاب المحيد فيبيداون مراده 
ويغالطون في دلالة قرائنه » ويصرفوته عن موارد تنزيله تغاضيا عن واضحات قرائنه وبينات 
دلاثلها ولتشيثو ن بالمتشابه (ابتغاء العتنة واتغاء 31 له اي طلا لان يدوا سريلا الى التلاعب 


1 50 آل عمران : علم الراسين والعلم بتأويل القرآن 


وما يعم تَأبلة إلذ الل والر عدون ف الملم. 
ف تأوبلهم له بحسب اهوا أهم ٠‏ وصرفه عن مو'دى تازيله وطليب الآن يقتنوا الناس يذلك 
(وما بعلم تأويله) اي تأويل القرآنكله (الا الله والراسخون في العلم) لا هوكلاء الذين لمتثبت 
لهم في العلم قدم «بل ران على قاوهم ما كانوا يكديون» فلم يسلكوا إلا دحض اهل يزيغ 
الاهواء ولاناس في هذا المتشابه الذي عنته الا بة خلاى كير واون خلط بعضهم في محل النزاع 
فمن الناس من يقف في ال ية على لفظ الجلالة وس انف قوله تعالى «والراسذون في الدلي» بأن 
يكون الراسخوث 57 وخمره «يةولون آمنا» فيخرج الراسخين في العم عن فضيلة اللمبالتأويل 
ويحطهم عن رتبة استحقوها ونوكه بها القران الكريم في ه#ذا السياف المشرق ارذ وصفهم في 
طرده بالرسدوخ في الملم ٠‏ ومن الناس من قال بعطف «الراسخون» علي لفظ الجلالة ٠‏ وأن 
الله حلت لاوءه فتيس لاراسخين في العلم باب العلى بالتأويل باطفههو كرمهم بهذه الرتبة بتعليمه ٠‏ 
وهذا الكلاف نما لا يكنى فيه بالمصادرات » ولا لعل وليت ٠‏ بل لا بد فيه من ابراد الدلاثل 
اأراضة لتثابه موارد الواو في عطف المفرد اوالجلة او الاستئناف ٠‏ وغاية ما يحتج به للقول 
الوا 05 هو ما جمع رواياته في الدر المنثور ٠‏ منها عر ن اين عباس قال تأويله يوم القيامة لا بماهه 
الا الله ٠‏ وعنه ايضا في بيان وجوه القران وتفسير يعلمه العاماء » وتفسير تعرفه العرب باغتها » 
وتفسير لا بعلم تأويله الااله ومن ادعىعاه فهوكاذب ٠‏ وني رواية اخرى وتفسير تفسيرهالعلماء 
ومتشابه لايعلم تأويله الاالله ومن ادعى علمهسوى اله فهو كاذب ومن طريق طاوس عن ابن 
عياسايضا كان يقر أها تامام تأويله الا اله ويقول الراسخون في العم آمنا: .وعن ل عشقال 
فيقراءة عبد الله وفي حقيقة و يله الا عند ان والراسخون في العلم يقولونآمنا. ٠وذكر‏ في الدر 
المنثور رواية هذا 0 راف عائشة والي الشعثاء وعروة وعمرو بن عبدالءزيز ومااك 
وذكر ايضا احاديث تذر من المجادلة في كتاب الله واتباع المنثابه منها ما اخرجه عبدالرزاق 
وسعيد وعبد بن “هيد والجوامع ال وغيرهم عن عائشة عن رسول الله (ص) انه قرأ الآ يات 
وقال : ذاذا اكز الذين يجادلون فيه هم الذين عناهم ان ١‏ فاحدذروثم ٠‏ وفي لفظ البخاري 
فارذا رأيت الذين يتبون ما تثابه منه فأحذرهم ٠‏ وججع ابن جرير بين العبارتين - ويردةهذا 
الاحتجاج بعد فض النظر عن الا سانيد وما فها هوان يوم القيامة الذي في حديث ابن عباس 


5لعمران : علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن اه ؟ 


خارج عن محل الملاف وسوق الآية وموضوعما من التأويل ٠‏ بل ان محل القلاف هوم عذاه 
بقوله وتفسير تعلمه الملداء » اوتفسره ٠‏ وقوله يف حديث آخر هه التلاوة وبطنه التأوبل 
فحالسوا به العذاء وجانيوا به السفهاء ٠‏ وأما ما روي من القراءة فيرده تواتر غيرها واجاع 
1 سامرن على عدم الاعتناء بها ٠‏ وأما الآ ١‏ راء التيذ كن روايتها فهو اجتهاد فيل النزاع بلادايل 
واما النحذير من يجادل ويتبع المتشابه فارنما هو تحذير من الضالين المضلين الذين وصفتهم الآابة 
الكرعة لا الراسخين في العلل ٠‏ هذا واما القول الثاني فحجته دلالة العقل والنقل ل مدن 
الغر بقن وسياق القرآن الكريم » أما دلالة العقل فن المتشابه الذي اشرنا اليه والىوجوهتشابهه 
والذي يتبعه ويطلبه الزائفون عن المق ابتغاء الفتنة في امس الدين ونظام الملة واحكام الشريعة 
هو في القران كثير جدا ٠‏ وما لا يصح في العقل انه مع هذه الكثرة يحرم اله من تأويله والمم 
به رسوله الحادي الكري وامناء عل الو حي ؛ وعلماء الأمة ٠‏ فكون القسم الكبير من 07 
الكريم لا فائدة في في ثنزيله للبشر مطلقا حتى الرسول الأ كرم ولا اثر 4 لا سد اللاتليوسواد 

حروفه ٠‏ واما الحديث من طربقّنا فني تفسير القمي في الصحيح عن الباقر (ع) قال : ا نرسول 
الله (ص) افضل الراسخين في العلم قد علم جميمماانزل فيالقرآن من التازيل والتأويلوماكان 
الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله واوصياءه من بعده يعلمونه كله وعن المياشي مثله ٠‏ وفي 
الكافي عن احدهما عليهم السلام مثله ٠‏ وفي الكافي في الصحيسعنالصادق (ع) وال اجون 
في العلم ونحن نعل تأويله ٠‏ ونحوه عن تفسير العياشي٠‏ وفي نهجالبلاغة وغيرهقولاميرالمو'منين 
علي (ع) ولة سد جئتهم بالكتاب مشتملا على التنزيل والتأويل : ومن طرق اهل السنة ما في 
الدر المنثور اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن الانناري من طريق محاهد ءن ابن عباس قوله 
انا من يعرف تأويله ٠‏ واخرج امد والطبرائي وابو نعيم في الحلية عن ابن عباس ان رسولاللّه 
قال : اللهم اعط ابن عباس الحكمة وعامه التأويل واخرج الماكم .ف مستدركه وابن ابيشيبة 
اللهم فتبه في الدين وعلمه التأويل ٠‏ واخرج الحاك ايضا اللهم عه تأويل القرآن ٠‏ وأخرج ابن 
ماجه واين سعد والطيراني اللهم عامه الحكمة وتأوبل الكتاب ٠‏ فانظر اقلا الى جكنز المال 
ومختصره في كتاب الفضائل ٠‏ ولو كانءل التأويل منحصرا بالله وم يعلمه رسوله والراسخين 
يف المل لما دعا به رسول الله (ص) لابن عباس ٠‏ وما هو معنى الدعاء ها لا يرجى وقوعه ٠‏ 
واخرج الماك في الصحبح علي شمرط البخاري ومسلم كا هي عادته في الستدرك عن معقلبن 

وع» 


مه ؟” آل عران غلم آلر اسذين في العلم وتاويل القرآن 


يو لون أممئا ربو كل دن عن ينا وما يفار إلا أولوا الا بابر » (0) ربا 


لا ' رغ فلو ينا عل : هد 59 


5 رسول الله (ص) اعملوا بكتاب الله فا شتيه عليي فاسألوا عبه اهل الءا م دوقم : 
الحديث ٠‏ والذي يشتبه عليهم ه هو المتشابه ٠‏ واخرج احمد وابويعلى في مس ديه) والبيه قي في 
شعبه والها؟ في مستدركه وابو نعي في الحلية وسعبد بن منصور في سئنه وابن السكن ععرن. 
اللأخضر الانصاري ٠‏ والديلبي عن الي ذر جيعا عن رسول الله (ص) ان عليا (ع)يقاتلعل 
أويل اقرآن 6 قاتل هو(ض) على تنز بله ٠‏ ومفاد الحديث ان أمير الموئمنين (ع) كان عا 
بتأو بل القرآن على حقيقته فهو يقاتل دفاعا عنه وتثبيتا الحقائقه في الدين واساسياته كا قاتلرسول 
الله (ص) دفاعا عن اناد بله : واما دلالة ساق القران ف إن كحيد الراسخين ف العم بهذاالتمجيد 
الساي والصقة القائقة اما ينأسب عطفهم في مقام العلم باالأوبل ورسوخهم فيه ومحدهم في الامان 
وداه على بصيرة من ارم واما قوطم آنا فلو اريد به الارعان بنزول لفظه مندون عل جمناه 
ولا عمل به لكان المناسب له وصفهم بتصايهم في الامان والتسليم ارسول الله في التنزيل اذن 
فقوله تعالى (يقولون آمنا به ) حال اي يعلمون تأوبله حال كونه, يقولون آمَنا اي ما عرفوه من 
مو'داه فإن الكثيرمنه هو اساسيات دينية قد اقتضت الحكمة ابهامبا حال التنزيل بالاطلاتف 
او العموم او الكناية او غير ذا مع أن تاو يلها وخصوصية المراد قرائن الال او السنةكاو قم 
مثله في آية الزكأة إذا اهل متدارها ووقت اخذها ومورد وجوبها الى سنة ترويضا للناس ف 
إمرها وصعوبتها عليهم ٠‏ وسبمر ان شاء اله لذاك موارد (كل) م ن المحم والمتشابه والتنزيل 
والتأويل (من عند ربنا) وولي امرنا الحكم في بيانه لنا وهدانا إلى المق (وما ين كرث) منارشاد 
القران الكريم وهذه الآانة الشريفة إلا اواو الالباب ١‏ ربنا) اي يا ربنا ومالاك اهرنا ومن بيده 


توفيقنا وخذلاننا ٠‏ ومناسية السياق تقنضي ان يكون ذلك دعاء من الراسخين في الملم نه 
التوفيق للثبات على الهدى عا علمهم الله مث التأويل (لاتزغ قلوبنا) اي لا تخذلنا وتاب 
إلى الله عي النكتة في نسمة الاضلال اليه جل شأنه ٠‏ وه التنويه ءا لتوفيقه من الأثر المحبي 


آل عران : 86/61 أن 7 تغني عنهم من الله 5" 


وهب 5 رن ا لدانك رحّة نك 1 تّالوهاب * (") رَبْنًا نك جامع اناس 
دو ألا 0 بي فيه إن الله لا يناف" ايعاد ء (م) 7 الذين: كر وا ل تخي 
هنهم أموالهم' ولا أولادهم ون الل هيا 

وما محذلانه من الوبال المهللك كا ذكرنا فيا قبل الا خير من شواهد المقام الثاني من المقدمة في 
ثنسية الا ضلال واوفستا امه تفدير الآ ية السادسة امن سورة اللقزة ( وهب لنا مرق .لدنك 
رحمة) باللطف والتوفيق (انك انت الوهاب ١‏ رينا انلك جامع الناس ليوم لا ريب فيه) وهو 


يوم القيامة والحشر من القبور للجزاء ٠‏ كيف يكون فيه ريب وانت اخبرت بهفي كتابكالكريم 
بالصراحة المنكررة المو'“كدة والحة القاطعة (ان الله لا يخاف الميعاد) وعدل مرىي الضمير الى 
الظاهر لان" لفظ الجلالة فيه اشارة الى الا طية وكالها وقدسها فكانه احتجاج على عدما نملف 
للميعاد يمعنى أرث الا له يجلء عن ذلك فانا اليقين والثقة النامة بجا وعد من المعاد والجزاء ٠‏ 
(ه اث الذين كفروا) وماتوا على كفرم (لن ثغني عنهم اموالهم ولا اولادثم من) عذاب 
(للْه) كا في التبيان » ومجمم البيان في تفسير الآ بة الثانية عشرة بعد المائة وفي الجلالين في تغسير 
الآ يتين او بلانه او انتقامه او غضيه او مطلق ما ياف منه فتكورل «من» للابتداء كقولاك 
اغندت عنك في الحرب اهواطامن المممنة (شيئا) من الغناء فيكون في مقام المفعول المطلق لتغنى 
ويحتمل أن يكورت مفعولا به لتغنى اي لن تغنى شيا من عذاب الله وان تيه فتكون «من» 
سيفن 1 رخالا مرال والازلاة لاني من اهم ما ستمد عليه الاونسات الجاهل لمايخافه 
من النوائب وهي التي يديم طا آخرته ودينه ٠‏ والغنى بالقصر وبالمد ككلام عدم الحاجة واغنى 
فلان قام بالحاجة وكنى عن غيره واليه يرجم قول الثببان ٠‏ الاختصاص عاينني الحاجة٠‏ و كثر 
استماله في كان الكافي او المكني ما للا بعقل كاستعاله ف يي دافم ما لا يراد والتخايص منه كقوله: 
ذا قال قدنى قال اله حلفة لتغني” عني ذا انالك اججما 

اي و في انافك وقول عمان للرسول بصحيقة امير الموأمنين علي (ع) اغنها عني ٠‏ ولحل 
ماذ ذكرناه صار الاغويون ي#ولاون <ول هذا المعنى ففسروا الاغناء بالنقع اوكفاية الموانة )او 
الاجزاء »او الصرف »او الكف ٠‏ وكثيرا ما يترك المفمول للاغناء 8 نه لعدم الحاحجة 
الى ذلك في في مهم المقام كقول 07 في معلقته 


٠٠‏ 5؟آلع ران: : أن تغني عنهم م ناللهوالكشاف وال ني وتفسيرالمنار»» ٠‏ الاخبارالغيي تغلوبيةالكافرين 


وأوائك” “هم و قود اأثار + (0) كدأب ال 0 رعوان والذين رهر: ن يهم 0 
> وق 


اننا اأخذهي” ا 5 ووم و أله شديد امراب #4 )٠١(‏ قل انين كدرو 
5 مهاد » 


لل ااا اااااااا##31#101000 211010 


ولا تجليني كامرئ' ليس همه كمعي ولا يغني غناي ومشهدي 

وقد يترك امول و 2 المتعلقات المقصودة ”ا تقول ذيحت ت بالسكين ودفءت عناك دنسي 
واغندت في الحرب من هحاتها او من أبطالها أو من ميمنثها مثلا فتكون «من» في هذا المشال 
كالا ية الابنداء كا عن المبركد وبعض٠‏ وذاك لتضمن اغناء المحذور مءنى التخليص منه ٠وقال‏ 
في الكشاف والمغني ان «من» في اله يه عم ى «بدل» اي ان اءواطم واولادهم 0 لاني عنم 
بدل رحمة الله اقول وهذا النفسير لا يستقسم مم ابقاء ء الاغناء على معناه وكيف تكون رحهةالله 
مغنية عن الكافرين ععنى اغتناء المحاذير واكتفائها واجتزائها بالرحمةيخلا فالا موالوالا ولاد 
فإنم لا يكون كذلك بدل الرحمة ٠‏ اللهم الا ان يدعى استمال لظ الاغناء هنا مممنى النفسع 
لكنه مجاز او صح لكان محتاجا الى القرينة اللغقودة هاهنا فإِن" معنى النفع غير ممنى الاغناء ٠‏ 

تقول في مثل هذا المقام اغنيت عنه ولا تقول نفعت عنه مضافا الى ان وله تعالى لا تغني عنهم 
مأنع عن استمال لفظ الاغناء معني النقم لأن المتعلقات والحروف الجارة انما هبي باعتار المعاني 
لا باعتمار لي لفاظ ٠‏ اذا عرفت هذا فقل ما د تفسير صا<ب المنار حيث قال وائما 
معنى « من » هنا البدلية اي ان امواا بم واولادهملن تكون هم بدلامن الله تغنيهم عنه ٠واقول‏ 
ماذا نسي هذا المفسر ان تنزيل الآ ية الكرعة اما هو لن تغني عنهم لالن تغنيهم ٠‏ واين «من» 
من البدلية وهثل ذلك ما حي عن الي عبيدة من ان” معنى « من » في الآ بة معنى « عند » 
(واد لننك) اي الذين كفروا ( ثم وقود النار) وسوأة هم وسحةا (9 كدأب]لفرعون) الدأب 

مصدر دأب” بدأب ' اذا اعتاد الثي' وتمادى عليه ااي حالهو'لاء المذ كورين ودأبهم كداب 
آل : فرعون اي قومه ( والذين مرل قبليم ) من الأم ( كن" بوا اتنا ) هذا تفسيرلدأهماي 
كدب المذكورين في التكذيب ( فاخذهم الله ) استولى عليهم بالعقاب ( بذنوبهم ) اي بسبيها 
( والله شديد اامقاب ٠١‏ قل للذين كغروا ساغليون وتحشرون الى جهنم وبئس الاد ) المهادما 
بده الارنسان لاسترأحته وعبرعن جبنم بالمباد نهكا بهم وبسوء اختيارهم وعاقبتهم » في تفسبر 


العمران ١١١‏ الاشارة إلى غزوة بد فد 


0ك 


01 قد 25 آي في في كتين اتنا ركة “تل في ديل الله اوأعرى 
ولع ”ا م 


٠ ا‎ 


1 رة ام أهم ٠‏ داق الكو والله بويد صر ه من عا إن في ذ نك 


عبر الأولي الا تصار لءه 


ل 0 0 00000 414144848880000 1 1 1 ز آذآ ذخ اال ا ا ا ا ا اا ا اا لل 20 


القني ان هوثلاء بنوالقشقاع من اليرود لأ نقضوا بعد وقعة بدرعبدهم مع رسول الله (ص) 
ففزاهم وخوفهم ع فمل الله بالمشر كين فافتخروا يرجاهم فانزل الله آلا بة وغليوا واخرجوا من 
ديارهم واموالم الى الجلاء صاغرين خاسئين » وفي الدر المنثور اخرجه ابن اسحاق وابن حرير 
والببيقي في الدلائل عن ابن عباس ٠‏ وذ كر في التبيان قولا بانه اخبار لليهود بان عبدةالاوئان 
ومنهم قرش سغلبون وهو على هذه القراءة وهي خلاف المتوائر المتعارف ونقل في الكشاف 
غير ذلك والأول اقرب الى الصواب ١١(‏ قد كان ل5) هذه الآ بة ايضا مما امس الله به رسوله 
ان يقوله هم (آية) ودلالة وموعظة (في فثتين) فرقتين من الناس (التقنا) في الحرب (فئة) منها 
(تقاتل في سبيل الله و) فئة (اخرى) منها (كافرة) بظهر من القمي انها قتا مسامين والمشركين 

في واعة بدر. ٠‏ وهي رواءة الدر المنثور وابن جرير ع ن ابن عباس وذلك هو المناسب للخطاببني 
القينقاع (برونهم مثليهم رأي العين) المعروف أنالمسامين في بد ركانوا ثلامائةوثلاثةعشر رجلاء 

والمثبورفيالروايةان المشر كي نكانوا نحو النسعائة وخمسين. فيكون الممنى انالملمي نكانوايرون 
جمع قريش مثليهم بحسب رواية العين للجمع وصورة التحند لا بحسب الاحراز للمدد ومعرفة 
الكمية ٠‏ ارام الله ايام مثليهم اثلايستقاوهم ويتساهلوا في حربهم استقلالا واستضعافا للم واراهم 
اياهم بدون عددهم في المقدار اثلا هيوطم كثرتهم فيحجموا عن مناحزتهم ويتخاذاوا فيلقائهم 
كا قال الله تعامى في سورة الانفال «واذ يريكمومم اذ التقيتم في اعينكم قلملا وبقلم في اعينهم 
ليقضي اله امراكان مفعولا» وقيل في معناها ان اأشر كين بعد أن اشتبكت المرب خذهمالله 
فصاروا برون السلدين مثليهم وان كنوا نحو ثلثم ٠‏ والأول بلحاظ الآ يتين اظهر وأقرب 
(واللّه يويد بنصره مرى يشاء) الأ يد القوة والتأبيد التقوية وقد ايد الله المسلمين بذاك النصر 
الباهر (إرن" في ذلك لعبرة) وموعظة رلا ولي الا بصار) يجوز أن يكون البصر هنا ممنى البصيرة 
كا ذكره اللغويون » وود أن يراد به حس العين فإِن اراءة الثىء بالاررادة الا لهية على غير 
اإمادة آية وعبرة اولي الا بصار العارفين بعادة البصر ٠‏ أو أن ذلك النصر ما عليه المسدون 


577 آل عمران: ١١‏ ذين للناس حب الشهوات ومن هو المزين 
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0 


1 
(19) زين الئاس ” حب الشّهوات من انسّاء ٠وااذينة‏ وااقنااطير الملطرة 
الف هرو َامضّة والخبل. ا أمة الا نمام و ا رثُر 


شن 


من الا وضعف العدة وما عليه المشركون مري قوة العدة و كثرة العديد عبرة لمن ره 
ذلك (؟١‏ زدين للناس) بحسب النوع بألنسية لجميع المذكورات (حب الشهوات) اي المشتهيات 
كما بقال فلان طلبتي وهذا سو'لي وحاجتي و « 0 بيانية ولو كارف لفْظ الشهوات عل حقيقئه 
لمديه وربط عا بعده باللام ( من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) ف 
الت.يان في القنطار وقتل هو ءل' مسلك ثورذهها وهو المروي عن الي جعفر (ع) لعي الباقر(ع) 
وفي محمم البيان وابي عبد له يمني | لصادق (ع) ٠‏ وفي الدر المنثور اخرجه عبد بن حضيد وابن 
ابي حاتم والببهقي عن ابي سعيد الخدري ٠‏ قات وذاك احد الا<تالات التي ذ كرت في كتب 
الاغة ٠‏ واورد في الدر المنثور عن ردول ال روايات متعددة متعارضه انه الف ومائتان اوقية 
وفي رواية انه الف اوقية ٠‏ وفي اخرى الفدينار وفي اخرىالف ومائةا دينار» وشغى انتكون 
الرواية عن الباقر والصادف وال سعيد في مورد السوئال عن قنطار الذهب او 5 مذهأ وو مم 
او فضة ٠‏ والمقنطرة المجموعة قناطير كقولم الوف مولفة ( والخيل المسومة ) اي المرسلة لأأن 
ترعى سائة لكثرتها ( والانعام ) وهي الابل والبقر والانم باصنافيا ( والحرث ) وهو المفروس 
والمزروع ٠‏ ولم يذكر في هذه ما هو محرام المنوان ليكون تزبين الله له اشد في المنافاة لقدس 
الله من الامر بالفحشاء والمذكر الذي تجد الله وله المجد بتقديس جلاله وتنزهه عنه ٠‏ فلا مان 
من أن يكون الله تبارك اسمه هو المزين لب المشتهيات المذ كورة من طريق حلها ما تكلفت 
سانه الشريعة المقدسة وحددته بحدوده » زين حبها لنوع البشر بيد لحسن اجتاعهم وبقاء نوعهم 
وانتظام اقتصادم 0 وتشابكهم 5 عموم المناقم 0 وانتظام التيادل فيها ؛ زين حب النساء والبنين 
لعي يسبل على الازواج تحملهم لعشرة النساء ونفقاتهن ونتصهن نوعا في الاخلاق والاسئقامة 
فينتظم بذلك النحمل امر التوالد واللناسل ٠‏ وزين حب البنيوت لكي يطلب البشر التناسل 
ويقوموا بالشقات المعروفة في نفقتهم وتربيتهم وحسن المداراة طم في ثربيتهم والنظر الى اصلاح 
امورهم وعواقهم ٠‏ وزدرل حب الاموال المذكورة ينض الناس الى العمل والعمران فتوفر 
نعم الله على عاده وبنالوا بهاالذة والتنعم على حسب حبهم لمشتهياتهم ويعرفوا منها انموذجا لنعيم 


العران : رين للناس حتث الثهوات 1١‏ أهرخير مئها ارك 1 


8 إلكة متا الحاة الدتاق الله عله أحسن ,| الاب » (؟٠)‏ قل رت بغر 


٠ ١ 3‏ 
رمن ذ كم 01 ادو | عند 5 م ات الجر يي كن تحتها الو م خاادرين 


الآخرة الدائ دفمهم الشوق_. اليه الى الاعمال الصالمة قلا يستولي على الناس او يغالطهم 
العحر بالتصوف البارد » وقد تكاثرت الاحاديث في ان الزهد في الدنيا هو الورع عن حارم الله 
وقد صرح امير الموامنين علي (ع ) يانه يتعاطى التقشف في معدثةه لا له رئيس المسلمين و القن 

إلله في الاقتداء فيتسلى يحاله (ع) من الم الفقر عليه ومسته انأ أساء ٠‏ وفي سورة الاعراف 

9؟ ب بفي آدم خلوا ذبتكم عند كل مسحد وكاوا واشربوا ولا تسرفوا ان اله لا يحب 
المسرفين٠ ‏ قل من حرم زينة النّدااءٍ في أخرع لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذينامنوا في 
الحياة الدنيا» يتتعمو نبهابحسباعانهم لصادق على الحدود المشروعة والجارية على المصالجو الصلاح 
«خالصة»من تبعات العقاب 0 القيامة » كذلكنقصلالا : يات لقوم علمون»وما هذا 
النزبينلاللحكمةالقي خاق الله بهاللانسانشبوة وقوى ينعميهافي الحياة الدنيا ما <له الله وجمل في 
اللا ل كفاية في الماجة وبلغة في التنم وحدد حدوده بنهي العقل والشربعة عن الفحشاء والمنكر 
والبغي وما فبه المفسدة للشخص والنوع , ونظامه ووعظ في ذلك وانذر وتوءعد وحذر وارسل في 
ذلك الرسل وانزل الكتب وشرع الشرابع واستحفظ على اقامتها الذ" عة» واستخدم لا عذاء 
الامة »نمم ان الذي يزينة الشبطان ايس هو القسم الذي ببقسى به نوع الانسان » وشرف 
العمران » وشوم به نظام الاجتاع ٠‏ بل هو خصوص المدرمات 9 فيه فساد النظام (ذلك ) 
اي ما ذكر من المشتهيات ( متاع المياة الاننا ) الفانية ( واللّه عنده حسن الماب ) والمرجع وهو 
الماب الذي لا فناه فيه ولا عناء ولا تكدير في نعيمه فهو الحسن المطلق ( 1١‏ قل ) يا رسول 
لله للناس ( انبتكم بخير من ذلك ) مما هو ( للذين اتقوا ) الله ورغبوا في رضاه وطلبوا ما عنده 
وما اعد لهم ( عند ربهم ) هي (جنات تحري من تحتها الانبار ) اي مساق اشجارها لا بنحو 
تكون به كلها من قسم المستنقعات ولا يخفى ما في وصف القران من الببجة القائقة الممتازة 
( خالدين فيها ) اي في الجنات لا فناء لهم ولا لنعيمها كا يفنى متاع الحياة الدنيا واهابا ولا 
اخراج لهم منها ( وازواج مطبرة ) با يرغب المقلاء فيهمن طرارة الازواج فيالماق والاخلاق 


55" العران ٠54١15:‏ بعش صفات المتقين وما اعظمها واكرمها ١>‏ شُهد الله 


اه - 


ورظوان من ااشمر وَابل نصير 0 مَادٍ » (14) أ لذرين در لين" 0107 ماقا غفر 
51 ذف يدًا و 5 عذاب” 1 دار » )١٠6(‏ الما أيعرين > والدادقن وااًا نتين و لفن 
وَالمستَثم ران > بالأسحار د اي ال أَنَهُ لا له إلا” هو :و لايك" وَأوالك 
العام ١‏ قارئما بالط 

وفي ذلك النعرم طني" (ورضوان من الله ) وهو الغاية القصوى لاأولي الا لباب في النعيم 
( والله بصير بالعياد ) وما يعملون وما يستحقونه من الجا ( ١4‏ الذين ) في هذا برانلصفات 
الذين اتقوا ٠‏ وما اكرمها واحسنها من صفات ( يقولون ربنا اننا آمنا ) اي يو'منون ويعترفون 
له باجانهم ويجعاونه وسيلة الى الله في الدعاء لنجاتهم وغفران ذنوبهم ( فاغفرلنا ذنوبناوقناعذاب 
النار ١5‏ الصابرين ) عن المعاصي وعلى الطاع_ات وعلى نوائب الدهر تسايا لامر الله ورضى 
بقضائه ( والصادقين ) واكرم بها صفة واحسن (والقانتين) الدائيين في المبادة (والمنفةييرن») 
كا امرثم الله وندبهم اليه (والمستغفرين بالاسحار) السحر هو الوقت الذذيك قببل طلوع الفجر 
وهو احسن الاوقات نوعا ل+ضور القلب في العبادة والاقبال على المناحأة والدعاء » وابعدها 
عن مداخلة الرياء (شهد اللّه) اصل الشهادة من الشهود والحضور والمعاينة ثم ذاسيك انها 
عن ذلك ووه من الاعلام بالامر والشيء لا ثباته ومنه المقام فيقال شهد بكذا (انه) اي بانه 
(لا! لها لاهو) وشهادة الله اعلامه بآ أهيته وو حدانيته بالدلالاتالجليةوالحججالقاطمةومن ذلك 
خلقه للعالم ودلائل الحكمة ء وقوانين النظام الماهر فيه ودوام اننظامه على ذاك (و) شهدبذلك 
ايضا (الملائكة واولو العم) وهم الذين لم بعمهم الجهل الى النظر اقلا نظام العالمودواماننظامه 
فكهدوا بذلك عن عل وبصيرة وححة قيمة يرشدون ببا الجاهل ويقاومون بها المعاند (قامابالقمط) 
في التببان وروي في تفسرنا ان في الآ ية تقدها وتاخيرا تقديرهشهداشّانهلار لهالاهوقائمابالقسط 
والملالكةالا يقايع لى انه حالمن الضمير«هو» انتهى وفيهان مثلهذا الارسال لاينهض باثنات 
شي *؛ فضلا عن مصادمته بالمتوائر من القراءة والمصاحف » وفي الك نشاف جوز كونه عالايق 
الضمير اايض! على القراءة المتعارفة » اقول والانسب بكرامة القران الكري في سياقه واسلوبهالمجيد 
ان يكون -الا من لفظ الجلالة فإنه هو الذي لهعنوان الكلام ووحبه الذي يقرب لهالبعيدمن 
جلته ويوصل به المنفصل دون ضائره فكل ما صلح ان يرتمط به من حال او غيرهجرهعنوان 


5لعمران : ١5‏ شهد الله ١‏ ان الدين عند الله الارسلام مين 


لال إلا 017 اأعز 6 الحكيم )/1) نه الدين عند للم الا سلام و 38 آنا 
م6 اسة م 
١‏ لدرون وتوا الكتاب 


الكلام ووحبه الله ولا يرتبط بغيره الا القرينة كا هو الشأن في كل كلام له حظ من البلاغة 
والاستقامة ٠‏ وفسروا القسط بالءدل ٠‏ والظاهر ارادة التقارب في المعنى لا الترادف والاتحاد 
في المفهوم ٠فان‏ الاستععال وما ورد في القران الكريم ينافيان ذلك لانه يقال عادل ولا يقال 
قأسط الا الحائر ونحوه: بل قال لما يّملونه عمنى العادل مقسط وان اقسط يعدى بالى م في 
قوله تعالى ف سورة الممتحنة 0م اللا ارت تبروهم وتقسطوا اليهم» والمدل يا يعدى بالى 
واظن ذلك منهم كتفسير الظلم بالجور مم ان الجور يد يتعدى اللا بعلل . والظم يتعد الث بنفسه 
فانهم يرون اللفظ عا يقاريه ف المعمنق حيدث لا يجدونلكه مرادفا ٠‏ ومن الظاهر قِ التبادر ان 
الجور ابلغ 2 المدوان من الظلم .وةداستفاض 5 حددث الفريقين 5 اهدي (ع) علا الاردض 
قسطا وعدلا ما مائت ظلا وجورا» وفي سورة الححرات «1 فاصلحوا بينهها بالدل 
واقسطوا» والظاهر من ذلك عو التأسيس لا الأكيد ٠وقال‏ أيلّه ال 5 سورة المائدة « ١١‏ 
شهداء بالقسط» فالقسط انسببالشهادة من العدل والقائم بالشى* هو ممحققة ومحربه ومدبه 
اي شهد الله وهو المحري للقسط والحق_ ومدعه في الشهادة وغيرها. فا اعظمها وما ا كبر 
شانها من شهادة (لا! له الا هو) وهذا تأكدد لامشبود به بعد الاخبار به ما تقول اشهد بكذا 
وهو كذلك (المزين) في !| لهيتهووحدانبته (الحكي) في اعاله ١0(‏ ان الدين عنداث الأسلام) 
قل مر تفسير الاسلام قِ الا بةالثانية والمشرين يمك المالة ( وتفساير الدين في التأسعة والثانين 
بعك المائة من مدورة اليفرة ٠‏ وان درل الأسلام هو دبن الفطرة الذي تحات فيه ادلة المقدل 
والنظر في ملكوت العالم ودعوة الانبياءوالرسل وصراحة الكتب الارطمة المثهود ها بدلالة 
المعجزات ٠‏ وقد بقي ما يكفي في ذلك فيا حرف من التوراة والاتجبل (وما اختاف الذيناوتوا 
الكتاب) 2 هذا الدين وهم سو اسرائيل وخصوص اليهود والنصارى فتقاب الغالب من بي 
اسراثيل فيالشرك من يوم مروا على عيدة الاوثان وذلك يعك م اسموا أوسى ورأوا الايات 
النبرات في مصر وانشقاق البحر طم وعبورهم فيه على الارض المابسة ققالوا لموسى اجمل 
لنا ]أ كاهم آطة )١(‏ ويوم عبدوا المجل واستمروا على التقلب في الشرك في اجباهم كا هو 

9 كمافي سورة الاعراف وصوت ماسو ٠‏ 

»11:( 


11 عر ان : 14 اختلاف الذيناوتواالتكداب في الاإسلامدين الفطرةو»لةابراهيم 4 افي الارسلام 


.م 


إل من بعدر كا جا هم العأي' ذا با بيهم و عن ل اه يات ار فإن الل 
سر 0 ١‏ الحسّاب د 0 إن اوه شل أ ل و د <وي الله دمن 
ع«“نىن ‏ ا ا 6و دمو »© 
و قال لاخرين 3 بو الكت أب والا رميين اام لمكم 
معروف فق تاريخهم و كتبهم وذهب الكثير معن النصارى الى تثليث الآاللة وتأليه المسييح 
وابطال الشريعة بالرأي حتى استوعيهم ذلك اخيرا«١»‏ ( إإلامن بعد ما جاءهم العم ) بالتوحيد 
والدين الصحيح من دلالة العقل والقطرة والمعدزات المأهرات م واللا بات الببنات وصراحة 
كتنهم 5 ىا بكي شي من ذلك فيا حرفوه ولكن حدث الاختلاف هم ) بغا بيهم ) من 
الكافرين على الموحدين ٠او‏ بع ا عاصلا يدوم عل الحق وكردا على ف سامون 04 واستور ذلك 
البغي فيهم حدتى ححدوا رسالة رسول الله وقرانه وما فيه من معارف الوق وشريعته 
بعد ما دل على ذلك المدز كتنهم 5 النشرى برسول ان وقرانه ) ومن يكفر امات لله ( 
ويجحد دلالتها البينة ( فزن الله ) محاسيهم ومعاقتهم ومجازيهم على كفرهم يوم القيامة وهو 
) سريم ا سأب ( « انهم برو 4 بعيذأا وثراه قريمأ«؟» كأنهم بغ يرونه-الم أنليدوا 1 اإلاعشية 
وض هأ( ؟» » ١1‏ إن أحدوك ) وحاداو 3 با رضول اب حدق التوحيد وما حت بسهء٠‏ 
( فقل ( هم 2 ا الدامعة هم ا قد وافعتوونا ف عض اقوا الم وما عند كم ن الكتب ف 
توحيد الله فق الأ طية والقدس والكال . 618 هو الو والحشيقة وهل عن ذاك من 2 
« وماذا بعل الحق ا إلا الضلال فالى تصرفون«؟» » ١‏ ولي ) اسلقتت ١‏ ووكات وخليت 0 
ّ 5 لا اصده حال 0 6 إن الله 0 وتوحيده 4 وطاعته ودين لوق ) ومن اتبعي ( عل 
ف الراضح ابه سم دج د 00 عطف 0 0 الضمير 1 د 1 0 ف 
أوتوا الكتاب 7 ن اليبود اد 0 لا ( أعل 0 وى مك )1 الى 
لانهم سب النوع وااغاف 2 قرأون ولا بكتبون بل هم على ما ولدتهم أمهاتهم من الجهل 
بذلك ٠‏ فان هر'لاء 0 معترفون ايضا باللّه و طيته وقدسه وكاله ( ٠اسكتم)‏ ودخلتم 





2 وقد أشرنا إلى سي >نْ ذلك دن صراحة كتبهم ف المقدمة اليخامسة من كتاب الهدى 


في الخره الاول صفحة ودح يم > سورة المعاريج 5 «مه التازعات 45 يونس 5م 


آلعمران: 5 !في اعمال التكافرين وجزائهم ١١6٠١‏ اوتوانصييا من التكتاب 177 ” 


ل 2 


ف لباك ال 
فإن أسلموا 50 اهدَدوا و أن تولوا ا 3 5 دك ١‏ بلاغ و َأ نصير با اعبار 0 
(19) 0 الذ ران در ون نايات للم 0 باون الندبن 1 شمن 0 ور ون 
الذرن يأ" رون بالقسط ين الئاس فشر هم إيعذذابر ألم » 000 أو لك 
الزن حيطت أعمالهم في ال ناو الا. عر رم و 1 00 رمن ترصرين )أل 
02 إلى الذرينَ أ نو نمدا رمن الكتابر 
قِ سلم ان ولا ت<اربونه ولا تحادونه بالشرك والتمرد على اياته ورسوله وقرانه (فاإن اسفوافقد 
امتدوا ) وذلك هو القوز العظيم ) ورإرهث تولوا ) عن الاو سملام وحادوا الله ورسوله قامس 
عليك من حسانهم من شي" وليس علمك أن لا يتولوا ( فإِعا علبك البلاغ ) والدعوة الي الله 
ودين ال مف ) الله نصير العاد) 1 يكون ل مناكت ومنهم ويوفق مان هو اهل للوفيق 
(14 ان الذين يكغرون بآيات الله ويقناون النبيين بغير حق ) بيان لان قتل النبيين لابكون 
إلا غير الحو ( ويقثلون الذين يامرون بالقسط ) وهو اق والمعروف وقيل العدل ( من 
الآخرة ( الي » وعبر بالتبشير للسخرية بهم والتوبيخ هم ٠‏ ود خلت الفاء على بشرهم لاأرتف 
امبر هنا منزلة الجزاء المتفرع على الكفر وقتل النبيين "ا في قوله تعالى « السارف والسارفلة 
فاقطموا ايديها «(«( ) 5 أو لغك الذين ( لاجل م ذو من كفرم وقتلهم للانسياء والصالحين 
( حبطت اعماهم ) التي فيها حسن كالار,<سانالى الفقير والماني ونحو ذلك فلا أثرها ين 
استحقاف الجزاء واللخفيف عنهوم بل سقطت ١‏ في الدنيا والا خرة وما لهم مسن ناصرين ) 
ينص ر وهم على أ و يطحوثهم من عذابه ( ا (١‏ 0 ( أي 1 يصل عاك ( الى ) حال ( الذين 
أوتوا نصيبا ) أي حظا وبعض الشي' ( مسن الكتاب ) لا ببءد أن يكوث اراد هنا التوراة 
والانجيل أي من جدس الكتاب وان روي ان مورد النزول مم بءعض اليوود ٠وغيبر‏ بالنصيب 
من الكثاب.باعتبار ان التوراة والانجيل قد حر“فا وبدلا في اكثرهها ولم يبق منعا علىما أل 
إلا البعض وهو النصيرب الذي بي من الثوراة للموود والنصارى المماصر بن ارسول ان ومن 
الانحيل الذي بقي للانصارى منهم * ققد بي من التوراة إِعان ابزاعم وتو<يدة وتار يذه الممين 
اله كان قبل اليهودية والنصرانية واقاويلها ف الدين والتوحيد “وي فيا المشرى لبنى اسراثبل 


57 ؟ آل عران : 7١‏ ردءوث المكتات الله لصي للدي 
ر 9-0 3 9 م 


ور بمع دومديه و و :. عره 


5-9 


وا ع وري و جاه 
ول عون إلى ركتابر الله .أيحكم لمهم م ل 0 ردق . .هم وهم .6 رفون 


بأث الله برشلل ا من اخوتهم أي 00 اساعبل لامتهم وي#مل كلامه في شه كا فيالفقرة 
الخامسة عشرةالى العثر ين من الفصل الثامن عشر من سفر التثنية ٠‏ وبقي فيها <ك القصاص في 
النفس والمين والسن والجروح 5 في العدد الحادي والمشرين من الفصل التأسع عشر منه ٠‏ 

وبي في الانحيل شى' من الدعوة الى الاعاراف بأن الله هو الا 31 الحقيقي وحده وان عيسى 
رسو له كما في المدد الثالث من الفصل الأب عشر من انجيل يوحنا ٠‏ وبقيت البشرى برسول 
الله احمد «ررركا وطوس» وان حر”فوه الى «بيرا كارطوس» وعيروا عنه «فارقليط » و«اأغري» 
5 في الفصل السادس عشر والسابع عشر من انجيل يوحنا ٠‏ وعال تقولا" انهم ( يدعون الى 
كتاب الله ) وهو القران الذي قامت عليهم المجة بأنه كتاب الله بدلائل اعحازه وبشره 
كتههم ( ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ) وثم الأ كثر ( ومممعرضون ) عن القرآن ودلائل 
حجته ٠‏ ومنهم من وفق الإسلام واللمضوع لا حكام الله في قرأنه المحيد ٠‏ ومقتضى روايتي 
الدر المنثور ومجمع البيات عن ابن عباس هو ان المراد من كناب الله الذي يدعون اليه 
هو الاوراة ٠‏ وكفى بذلك موهنا لاروايتين فإن التوراة كانت حينئذ محرفة بأشد اللحريف ا 

ثراها الآن فكفاسم. أ اله رآن «كتاب الله» روي ؛ في الذر المنثور عن اين عناس الرسول 
الله «ص» دعا اليبود الى حم ب الاوراة بن أبراهم | يكن يوودياأ ) وبوهن هله الرواية بعد 
غض النظر عن سندها ان التوراة لبسفيها انْ ابراهم 0 يكن بهوديا وغاية ما فيها ذو التاريخ 
المضطرب ومنه ان الله أوحى اليه أن نسله أي بني اسرائيل يستعبدون ويذلون.فيارض غرببة 
أي ارض مصر اربعائة سنة«١»‏ وقالت التوراة ايضأ في الفصل الثاني عشر هن سفر الحروجان 
المدة كانت اربماثة وثلاثين سنة هذا مع ارت النسخة السامرية والنسخة السبعينية قد زادتافي 
الاضطراب وجملتا المدة المذ كورة مدة لارقامة بني اسرائول وابائهم في ارض مصر وكنعان 
وقد تكامنا على هذا الاضطراب في الجزء الثاني من كئاب الحدى«5» فل يدعوم رسولاللّه 
الى لا شي في مثل هذا الكتاب المضطرب٠‏ وفي مجمم البيان عن ابن عباس دعاهم رسول الله 





ال 001111 
ذافي الفصل الخامس عشر من سفر التسكوين عدد 1 - ١٠١‏ 


2 مرفدة 4« داوم 


آلم ران : 5١‏ انقسناالنار *؟ ووفيت كل نفس ماكسبت ؛ "قل اللهم مالكالملك 2 515 


عو ه 


(9) ذلك 0 كالوا أن تسن اثار إلا اناما مدا وغرهم رفي 
ذبئهم و1 يفت رون +« انه فكت إذا ما عي و 2 لار, 6 قف 


وواقيتْ كرا فى ها كتَبت وهم لاليظلمون” » 54١‏ ) فل_الْهُم مارك تالكر 
تاق الك من كما 

الى ع التوراة بر جم اازاني ٠‏ وهذه اارواية موهونة ايضا عمضمونها قضاد . عن وهتها بارساللا 
وها ذ كرناه في موهن الروابتين ٠‏ فاون الموحود في تورائهم ان الرجم على الفتاة القي لم يجد لها 
زوجها نكارة وعلى المذراء المخطو, به اإذا زنت وعلىاازاني بها ما في الفصل الثاني والعسُرينمن 
سفر التثنية ٠‏ واما من يكون عليه الرجم في شريعة رسول الله فل تذكر فيه التوراة الموجودةالا 
التتل كا يك الفصل المذ كور والفصل العثرين من سفر اللاويين ٠‏ إإذن لايم رمتول 
النُداص» بالرجم على خلاف ف شربعته و يكاج بالتوراة المحرفة ويسءيها ي تتاب الله (؟؟ذلك) 
أي توليهم وعادم بلا يعرفونه من المق اغثترارا منهم ( بأنهم قالوا )أ نت انهم 1 قٍ 
اعتقادمم الفأسد بأن عذابهم على مخالفة الح هين قصيرة مدته لا شغي أن يصدهم عن المحافظة 
على جامعة اهوائهم وعصبيتهم القومية ( لن سنا النار ) ولا نمذب بها ( الا اياما ممدودات ) 
قليلة ( وغره في دينهم ) الذييجب أن يدينوا به فخالفوه الىاهواء العصبية وضلاها ( ماكانوا 
يفترون ) بقوطم لن قسنا النار ارلا اياما معدودات فكفروا بدين الحق ورسول الله وكتابه 
وضلوا وأضلوا ( 7 فكيف ) حالم (إذا مناه ) في الحشر بعد موتهم ( ليوم لا ريب فيه ) 
وهو يوم القيامة ( ووفي تكل نفس ما كيت ) أي جوزبت بجزائه وافيا أي ناما روم ) أي 
اهل المحشر ( لا بظاءون » بنقص الثواب او بالعقاب ٠‏ يا رسول الله لا تأس من ترد اهل 
الكتاب على دين المق ومظاهرتهم للمشر كين على الكفر إن الله يظبرك عليهم ويعزك ويذطم 
ويل لك الساطة على اظهار دينه ( ؛؟ قلاللهم ) معناه الله ا نْ ل الميى المشددة المفتوحةفي 
آخر الكامة عوض عن حرف النداء فإونها لا يجتمءان ٠‏ وشذ قول الراجٍر « اقول يا اللهم 
ي| الله » ( مالك الملك ) الملك بضم الميووسكوناللام هو النساط والسلطنة ٠‏ والله مالكه وببده 
أمره وهو اللالق لما تكون عليه السلطنة وأ 0 “له باك السوات 0 
الملك ) والساطنة الموقلة ( من تشاء ) من الناس أن ثوثتيه ٠‏ واريتاء الله للملك يكون عب 


ك1 ألعر ان: تتزع الملك من تشاء 


وجبين «اوله|» هو الا.يتاء الخا ص للمذتاز منعياده بالصلاح والاأهلية لتكمرل البشرواصلاحهم 
في المعارف الدينية ؛ وال خلاق الفاضلة » وحسن الاجماع » والحصول على المستقيل الصالح 
السعيد ٠‏ وهذا هو ملك الرسل والانبياء وأمة الحق « وثانيها » اريتائه لا بهذا النحو بل #سب 
سير التقد بر في العام واقتضاء الا سباب التقي قدرها الله يك هذا الكون نعمة في المماة الدنيا 
محددا لذلك بحدود الاأخلاف الكرعة والواجبات العقلية والشرعية والنهي عنحرماتها كا أنتم 
على الانسان بالقوى ليتمتع بها في الواحب والندب والماح ٠‏ فيستقيم على الجادة من ستقيم 
ويحظى من ذلك بالكيال م وحسن الجزاء ٠‏ ويضل بسوء اختياره من يضل فيخسر 
حظه وستوجب ما ستوجب ٠‏ ولكل من ا اربتاء الملك والقدرة والقوته 
اثر وغاية تحصل عن حسن اختبار الاونسات او سوئه ٠‏ ففي سورة النمل في شأنسليانالنبى 

ف تواصعه نه الناخ شى' من عصمتةه الاختيارية قوله ف مس 0 3 فلا رآه مسرا 
عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر فن شكر فا يشكر لنفسه ومن كفر 
فون ربي غني كرع» وفي سورة يونس 88 وقال موسى ريأ اك البرك فرعون ومائه زينة 
واموالا في الحيوة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك» الآ ' ة اي وكانت عاقبتهم ان 0 عدن 
سبيلاك سبوء اختبارهم ٠‏ وفصل الكلام بقوله «رينا» لايضا حان المراد مره ن اللام عي لعاقبة لا 
التعليل وفي سورة البقرة «10 الم ثر الى الذي عاج واه سي وبنه ان انه اله الملك» 
وماينبغي التنبيه عليه ان الشيخ في التبيان قالان اطَاء في آناه اله امالك كنابةعن المحاج لا بره : 
ونسب عودها الي ابراهم الى القيل :ثم قال في تواني المللك من تشاء ما ماخصه لا يحور 
ان يعطى الل الملك الفاسق_لقوله تعالى لا ينال عومدي الظالمين فكأنه نظر في هذه اله ية 
الى الوجه الاول من وجبي ايتاء الملك وفيآية البقرة الى الوجه الثاني ولمل صورة هذ الندافع 
نشأثمن اختصار التسيان و در بقع تم مثله _ُ ممم البيان وفي تفسير البرهان عن الكافي 
باسناده عن عبد الاعلى وعن تفسير العياثي عن داود بن فرقد هيما ع_ن الصادتبف (ع) . 
رواية تنزل على نظر السائل الى الوجه الاول من ع ايت . املك الذي ينبغي ان سير من رسول 
الله الى الام من اهل بيته وعارته احد الثقلين ( وتنزع المللك ممن 10 ء) ان تنزعه منه عونه 


| العمران 2 من 3 نثاء وتذل من تشاء 0" تولج ايديل في النهار م 


بده مده ممه قهه مص 





موادا ٌ + ه. 5 5 

وز 1 6 و ع نْ ا دل اا رانك على كل : شى * كدر" ل 
00 

(0؟9) 7 اعم اليل 5 التهار وم اج ااثهار رفي الال 


او بتحويله الى آخر (وتعز من تشا») ان تهمله عزبناً (وتذلمن تشاء) ان تجعله ذليلا بان :تحمل 
كلا من الفريقين بحسب سير التقدير الجاري بحكمتتك في نظام العالم بتسبيبك للاسباب وتصيره 
في <الة تمد عزا او اخرى تعد ذلا وقد تحمل كلا منههاكذلك بارادة خاصة من النصر والمسونة 
او الخذلان والاهانة (بيدك اللدير) اقتصرعل ذكر الخير لان المقام مقام العأ م بالدعاء اير 
والنصر وتعريض بالبشرك بها (انك على كل شي “ قدبر) ولك من بظاهر اندر وعحائب 
التصرف بالكون مأ ببهر العقول ٠‏ فنك (59 تواج الئل في النهار) الابلاج ادخال ثي'فيشي' 
يحختوي عليه ويستره ومعنى ايلاج الايل في النهار هو ان ما يكون يف الدورة اليومية ليلااو 
جزء من الليل في بعض الفصول م.ن: السنة والامكنة التي تبعد عن خط الاستواء يحعله 
ثهارا في فصل آخر او مكان آخر. وقد قدر الله نظام العالم بحكمته الباهرة في سير الارضاو 
الشمس على منطفة البروج وفي هذا النظام العجيب من المك المظيمة وآثار القدرة وعمومالرحمة 
والعمران ما يمهر العقول وان الليل والنهار على مدار خط الاستواء )١(‏ متساويان ويتساويان 
ايضا تقريا في جميع الاارض ووم د<وط أ او دخول ال.س في برج امل اوالميزان ويتفاوتان 
بالزيادة والاقصان بحسب الازمان والمواقم من الارض في المدارات الشالية والحنوبيةبتفاوت 
منظم موزون لاعحل لذكره هبنا ففي المدارات الشالية يأخذ الليل سعدا كا لطوله في النقيصة 
المتفاوتة على الاننظام من دخول الارض او الشمس في برج الجدي وبولج في النهار ٠‏ فيأخذ 
النهار بالطول بعد كال نقصه أو بوحوده متزايدا بعد عدمه وستمر ع لى ذاك الى الدخول في 
برج السرطان فيشرع حينئذ بالزبادة ٠‏ وفي المدارات الجنوبية يأخذ اليل بعد نهاية طوله في 
النقيصة وس:مرعليها ويولج ما ينقصمنه في النهار علىما اشرنا اليه من الميزان و الانتظامو ذاك 
من حين الد خول في برج السرطان الى الدخول في برج الجدي فيشرع حينئل بالزيادة (وتولج 
النهار في الليل ) أي تدخل النهار في اميل فياخذ النهأر بالنقص في المدارات الشالية على نبج 
مذ كر ناه مدن حين الدخول في برج السرطان الى الدخول في برج الجدي ٠‏ وني المدارات 


)١(‏ وهو الدائرة المنصفة لاتكرة الارضية على السواء فيا بين قطي المنوب والشال 
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06 د ذلك 0 من ام رفيش 


الجنوبية من حين الدخول في برج الجدي الى الدخو ! في برج السرطان حتى يبلؤكل منالابل 
والنهار تحت القطبين في وقت واحد تقريبا على التبادل نحو ستة اشهر ٠‏ 0 سم القدير 
( وتخرج الي" من المبت وتخرج الميت من الي" ) قبل مثل اخراج البيضة من الطير واخراج 
الفرخمن الميضة ١و‏ اخراج الحيوانمنالنطفة و النطفةمن! لحيوان ٠‏ وقبل يخْرجالمو'من من الكافر 
ويخرجالكافرمن المو'منوفي مع البيان روى ذلك عنالاقر والصادق ليها السلام. وفي تفسير 
البرهانقالابن بابو يهفي حديث عن الا مام العسكري قال حد ثن يأ بيءن أبيه عن جده الصادق«ع» 
وذكرذاك٠‏ وفي الدر المنثوراخرج سعيدين منصور وابنجرير«١»‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيرقي فيال سماء والصفات وابو الشمخ فيالعظمة عن سلان يف حديث و ذلك ٠‏ واخرج 
ابن مردويه عن سلان ايضا نحو ذلك٠‏ واخرج ابن مردويه ايضا عن ابن مسعود او عن سلان 
عدن النبي«ص» وذ ذلك “واغرج عبد اارراف وابن سعد وادن جرير وابن غ أي حاتم واين 
مردويه من طريق (١‏ هري عن عدد الله ان رسول 7 5 شأنحًا لد المو'منة بن الا سود 
ابن عبد يغوث المشرك قال سبحان الذي يخرج الي من المبت ٠‏ واخرج ابن مسعود مسن 
طريق أبي سلءة عن عائشة عن رسول الله««دص» ( وترزق من نشاء ) أن ترزقه ( بغير 
حساب ) ومراعاة لمقدار الرزق ومدآقة في المطاء ما يقءله من ياف النقص في ملكه ( 5١‏ 
لا يتخذ الموامنون الكافرين اولياء ) في النصرة والمودة لقرابة او محبة او صداقة اوولاء قبل 
الاسلام وال بة نعي للمو'منين عن أن يتخذوا الكافرين اولياء ( من دون الموامنين ) و«من» 
لابتداءالغاية و«دون» للمكان الذي هو قب لالمكان الذي تضافاليه يه ثم شاع استعاطا في الكناية 
ع ن عدم الوصول بالثى' الى ما تضاف اليه وجدله في غيره ٠‏ (المراد لا بعدل الموامن بولايته 
عن المو'منين الى الكافرين ( ومن بفعل ذلك فليسمن اه ف شي ') من رضى من النهاواطف 
او توفيق او ولاية او جزاء او فضيلة إءان وغير ذلك ما يحظى به العبد الضعيف المحتاج 





000 عن عئان :(١‏ بدي عن ن سلمان او عن ع ابن «سعود واكيبر ذأ في انه عن سلبان 
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إلا أن موا متهم 'نقية وحار كم الله تَفْسَهُ وإلى لطر الْصير » (57 قل إن 
و ا لم و٠‏ و وار 6 هر رز رمم عر ثيه 00 5 5 

تخدهرا م قٍ صد ودكم أو دوه رعلمة الله و بعام م ير اأسماواتر وما في 
الارض 

من الله ريه ومالك أموره . يقال هوه-ن قلان قي مقام ومكانة وحظوة او أبس مئه في. شى" 
مرى ذلك ٠‏ ويفهم من مناسبات المقام ان هذا النهي وهذا التبديد <اريآن في الموالاة 
الصورية ولتوثم جربان النهى والتبديد فبها <تىلوكانت للدفاع عن النفس وائقاء الشر في بعض 
الأحيان » فاستدرك ذلك بقوله تعالى ( إإلا ان تتةوا ) ايها الموامنون ( منهم ) أي من 
الكافرين (تقَاة ) مصدر مفعول مطلق لتتقوا كالاتقاء والتقوك والتقية والتاء فيها للوحدة 
ومأخذها الوقاية ب تقى نفسك من محذور شَى بي آخر 0 1 يقالضربه سيفهفاتقاه الدرقة 
ووق نفسه بها من محذوره٠‏ وتاء الوحدة تفيد تحديد الاتقاء أي الا ان تدفمواش رهم عنكم وعن 
ديم عند انتظار الفرصة في نصره واظباره وتتقوا مدهم نَقَاة موقتة محدودة ا تظهرواهم 
مأ يدفم شرهم من صورة الموالاة الموقتة حيث لا مزندوحة لم الى غير ذلك وللا فائدة في نصر 
الدين بقتل الرجل بل ينقص بقتله رجل من رجال الارسلام وانصاره ٠‏ ولا تسترسلوا يك 
ذلك وتجاوزوا بة مقدار الضمرورة يحيث برجم إلى الضعف في الدرن والتساهل فيامره واستظبار 
الكافرين فإن أمى الدبن عظيم فاحذروا إإذن من غضب الله وعقابه ( وذرك الله نفسه ) 
لمس اراد بالنفس ما يرادف الروح المرتيطة بالبدن ٠‏ بل ذاته المظيمة فإنه العزيز الجارالذي 
لا نصير عليه وهو استعال شائع في اللغة والقران الكريم ومنه قوله تعالى « قوا انفسكم واهليم 
نارا وقودها الناس والحجارة » ومنه ما جاء من تعليق الل بالنفس كقوله« كانواانفسهم يظامون» 
وغوه في أكثر من عشر بن موردا ومنه ذكر المواد بالاأموال والانفس نحو عشر صرات ٠‏ 

فاحذروا الله فإنه شديد التكال اليم العذاب ولان:اهلوا في أمر دينكم فون الدنءا فانيقوظل 
زائل(والىاللّهالمصير) فيوني كل نفس ما عملت (7؟ قل ) يا رسول الله محذرا ( ان تخةوامافي 
صدورك)منناتكم ووحوه اعمالكم زاو دوه بعانة الله ( فاحذروا ننات النفاق وموادة من 
حاد الله ورسولة: وكين يخفى عل مني" من ذاك وهو خالق نفوسكم واجسادك والقائم 
عليها بالتدبير والابقاء والثهيد عليها بعلم ذلك ملك ( وبعل ماني ال.اوات وما في الارض) 
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محصر 1 عا مات رثن ور تود و أن ات ونه أمداً بميدا و ب<دار 


41 ل وا" : و 2 بالعسّاد *# 


اي جميع العالم لأأنه خالقه ومدبره ( والله على كل شي" قدير ) من العقاب والجزاء والا مذ 
للمصير المه (8؟ يوم نجد كل نفس ) قيل « يوم » معمول لقوله تعالى : « هه ذرع » واقول 

لا بكرن « يوم » مفمولا لبحذرك لاأن يحذر لا تتعدى إلا إلى مذءولين وقد استوفاهها 
وللا يدل من أحدهما ما لا يخفى ولا ظرفا للتحذير لآن التحذير وفائدته إِنا هما في الدنياء 

ولا ظرفا لاحذر لو صح في نظائر ه اعرابا لأن الحذر في ذلك اليوم لا فائدة فنه ولا غاية 
وقبل ان « بوم » معمول لاذ كر مقدرة ٠‏ ويرد عليه انه ليس من شي' بدل على ذلك . 

ولا يقاس على تقدير ذلك عند قوله له تعالى « واإذ » أي واذ اوذ ٠‏ لآ نالسماقف هناك يشير 
إلى ذلك ٠‏ وتكرر في القر أن الكريم ب ذكره صريحا في الور الكية سور مر ٠‏ 7 واذ كر 
في الكتاب ميم إإذ انتبذت » وص «420 واذ " و عبدنا أيوب إإذ نادى » والاحقاف « .+ . 

واذكر أخا عاد اذ انذر» هذا مع ان الأقام في أكمل الصلاحية والمناسية لكون « يوم » ع 
المصير ٠‏ والفاصل ليس باجنى ( ما عملت ) أي حزاء ما حلت و«ما» موصولة والمائد 
مقدر ( من خير ) « من » اده ولو كانت « ما » مصدرية لقيل من الخير( محضرا )بلاتسويف 
ولا بعد منال بل هو حاضر اعده الله تكرها وتسجيلا المحسنين ( وما عمات من سوء) أي 
وتحد جزاء ما عملته من سوء مذ مرا اهانة ها وانثقاما حال كون ذلك الجرزاء من شدة هوله 
وآلامه وحْزيه ( تود لو ان , بيتها وبيئه أمداً بعيدا ) والاأمد : نى الغاية وام راد هنا لسن المكاني 
أثلا تروعها اهواله وتقاسى 1 لامه ومكارهه . ٠‏ فإن البمد الزماني لا يدي م مع اليقين فإن كل 
أت قريب ٠‏ وقيل ان الموصول في ««ما مات » مبتدأ وجملة تود خبره وجدلة المتدأ معطوفة 
على جملة تحد ٠ ٠‏ والأول اظهر في افادة المعنى المذ كور الذي لا معدل عنه عنه ٠‏ واقل حاجة إلى 
التقدير والتأويل ٠‏ واما ما في الكشاف ء وجمع الجواء من ان « يوم » في اول الآ يةمعمول 
لتود والضمير في « بينه » يعود اإلى ذلك 0 يوم القيامة ٠‏ ففيه ان الآية اخبار عن حالكل 
نفس وهل يخفى ان كثيرا م من النفوس الزكية إوذا وجدت ما عملت من خير محضراً تود لوان 
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7 م القيامة عجل ها من حين موتها لكي تفوز بسمادتها ( وذ الله نفسهواللهرو'وفبالمباد) 
ومن رأفته تكراره للتحذير والانذار والارشاد إلى سبيل النجاة والسعادةوهداه الى الصراط 
المستقيم ( ١9‏ قل ) للناس امول ارا دك تتم تحبون الله ) كا تزعمون فأولالمصادق 
هذا الحب ان تسارعوا إلى طلب رضاه » والاهتداء هداه » وامتثالامرهونهبه٠‏ وقداوضحت 
لك الدلائل البينة والحجج القاطمة على انني رسول الله » وباب رضاه ونور هداه »وترجمانامره 
ونهيه ) ومدرس تعاليءه » ووسيلة تكميلكم وتطيير 5 القرب منه ٠‏ ارذد (فاتبعو في)نيارشادي 
لكم » ووجود تقرييكم من الله وذيل السعادة الا بدية. فاني الكتاب الناط «ومايتطقعن 
ال موه ان هو الا وحي يوحي » صل ا عليه وآله وسلم وقد أم مر الله بطاعته ونوه بقضها ف 
القرآن الكريم في ١‏ كثر من عشرين موردا ٠‏ واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم 
في مستدر كه وعلى شرط البخاري ومسلم وعن ابن حبان في ابواب السنة والملم ندر :ذلك 
بأسأنيدهم عن ابي رافع عن رسول الله (ص) قال لا الفين | حدكم متك 5أ على اريكته يأتبه 
الاأمر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما و<دنا في كتاب الله اتمعناه . 
وفي رواية الحاكم من طريق الليث والا فلا ٠‏ واخرجه أحمد في مسنده بعبارة أخرى ٠واخرج‏ 
احمد في مسنده وابو داود والترمذي في الا بواب المذكورة بأسانددهم عن اليالمقدامءن النبي 

(ص) و هذا المضمون ١‏ كا اخرج احدواين ماج والخام عن ابي المقدام ايضا عنه (ص) 
نحوه ٠‏ وكذا ابو داود في تعشير اهل الذمة عن العرباض عنه (ص) ٠‏ و كذا ابن ماجه عن 
؟لي هريرة عنه (ص) ٠‏ وهذه الا حاديث الموصوفة بالصحة والمستفيضة عن اربعة منالصحابة 
متفقة 5 المضمون في اتباع رسول الله (ص) في امره ونيه ٠‏ وانه لس لأ <دانيردذلكويقول 
في ذلك حسينا كتاب الله ( يحببكم لله أي ان اتبعتموني يحببك الله ٠‏ وكفى بذلك فضلا 
وفوزا وسعادة ( ويغفر لكم ذنوبكم وله غفور رحيم ٠٠‏ قل اطرم ١‏ الله والرسول)وهذاتا كيد 
لا سبق ( فارن تولوا ) عن ذلك ( ذفان اله لا يحب الكافرين ) وذلك هو الاسران المبييتف 


ا" آلع ران : 51 ان الله اصطفى أدم ونوا 


سي آدم ونوحا وال اب راهيم وآل عمرا ان على الءالمين ) الطاء في اصطفى بدل 
ن ثاء الافتعال في ثل اختار اي اخثاره صافيا مرر الخليط والاختلاط ٠‏ فقديكون الصفاء 
من حيث الاندماج والاختلاط بالفير والمساواة له فيصطفي بالرسالة كقوله تعالى في شأن 
موسى في سورة الاعراف « ١‏ انى اصطف ينك على الناس برسالاتي وكلامي » او للملك 
مرة الدي: ن كا في سورة البقرة في أن طالوت «ى؛؟ ان اله اصطفاه علي م»او على 
الاي الونية باعتبار الانتساب إلى التوحيد ونبذ الاوثان كا في سورة 5 0 وء 30 
اورثنا اكاب الذين اصطفينا هن عبادنا ف.نهم ظالم لنفسه »او من الاختلاط بصئف آخر 
حمءا د سورة الصافات « ١5+‏ اصطفى المنات على المنيتك » اومن حيث التخليص 
ن الشركاء وقييزه عن المث: ترك من جنسه حكحاصطفاء الرسول من الغنائم ما بختار 
00 التخليص من الشرك وسهاهة الاهواء كا في سورة البقرة « ١١3‏ إن لثاسطفي 
ل الدين» أو باعتبار النقدم في اختيار الاإعانوالدءوة اليه كم في نورة ة البقرة في شأن ابراهم 
« 5؟١‏ ولقد اصطفيناه في الدنيا» وكا في سورة ص ف شأنه وشأن اسحى ويعقوب « 4 
وانهم عندنا له ن المصطفينالا خيار» فحبة الاصطفاء والصفاء تعزف من مقام الكلام وقرائنه 
ولاأن الله م يذ كر بين آدم ونوح في هذه الآية « شيعا » هبة الله و« ادرس» الصديق 
النبيعرف ان هذا الااصطفاء فوق مقام الصلاح والنبوة بلهو في أمر الدعوة العامة » والار, مامة 
لئاس وزعامتها الكبر م ٠‏ ولم يذكرا براهي في هذه الأية لاأنه ذكر جعله الناس ارماما وأن 
الله اصطفاه في الدنيا أي لذلك كم نك سووة البقرة +1 ١او4؟١‏ وفي محمم البيب ان في قوله 
تعالى وآل اء براهيم وآل عران قيل اراد نفس ابراههم ونفستمرات التهى وفيه مع غرابته في 
اللفظ ومخالفته لامأ ثوران عران سواء كان أي موسى اوايا عر ام المسبيح ليس من له هذا 
المقام الخاص من الاصطفاء على العالمإن ٠‏ وفي الدر المنثور اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
إل خامرعنابن ماين قاله م الموامنون من آل ابراهيم وآلع ران وآل ١‏ بس وال ممد(ص) 
وأخرج أبن سعد وابن أبي حاتم عن الصادن جمفر بن مهد عن أببه عن جده علمهم السلام 
ان امير الموامنين عليأ (ع) أمس المسن(ع) ان يطب ب فخطب ونزل فقال ( ز(ع) ذرية ة بعضها من 


آم ران: اللقصرد آل ابراهيم ١‏ 
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بعض والله اجن يدر ون ر فلي مسئداً ع٠‏ 500 1 واثل قال قر تق 
مصحف ابري1 مدعود انالله اصطفى | ادم لوه وال ابراهيم وآل محمد على العالمين ٠‏ وفي 
التبيان وفي قراءة اهل البيت وآل محمد على العالمين ٠‏ وقالوا ايضا ان آل ابراهيم ثم آل محمد 
الذين مم اهله و كذا في مجم الببان ٠ ٠‏ ونفصيل الكلام ان الشبخ الطوسي روه في امالبهعن 
محمد بري ابراهيم قال رن يقرأ وآل ابراهيم وآآل جمران وال محمد 
على العالمين ٠‏ وفي تفسير التحي حي قال العالم نزل آل ابراهيم وآل عمران وال محمد على العالمين ٠‏ 

ونحوه عن تفسير العياشي عن ايوب عن الصادف. (ع) ٠‏ وعن أبي عمر اازبيري عنمرع) 
نحوه وايضا عن هشام بن سال سألت ابا عبد الله عليه السلام ع.ن قوله تعالى ان الله اصطفى 
آدم ونوحا فقال هو آل ابراهيم والمحمد على العالمين فوضدوا امما مكان اسم ٠‏ اقول وهذه 
الرواية معارضة ءا يرجح عليها مما دل على بوت آل عمران في القرآن فلابد من صرفها عن 
ظاهرها ويعارض مسا تقدم رواية العياثشي عن سدير عن الباقر (ع) قال ان الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل ابراعيم وآل عمران على العالمإن ذرية بعضها منبعض قال نحن منهم ونحن بقيةتللك 
المترة ٠‏ وعن ابي حمزة عن الباقر(ع) انه استة بد بالا ية وقرأها على ما هو المرسوم في المصاحف 
وفي العيون بسنده عن الريان بن الصلت ان الرضااع) قرأها كذلك عمتجا ٠‏ وفي غببةالذماني 
بسنده عن جابر المعني من الباقر(ع) انصاحب الاأمى عجل الله فرحه يحاج عند ظهوره بالا بة 
على ما هو مرسوم على انه أو النان بنوح وابراهيم ٠‏ وعن الشيخ العاوبعين بسنده عن يونس 
ابن حباب عن الباقر(ع) عن آبائه(ع) ان رسول الله يك خطابه لأ مير الموامنين تلا الاي 
على النحو المذكور ٠‏ وهذه الروايات اوضح سنداً من الأولى واسلم من التعارض والندافم فيا 
بنها وأولى بالترجيح ٠‏ وعمكن الع بأن آل محمد(ص) كانوا مقصودين في التفزيل من آل 
ابراهيم بنص الوحي على الرسول في ذلك ٠‏ وربما أثبت في مصحف علي امير الموأمنين(ع) 
ومصحف ابن مسهود بعنوان التأويل المقصود ء:د التنزيل كا ذكرناه في المقدمة في اواخر 
الكلام على روايات فصل الحطاب . والظاهر ان موسى(ع) ورسول الله(ص) والاأمُة الذين لهم 
الازمامة والزعامة العامة الكبر_ت ثم القدر المتيقن في المراد من آل ابر اهيم ٠‏ واما اسماعيل 
انار رستزي 3 يعم ان مقامهم فيالنموة واازعامة فوق مقام ث شيث(ع) وادريساللذين 

أعملا من اصطفاء هذه الآ ية م ان الظاهر من عمران انه عهران ابو مريم أم المسيح وانه ذ كر 


لام ؟ آل مران : ؟" ذرية بعضها من بعض 
س.» »م و3 باس 7 


00د ره بعضهارم ن :هعض وا ميغ أ لم مم3 11 ترامراً َ ا 





لحفاء الاشارة الى المسيح بعموم آل ابراهيم مع اقنضاء المقام للاشارة اليه بنحو جلي ويشهد له 
00 تعالى بعد ه_ذه الآ به «اإذ قالت امرأة عمران » اولى 5 ر قصة المسيح ( ؟؟ ذرية 

ضَها من بعض والله سميع ) لدعاء الداعين ورجاء الراجين مستجيب طم كدعاء ابراهيم بقوله 
« ومن ذريتي » ( عليم ) ما تقتضيه المصاحة ومواقم اللطف ( ؟*إذ قالت امرأة عمرال )حد 
المسييح ٠ودعوى‏ زيادة «إذ» هنا من الغلط ٠‏ وجعلها ظرفا اسميع عليم لا بناسب حيئهأ 
بعنوان الصعة الدالة على الثنوت الدائم المطاق_ ٠‏ وجعلها مفعولا لأذو مقدرة بعيدة في 
الدوف والسياق كا ذكرت هذه الا قوال في التبيانومجمع البيان وذ كر الأ خير فيالكثشاف 
وجملها ظرفا لاصطنيالمذ كورة لايصح إإذ لا تكون ظرفا لاصطفاء آدم ونوح ٠‏ فالوجه جعابا 
ضرفا لفعل مقدر يدل عليه الكلام ٠‏ وهو سميم الدعاء أي استجابه إإذ قالت ٠‏ او اصطفى آل 
عمران إذ قالت بمنى انه لاحت مظاهر الاصطفاء إإذ قالت ١‏ والا ول اقرب ٠‏ وفي تفسير 
القعي في امسن كالصحيح عن الصادقب(ع) ان امرأة عمران اسمها حنه ٠‏ وكذا في الدر 
المنثور مما أخرجه اسحاق بن بشير وابن عساكر عن ابن عبأس٠‏ وا خرجه الام في مستدر كه 
عن أبي هريرة ٠‏ وفي تفسير القي في سورة مريم وطرد الرواية عن أبي الجارود عن الباقر(ع) 
ان ر زكرياكان رئس إل حبار واترأنه اعت مريم بنت عجمرات بن ماثان وبنو ماثان من 
ولد سلمان بن داودء وفي الدر ال:؛ ثور مما اخرجه البروقي فسنته عن ابن مسعود واين عباس 
وناس من الصحابة ان ز كربا كان افضلالذين يكتبون النوراة وكانت اخت مريم تنه ٠‏ وفي 
ضمن ما أخرجه ابن بشير وابن عسا كر عن ابن عباس ان مريم كانت بنت امام القراء وكان 
إمامالقراء من ولد هارون وكان زكريا رأس الا <باروكانت خالة مريم عنده اتتهىو اهلام ' 
وابو الجارود ضعيف:وفيالفصل الاأول منا نيل لوقا ان ز كريا منالكنة أي من ولدهارون 
سدنة بيت المقدس وان زوحته أم ى هي نسيبة مريم أي قرابتها ومشاركتها يه النسب 
وان حملها بيحي قبل_حمل مريم بالمسييح بستة اشهر ٠‏ والاناجيل الرائجة ل تذ كر نسب مريم 
ولا نسب عيسى من جبتها ٠.بل‏ ذكرت نسب يوسف النجار الذي يزعمون ان مريم كانت 
مخطوبة له ٠‏ فاريجيل متي قال ويعقوب ولد يوسف. وانجل اوقا قال ان يوسف بن هالي ٠‏ 


1 لعران : *” الحمل عريم 6" وضعها لا" 


2 م مي د 


رب ني تدر لك 55 في بط ي “خر دأ فتميل لي إنك أت السويع 
المليم +« د كلما وضدتها الت وت 3 7 دما أن وله أعام ع 
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و َضْدت و3 سس لفو ال أثى تى وني 0 0 7 وإرني أعيذا اها بك 


ودر م دن اع .ان رار جيم “«ه (وس) ل ر . بها شرله: حسنر و نَتّها 


و م ى من أجل هذا الاختلافني كتبهم التي ينسيونها الىالوحي تكانهوا وتعسعوا بدعواهم 
ان«هالي» هو ابو مريم٠‏ وقدتعرضنا هذا المقام في الجزء الا ول من صكتاب الطدى(١)(رب‏ 
ني نذرت اك ما في بطني عرراً ) أي للمسجد ببت المقدس ٠‏ وفي تفسير القبي في المسن 
كالصجيح عنالصادق(ع) ان ال أوحى الى عمران افي واهب لك ذكرا ماركا يبرى' الا كه 
واللا برص وينحدي اموق باوذلي وحاعله رسولا الى بي اسرائيل فحدث بذلك امرانه حنه فاما 
جات كان جلها عند نفسها غلاما ( الرواية ونحوه عن العياثىعن حاير عن الباقر(ع)نحسبرت 
ان المبشر به ولدها الاأدنى.( فتقبل منى ) نذري أي اجمله واتخذه مةرولا عندك ( ا نك انت 
السميع ( للدعاء أي نذري وما وال أليه من الدعاء بسلامة ال وجعله ذواً يقوم عأ نذر له 
( العليم ( بنيتي ( 4" فلماوضعتها ) انث الضمير باعتبار كون المولود أنثى ( قالترب افيوضعتها 
أنثى والله اعم بجا وضعت ) فونه هو الذي خلقها وصورهاء وني رواية القمي المتقام ذ كرها يقول 
الله والله اعلم ما وضعت ( وليس الذكر ) الذي كانفي نبتي وبشرى ران ومقصد نذري 
( كالانثى ) فإنها لا تكون رسولا ولا تقوم ا يراد من المنذور المحرر ( وان سميتها مريم 
وارني أعيذها بكوذريةبامن الشيطان الرجمم) المرجوم بالشيب او باللمن ٠‏ وكأتها تشير بذلكالى 
مأمعناهانك رب تد ف باطفك شر الشيطان وغواته”م حملته رجها فأعذها وذربتهابلطفك من شره 
) كلها ربها ) ومولاها وحماها واتخدما مقيولة عنذه ) شول حسن ث5 سألته أمها وفوقه 
( وأنبتها نبانا حسنا ) النبات يكون اسم مصدر لنبت ويكون مفعولا مطلقا لأنبتها بدلا عن 
مصدره ويستعمل ايضا فيا ينبت كةوله تعالى في سورة الاعراف ٠‏ وطه ٠‏ وعم؟ « يخرج نباته 
بوذن ربه » « ازواجا من نبات شتى » « لنخرح به حما ونباتا » فيكون المعنى أنبتها حال كونها 


معا١ حرفحة 700 سد‎ )1١( 


05 كنالةزكريالرم ٠‏ وجدعندهار زقا٠‏ والزهراء*رجاءز كريافيطل الذرية/ "يشر امديحيى 


كلها ذ كربا كنا دخل. ا اال اب وح عد ها رزقا 21 
امم أنى لك هذا قالت هى 0 عذدر الهم ن اش يرق" من با 
غير حساب * 10 هترك داعا ذ كر ياد به ال رب 3 لمن ٠‏ لدنكه 
0 6 دوا مهس 


به ةا انك , ضوع 3 عار (بم) تاد 00 وهو ل _ 
ادر ابر أن الله شر 8 0 0 007 كلم رمن 


نياتا حسنا ٠‏ والمراد من كلا الو<يين حسن نشأتها وئر عا ف ضلاجها ركاذا و وكتلها زربا 
أي جل زكريا كفياها والنائم بأمرها بحسب التقدير او بجعل القرعة » بالاقلام له وا كرم به 
من كيل صالح امين رو'ف ( كا دخل عليها زكريا المحراب ) المسجد ( وجد عندها رزقا ) 
في رواية القمي المتقدمة يجد عندها فاكبة الصيف في الشتاء » وفاكة الثتاء في الصيف٠‏ ونحوه 
ما اخرجه ابن جرير عن ابن عماس ٠‏ وفي الدر المنثور أخرج ابو يعلى عن جابر حديث الزهراء 
١ع‏ والجفنة التي ملئت خبا وها ببركة الله وعطائه ان رسول الله(ص) سألها عن ذلكفتالت 
هو من عند الله فقال(ص) امد لله الذي ملك شبيبة بسبدة نساء بني اسرائل- وروى الشيخ 
في أماليه عن حذيفة بن الوان ما يشبه ذلك ( قاليا مريم أنى للك هذا ) ومن أين جاءكدقالت 
هو من عند اللّه يرزق من يشاء بغير <حساب ) لا في الجريان على المادة ولا على مقدارالضرورة 
(1+ هنااك ) أي حين ما رأى زكريا المعجز بوحود فاكبة الشناء في الصيف وفاكبة الصيف 
في الشتاء رجا ان يرزقه الله ولدا واون صار شيخا كيرا وكانت امرأته عاقرا ٠‏ و ( دعا زكري 
ربه قال رب هب لي من لدناث ذرية طيبة ) الذرية النسل والولد ٠‏ والطببة الصالحة ٠‏ وهذا 
اجمال لما سبق نزوله في سورة مريم المكية من قوله « فبب لي من لدنك وليا يرثني ويرث 
من آل يعقوب وا<ءله رب رضيا » ( ارنلك سميم الدعاء ) القادر على اجابته ( فنادتهالملائكة) 
أي نوعهم تيا عن نداء نوع البشر وارن كان المنادي واحدا كا يقال قتله الجن ( وهو قائم 
يصلى في المحراب 0" ان الله ببشرك ديحبى) فكان ذلك بشرَى بالولد الذكر( مصدقا بكامة 
من الله ) وهو المسيح رسولاشٌكا سأتي ست شاء الله ف الآابة الثالثة والاربمين وقولهتءالى 
في سورة النساء « ١19‏ وكامته القاهأ الىمريم » باعتمارأنه مخلوق بكامة « كن » لا بالتناسل 
العادي ٠‏ وان التصديق برسالة المسييح من الكبنة الذين بيدهم الرئاسة الشرعية على بي اسراثيل 


آلء ران : يشمراه بيحىوصفاتهالكر بمة 4 استفهام زكريا هطالب زك رياءلا يةوبياتهاله ١م54‏ 


وسدّداو <صودء 3 2 نَ الما احين * ا كال" ررب ل وان 00 
يلدي الك رب وأمرأقِ عارقر :قال كن لك ال يفعل اما يشاء ب« روع) وال 
احدل إلي آ 1 قال بدك أيه كام الئاس 000 أيامر 
قد كان من اصعي الامور عل النفوس الاأمارة بالسوء٠‏ فالارخبار بتصديق_ يحي لرسالة 
المسيح دح كير له ) وتمحيد له بطريه وصلاحه وانه لا تأخذه في المق اومة لائم »ولا 
ذفنن أمارة (وسيدا ) الب اده الزعامة وولاية الأمروالسيد من سود غيره( وحصورا ) في 
رواية القمي اقدمة 00 الذي لا بأني النساء ٠‏ و نوه ما في الدر المنثور ما اخرحه عبد 
الرزاق وابن المنذر وابن ابي حاتم واء بن عساكر عن ابن عبأس ٠‏ وابن جرير والبيبقي في سننه 
عن أبن مسعود» وشرعر ا 0 تعبد شرعيته ورجحانه بنحو نوعي 
في ش شريعة | طية » واما في شريعة الارسلام نقد غَةَقَ_.ء ن الرسولالة كرم(ص») قوله ص 
متي فن رغب عن سنتي فيس مني ( ويا من الصاحين ) ذكر ذ ذلك تنوبها بفضل النبوة فإِن 
كل الا نبياء من الصالحين (/* قال رب أنفى يكون لي غلام وقد بلغنى الكبر ) في السن ٠‏ يقال 
باغه الكبر والهرم واد ركه الموت تنزيلا هما منزلة الطالب الذي لايد م 4( وامرأق عاقر ) 
لأنهالم تلد مدة عمرها “قال زكري دالت مع انه دعا الله أن يرزقه الذربة والولي الوارث ارما 
طلبا للاطءئئان باليشرى لأن ذلك على خلاف العادة فيالتناسل م نمثلهاء وإإما شكراواءترافا 
بنعمته في احابة دعائه على خلا العادة الجارية في النناسل بمنىاني وامرأقي في مثل هذا الال 
من اين يكون ليغلا م اولاقدرتك ورحهتك وعناتك اللخاصة الخارقةلامادة في ٍ حابة دعائي ٠‏ 
ذ كر ذلك السبد الرضي «رضي الله عنه» في حقائز الأ أويل ( قال كذاك 5 يفعل مايشاء 
9 قال ) زكريا طليا ازيادة الاطمئنان بحصول ذلاك في العاجل ومعرفة وقت ال وار نكان 
مو'منا بصدق البشرك وقدرة الله ( رب ١<مل‏ لي ) في الدلالة على حصول امل واجابة 
دعائي علامة و (آبة ) م نآيانك المارقة للمادة ( قال ) الله له ( آبتاك ) التقي تطابها هي ( ان 
لا يم م الناس ) ولا تقدرءإ لى تكايمهم وا. نكان لسانك مطلقا في در اله والسام بحهوالصلاة 
له (لاثايام) بليألمها .ولذا جاء فيسورة مريم ثلاث ليالسويا ٠‏ ومن الث انع في الم رسةوغيرهافي 
امثال هذا المقام دخول الايلفيالا أيام والنهار في الليالي يقال أقت في البلدثلاثةايام كايا ناقتع 


و4101 


#اوتو م وو وميه وو سي ع ورد جو جه ا عع اع ووو بجر سي ع واس عسوي يقاب ماع عا ينس مح المي ولدل نعي ولحون لد لم مسا ميا بم دبا من ب ل 21 الو لشت 


إلا رما واذ كو درك كثير ا و 2 3 شي والاربكار »(40) وإذ قاأتر 
الملايكه” 6 إن الله اصطةك و طهر ك وا صلم على نسار العاامين » 
(41) ياعى بم اق ي ارابك وجري وار كمي مع الراكبين » 


فمه ثلاث ليل وشواهدذات حتى في الاغ ةالعبرانية وكتب المبدين ن كثيرة لاايسءهاالمقاء(! لارمنا)الره 
هوافاءالمهنى بنحومن الا شارة ٠‏ والاستثناءهناميةطم (واذ كررباك كثير ا وسبح) تسبي م هه 
وتقدسه 3 ودل له النوافل فقد ورد في الحديثك كثيرامن طرق القريقين عن الرسول(ص») 
والصحابة وال" مة(ع) تسمية صلاة النوائل بالسبحة ( بالعشي ) وهو من زوال الشمس الى 
الغروب أواخر النهارد والاريكار ) بكسر ال +زة هن حيفك طلوع الفجر الى وقت الضحى كا 
في التبيان والكشاف وغيرها ( ٠0‏ و) اذكر ( إإِذ قالت الملائكة ) أي هذا النوخ وان كان 
القائل واحد ( يأ مر بم لرزالله اصطفاك ) قد ذ كرنا معنى الاصطفاء وان جبة الاصطفاء تعرف 
ووتخلبدن قراان لق ٠فالممنى‏ إإذن اصطفاك بأنتقبلك وقبلك من نذر أممك في تحريرك لله 
( وطبرك ) زيادة على ذلك من الا دناس التي تاحق النساء ( واضطفاك على نساء العالبيك ). 
وقدما عليين بالولادة من غيرفحل ٠‏ هذاغايةمايد لعلهالمقامو القرائن من وحمتيالاضطفاء ين 
وقد كور ذكر الاصطفاء لجل اختلاى الوجبة فيه ٠‏ وليس في اللفظ وقرائن المقام دلالةعلى 
سيادتها على نساء العالمين ٠‏ نعم 0 نساء عالمها من السنة ٠واستفاض‏ بك تواترمن 
حديث الفريقين ء نالرسولالا , رماص) ان فاطمة بنتد(ع) سيدة نساء العالمين ) وسيدة نساء 
أهل الجنة. ٠‏ ومن ذاك مارواه احمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائيوابن ماحه وان حبان 
في صديحه وابن ألي شيبة ة والاك وابو على والروباني والءقيلي والطبراني وابن عسا كر وصاحب 
الاستيعاب وغيدم عن حذيفة » والي سعيد اللخدري » وابن عباس ع وعائدة ) وفاطمة(ع). 
عن رسول انّداص) وال حاديث بذلك من طرق الشبعة كثيرة جدا ( لك يمري اقنتي 
اربك واسجدي واركم بي مع الرا كعين ) قد ذ 2 ر معنى القنوت في الااية العاشرة بعد الماثة .. 
والناسعة والثلاثين بعد لماثتين ... ن-ودة البقرة ٠والسجود‏ معروف والركوع يطلق على الانحناء 
المعروف ٠‏ وقد يستع.لل ركم واركم واركعي في الاتان بركمات الصلاة فيقال لمن صصلى 
دكم ركمات خفيقة او د معاولة أي وكوني فيزمرة المصلين الكثيري الصلاة ولا 


العمران : القر ع4 ل ا هر 0 1 ؛ بشرىمره 02 بلسيح و ولسورله 0 ا 0 





سم ام © 


00 من أنساء اقب لوحي | اذكو ا أد 4 35 َه 100 
وم إذ يأعون افلا :هم 


4 م > ره سن #ني 
يهم يقل 06 وما كنت لد بهم إذ يختصُِون » (40) إذ 50 ولألائكة" 


م 


3 .م ان 2 بس شرك يكلم 85 اد السيح رعسى 6 م 75 
ينحصر المعنى بصلاة الباعة ( ؟4؟ ذلك ) أيقصة امرأة عمران ومريم وذكريا وبشرىالملالكة 
لا ( من أنناء الغيب نوحيه اليك ) ومن ذلك اختصامهم في كقالة مريم والقاء اقلامهم القرعة 
على صكفالتها ( وما كنت لديهم ارذ يلقون اقلامهم للقرعة لاأخذ النتيجة منها وهي انه ي أنه ( أي 
يحكفل عام ونا كنرك لديهم ار إذ يختصمون ) في ذاك حتي تراضوا على القرعة ة الي قلام 
فلست لذكر للناس ما حضرته ورأبته. ولا هو مدوكن في الكتب المتداولة عند اهل الكتاب 
فضلا عن انك لا تقرأ صكتابا ول تمارس درسا ولا تعلدا ولم يكن في قومك وبلادك شي' من 
العم وفي هذا حجة علي انه وجي مريى أنباء الغيب من الله ٠‏ وقد روى في الدر المنثور وغيره 
في القاه الاقلام وكيخية رواءات لا تنبض حجة ( 48 أوذ قالت الملائكة ) الظاهر ان « إذ » 
هنا بدل او عطف بيان لارذ المتقدمة في الا ية الارسين ٠‏ فا نالظاهر هوان قولي الملالكة في 
الآ بتي نكانا عن دكبر مسبم في زمان واحد او زمانين متقاربين بلي قاعنرارهها حينا واحدا كألسنة 
ونحوها ٠‏ واما:ابدالها من اإذ يختصمون فبعيد جد لآن الاختصام كان بسب الظاهر فيصغر 
صم والبشر_ه في كبر ها عند حهلها الت ٠‏ واعتبار الزمانين في مثل ذلك <منا واحدا بعيد 
( يامريم ان اله شرك بكامة منه اسمه اريخ عدسى بن مر يم )اين عر 50 انه 
تكون في رحم قن من غير فحل بل بكلءة الله وهو وله «وكن» وذلك كناية عن اررادته 
التكوبنمة بدون اسباب وممدات البح عنشأه كامة مسن عند الله ٠‏ ولاأن المراد بالكلمة هو 
الذكر جي' بالضمير في « اسمه » مذ كرا باعتبار المه-ى ٠‏ والمسيح لقب لعيسى وابن مريم نسبة 
له ولكن يصح في النوسع أن يقال اسمه المسيح عيسى بن مردم ٠واعل‏ تسميته بامسيح مأخوذة 
من العادة الاسرائيلية في الزعير الروحاني مسحه لازعامة الروحانبة من هو قبلة من الزماءفصار 
ذلك لقأ للزعيم الرو حالي فكان المبسح وام الرد حانية كالاتويج للملك»٠‏ ونص على نسبته لامه 
لبيان ان نسبته في الولادة منحصرة بأمه ردا على مسن سميه ابن الله ٠‏ واعل مسان ذلك 
ماناتفقت عليه الاأناجل في حكايتها عن كلام المسيح اله يعبر عن نفسه بابن الانسان ليكون 


4م 5 »6 ؛ كلام المسرعح في المهدوصلاحه فى أ سو المريم عن اها به يدون فحل )0 تعلي الله المسييح 


ينها فى قن الد ناوالا حت وتعو ةله بين * (44) وبك] آم انا س"في اله 

2 30 
وكيلة و م ن الصّاراحين” (ه6:) قات راب أ يلأون” 0 1 سسؤي ' اشر 
قال كذلك الله يخْلق” مايماء “ إذا ّي أمر ١‏ فإءًا يدول" له كن دار ) 


لمن وااحكية و2 اريةوالا :جيل ور وله إلى :١‏ را 
ام ب 3 55 و 38 ور ء» 0 دي 2 


ذاث رد على من يزعم انه ابن الله بسب الولادة زوجيهاً) أي ذا جام ١‏ في الدنيا)مستجاب 
الدعوةمختارا لارسالة قدوة للمو'منين متبوعا للصالحين مظهرا للمعحزات والكرامات( وال خرة 
ومن المقربين 6 ويكام الناس ) بالا مور الا لهية وما ينفمهم حال كونه ( في المهد) وجلة 
كا م حالية معطوفة ع لى « وجيها» كحملة ومن ن المقربين » ومن كلامه في المهد ما ذكر من أول 

الآ بةالاديةوالثلاثين الى اخر الرابعةوالثلاثين من سورة مريم المكية (و) يكلم الناس بالاءور 
الا طية وتبليغ الرسالة حال كونه (كبلا ) وفي ذا بشرى أريم ؛ بأنماع) 1 زان الكبولة 
واشارة الى انه لا يقى بين الناس الى زمان الشخوخة ٠‏ والمعروف انه(ع) ارسل الى الناسوهو 
ابن ثلاثين ورفم الى السماء بعد ثلاث سنين ( ومن الصالهين 40 قالت رب أفى ) ومن أين 
( يكون لي وادو) الحال الي (ل بسني بشر) امل" مرج عالقا الى ان ولادتها هل تكون 
على جاري العادة بالتزويج ٠ومن‏ هو زوجها الذي تاد منه لي ن الولادة على غير العادة أمص 
غريب عجيب ( قال كذلك الله ) أي الله كذلك برزقك على خلافى المادة المقدرة ورت 
ل يسك بشر فإنه ( يخلىما يشاء ) كيف شاء انه ( إذا قضى أمما فإينما يقول له كن فيكون ) 
قد مضى الكلام فيهذا في الآ ية الحادية عشرة بعد المائة من سورة البقرة ( 41 وبعامهالكتاب) 
الواو عاطفة وجهاإة يعلمه لاحال معطوفة في نسق_ الآ حوال على وجبها ٠والمراد‏ بالكتاب امأ 
مصدر كتب أي الكتبة بيده واماكتاب غير النوراة والانجيلاو نوع الكتب وذكرتالنوراة 
والانجيل ل" هميةه.| من,اب عطف الخاص على العام ( والحكمة والنوراة ) وهي في الأصل اسم 
لك تاب الذي اذل على مو سى (ع) وهو في العبرانية اسم للشربعة .نعم جرى الاصطلاح اخيرا 
على ان كنب اليهود القِي تسمى بالمدالقديم تسمى بالنوراة. والظاهر انه اصطلاح لا اعتداديه 
في هذا المقام ( والاتج.ل ) وهو الكتاب الواحد الذي أنزل عليه(ع) ٠‏ ويقال ان معناه نه 
اليونانية القدعة «التعليي» (و) حال كونه (رسولا) مناللّه (ال ىبن اسرائيل) باعتبار انتدائه بهمفي 


آلع ران : 5 معجزات المسيح ناف 


في كد - 0 يعن د دبك أي أخلق لك و لطن كاه . الطير عانق 
رقف ف 0 طرا 00 الم وأعرى” ل 2 ل و ي اأو فى باذتر 
الم اه لاكلون وما تدرخرون في ابوتكم إن في ذلك لاية كم 


الدعوة ( الي قد - )لما كانت دعوه الرسالة تو'يد بالمحة عليها كان 06 الممحز يجل 
الكلام كالصريم با معناه حال كونه يقول لطم حجتي الي جتتك .وقد ذكرنا(١)‏ ان الحذفى لما 
يدل عليه الكلام بسياقه باب من ابواب البلاغة عند العرب ( بآية من ربكم ) المراد نوع الا بة 
وما يكون حجة هلى الرسالة وإإنكان ماجاء به اينات متعادة ( الي ) المصدر المنسيك ءن«ان» 
وجهلتها بدل من آبة او خير لضمير محذوف يعود على آية والتقدير هي اني (اخاق ) وأصور 
0 لكم من الطين كي عه الطير ) ) ولعينى ف ذلك آ اية فون تصوير الطين مقدور للبشر ( فأنفخ فنه 
فكون طيرا ) حقمقيا ( بإذن أ ( وذلتة زرا والحجة باظبار الله طذا المعدن ز على يد المسيح 
وفي التبيان ومجمع | البيان في التفسير انه صنع من الطبن كبيئة الحفاش ونفخ فبه فصار طائرا ٠‏ 

ورواه في الدر المنثور مما أخرجه ابنجرير عن ابن حريح وابو الشيخ عن ابن عباس ولا ينض 
شي' مدن ذلك حجة ( وأبر ىالا كه ) وهو الذي يولد أعمى او مطلق الأعى ( والا بر ص 
وهو معروف (وأحي الموتى بإإذن اللّه) وفمله وايعا نسب الابراء والاحياء اليه لا: نه اللبينت 
بر كته ودعائه في ظبور هذا المعدز من الله على بده٠.وفي‏ جمع اللوتى دلالة على تعدد صدور 
الاحياء من الله بسببه ٠‏ وفي الصافي ين الكافي والعياشي عن ابي عبد الله (ع) وذكر احياء 
عيسى لصديقه ٠‏ ورواه ايضا في الدر المنثور والقصة تشبه أن تكون قصة « اليعازر » المذ كورة 
في انحيل بوحنا ( وأنكم ). من العنت ( عا تاكاون وما تدخروت في بيوتم ) مر لايدري 

به غيرك ( إن قِ ذلك له به م ) كافية في ارشاد 5 بدلالتها القاطعة الى الارعان أي عل 
اله( إن 1 نتم مو ميرت ( بالله وانه بلطفه يرل رسله طداية عباده الى الصلاح ودع وهم 
الى السءادة ٠وانه‏ جل شأنه عتنع على قدسه اظبار المعجز زعي يد الكاذب: او ان كانت اك 
ملكة الى يمان ئا تقوم به المحة وتشهد له الا بات ٠.‏ لان استحوذ عليهم الذيطان وأضلهم 


000 في تفسير سدوره 5 المقرة قبل الاية الثامئة والعدسرين 


345 [لعمران :47 من خطاب المسبيح لءني اسرائيل ١‏ عيسى واطواديون 


(49) ومصدافاً للا بين يي من ادو دية وللارحل لكم بعش الذري حرم 
ل ا الله وَإطيعو ن * إن الله دلي 3 1 006 اهنا صرّامل” 
ليم« (4) كلما أعيل رعدسى 6 ام قال من أنصاري لل الل كال 
ااحوادبون تحن أنصّار' اشر آ مدا بأطر واشهد بأ نا مسلمون * (ة4) ريما !دا 
الوى 5 قال الله في سورة الا نعام « ١١١‏ ولو اننا نرتلنا البهم الملائكة وكاءهم الموتى وحخشرنا 
عامهم كل شي" قبلا ما كانوا ليو'منوا - 154 واوذا جاء نهم آي قالوا لننو'من حتى نو'تى مثل 
ما أوتي رسول الله ( 417 ومصدقا ) أي وجنت حال كوني مصدقا ١‏ لا بين يدي" ) أي لا 
تقدمني ( من التوراة ) « من » بمانية ( ولا حل ) عطف على مصدقا ( لك بعض الذي حرم 
عليع ):في التوراة ا زال عنه مقتضى التحريم ٠‏ ولمل منه ما١في‏ قوله تعالى في سورة النساء 
« عرس ١‏ فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ») وحتتكم بايةمن رس ) كرر 
ذ كر الآ ية تأكيدا في الحجة وتبيداً لقوله ( فاتقوا الله ) وتحذروا من غضه وعقابه وا يقيكممن 
ذلك كطاعته والارمان باياته وشهاد ئها لرسله ( وأطيءون ) فارني ادعوك الى الله والى سبيل 
ادنم في«الدنياءوالاً خرة ( إن الله دي ورب ) وإ هأ جميما وخالقنا ومدبر أمورثا واليه 
مرجمنا واإني وإياك عباده لا لهالا هو ( فاعبدوه ) واخضمواله خضوع المبد لار لحه ٠‏ ومن 
عبادته أن لا تشسركوا به شيئا ( هذا ) أي تقوى اللّه وعبادته وطاعة الرسول في دعوته الى 
ا وتوحيده ودين اق ( صراط مستقيم ) لا هتدي ٠ن‏ ضل عنه ( 44 فا اس عيسى 
منهم الكفر ) نآيات الله ورسالنه ( قال من أنصاري الى الله ) أي في الدعوة اليه بالارمان به 
وباياته وما ارسل به رسوله ( كال الحواريون ) في العسون مسندا عر'_ الرضا(ع) انهم سموا 
حواريين لانهم كانوا ٠.خلصين‏ في أنفسهم ومخلصين لغيرهم هرت او سماخ الذنوب نااوعظ 
والتذكر ( نحن انصار اله ) في الدعوة الى دينه والجهاد في سبل المق (١‏ آمنا باللّه )ولانكفر 
ككفرم ( واشهد بأنا مسامون ) داخلون في سل الله لا فداده ولا تخالف أواءره ونواعيه ولا 
نعانده فيا أمى به من الدعوة الى سبيله وال مصربالمعروف والذهي عن المنكر. ثم النفتواالىالتشرف 
بخطاب الله والاعتراى له بنعمة الارعان والدعاء بدوام توفيقهم لذلك فقالوا ( 45 ربنا آمنا ءا 
أنزات واتبعنا الرسول ) عيسى فما<اء به من عندك (فاكثينا) بتؤفيقك وتشيتك (معالشاهدين) 


عا أز لت وآ تمن الر سول فَاكثنَا مع الشَارعدين ه (00) ومكروا ومق ال” 
واللها خير ' ال 0 ن* 

بالق الدائيين على ذلك ثم التفت القران الى خال الذين أجير» عبس متهم الكثر يتوا تاق 
( 0ه ومكروا ومكر الله والله خير المأ كرين » بعض الاغوبين فسسر اأكر بالمديعة ٠‏ وفي التبيان 
«والمكر وان كان قبحأ فإنما اضافه الله الى نفسه أزاوجة الكلام 5 قال ثفن اعتدى ع 
فاعتدوا عليه ٠‏ والثاني ليس باعتداء واغا هو جزاء » ونحوه في يجمع البيان. وكانهم نظروا يف 
ذلك الى ان الكثير من استعال الناس للفظ المكر هو فيا يساوف استماللم للأظ الخمديعة من 
الانسان لاريصال الضرر المحرم الى غ#يره وبذلك يكون قبيحا : ولكن استعال القرآن الكريم 
وبعض الموارد يرشد الى ان المكر هو اعمال خفية على الغير في معاملته عل غَمْلة منه عنها- وقد 
جاء في. القرآن الكريم منسويا الى اث ددون»زاوجة كقوله تعالى فيسورة الاعراف «خافأمنوا 
مكر الله ولا بأمن مكر الله إلا القوم اللخاسرون» وقال الله هنا وفي سورة الا"نفال « ١‏ وال 
خير الماكرين » فأطاق لفظ الماكر عليه جل شأنه وعلى غيره بمنى الظالمين بلفظ واحد ولايموز 
استمال اللفظ الواحد يه الممنى المقيقي والمعنى المجازي مما: و عموم المجاز يأباه المقام ٠‏ وقد 
ورد في الدعاء في خطاب الله « ولا تمكر بي في حيلتاك » بدون مزاوجة ٠‏ وفي نهاية الاغة «وفي 
حديث الدعاء اللهم امكر لي ولا تمكر بي » ٠‏ واما ما أسنده ابن بابويه عن الرضا (ع) هن قوله 
ان الله لايمكر ولكنه يجازي على المكر فإن في سنده جبالة واهمال ويمكن أن يريد ننى المكر 
بالمنى الذي يساوقب اللديعة لا,يصال الضرر القبيح كا ذكرناه. والا فاانعرض الرواية 
على ما ذ كرناه من القرآن كا عرزا به اهل البيبت يوجب الوثوفتف بعدم صدورها عنهم عليهم 
السلام .هذا ولمل المراد من مكرهم ما بذ كر من انعم قالوا الكهم ان عيسى يطلب المناث لنفسه 
فوافقهم على صلبه وقنله٠‏ والمراد من مكر الله هو القاء شه المسيس على غيره ورقمه الى السباء ٠‏ 
وفي تفسير القمي مسندا عن الباقر(ع) ان المسيم قال لأ صحابه أم بلقى عليه شبهي فيقتل 
ويصاب ويكون معي في درجتي فقال شاب أنا يأ روح الله فقال فأنت هوذا ٠‏ ونوه في رواية 
الدرالمنثورما ا خرحة عبد بن حميد والنسائيوابن ابيحاتم وابن مردويه عن ابنعباس٠‏ وروى 


عن وهب بن منية ا رجه عنة عد بن هيد وابن حرار ان الذي الى عابه شه المسيح 


14" آل ععران : ياعسى اي متوفيك 5ه فأما الذين كفروا 


(0) إذ قل الله يا رعنسى إلى توقيك وَرَافِمُك يد مط رك من" الذ 98 
كدرو و ابعل الذرن البعولة 0 الذين كَتَرُوا إلى بوم الما مة ثم إلي 
30 7 م فأحكم يكم فيا دم رقفه تهون * (ه) نأا الذين كرو 


ث 
25 0 عذَابة شديداً في الد ناوالا . اخرة د ما اه م رمن 'ترهرين. د 


و 50 هو الذي كان من اصحابه واخذ من اليهود ثلاثين درها فدلم على المسيح لمقتلوه ٠‏ 
ونحوه فيالتفسير الذي أبطلنا نسبته للامام المسكري(ع) .كا حكى نحو ذاك في انجيلبرناباوانه 
يهوذا الاسخريوطي - واللّه العالى ٠‏ ولمل السر في هذا التشببه هو انه لوغيب عنهم المسيح 
ورفم اولى الساء ٠‏ في الحقاء لا تهموا اهله والموامنون به بإخفاله ممم البلاء وكار فيهم القتل 

ولتتكيل وفضيحة النساء طلبا لارظهاره ٠ولور‏ فعالى السماءظاهرا عمرأى من الناس لاستحكيت 
شبهة ألوهيته وسرت عل رق عض الواميت وال خي الا وين لإن مكر: وتدبيره اللي 
لا يكون الاحاريا على الحكمة لا يفوته اللطف بالعباد (1ه إوذ) ظرف لمحكر اله (قال اله 
يا عيسى لي متوفيك) 5 اخذك من بين الناس ومن عالم الاأرض وقد مهفي الكلام على 
ذلك في الفصل الرانع من المقدمة ( ورافمك إلي") ) قال جللى شأنه اللي" وهو لا ويه مكان 
ولا يكلو منه مكان تكرها السبيع وتفخها لغاية الرفم من 6 رض القي فيبا الكاذرون والفسات 
الى الساء المدحضة لتسميح له وتقدسه فكنى عن ذالك يرفمه الى الله ( ومطهرك من الذين 
كفروا) اي من رجس قربهم والابتلاء يمجاورتهم ( (وجاعل الذين اتعوك فو قالذين كفروا) 
اما النصارى تاقوا ين اح الميع كف وقد أشركوا باللّه وأطوا السيح » وثلثوا الالطة 8 
يبقوا ذم شريعة وأن اناجبلهم و كتبهم لتقول ان المسيح لم سطل شريمة التوراة بلهم من بعده 
ابطلوها ٠‏ وأن الذين اتبعوه على دين الحق ملة ابراهيم اما هم الموأمنون الموحدون حو الاوحيد 
من قومه ومن بعدهثم المسلمون بدعوة رسول اللّه ٠‏ وعبر بالماضي باعتبار الموامنين من قومه 
ف| أن جنس الذين اتبعوه قد مغى له التحقق باعتبار بعضه فم م فون الذين كفروا مستمرين 
على ذلك (الى يوم القيامة ثم !لي مجعكم) المقرهها (فأحك م يبتكم فيا كنتم ف فيه ت#تلفون) 
من التوحيد والارعان وشريعة الحق (؟ه فأماالذين كفروا فأعذبهم عذابا شديداً ف الدنيا 
والآ خرة وما طم من ناصرين) ا الوا بذللك البلاء المظيم من القتل العام والذلة الشاملة في 


آلعران: هم هع دان مثل على عند الله 5/5 


(88) وما القرية ]موا وكاو الدالكات وذ المودى وا اليدب 
اام ابن 4 (4ه) ذلك 5 علدّكء 8 ن الآياتر و الف 0 0 5 (60)إن 
اش 0 عند الله كل دم امه 0 0 تراب رخ ل له 531 5-86 

61 اق "دبك قلا كن" رمن المُسيرين > (000) من 1 ل 


يعلر مأ حالم من العأمر 


<ادثة طيطوسوبةوا بعدذاك اقتل وان 220 (٠‏ هواماالذينامنواوء>اوا الصالحات 
فيوفيهم ) الله وفيه النفات من التكلم في مام الارهاب بسطوته الى الغيبة في مقام ثقة المو'منين 
بالجزاء ( أجورمم ) وذلك اشرف الغايات ( واللّه لا يحب الظالمتف 4ه ذلك نتلوه عليك ) 
بالوهي يا رسول الله ( مالآ يات والذ كر ) أي القرآن ( الحكي » .ولا ذكر الله ولادةالمسيح 
من مريم منغير فحل على خلاف العادة ٠‏ وقدأثار الضلال من ذلك شبتين بين الناس احداها 
تهمة اليبود اريم والثانية زعم النصارى انه ابن اله ٠‏ فاذلك احتج على الفريةين أ يعرفوت4 
ومترفون به من خلقة آدم فاذا يقول اليهود في آدم ٠وماذا‏ يقول النصارى فيه فقال جل وعلا 
( هه ابن مثل عيسى ) في تصرفى القدرة الا طية بولادته ءا هو بشر على خلاف العادة ( عند 
له كثل آدم خلقه ) وصوره ( من تراب ثم قال له كن ) بشمرا حيا ( فيكون ) لم بقل جل شأنه 
« مكان» لاأن الماضي لا يدل على لزوم ترتب الكون على ان يقال « صكن » بل هو يعم 
الأرتب اتفاقا بلهذا هو الظاهر والقدر المتيقن منةٌ فجي' بالمضارع ليدل على الملازمة وانهءجلت 
قدرتة إإذا قال لشي' كن فإنهُ يكون لا ممالة ( 1ه الحم من ربك ) أي الاخبار بأحوال 
المسبيح هو الحقمن ربك ( فلا تكن ) ايها السامع ( من الممترين ) الشاكين: او يكون الطاب 
لرسول اللهو(ص) على النحو الذي ذكرناه في الا ية الثانية والاربعين بعد المائة من سورةالبقرة 
( /اه فن حاحك فيه ) أي في عسى زاعما انه | له وابن الله متشبثا بولادته من غير فحل ٠‏ 

والمحاجة تيادل الاحتجاج ٠والحدة‏ ِ من البرهان الصحيح والجدل الفاسد 5م اشرنا اليه 3 
سورة البقرة ١14‏ ( من عد ما جاءك من الع ) المعقول والمدسوس والموحى به من ان الله 
جل ثأنةٌ واحد لا يكون ثلاثة ولا 0 له في الا هية ولا بلد٠‏ وان البشر الجسماني المتحيز 
لمتغير الذي يجوع و عام وى ويحزنديحتاج لا يعقل ان يكون ار لا .وان خلق اله للحبوان 


(و00» 


55 آل عمران : 07 آية المماهلة 


شل هالو | اندع داه ا و عا 1 0 رك تاوناء ا و م مم 
تبهل ' سل عند للم على الك اذزيين 
والانسان لا يتوقف علىالتولد من ذكر وأنثىكا هو المعروى في الفار والدجاج وتنم العبرة 
بخاق آدم (فتل) لهم قطعا لامعاذير و<سم لاه صرارهم على الفي والضلال بعد ماجئت به مرن 
المقوالاحة 0 حاءك من العلم هلم الى ا!. -أهلة والدعاء ٠‏ أن يلمر ن الله الكاذيين فيدعاو 4م 
وبماش بوم ويباكهم ويخزيهم ( تعالوا ندع »آنا وأتم هذه الماهلة وعاقبتها المخوفة أم من 
يحافظ الانسان على سلامته وحفظ شرفه وصونه ومقامه في المماة ( ابناءنا وابناءكم ونساءنا 
ونساء ؟ ) والمقصود اهم من ينسب الى الشخص من النساء في مقام الاهلية والرابطة المرضية 
الازمة كالم واي حت والسنت دون ل الزوحة التي تدنو بكامة انزو بج وتمعد بكلمة الطلاق 
) وأنفسنا ) أي وندع أنفسنا ولا بد من أنيكون الداعي غير المدءو والمراد هو الشخص الذي 
يرى داعيه ان وجودهفي الا ثر والمزايا والُضيلةوالغاية ممنزلة وجوده في ذلك أو اقرب الناس 
إلى مقأم وجوده وما يطلبه من غايبة وجوده وبذاك يقول هذا نفسي بتنزيل صحيح ومحاز 
مقبول ( وأنفسكم ثم نبتبل ) نحن أو نحن وهم أي ندعو بالامن ١‏ فنجملامنة الله » والمراد نكاله 
ودقابه الانيوي ١‏ على الكاذيين ) وقد اتفقت الرواية في شأن الأزول ان نصارى نحران<١1)‏ 
وفد بعض من زعمائهم الروحانيين على رسول اللّداص) في المدينة فاحتج(ص) علمهم يف أمر 
موواؤانة انق وشول مات وليس با لها يزعموت فلم ينيبوا الى المق بدلالة الحجة النيرة 
0 رسوله أن يدعوم الى المباهزة فدعاهم ممتضى الآ يةالكرعة ققال بعضهم لبعض ١‏ انجاءنا 
بأهله وخاصته فهو على يقن من مد فلا تباهلوه ٠‏ فندا (ص» عليهم للميعاد ومعة علي وفاطة 
والحسن والحسين صلوات الله وسلامةٌ عليهم ٠.وفي‏ حديث مل والترمذي والحام وابن المنذر 


(1) نجران من مخاليف اليمن من ناحية مسكة ٠‏ والمخلاف في لئة اليمن كالكورة والصقع 
في غيرها وكالرستاق في العراق ٠‏ وذكرت لتنصر اهلها اسباب لا يعول على نقلها ولاتلائم الحقيقة 
بصحتها ٠‏ وفد اساقفتهم على رسول الله (ص) فدعاهم الى المباهلة فليا صار الغد ابوا وصالحوه سئة 
عشمرة ن المهجرة وكتب اهم بذاك كتابا ويروى انه لما ولي ابويككر اعضاء ولما ولي عمراجلاهم 
واشترى منهم اموالهم 


حدريثك المماهلة امن هم الذي أمر الله رسوله ان يسافل هم ١‏ 5 5 


والبييقي عن سعد ان رسول الله دص) قال الاهم ان هو*لاء أهل بتي فأبى أو لثنك أن بباهاوه 
وعاهدوه على الجزية ٠‏ وفي رواية اين اسحق. والثمابي والكشاف والر ازي والي السعود 
وغيدمم فق تفأسيرهم والمالكي في الفصول المهمة ان اسقف نحران قال الي . ره وحوها 
لو سألوا الله ان يزيل حبلا من مكانه لا زاله فلا تبتهاوا ٠‏ وفي حديث جابر "ا في مستدرك 
الحاى واسباب النزول للواحدي وغيرهما «ابنائتا الحسن والحسين ٠‏ ونسائنا فاطمة ٠‏ وانفسنا 
علي بن ابي طالب » وفي صواعق ابن ححر اخ رج الدارقطني ان علما( (ع) يوم الثورى احتج 
على اهلها فتال انشدك بالله هل فيكم أحد اقرب الى بول امرض )ف ارج مني ومن جءله 
نفسة وابناءه ابناءهوتساءونساءة غيري قالوا اللهم للا ٠الحدبثاقولوالقدرااث‏ ترك في الاحاديث 
هو ان رسول الله (ص) دعا عليا وفاطمة والحدن والحسين (ع) ليباهل بهم نصارى تجرات 
رواه الفريقان بأسانيدهم عن ججاعة من الصحابة والتابمين وأثمة أهل البيت ٠‏ ففي كتباهل 
السنة اخرجه مسلم والترمذي في جامعيها وابو لعيم في الدلائل والبيهقي في سئنه وابن اليشيبة 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحام ف مسثد ركه وابن مردونه 
والثعلبي في تفسيره والواحدي في اسباب الئزول وابن اء.<ق_ في المغازي وموفق_ بن!حمد 
وابن المغازلي والذويني والمالكي في فصوله والسيوطي في الدر المنثور وغيرهم بأسايدهم عمسن 
معددنن إلى وقامن وجارزوا بن عاتن وعا الشكري وجديلة + وعدن الشعبي ا 
والسدي ومقائل والكابي ٠‏ بل ذ ه جل المفسرين وقل ما يخلو من رواءته ؟ كتاب لقسير ٠‏ 
وفي كتنب ب الشرمة اخرجه القمي في تفسيره واللفد _ اختصاصه والصدوف في العيوكن 
والشيخ في اماليه عن علي امير الموامنين (ع) وعن ابي ذر درض) ان عليا (ع) احتج بذ لكيوم 
الشور_ه ٠‏ وسعد بن ابي وقاص والحسن السيط (ع) وجد مد بن المتكدر والصادئفت 
والكاظم والرضا والحادي عليهم السلام ٠‏ فهذا الحديث مروي بال سانيد المتعددة عن تسعة 
من الصحابة وخمسة من التابعييتف وستة من أعْة اغل البيت (ع) : ولايحة 5 الا ية الكرمة. 
والحديث القطمي هي ان الله عر وجل امر رسو له بأن يسمي علي نفسه ليبين للناس انه ثانيه من 
امته في الفضيلة والغاية الكرعة والولاية العامة والزعامة الكرى والقيامبأمرالا مةوالد ين وسياسته 
والاومامة التي هي دعوة 5 ابراهيم في قوله « ومن ذريتي » ٠‏ وهل ترى غير الواجد لهذه المزايأ 
يأمر الله رسوله بأن اسمية نقسة . ألا ترى انه لا نصح لأأحد شرف كفت يتكلم ان يقول 


07 حديث الماهلة - على عليه السلام نفى رسول الله وماممنى ذلك 


عن شخص آخر انه نفسي ارلا إذا كان ذلك الشخص في نظر القائل ثاننه في مزاياه والوجه 
المطلوب منه وثقته في ذلك ٠‏ واعمر الحق ان هذا أمر جلى ٠‏ ولقد تكرر ذاث من رسول الله 
ص 5 عايه وآله بان هذا المعنى المتجلي من قوله «وانفسنا »كا أمرة الله وشرحه بعمارات 
متناسة في الايضاح واقامة الحجة فهي « نور على نور » حكقوله (ص) لعل (ع) انت منى 
عنزلة هارون مهن موسى لا زه لا نبي بعلي وقوله (ص) 5 ذلك المشهد العظيم ف 
غدير خم مخاطبا للمسك4ين « ايها النادن أي أولى با موامنين من انقسهم » فا قالو | اللهم بلى 
قال على النسى اخذا بضبع عل 2 ع( لاهن كنت مولاه فهذا علي مولاه » وغير ذلك مايضيق 
عنه هذا المقام ٠‏ وهو مدون في كتب الفريقين كالكءس راد الضحى ٠‏ هذا وان ابن ترمية في 
كتاب منهاج السنة قد اعثرف بصحة الحديث الدال على ان نفس رسول الله (ص) في الآابة 
هو على د(ع) ولكن حاول ان عم مأ اشرنا الى وحيه الوضاح من الدلالة على ا متيازاميرالمو'منين 
بالفضيلة ومقام الارمامة في الا مة والزعامة الكبرى فقال ما ملخصه ان المرادبالا نفس فيال بة 
هو من ينصل بالقرابة والقومية واستشهد لذلك بقوله تعالى واقتلوا انفسكم ٠‏ لاتخرجو زانفسكم 
من ديار كم ٠‏ تقتاون انفسكم وتخرجوت فريقا منكم من ديارهم ٠‏ قل له اناضافةالنفس 
قد تم بأعتبار نوع من الرائطة كالقر ابه والجامعة القومية ٠‏ فيقال أنفسكم وانفسهم كما يقال 
رجالكم ورجام وانفس البلدة والمدلكة ٠‏ ولكن هل يخفى ان النفس إإذاجماتمقابلة للاقرباء 
إل اقرب الا قرباء كما في الاية وفي قوله تعالى في سورة النحريم 7 قوا أنفسك وأهليم 
النفس مسئعماة إلا علي وجه الحقيقة في تنس الارنسآن الذي اضيفت اليه كمافيآيات التحريم 
والزمر والشورى . او عل و<ه المحاز والاستمارة و ينزل ءا اشمرنا اليفمنوجوةالشية ساب 
كل انسان منزلة نفس الارنسان الخاصة به كما في هذه الاية لما ذ كرناه من الدعوة والرواية 
الصحرحة المستفيضة المنفق علءها ٠‏ ومن الظرائف ان ابن ثيمية فطن إلى انه لو كان التعمير 
بالنفس ناظرا إلى القرابة لدي العباس عم الرسول واولاده و امثاهم من بني هاشم فارنهم كانوا 
مسلمين مهاجرين في اأدينة لا مف وفد نحران جاء في السنة المأشرة أو التاسعة من الهحرة 
ولا جل ما فطن له قال في التخلص منه لا ن العباس لم يكن من السابقينولا كانلهاختصاص 
بالرسول كعلي واما بزو عمه فل يكن فيهم مثل علي انتهى فانظر اولى اضطراب هذا الرجل أنه 


اق 0 سمدة 0 عمذهة ٠.‏ محمد عيدم ٠‏ وعلي بير ل مشين وراحن 


سد الاطئاب ة 5 اما لطة والففلة 3 ن مقايلة النفس باقرب الأقر باء رجع 00 الاعتراف بأن 
المقام مقام امتياز في الفضلٍ الديخي نى و كرامة المقام الي رفم ف نادت ان و الله رسوله أن 
سبر عن على لأجل ذلك , أنه نفسه ٠‏ ولا يخفى ان هذا ليدل على اقصى ما تسعه الاستعارة 
ووجه الءداز في التفوق بالكال وااولاية العاءة بعدما يختص بالرسالة تفوقا تازمه الارمامة بعد 
رسول الله (ص) 

وما عشت أراك الدهر عجبا فإن الك. معدم قار وورغته بأن يعرف بحرية 
الضمير واانزعة ٠‏ ونزاهة البحث كاله التفت الى حقمقة التترحة منالآ بةالكرعةوالحد يث وفطن 
إلى ما يرد على شيخه ابن تيميةفيما قاله فأراد ان 0 باب ةا ورسوله على مصراعيه قال 
في درسه على ما ذكره صاحب المنار في تفسيره ٠‏ ان الروايات متفقة على انالنبي(ص) اختار 
للمماهاة عليا وفاطمة وولديها ويحملون كامة نسائنا على فاطمة وكامة انفسناعر على فط ومصادر 
هزه الروايات الشيعة ومتصدهم مها معروف وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا <تى راجت 
على كثير من اهل السنة ولكن واضعرها ل يحسنوا تطبيقها على الآ بة فإن كامة«نسائنا» لايقوها 
العربي ويريد بها بنته لا سما !اذا كان له ازواج وابعد من ذلك ان يراد بكلمة « وانفسنا » 
علي (ع) اقول لماذا لا يقول العربي نساءنا نظراً إلى الجنس ومحانسة امم بالججع في اللفظ وهو 
بريد بها بته لأن ذلك أقرب إلى الحشمة من التصريح بابنته أو افير ذلك من وحوه الكلام 
وهل يقول ان الاساء لا تطلق إلا على الأزواج٠‏ إذن فماذا يقول بقول القرآن الكريم فاون 
كن نساء فوب اثنتين ٠‏ والنساء نصيب ٠‏ ويستحيون نسائم ٠‏ او اخواتهن او نسائهن ٠‏ 
ولا نسائهن ٠‏ و كثير من مثل ذلات ولا حاجة اولى الاستثهاد بشعر العرب ٠‏ وتمأ اشرنا البه 
من وجوه الكلام هو أن ان فاطمة (ع) عي الممتازة الوحيدة من ناحية الرسول م-.ن عنوان 
نساء الاهلين في فضملته! واهميتها ولياقتبا هذا المقام وقد صمح واستفاض عن رسول الله (ص) 
ان فاطمة سيدة نساء المالمين كما اشرنا اليه يك تفسير الآ ية الأربمين ٠‏ وكذا الكلام في 
التعبير بأنفسنا وارادة علي (ع) وحده وقد صح واستفاض عن رسول الله (ص) قولهلكلي(ع) 
انت مني وانا منك كما رواه البخاري ومسلم عن البراء والماى عن علي(ع)والترمذيوالها , 
عن عمران بن حصريل ٠‏ واحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حبشي بن حنادة ٠‏ 


واحمد والماك عن بريده واي رافع وابن الي شيبة وابن جرير عن بريدة ٠‏ وانه (ص) جمل 


(مه) إن هذ اما ان ال و 3 دن إلمالة الله و 0 الس ليل ب الحكيما 
عليا كنفسه كما رواه احمد عن عبد الله بن حنطب من قوله (ص) اوفد ثقيف ٠‏ ومااخرجه 
ابن النحار من ان ابن العاص سأل النبي (ص) عن حبه لعلهي (ع) فقال ان هذا يسألنى عن 
النفس ٠‏ وفي الاثالى' المصنوعة عن ابن اانجار ايضا عنه بسند آخر قال (ص) علي نفسي فمن 
رأجه شول في نفسه شيعا ٠‏ وعن ابي عمر الزاهد في كتاب الرواقنت عنه ايضا ليذه اخز قال 
(ص) ا ظننت احدا شال عن نقسره ٠‏ لكن اذا ذكرنا هذهالروايات وامثاها قيلان مصادرها 
الشيعة ومقصدهم منها معروف إإلى آخر الكلام المتقدم ويحكم ان وهو خير الحاكيوة 4 
وقد حاء امع وارادة الواحد منه في القرآن الكريم ٠‏ اقلا بكم بي هن ذات قوله تعالى فيسورة 
الشعراء «كذبت قوم وح المرسلين 5 قال طم اخوثم : نو ألا تتقون الي لكم رسو لأمين» 
ونحوه « كذبت عاد المرسلين إإذ قال هم اخوم هود ٠‏ الى آخره ٠‏ كذبت مود المرسلين 
إذ قال هم أخوهم صالح ٠‏ إلى اخره ٠‏ كذبت قوم اوط المرسلين إذ قال طم أخوم لوط ٠‏ 
ولى آخره ٠‏ كذبت اصحاب الابكة المرسلين اوذ قال لم شعيب ٠‏ اولى أخره ٠‏ والمراد من 
المرساليت في كل من الآ يات هو واحد 

ومن أين لنا أن بروى أحاديث المناهلة وامثاها ف فضل علي وأهل المت مسندة الى 
عصرنا عن امثال عمران بن حطات » ولازة بن زياد » وعبد الله بن شقيق ) ونعم بن هند 
وجربر بنعثان) وازهر بن عيد الله وابراهم السعدي» وامثاهم من شهد علماء رحاطم بنصيوم 
العداوة لأهل البيبت ت (ع) ورك تامل لامر احدثم بعض كأين ححر في التقرب قال فيه 
0 يري بالصب » ب وليت * عه هري ماذا أسشّّ هذا الشمخ من الكأن لحديثهم وحوامعءهم 
ومحدثيهم وتفاسيرم ومفسريهم إذا كان يروج على عامتهم مئل ما زعمه من الوضع ( 1ه ارن 
هذا ) وهو ما ذ كر من ولادة عيسى وخلقل الله له واعترافه بأن معحرانه ها هي باذن ألله 
وان الله ربه ورب الناس ٠وأمسه‏ بعبادة اللّه. وغير ذلك مما يدل على ان عسى نشر مخلوق 
ش وأمره بيده وطوع قدرته ( طو القصص اق ) والذي يمترف التنصارى به وتذكره كتبهم 
القي ينسبونها الى الوحي ( وما من إ له إلا الله ) واين المسبيحعيسى من الارطبة وقد جره 
عليه من الاضطهاد ما جرى٠‏ و بزل بفزع بالدعاء والخضوع والتضرع الى الله ( وان الله و 


آلعمران : 106»55 تعالواإلىكلمة سوا نحن 


(وه) إن لو إن الله علي" قدي ).0 قل با أهل الكتّاب ر مالو ا 
إلى كلة . سنواء را يننا و م أ ا ل اس ولا ' مدر رك 4 م ولا , رتخذ 
ع ا أره 1 د ن دون الهم 


امرزيز الحكيم ) في ٠"!‏ طيئه وتقديره وتدبيره ٠وكل‏ من عداه ذليل في مخلوقيت-ه وحاحته فكيف 
يكون غير الله اطامعة (مهفان تولوا )عن ع تصديقك واتباع الحق ( فإن الله عليم بالفسدين) 
أي فإنهم مقسدون بريدون اغواء الناس واضلاطم افادا في الأأرظ واللّه عليم بهم يرهم 
حرا عهم ( 5ه قل ) يا رسول الله ( يا اع لالكتابتعالوا الى كامة سواء بيننا وبيكم )أي مستوية 
بيننا وبتك في تلاوتنا جميعا لها فياهو مر كتب الوحي او يندب الى الوحي كا يوجد في 
توراتم وأناجياكم وسا' ث ركتس التي تنسبونها الى الوح حى هن توحيد الله واله هو الا له والرب 
المدير لخلقه وحده لا شريك له. ومن لة ذلك في تورات ء ن قول الله « لتعام انبهوه )١(‏ 
هو الاله ابس آخر سواه - ان يبوه هو الام له في السماء من فوقف وعلى الارض م ناسل 
لبسر, سواه(؟) » « انا أنا هو وابس له معي (+)» ونهوه في التوحيد ونفي اشر يك في المزمور 
الثامن عشر "١‏ وفي كتاب اشعيا 44 : 1و م ٠‏ وفي سفر النأنية من التوراة 4:1 وفي الجيل 
مرقس 59:15 بيهوه لي هنا تيز ه واحد ٠‏ وفي انحيل بوحنا 11:” وهذه هي احياة الا بدي : 
أن يعرفوك انك انت الا اله الحقيقي وحدكل وسوع المسيح الذي ارساته - وهذه الكاءة هي 
( أن ) لا نخضع خضوع الد لا, 'لطه من حيث انه الدكا هو ممنى العبادة و( لا نمبد اإلالله) 
وحده ( ولا نشرك به ) في العرادة ونسبة الاو أهية ( شيئا ) ولا نقول لشي غير الله انه اله 
( ولا تخد بعضنا ) معاشر البشر( بعضا اربابا من كوت 1ن )فان ‏ اذا لقال انانعو ارب 
والرب واحد :فون قولك ان البشر رب كا قلمّ في عيسى يرجع الى جح_د ربوبية الله ويكون 
جملا للشر الحادث والخاضم للا لام وحاجة البشر بة وكوارثها ريامرن دونالّ» ٠اويكون‏ 
ديه 0 ا 


)00 0 تصرح به التوداة في سغر م 
ود.نع* () سفرالتئنية ::ه*و؟ة* «© التثنية ؟*:ى؟ 


551 العمران : ؟5 لم اجون في ابراهيم 


الاثناء يذ كر ما بخص النصار ع ٠‏ أو ان ذلك شامل لايهود بأعثيار قواهم عزير ابن الله تعالى 
انعا يشركون يضاهئون قول الذين كفروام ن قل كا 5 سورة التوبة ٠والظاهر‏ ا نالمراد 
يضاهو'ن قول البراهمة والبوذيين وغيرهم في نسمة الابن الى الله باعتيار التنزل في الا لهية ٠‏ 
ورءا 0 يدا ربا ب هنا على حد قوله ثمالى في سورة التوبة « 8١‏ اتمْدُوا احباره ورهبانيم 
اريابا من دون الله » ونى الكافي والمحاسن عن ألي بصير عن الي عبد الله الصادق(ع) انهم 
أخَلوا ابي خراما وخايرا 1 حلالا فدوهم من حيث لا يشءرون 5000 
عن الصادق(ع) نحوه. ونحوه ما أخرجه الترمذي وجماعة ذكرم في الدر المنثور في سورة 
النوبة عن عدي بن حاتم عن رسولالله(ص) وعنجماعة ايضا عن حذيفة وعن المحاسنوايضا 
بسند فيه ارسال عن الماقر(ع) ما صلوا لهم ولا صاموا ولكن أطاعوهم في معصمة الله : اده 
المنثور ابضا اخرج ابو الششبخ والبببتي عن حاديفة وذ كر نحوه٠‏ وعن العياشي برواياته عن 
الصادق والباقر (ع) نحو ما ذ كرناه عبؤارع) وف مجمع البيان عن تفسير الثمبي باسناده 
عن عدي بن حاتم في آبة التوبة قات عاق لرسول الله انا انا نسدم فقال(ص) الس يحرمون 
ما أ<ل انه فتحرمونه ويحلون ما حرمه له فتستحلونه قلت” سل قال١ص)‏ فتلك عبادتهم ٠‏ 
وقيل « كامة سواء » أي عادلة وما ذكرناه ابلغ في الدعوة واظير في الحجة ٠‏ لاستظهاره! 
بالالزام فاده كتبهم واشارتها الى ان الاستو 3 في هذه الكلمة بشير الى اذها من أساسيات 
كتبهم وأوليات المقل ولاب المعقول ؛ وبينات البداهة ( فر نتولوا ) بسوء اختيارهم وغرهم ول 
يقبلوا على هذه الدعوة الوحيدة في الكر امة ذ فقولوا ) لهم انت يا رسول الله والسدون (اشهدوا) 
واعذوا نما تشأهدونه من حالنا في التوحيد واشهدوا عاينا تثبيتا لاءثرافنا بالا _وانا على بصيرة 
من أصرنا ( يأنا مهمون )لله لا نحاد"ه بالشرك ولا نتخذ غيره ريا( ٠١‏ يا اهل الكتاب لم 
تحاجون في ابراهيم ) وبزعم الييود انه بهودي ويزْعم النصارى انه نصرائي » وتتشبثون ب 
حجتم الدا حضة جرد الدعاوي المستحيلة ٠والال‏ ان غابة الاشبثات للمبودية ترجعونها الى 
زسالة مومى ونزول التوراة عليه ٠‏ وغابة النشبثات لانصرانية ترجعونها الى رسالة المسيح ونزول 
الانحيل فضلا عن ان الرائج من اليهودية والنصرانية إِها هو من البدع التي حدنُت بعد موسى 


العران : *5 عاججة,م ا /7 ؟ 


1 ا أل لكر ادو راء' ل أجدل الو" ءن درق ذلا تعقأون (مد) 8 لثم 


٠ 


.ره 00 ىف ان 
هو “لا أجاججتم فيا لكم 0 1 م فم 42 جدن فيا لمش كم و عم واللم 


سه و سء. و * 


يعام والم لا اعادو" 34 ال براهيم را 2 عر 5 و 0 


كان 0 مسلماو م كان + دن اشر كينت (50) إن أو إلى الداسن ا أرهيم 


8 - الى م ُ 4 ' وان ع 
18 ألبعوة وهذااا بي والذذين اءنوا والله ولي المو' ينين (55)ودت 


ان ن أمل. الكتاب 1 و بقار مم 

والتورلة والتيم دل: : ا ذلك هر من ابراهم 00 نا ت التوراة والاتدل لابن 
بعذه ) يرون عديدة ( أفلا تعقاون ) كيف 00 نف تدعون (51 ها أنتر عالاء ( 
بعيتكع أي يا أوجه الاطاب والتوبيخ ابم باعتمار م قمله اسلاقم لل أتم بنفسكم ) حاجحتم 
فيا الم به عل ) أي أخذتم قٍٍ محاحتكم أمورا معلومة فصرتم تغالطون ١‏ هأ ولشيةون ل بها ا 
كرمالة مونى والتوراة فصركم تلصةونءها م راحم الفاسدة ٠‏ وكولادة عدي ى « دن غير ندل 
وبعض معحزاته فصارت النصاره تزعم من ذلاك ان عمس ى اأولود من مام أو اله فخ الله 

) م تحاجون فيا ليس لكم ب عل اءلى هومن ال#تجيلات يلاما أطة فيه بالنشيث الواهي بأمرمعلوم 
( والله بعلم ) حالكم والمقيقة واضحة ( وأنتم لا تعدون 56 ما كان ابراهم بموديأ ) يقول في 
الله )2 الوهم ( بصرفة الهم كما ملا وا مذ توراهم الرانة. و#ماحكدوا 32 كتاب ارميا 61 
51 الوهيم ميتم بيوه صيباوات الوشينو » أي الآهة الاحياء رب الجنود اطتنا. ولا يقول 
بقلتات توراتهم ف الجرءةعلى جلال أيله ٠‏ 3 3 نهى ادمع نالشجرة وحكاية وج باللومصارعة 
يعقوب وغير ذلا مما ذ كر بعضه في الجن الأول من« المدزسة السيارة » ( ولا نصرانما )يثاث 
الآطة ويله البشر وينسخ الشريعة بالكاية بمجرد الاستحسان ( ولكن كان حنشفا ) مو<_دا 
يحقيقة اليو جيد ( مسا ( أي داجلا فيسل الله ف توحيده وحققة عرفانه وطاعته ) ومأ كان من 
المشر كين 1 إن ل الناس بأبراهيم للذين اتبعوة ( على حنيهسته واإسلامه وملئه 2 الدين 
من الا زبياء والموحدين الصالحين من الناس (و) على االخصوص ( هذا الى والذين امنوا ) معة 
إن هذا الننى من ا كر الداعين الى الاإسلام مَل ابراهيم على حقيقتها 0 أله ولي ا موئمنين ؟ 1 
ودتطائفة منأهل الكتاب لويضاوتكخة )ودت عمنى كات ٠‏ ولو يضلونكم تفسير لهاء والاستقيال 


و00». 


5548 العران : لاحس ١‏ لاأقوال ال ن اهل الكتاب 


هه 01 6 » عه عرو رس صضد هس وير 8 0 1 اام مهدعو 2 
وما خرن إلا يع وما بشور ون + إلاد) أهل الكتاب, اكمرون 
ِ_1 301 رمع 6راءده ١ 5 ٠‏ اع 2 

5 بات الله وانتم شهد ون م (م1) را يا أه ل الكد تاب َّ أأيسون > اأحق , با مطل 


0 


و كمون الحق 3 | 3 ون » لوداو قااك َّ 7 دن أعر الى اب نا 
بالزي أل - عل لين ١‏ مذوا ويه التعار 07 رةه لي : رك 2 
١ ٠.)‏ ولا توثرمدوا إلا أ . ن ثبع دعم ل إن هدّى الم 


علد وي 46ج دخات عرد ملح هاو بد ولج يناجا لياع ولع يلع يي مهاده مرك ع ني اده رم م جو علو وا عمط ع يتنو ع نابوك واد وان جو وماك هالو ادك عاو يه حيطا كت طن حا اسه ناك جاند يط عه ماده مع تنام و واشت بيدا عرد دم لاد اتات م 


عو بالنسمة 3 لا لاخطا لي 0 الا 0 : رذ يزيد على ضلاها عالايم 
ات الله و 0 تقبذون )نايا 0 00 0 نه 8 وحيكم من التوراة والانجبل 
وغير ها فيالشر ىما وياا رسولالذي بأتي يبا بحيث يتعينما تتأو د ارادة هله الآيات بخصوصبا 
3 ا راد وأنتم تشهدور, وتعاينون ما يدل على انها من ال (384 يا أهل الكتاب م تليسونالحق 
بالباطل ( أي تجعاون الى أطل 2 أسا على ا لق تخطونه بهمحاولة لجيه ومخادعة د أمره لتدوهوا 
أم كك ( وتكننون اللو وأثم تهون ) به ( 19 وقالت طائفة من أهل الكتاب ) الظاهر 
انوم من اليود قالوا لبعض قومهم تعلما جا لهم مخادعة | و'منين ل محاولة اضلالم عن الحمق 

) موا ( أي لاه هروا بالااعان الصوري ( بالذي برل على الذين أمنوا وحةه النهار ( دفي 
أوائله ) واكفروا 5 وصار<وهم بالكفر والارتداد (آخره) فاعل المسامين من هذه المخادعة 
لحس.وكل ان كر به وارتداد كم ف يومكم كان عن بصيرة وعم منكم بانحكناف خطأ , 
ف اعانكم به وحه النهار و( لعاهم ترحمولن ( هذه انلخد لعة عن لغ وعالهم ويرتدؤن عن ديهم 34 
م 3 تفسيره عن أبي الجارود عن اليا قراع) في ه ذا المقام رواية ضعيفة بأبي الجارود 
بعيداه 5 الإنطا٠"تفت‏ عل الآ 3 8 وقالت تلك الطائقة ايضا لقومهم في اغوا؛ م واغوا؛ هم بالدوام على 
الضلال وكتان المق_ ( ٠‏ ولا توامنوا ) أي ولا تبدوا إعانكم ءا في كتب وحيكم منان 
الله يواتي النبوة والوحي نيا مثل مومى بنحو بتعين منة نبي المسامين ولا تمترفوا ذلك ( ايلا 
أن تبع دينكم ) وكان منكم فإنه يخفيه 5 نخفيه (قل ) ط م يأرسو لاله اتحسيون ان الهدى 
الى الحقَ_ منوط في حصوله وعدمه باعترافك 500 وكشك بكم واظبار كم الابمان كلا 
بل ) ان الهدى هذ م انه ( بودي من شآ ء بلطقه من : لتعصب عل المق الى سواء السييل 


آل عمران: ١لا6؟”‏ في احوال اهل الكتاب 5718 


اعون د جما ع شه حت جع وه لع نيه مله دبع دحج جا عي حاب هل لات عايج ترج لوه عادبا ابلك ت جك و ناث عت وق لهاج و م د ونا امج اي عد دب و عا ف نو رتنا و دوعا ء لماوع وبع ماع #أماكه راطوم بوتي دوع ا 0 


أن 1 فى أحد دل مأ أليتم أو بدا << 2 عد ديم ضٍ إن الفضْل" , 
اللو 3 4 4 من عا الله البقم ع + (71) , يختّص إبراحته 3 0 
دو اقل العظيم 8 6 وين أهلٍ الكتاب ” من 5 امه 2 منطار يود 1 كك 


٠. 0 


ويم من إن تمن بديتار لا يوكدم إيك إل مامت عا د اث ذلك 


وجملة « قل ان الطدى » ) معترضة في اثزاء ٠‏ كلامهم ف الاغواء جيى' بها لاتمحيل في رد - 
وتسفيه رأيهم في غوايتهم ( انيو'ق ) اي ولا وام 00 بان يوكتي زاحد)من 
غير ( مثل ما اوتيتم ) باعتبار انرائم وكتبك من الندوة والرسالة والكتاب والشريعة ويكون 
على وفق ما طليتموه من موسى فأخبرك بان يقدم نميا من ١‏ خوتكم في اساعيل كوس ويوعل 
كلامه في فيه (او) تو'منواطم انهم (يحاجو 1 عند ربكم ) ها اخبر 1 به فشان رسول اللتوقر اله 
كلام الله وان لم عليكم الححة عند الله عا تعر فونه من الى )١(‏ او ان المعنى قل ان الدى 
هدى الله بان د لاخر ه فتكون حملة ان يوأت متعلقة و امر الله رسوله ان يقوله لم 
وعلى هذا يكون قوله تءالى قل ان الفضل تكرر للامر بالقول بدون توسط كلام اجنبي يقتضيه 
والاظبر هو الوجه لد ل ٠‏ وقد نقل في التببارثف وتجمع ااميان وجهان اخران لا اعتداديع| 
(قل) يارسول الله في تسفيه رأيهم فيا قالوه وتواصوا ( ان الفضل ) ومنه الرسالة والشريعة 
والتوفيق لاجابة الدعوة اليها ونصرة الدعوة واعلاء كلء.ثها وظبور الدى وفاج الححة وشوكة 
دين الحق وانتظام جامعته ( بيد الله يو'ثبه من يشاء واللّه واسع ) في فضله ولطفه ورحم.ته 
وقدرثه ( عليم) عن هو اهل لارسالة وايتاء الفضل ( 7١‏ ينص برحهته) بالفضل ؤالهدى (من 
بشاء ) اختصاصه بذلكمن عباده لاهليته اذلك (واللّه ذو الفضْلالعظيم ٠١‏ ومناهلالكتاب 
من ان تأمنه بتنطار) مس تفسير القدطار في الا رة الثانية عشرة (يواده ا ) سكا بحكم العقل 
والفطرة بقبح الحيانة في الاأمانة فإن قبوطا عهد بحفظها ورد”ها وقد نبت شريعة الحق عن 
الحيانة فيهأ ( ومنهم مئان امه بديزار ) وهو مثقال شرعي من الذهب يساوي و نصف ليرة 
عئانية ( لاي'ده اليك الا مادمت عليه فَائًا ) في المطالبة والحجة والقوة ( ذلك ) اي خياةم 
للأمانة ( بانهم ) في مزاعم ضلاطم ( قالوا لمس علينا في الاميين سيل ) في الاثم و حومةامواطم 
اك ا و ا ا ا 1 ا اس ا 2ت 


9) وقد مضى مثل شاأنهم مثل هذا الممنى في سورة البقرة ٠١‏ 


5 7 آل ران ١‏ ؟ لاون اوقى دهده وانقى 7ه ف احوال اهل الكتاب 


بهم الوا لبس انا في الا هين سيول نولو عى الل الكذرب و 
26 *« !ا 


يلون 0 بل *ن او فى بده وانقى فإن 0 بحب اين د (سمب) إن" 


الذزين 00 ون بوكر للم و 06 م 1 كليل 2 ايت الاخلاق 0 ف الاجِرَ 


ونان اد من الامييت نوع العرب باعثيار ان الغااب مهم لا يقرأون ولا تو 
ويحتءل أن يراد منهم من عدىنني اسرائول فرنهم ينسيونهم الى الأمة و الأمم ٠‏ ويةءل ان 
بريدوا اتباع رسول الله الامي ٠‏ ولعاهم يغالطون لنفي ااسبيل ها في توراتهم من انها نبتهمءن 
الانتقام و المد على ابناء شعيهم ٠‏ وعن السعي وااوشاية بين ابناء شع م ٠وعن‏ شهادة الزوذ على 
ربكم ٠فز»ون‏ من ذلك ارن غير الاسسرا: أي «ه2 ور ا رمة في اله مام حتاعية المقاية 
ومن ذلك اداء الاأمانة ( ويقواون ) في فى السييل وخياذ ندة الا مانة ( على الله الكذب وثم 
يمون ( انه كذب منهم ٠‏ ينهم مع 4 الل ؛ 9 قرأون ما بقي في ث ريعة ةالمئى#8 قٍ توراهم 
ان ال مانة يجب ردها مطلمًا. وان 00 مانة والوديمة خطرئة وذنب “وانهم مزهيون عدن 
السرقة والكذب والغدر من دون حصر هذه الا حكام بالارسرائ ملي ٠م‏ في الفصل السادس 
والناسع عشر من سر اللاويين ( 7 بلى ) عليهم في الا ميين سبدل وهم مسو'لون عن الا مانة 
والوفاء بعهدها ٠‏ وما أحدن ااوفاء بالمهد ( من أ أوفي سهده ) في كب الاغة أوفى بمنى وفى . 
أقول والمستء.لى في القرآنالكريم هو أوفى. وأوفى ٠+‏ وأوف ٠وأوفوا‏ والموفون » وكاها م نأوفى 
والغلاه ران الضمير في عهده يعود الى الموصول « من » وقيل يرجم الى افظ الجلالة بدن قوله 
تعالى ويقولون على انه الكذب ٠‏ وهو بعيد مع ان قول الاامانة لاتضمن عدا مع الله وارعا 
بتضين عهدا 3 صاحيها .وان نفس الوفاء بالعهد محروب ُ ولكنما كل من أوف بعبدهيوب 
5 »بل عن أوافى ( واتقى ( الله أي اتقى غضمه ودقابه بالذأ ال العرالحة وطاعئه في أوأمره 
ونواهيه وكانت له التقومه ملكة ومذها( فإن أ يحب المتقير"ف ) الدين ددهم الساذرة 
من ان رض ال بوحهه الكريم عنهم والعياذ الله( ؟/ ان الذين يشترون عبد الله ) أسيك 
ببدم مم الَّه ( وا 6 نا ) بتعلاق_ الاشتراء بالثمنك يتعاق بالمبيع ٠‏ ٠والثمن‏ في المقيقةا<د 
المبيعين والعوضين( قا ملا ( مهم كانما تحملهم اهواو ملا جله على الحث ونقض المهدزأو ليك 
لا خلاق ) أي 1 ارك يالا رن يكاميم اله ) لمله كناية ع ان مقته لم 


آلعمران: في أحوال أهل التكتاب .النبي لايدعي الارلاهية ومفاد الأب ١٠م‏ 


وس سورعو ١‏ 


1 5 م وه 9 3 © م )- 51" 
ولا كا 3 و ا 0 قم يوم الما ات 03 هم و م عد اب الم 


(04) و إن »هم فر يما بأوون أأبتهم , الكتاب لتَحْسبو 2 يمن" الكتَاب وهاهو 
من أ عار ديكو لون" هوام نْ علد الهم و وما هو رمن د اشم رو 
على ُو الكذي” و مم يلون » (ه7) اما و32 اشر أن 3 أئية َه الله الْكتّاب" 
وااحكم وااشيوة ثم يقول رئاس كو فوا رعبادا أي 


وسخطه عليهم ١‏ ولا ينظر اليهم يوم القيامة ) أي لايعطف علءهم برحمته ( ولا يز كيهم ) بالعفو 
والمغفرة (ولم عذاب الم 4» وان منهم) أي مناهل الكتاب (لفريقًا باون ألسنتهم بالكتاب) 
زيادة علىما نابم التحريفأي يفتلونالسنةبم ويحرفونها في قراء نهم الى ما ليس فيه (للحسبوه 
من الكتاب وما هو من ) نوع ( الكتاب ) مطاقا بل هوزيادة وتحريف جديد منهم (ويقولون ) 
في غلوائهم في الضلال والكذب على الله فيا لوا اليه السنتهم بالكذب منهم ( هو من عند الله 
وما هو من عند الله ويقولون عل الله الكذب وهم يعلهون ) انه كذذب منهم واقتراء على اللّه(ه7 
ما كان لبشر ان ) برسله الله هاديا امباده الى الح و( يو'نبه الله الكتاب والحم ) في مجمع 
الببان أي الم وفي الكشاى الحكمة. ولك نكل منهبا بعيد عن اللفظ ٠‏ فالظاهر انه سيطرة الرسالة 
والدعوة والارثاد ( والنبوة ) في بيان المقائق (ثم) بعد هذا كله ( يقول ) ذلك الممشرالر سول 
( للناس كونوا عباداً لي ) وما بدلعليه هذه الا ية ة أمور ثلاثة ‏ الأول - ان البشر المتكون 
في الرحم تدريا هادا بلاروح م ئم تتعلو به الروح ٠م‏ بولد ضعيفا فقيرا فيجميم احواله لاعلم 
له م تدرج فيالمغرفة والخروج من الجبل ومشابهة البهائم شيئا فشيئا ٠و‏ يعبش على فقره و ضعفه 
في جيع أموره ام ويجوع » ويعطش ويحزن واف ويضطبد ٠‏ هذا يف يعقل و كيف يتوم 
المتوهم أن يكون ! طا واجب الوجود خالقا - الثاني - انه وارن اتفى لبعض ابر الناقصين 
أن يطنى بفساده ونقصه ويدعي الا طية ويدعوالناسالىعبادته ٠‏ ولكن لس من السائغوام الممكن 
في الممقول أن يكو نالبشراء/أوصوة ففي الآ بة يدعو الناس الى عبادته وبدعي الربوبيقوالا, 'لية. 

قث الله هو الك م العليي ها يكون ء من عباده ٠‏ فكيف وهو القدوس يخالف حكمتة وعاهه 
ويواني الكتاب والحكم والنبوة من يعلم انه يدعو الى الشرك تعالى عن ذلك - الثالك س 
الارخبار بأن ذلك لم يقم ولا يقم لأنه من المستحيل على جلال الله ٠‏ فتحكون الآبة 


حكن آلعمران : الاناجيل وقدس المسيح - كرنوا ربانيين 


الكريمة دالة ببرهانها الواضح على بطلان دعو ع من ادعى الار أبية والربوبية لابشر ٠‏ وبطلان 
الدعوة الى عبادة البشر ورداً وتوبيخا على ذلك ٠‏ وهذا كله بعمومه شامل للنصار 4 ويكون 
ردا وتكذيبا طم فيا ينسبونه إلى المسيح في انجيل يوحنا 51-++:1١‏ من انه ادعى الا لهية 
واستثهد بالمدد 7 سادس من المزمور الثاني والثانين ٠‏ وما ينسيونه أيضا في اناجيل متى ؟؟ : 
45-41١‏ ومرقس 15(ه+-8* واوا ٠‏ :58-41 ؛ من انه ادعى الربوبيةحةحابةقولداود 
في اولالمزمور العاشر بعد المانه « قال الرب لربي » مع ان في الاستشهاد تحريها معنويا ظاهرا 
وفي والأضدع الثاني تحريف لفظى لما في ازا مير العبر انية فاون ترحمته الصحيحة«قالاللّه اسيدي» 
وماذا تنقع ع المزامير إذا ذكوت مستحملا اك المعقول لا ينطلٍ على العارف باللّه وقدذ , زنامن 
ذلك شيئا في الجن الأول من كتاب « المدى » صفحة 6٠١1و5١1و1948‏ والاء الأول 
من « المدرسة السيارة » صفحة 7١‏ من الطمعة الثأنية ٠ ٠‏ وتكون الا بة ايضا تويخا لهم على 
تناقضهم في قولهم ان المسبيح بشي آناه الله الكتاب والحكمة والنبوة وتعمد أي اغتسل على بد 
يحبى بن ز كربا غل التوبة ونزل عليه الروح بشكل حمامة كا تصرح بهذا كله اناجيلهم ٠‏ 
وقولهم انه « وحاشاه » ادعى الا لهية والربوبية ٠‏ ومعنى ذلك دعوة الناس لان يكونواعيادا 
له ( من دون الله ) فاإن دعوة البشر اولى عبادته ححد في الهقيفة لمقام الام لهية وتهو ل لواجب 
الله من العبادة له إإلى غيره من البشر ١‏ ولكن ) البشر المنوه بفضيلته في الاية يقول لاناس 
( كونوا ربائييدت ) في النهاية الرباني منسوب إلى الرب يزيادة الألف والنون للمبالغة ٠وفي‏ 
التبيان والقاموس والهاية ما يقال دم بحراني منسوب اولى البحروهو قعرالرحم أوالبحرالمعروف 
لسعته ٠‏ وكا يقال رقباني لمظيم الرقبة كا في التبيان والقاموس ولخياني لعظمم اللحية واءله الى 
هذا يرجم تفسير الربانيين بالملهماء الفقهاء او الحكاء الاتقراء اوالحكاء الملماء ٠‏ وفسرتهذهالكلمة 
ايضا بدبري امس الناس في الولاية بالاصلاح كران السفينة أخذاً هن الربان الذي يرب امس 
الناس بتدبيره له واصلاحه اياه ٠‏ ويدفم هذا الا خير اولا ان مقتضاه ان يقال ربانيين بلانسية 
« وثانيا » ان الرسول لا يقول لكل الناس كونوا مدبرين لاأمى الناس في الولايةبالاصلاحبل 
ان مقام الولاية بالاصلاح والتدبير انها يكون لآ حاد مخصوصين من الناس وسوقب الاية 


الاعاران 8 ارجا ليت ارا 


ا 7 تملمون ون" لكاب واكم شرن لماولانائر لخ تمان 
الملائكّة والدّبن أزناياً أ رك بالكفرر انعد إذ انث و + (بإ7) وإذ 
أن ايان انيبن 


لا يناسب 5000 0 لاتير لمتقدمة لم 0 1 الى الفظط 550 تايل معناه 
فالريالي هو المتعلوق 2 ا<واله ومعارفه واعاله بالاتساب الى ات مولاه رب العالمين فمايه 
ويرضاه وهذا هو الجامع لدعوة الرسول للناس واصلا<ها ( عا كنتم ) اي فى ما كتم 
( تعاموث الكتاب وها كنتم تدرسون ) في الدين وتعاليم الوحي ( 71 ولا يأمرم) عطف 
على يقول للناس المنفي عفاد « ما كان» ( ان تتخذوا الملائكة والنبين أربانا من دون الل ذإنه 
كغر بالله ( أيأم رك ) وكيف يأمرك ( بالكفر) ويدعوكم اليه ( بعد اذ أنتدم مسلءون)داخلون 
3 سل لله بالار عان به وتوحيده ٠.‏ وهورسول اله العلي الحكيم والداعي ا إلى الله كف بصدر 
منه مأ يله المقل على رعسل ا وانسائه زلالا وارذ ( واذ كر في الكتاب ٠او‏ 0 ون«ارذ» ظرفا 
لقوله تعالى فيا بعد « قال أأقررتم » ( اخذ الله مبثاف النبيين ) في الااية وجهان وروايتان 
رحدهها - ان يكون الممثاق للنبيت على قومهم كما تقول اإذا عاهدت الله ني قدجعات 
علي عهدأ له وميثاقه ٠‏ و يكون الميثاف للنيين عدار تملبغه لأميم وتوثيقه عام بهم وال كان 
الله آخذه بوحيه وامره للديين بأخذه علي قومهم ٠‏ ففى التميان روه م عن ابي عبد اله ني 
الصاد٠فب‏ (ع) انه قال (ع) : تقدبره وارذا عد ال عاق امم النبيين بتصديق_ نميها والعمل 
عا حاء به وام م خالفومم في بعد وما وفوا به وتر كوا كثيرا من شربعته وحرفوا كثيراً مها 
وكذا في مجمم البيان ٠‏ وفي تفسير صاحب انار عن الصادق (ع) هو على حد قوله تعالى 
يا ايها النبي ارذا طلقتم النساء فالخطاب للنبي والمراد امته عامة ٠‏ ثم ذكر عن شخه مد عبده 
نسبة ذلك الى الصادق ٠‏ اقول ولم أجد الرواية في العاجل مسندة ٠‏ نعم في تفسبر البرهازعن 
العياثشي عن حبلب السجستاني عن الباقر (ع2 م 200 الى نحو ما ذ 3 ب التبيان رواته ٠‏ 
وفي الدر المنثور ارج ابن حرير وان المنذر وابن ابي حاتم عن سعمك بن حمير قال قلت لابن 
عباس ان اصحاب عبد الله ١‏ لعي ابن مسعود 2(" يثرأون وإإذا أخداللهميثاقالذيناوتواالكتاب 


ونحن نقرأ ممثاق اللبييت فقال ابن عباس انها اخد الله ميثاق النبيين عل قومهم ١‏ واخرج ابن 


3٠ 3‏ اليثاق ودخول اللامفي جوابه -لم آتيتتكم من كتاب ونصر الرسول 

-. لرءطوء د ره عفاي ثى»ه الم" را لدعو دخ ماس د للع" زرى 3ه 

لا ا نكم رمن كتابر و 010 م جاء ور ول “دق لما فلكم دو رمن 4 
<رير عن علي امير المو'منين (ع) ف قوله تعالى قال فاشغهدوا يقول فاشهدوا عي امم بذاك وأنا 
5 كن الشاهدين ٠.‏ وعلى هذا يكون المطاب في بعك للا م 0 وثانيها « اخل الميثاق من النميين 
ويكون امطاب فم بعل لبم كما هو موادى تفسير القمي ورواتهعن الصادق د(ع) . ونحوها 
رواية المرهان عن سعد بن عبد الله عن الصادق «ع» وعن صاحب كتاب الواحده عن الباقر 
ع . ورواية ابن جربر عن علي «ع» ايضا ٠‏ ورواية ابن جريروابن المنذر .. ن ابق عب أس 

اك 0 يكون الطاب ابه ل يد مر الى 00 
اللاء على جوأنة تقول ا انه أء ين كان كنا 0 ٠‏ ونذرت ل 
أو اقتندك أوؤالله ائن كان كذا لا فملن كذا ٠‏ واللام للأولى كالثانية في كونها لتلقي القسم 
ونحوه بالجواب يوتى بها مع الشرط تيتا لدخول الشرط في حيز القسم والمهد وتقوية لتلقيها 
بالجواب لان الشرط ط قمد ا واب ومر12 متعلقاته كة وله تعالى في سورة التوبة « كلا ومنهم 
مرث عاهد الله ان آنانا الله مر فضله لنصدقن » . ٠‏ كماجرى ذلك ين القرآن الكريم 
ف المهد والقسم الظاهرين والمقدرين ومن ذلك أقسموا الله ف ُو سين موردا 3 و ديمة 
دخول هذه الأ ولى على الشرط لتقوية الربط دخول همزة الاستفهام الاذكاري على الشرط 
مع ان المستنكر عاد الكقار بالمءعث ١‏ عا هو جواب ال عرط 3 ف سورة الاسراءغ« ؟ه أ ذاكنا 
عظاما ورفاتا أ 0 و خاقا عاديدا «( ونجوه الهو به ة المائة وغير ذاك. ٠‏ وقد يكتفى باللام 
الأرل عن لثانية كقوله تعالى فى في سوره ة الحشر« 1١‏ لذن اخرحوا يه ير جون معهم وائن 
قوتلوا لا ينصرونهم » ذإنها لام القسم وما يدل على ذلك قوله تعالى « ولئن نصروثم ليوان 
الأدبار » يا يكتفى بدخول همزة الاستفهام على الشرط ه مع ان المستتكر هو جوابه حكتول 
تعالى في سورة عمس بلعم 1/١‏ وشول الاونسان ألر ذا ا أخرج حيأ» 0 وقد يكنفى 
باللام الثانئة كقوله تعالى في سورة المائدة « 70 وارن لم ينتهوا عمابةولونليمسن الذذين كفروا» 
هذا وان الذي اخذ به الميثازف هو قوله تهالى ( لما ابتكم من كتاب وحكمة ثم جانكم رسول 
مصدق 1 َس لتوامذن به ولتنصر: )0 والصحيح ان اللام الث وى 2 ي أأجّ تي تدخل على اداه 





الشرط انلقي الميثاق و«ما» شرطية و قوله تءالى في سورة الاعراف «؟١‏ أن تعك 97 
لأملان جوم منك اجمين » أي كا اتيك يا امم النبيين من كتاب يبششر بالنبوة اللاحقة 
وحكمةتءرفون بواحكمة ارسال الرسولودلائل صدقه وصرتم بذلكعلى نصيرةمن الرسالةاللاحقة 
ثم جاءك مد هذا رسول دلت الدلا'ل على صدقه في دعواه اارسالة من اللّدوهومصدق |اممم 
من البشرى اي يكون مصداتها الذي تصدق به باعتبار انطياقها النام عليه ووضوح الدلالة علي 
رسالته ٠‏ او مصدقا لما معى من معارف الارلطية والتوحيد وثبوة الأنبياء الكرام ٠‏ فلا تمتنع 
رمالته يا هو الغالب في دعاة الضلال اوذ يذالفون دين الحق فيا يرجع إلى الاء لهية والتوحيد 
والمعاد ٠‏ والميثاق في الاية هو قوله تعالى « لتومذن به ولتنصسرنه » أ ذلك الرسول .هذا : 
وقيل ان اللام في «لما » للابتداء و «ما» موصولة لا اداة شرط وهو مبتدأ وخبره لتو'مانبه 
ويدفمه -- اول - ان المبثاق كالقسم ما بعتنى بربطه بالجواب وتلفيه بروابط القسمفلابتقض 
هذا الفرض بلام الابتدا' التي لها الصدر في الكلام ولا يجمم بين المتنافرين وهما ربط العهد 
وتافيه مع قطعه بلام الانتداء ‏ وثانيا - ان الاريماف ما اوتوه من كتاب وحكية يهب 
من اول ما يجيئهم به نيهم إرذت فلا ممنى لترتبه بثم على مجيء رسول آخر ٠.‏ وكذا 
الكلام في « لتنصرنه » ان اعيد ضميره على ما اوتوا من كتاب وحكمة وثالثا - لا يصح 
افراد الضمير في الخبر لا ارذا كان المراد بالكتاب والحكمة شي" واحد وهو بعيد واإلا فاللازم 
تثنية الضمير - ورابعا - ار ذا جملنا « اتو'مان » خيراً لقوله تعالى«ماآتبتك» وكذا«التنصرنه» 
فا هي اللام فيها فإنها حينئذ لا تصلح ان تكون رابطة لجواب المهدوالميثاف ولام زحاقةلا نه 
المزحلقة مختصة بخبر «ان» و خامسا ‏ لو قيل ان مساق الا يهوللذيانيتكم من كتاب 
وحكمة لنوامنن به ثم ان جاء كم رسول لننصرنه فتكورت: جاة جاءك وما بعدها فرد آخر هن 
عنين الناتب الأخوذ لقلنا ‏ اولا ‏ من أبن لنا بالشرط في « ثم ان جاءكم»وليسهناك 
على قولكم شرطا معطوفا عليه وثانيا ‏ ان القرآن الكريم يحل عن مثل ماتفرضوزمن الكلام 
المعقد والنداخل الاأجزاء تداشلا بهون دونه قول الشاعر : 
وما مثله في النأس الا مملكا ابو امه حي ابوه يقاربه 
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فلا مناص عما ذ كرناه من التفسير ويكون وم االخطاب باعتبار من يدرك دعوةاار سول 
الثاني مره ن الأمم وهكذا ٠‏ وان رسول الله عحمد خاتم النبيين (ص) هو اظهر افراد الرسل في 
هذا الميثاف تتكرر البشرى به في كتبهم 5 نشرف على الصراحة فيتع. يدنه ا قربمابفهمه 
الرث رالجاهل بالغنب ب في تعيين مره ن بأتيٍ في اللستقيل ٠‏ ولظهور الدليل على رسالته و كتابه وبقائه 
في ججيع الأ زمان وهو القراز”ف الكريم ودلائل الرسالة فيه كا اشرنا البه في الفصل الا ولمن 
المقامة ٠ ٠‏ ومن نصره (ص) نصر من م هو نفسه ووصيه في امته ومرل هو منه عززلة هارونمن 
موسى وصاحب عهد الغدير ووصة الثقلرن وغير ذاث علي» عليه السلام » وعلى هذاالوجهينزل 
بعض ما جاء في ذلك م ن الروابات ( ( قال ) أي الله جل اسمه النسيين ( أأقررتم ) بذلك بين 
الأمم في تبميفم اياه لمم ( واخذتم » على أممكم ( على ذلكم اصري ) اي عه دي وميثاقي 
( قالوا) أ النبيون ( أقررنا ) بذلك بين اممنا وباعتيار ان 5 توف هداجوات الا تغهام التقريري 
ينحل إلى قوطهم أيضا وأخذنا عليهم على ذلك عهدك واصرك ( قال ) الله للنسيين (فاثهدوا) 
على اممكر بهذا الميثاق ( وانا معكم من الشاهدين 7,8 فمن تولى بعد ذلك ) من الأمم عن هذا 
الميثاق واعرض عنه و كفر يمن يأتي من ن الرسل وخصوص خاءهم البيئة حححه والساطم برهانه 
والعام الساقي معد جز ( فأ لثلك) المتولون ( هم الفاسقووت ) المارجون عن ححاب الااعان 
والطاعة (9“ أفغير دين الله ببذون ) بتولبهم عن عهد الم ودين الحقالا. (عانباللهور سوله و كتابه 
وبمحادتهم لله بهذا التولي وخروجهم عن طاعته وهذا الاستفهام انكار عليهم وتسفبه طم والحجة 
قوله تعالى ( وله اسل ) اي والحال انه حل شأنه دخل في سلمه وانقاد اليه ( مرك في الس,اوات 
والأدض ) من الملائكة والانس والبن ( طوعا وكرها ) بغ ح الكاف قيل انه من الكراهية 
أي طائعين وكارهين . ٠‏ وقيل من الاكراهايه طالمين ومكرهين ٠‏ كظاهر قوله تعالى في 
سورة النساء « ؟؟ لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها » أي اكراها ٠‏ والثاني هو المناسب فى 
الابة للمقابلة بالطوع وهو مقتضى الروايات المذكورة في تفميري البرهان والدر المنثور عن 
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الصادق (ع) والكاظم وابن عباس وما ذ كر في مجمع البيان انه المروي عن الي عبد الله (ع) 
والمراد من الكره ما كان في الابتداء فاإن غالب الذيين اسلموا كرها داموا على الارسلام على 

طوع ورغية ٠‏ وعطف الكره بالواو التي هي للجمع ليغا هو باطبارالمجدوع ولإن اخخص قسم 
بالطوع وقسم بالكره ولد م فيه ظاهر ٠‏ لكن مم عالقسيرالا. وسلام بالاعترا ف بالاو | طيةوالتوحيد 
والتدين بدين الحق : يخون ذكرو من في الاأرض 3 هو باعتبار البعض وهو من دان بالارسلام 
ذإن الكثير ممن في الاأرض في كل زمان ل سم ٠‏ وحمنئد قد يخفى وه المحة على الانكار 
بقوله تعالى « وله اسم » والظاهر ان الا إسلام في الا به معنى يعم بعم الانقياد ثٌّ في معرفته ودينه 
وتكوينه وقضائه ٠‏ وحيتئد لا ينفك عن مصدات ذلك من في السراوات والأأرض بلجميع 
المخلوقات من وحه او وجوه ٠‏ والمراد من الاوسلام كرها هو ما لا تكون ارادة الم ورغبته 
علة كالانقياد للتكوين والقضاء والمعرفة التي تبعث اليها الفطرة على حين غفلة من ضلال الموى 
فر نك ترى 2 ان حتى اللأدي العطل , ذا اصابته نائبة تنقطم فيها وساثله أن نفسه تفزع في 
الخلاص من تلاك النائية ِ ولى من براه قادرا عل لى دفمها عنه بقدرته القاهرة رما على ال ساب 
العادية ٠‏ وها هالا | له القادر » وهو الله جل شأنه ٠‏ وكالدخول في دين الا وسلامبالا كراه 
قِ اول الأ 7 ٠‏ ويكون الحاصل ان الله الا له الذي إنقاد له كل * شي”' ومن ذلك الملائكة 
والانس وان ( واليه يرجعمورت) ف يوم القيامة بعد ان لا بمقى الا هو. هذا الا( له هل 
يصح لهم ان ستغوا غير دينه ٠‏ وعلى هذا تكون ما أشرنا اليه من الروايات الواردة في تفسير 
الآبة واردة باعتبار بعض المصاديق من الاإسلام ٠ ٠(‏ قل ) با رسول الله انتومني#سعليه 
اتباعلك لاا نبغي غير دين الله ل( امنا باش » الذي لا ١‏ ا له الا'هو وبدينه دين الحق أ انل 
في كليه المقدسة على رسله ( وما انل علينا ) ببركة الوحي اليك وبركة رشالتك ( وما انزل 
على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاأسساط ) وهم قبائل بني اسرائيلالمنتسبيث الى 
اولاد يعقوب فيمكن ان يكون المراد بالانزال عليهسم باعتبار الانزال على انبيائعم ونحو قوله 
تعالى في الآابة « انل عليئا » وه5 « بالذي انزل على الذين امنوا » وفي سورة المقرة «هم ع 
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والعصبيةالقوميةعن الار عا نببعضهم (ونحن لهأي ه(م دو ن) في جيع ذلك ( ١‏ ومن يبتغ غير 
الاوسلامالله(دينا)ومناظبرمصاديقهالانقياد ما حاء به رسول الله خاتم النبيين ( فان يقل منه) 
غير الاوسلام و كيف يقبل منه الضلال ( وهو في الآ خرة من الهاسرين +8 كيف ببدي الله) 
ويوصل الى الحق بلطفه وتوفيقه ( قوما كغر وا بعد ايعانهم وشهدوا ) معطوى على معنى الفمل 
في «ارئانهم ) أي بعد أن آمنو ١‏ وشهدوا : ان الرسول «سق وجاءتهم البينات ) الواضحات 
الدلالة على رسالته وحقية الابعان فارن هو*لاء قد أخر جوا أنفسهم تتمردهم على الله عن أهليتهم 
لاطفه واريصاهم الى الحدى بتوضمقه ( والله ) جلت حكمته ( لا يهدي ) ولا يوصل بتوفيقة (القوم 
الظاللين ) المتمردين بظفوم بل ( 5١‏ أو أثئك جزاو'هم ان عليهم لمنة الله ) أي طردهم عن رحمته 
( والملائكة ) بالدعاء عليهم باالمنة (و) كذا لمنة ( الناس أججمين ) وفي هذا اإذن للناس بامنهم 
وطلب لذلك ( 6م خالدين فبها ) أي في اللمنة وطرد الله طم عن رجته (لا يخفف عنهم 
العذاب ولا م بنظرون ) كناية عن انهم لا تنام الرحمة أو لا بباون يوم القيامة عن المذاب 
( 6 ارلا الذين تبوا ) في الدنيأ ( هن بعد ذلك واصاحوا ) اعماطم أي مماوا الصالحات (فارن 
الله غفور رحيم ) أي فإن الله يغفر هم ذنوهم ويرحهم بالرضا والثواب لاأنه غفور رحيم 
وأقمت العلة في اتتفريع مقام المعاول للتأ كيد ولبيان ان هذه المغفرة ليست مما يرجى اتفاقه بل 
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هي د : في رحهة آ واه لأنه 0 ررحم ال مرل1 هو أل للخفرة والرحمة» قيل ان 
الآ بات نزلت في الحارث بن سويد رحدل من الا تسا ارد ثاب وتاب انه غلة ٠‏ وفي مجمع 
البيان وهو المروي عن الي ع.د مد اللدرع) اقول 1 أحد اارواية مسندة ٠‏ وااروايات في الدر 
المنثور في هذا المقام متدائمة ( 5ى ان الك رك كفروا بعد ارهانهم 2 ثم ازدادوا كفرا ان ع تقل 
توبلهم ) وقال حل شأنه قِ سورة النساء « ١؟‏ عا الدوبة على الله » أي يقتصى حكميه وأطفيه 
في الدعوة الى الصلاح وقطم مأو القساد ورحهته بعماده « للذين:عماونااسوء تجبالة م ثم يتوبوت 
من قرس من ءارك ه عند الموت الذي يرونه د « فأولغك 0 عليهم 
وكأن الله عليا» بأن توبتهم عن اهتداء .وندم حقبقي . لا لانقطاع ماهم من الحناة وشبواتها 
واهوائها عند معاينة الموت وانكداف المقائق « حكيا » في قبول التوبة « ؟١؟‏ ولسدت التوبة 
للذين يعماونالسيئات <«تى! ذا حضر احدم الموت » وعاينمأعاين فانقطمت عنه لذلكدواعي 
ا موك ونزعات النفس الأمارة الى الضلال « قال ابني تبت الآن ولا الذين عوتون وهم 
كفار » وقال <_ل اسمه في سورة يونس في شأن فرعون« 6١‏ حتى اوذا أدركه الغرقفب 
قال آمنت أنه لا ا له إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من ال هين 4١‏ «الآ ن» يا فرعون 
حدنا انقطعت عنك آمال الطفيان التيوسوات لك ادعاءك لاربوبية فمصيت وأفسدت و كفرت 
بآيات الله «وقد عصيت من قلى » : والظاهر اجماع المهيتف على قرول التوية الصادقة 
قل حضور اموت وحينا تكون دواعي الهوى ونزعات النفس الاأمارة تبمثه عل القدبس ويصدهاأ 
ا زلوريه زر خوفة من انل وتقراء دا مكزن ؤاردة فى توية لين كفروا يننا عانم عند ططاية 
الموت أو ماتوا وهم كفار » وفي يوم القيامة يحاولونالنوبة ٠‏ ورما يرد الى ذلك العدول من 
قوله تءالى لا تقل توبتهم الى قوله « ان تقبل توبتهم » الذي هو نص على النفي في الأستقبلمع 
ان قبول النوبة مقارن ها ٠‏ فيكون في ذلك اشارة الى ان توبتهم المستقيلة المتأخرة عن حياتهم 
العادبة وآماهم فيها لن تقبل منهم ( وأواغك م م الضالون ) مدة حياتهم قبل ممانة الموت بل 
وعندها ( مام ؛ ان الذيرت كفروا ومانوا وهم مكقار ذاه ن يقبل من احدهم مل الأرض ذه 


5 آل عران : 8ه ان تنااوا البر 4ه كل الطعام كان حلا 


0 “الأدرضة هاو أو أسَى يأو 0 عل أ 0 الهم - هن نارصرين 
2 ع 3 
(مم) ل. تالو الير 0 نموا 0 احدون وم نموا ردن اث شي ' فإنَاللهمبه عليم 


الم.ءارا :م “كل المأ ام كان رحالة ١‏ بي رزيل إلا ماحرم 
ابر لرايمع) , 01 على م أن تعد ل التو را 


دخلت الفاء في اللير 2 باعتبار صلته مخرج الشرط ٠‏ وذ كر ملا الارض ذهبالانه 
غاية ما يعظم فيعين الانسان نوعاأ منالمال والبدل والوسيلة لاخلاص فلا ينفعه ذلك وتصدق 
به ونحو ذلك لاأناعمالالكافر <ابطة لايستحق ها الجزاء من كفر به ( ولو افتدى به ) وقدمه 
بعنوان الغداء وهذاغاية ما يدخل في تصور نوع الاونسان من التهويل والتخويف « ولمذاب 
الآخرة أغد » ( أو اك لم عذاب ألي وما لهم مسن ناصرين ) على الله٠‏ يأ ايها الموامنون 
١ه‏ ان تنالوا البر ) ويكون انفاقك برا برضاه الله بأن تنفقوا الثي' الزهيد الذي لا ترضونه 
بل ( حتى تنفقوا ما تبون ) وترغبون هاليته فإن قصدكم النقرب ال اله الغا بظهر يذلمارج» 
ال ريم مالا تستحقرونه ( وما تنفقوا من شي * فاون ا به علي ) لا يشنى عليه شي ى' منه ولا من 
يانم في انفاقه وهو ازيم عليه ويضاعف 2 الجزاء كم وعدم بذلك في القران الكريم ”5 
توا أن يفوتم من انفاقكم واخلاصخ في الننة شي“ ( 4 كل الطمام ) أني أصول المطءومات 
( كان حلا لبي اسرائيل ارلا ما حرم اسراشل ) أي يعقوب ( على نفسه من قبل ) متعلق برام 
وقيل بتعلقه شوله تعالى « حلا » ويدفعه ازوم الفصل باجنبي وهو +لة « الا ماحرثم » المشعرة 
يتاه م مأ قبلها فيازم التعقيد والاريهام ٠‏ نعم يفهم من قوله تعالى « كان حلا » انه من قبل أن 
تحرمه التوراة بتنزيلها ( أن تنزل الوراة ) على «ومى ٠‏ ولاتئبية على 7 تفسير اله ' بة ثلاث مقدمات 
الاو لى -- قال علي بن ابراهيم القمي في تفسيره هذا الكلام حكاية عن اليهود ولفظه افظ 
المير. أي انه كلام ليود ومن دعأوبهم الكاذية ٠‏ وهو 5 الآنة ف مقام الاستقهام الاتكاري 
وجذفت منةٌ اداة الاتكار لدلالة قوله لمالى فأتوا بالتوراة. فن افنرى على الله الكذب .كا 
حذفت اداة الاسلقيام لدالاله المقام عليها _يفقوله تعالى في سورة البقرة 76 «قل اتَحْذتم عند 
الله عدا فاء ن يخلف الله عهده » وقوله تعالى في سورة الشعراء «5١‏ وتلك نعمة مد هاع_لي” ان 
عكدت بي اسرائيل » على الصحيح من تقسير ذلك بإنكار موسى على فرعون ولو كان ه_ذا 


0 0 مك الله نه تأيه 0 ال للم - الثانية ‏ قيل في تفسير ذلك ان يعقوب 
: رم على نقسه 3 ولم الجل فقالت اليهود ان لم الج -لمحرم في التوراة أي انها تذ كو 
ان 0 ثيل حرمه على نفسه الثالثة - ان تحر يف التوراة الحقيقية كان قل سوال الّهبّرون 
منطاولة منذ انقطم ا ها بارتدادات بني اسرائيل وتتابع البلايا عليهم فأدعى و<ودهاد حلقيا» 
الكاهن في زمان « بوشيا » الملك وذ كروا تجديد كتابتها من عزرا بعد سبى بأبل ٠‏ دك.ا 
شارك كاك مف لتر ةن كان الدي() راج 315 ونا بست الشرادات 
تتحريقها من كتابي « اشع » و« ارما » وهم| 5-0-7 وحيهم[؟) فالتوراة في عمد رسول 
اللو(ص) هى نف سالتوراة الموجودة في عصورنا فإنها كانت إإذ ذاك منتشرة بين الاسرائيليين 
و البامري و النصارى في الشرنت والغرب و المرشة وغير م باغات متعددة ومنها اليونانية 
السبعينية والحبشية ولا يوحد بينها لي لا اختلاف طفيف فالتوراة الرائّة في عصورنا هي المحرفة 
القي جاد لهم القرآن بها وقال « فأتوا بالتوراة فاتلوها » اوذن فعنى الا ية ان بعض اهل الكتاب 
قالوا كل أصول المطمومات كانت حلا ابني اسرائيل قبل أن تحرم الثوراة مسا حرمته منوا ثم 
استثنوا من ذلاث ما زعهوا ان اسرائيل حرئمه على نةفهمن قبل أن تنزل التوراة فنزات التوراة 
بتحرعه ٠‏ وهذا كله كذْب وافتراء <تّى ان توراتهم تكذبهم فيه وتذاكر ان المحرمات مان 
اليوانات البرية والمائية والطيور إِنما هي رجس فا: اها ليمع أن ا كاوا كل رعن كفي 
العدد الثالث من الفصل الرابع عشر هن سفر التثنية ثونمكت في الفصل المذ كور على المحرمات 
كا نصت عليها في الفصل الحادي عشر من سفر اللاويين ١إذن‏ فكبف يكون الرجس حلالا 
شرعيا قبل التوراة: وايضا لم تذ كر التوراة ان اسسرائيل خرم عل اميه شيئا ٠‏ بل اينما ند كر ان 
اسرائيل *ضرب على حق فخذه ع-لى عرق النساء لذلك لا يأكل بنو اسرائيل عرق النساء الى 
هذا اليوم ٠‏ قتوراتهم تقول ان ذلك تشريع منهم لامن اسرائيل يا في الفصل الثاني والثلاثين 
من سفر التكوين٠‏ يا رسول اله ان هو'لاء لا ينتبون عن الكذب ارذن فجاداهم بتوراتهم 
و(قل) لهمفي اظبا ركذيهم ( ذاتوا بالتوراة فاتلوها ) في هذه الموارد (اون كنتم صادقين)فارن 
0 في الطزء الأول ءن صفحة ٠١‏ إلى +٠‏ (2) في اطزء الأول._ن الحدى صفحة 


+٠‏ و6" وغير ذلك من الثواهد الكثيرة 





؟ ام العران : كتذكل الطعام كان حلا 


قبل ان الييود يقواوت بامتناع النسخ فكيف يدّعون الل الشرعي قبل التوراة « قلنا» 
المعمروف ان اليوود يعون انل الشرع 5 التوراة ار من تسح احكامها يه نبا ابدية وهذالاينائي 
ادعاءتم هذا فيا قبل ٠وقد‏ ذ كرنا زعهم وبطلانه يه الجزء الول هن كتاب الطدى صفحة 
551١-44‏ ولو كان اليهود كبعض النتصارى 7 مول امتنا ع اع النسخ عقلاوانه لا شربعة قل 
التوراة لكانت دعوام هذه باعتمار الخل العادي وعدم ام رمة الت رعمة ٠‏ ٠وقدذ‏ ذكرنا هنا الزء عم 
وبطلانه ف اطراء الأول من كتاب اذى صفحة 9-65 ؟؟ و541- 595؟ وقيل في 
تغسير هذه الآ ية وحوها أخر مرجمها الى أن الآ بة اخبار من الله بأن المطعومات كانت حال 
لبنى اسرائيل وذ كروا لذلك وجوها «منها» ما في الكثاف من ان الا ية رد عليهم في دعواهم 
ان كل الذي حرم عليهم قد كان رما على نوح وابراهم ليتخلصوا بهذ هالدعوةالكاذبةماذ كره 
القرآن انه بظل من الذين هادوا حرمت عليهم طيبات احلت هم ٠‏ كا يف سورةالنساءمه١‏ 
9و دم يمر 1 ف سورة الانام ١17‏ : ويرد على هذا الوجه أنه ليس فيالا يةمايثير اليه ٠.وليس‏ 
في التوراة ما يدل 0 ارتب الذي حرم عليهم كان حلالية قبل ذاك ودن الطريات بل المدد 
الثالث. من الفصل الرابع عشر من سفر التثنية بين ان المحرمات عليهم رجس ففيه لا تأكاوا 
كل رجس ثم شرع ذكر المحرمات التي ذكرت في الفصل الحادي عشر من سفر اللاويين ٠‏ 
واما الاوليةو الشحم وزيادة الكد والكليتين فقد ذ كر ت التوراة انها توقد على المذبح طعامو قود 
للرب وان كل الشحم للرب ٠‏ وني كلى مسا كنهم لا يأكاون شيئا من الشحم والدم كا يه 
الثالث من سفر اللاوبين فليس في تورالهم ما يكذبوم. فيا ذ كر هم من الدعوى ولا مايدل على 
اهم حرمت علهم بظلمهم طيبات احلت لهم « ومنها » ما في تفسير الرازي وغيره ان اليهود 
ينكرون وقوع النسخ في الشريعة ويزعمون ان الذي هو الآن حرام ام كان حراماابداوانالذي 
حومه اسرائيلى كان حراما من لدن زمان آ ادم (ع) فطلب رسول الله (ص)انيحضروا التوراة 
لانها ناطقّة بأن بعضى انوا اع الطعام اغأ ترم تسيب ان اسراثيل حر مه على نفسه انتقى ملخصا: 
وبرد على هذا الوحه أيضا انه ليس في الآ بة ما يشير إلى ورودها ب ا ألة النسخولاياتةت 
من مدائلها اولى. النسخ اصلا قنزيانا على ذاك لحو بالمعميات مم اله ليس 5 التوراة أن 
الذي حرم عليوهم كان حلالة 5 ان م حر مه اسرائيل على نقسة هو حرم عليهم 3 ذحكرنا 
فلا بظهر_كذبهم 3 زعمه من التوراة ٠‏ فالوجهان مشت ركان في انه ليس لما ذكر فيها عن 


آل عمران: 5٠‏ - ؟؟ بكة والبيث الرام واس 


(٠ة)‏ من أَذَرَى ى على 2 210 ب فق 5 ذلك اذأو 1 ع هم ال 0 
(81) قل 0 الله 315 تبعرا 17 | براهوم " <ة .2 أو ا ات من 9 3 ر كين د 
(؟و) إن أل ' بدت وضع 20 سس لزي لك" 5 ارصت ا 


يني اسرا انيل قول او كلام دمربح او مدلول عليه باحدى الدلالات لكى 3 نوا فيه بالاثيان 
بالتوراة وتلاوتها ليظير كذيهم فه اوضدهم ( 0 ن افترى على أله الكذك من بعد ذلك 
فأو| اعك م الظالمون 5١‏ قل صدةٌ كي أنه فاتبعوا ملة أيراهيم حزيها وما كان من المشردكين 
7 اناول بيتوضع للناس) شعاراً لدين المق_ ومشمرا لعبادة الله وتوحيده هو الكمبة ٠م‏ 
ان بعد الطوفان بالتأريخ المتسا سل بين الا جيال وان بيت المقدس مما هو معروف 
نر ٠وفي‏ الدر المنثور اخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق الشهئى عدن علي (ع) قال 
كانت البيوت قيله ولكنه اول بيت وضع لعيادة | الله .وني المستدرك 0 سنده عن خالد يبن 
عرعرة ة عنعلي(ع) و هذا المضمون ٠وروى‏ ابن شهراشوب ايضا موه :واخرج ابن أبي شية 
واهد وعيد بن حميد والبخاري ومسلم وابن جربر واابييقي عن الي ذر قلت «ارسول الله 
أي ماحد وضع اول قال المسحد الحرام قلت ثم ثم أي قال(ص) المسحد الاة قصى ٠‏ وروى في 
2 مسنداً ع نالياقر وعن الصادقعليها السلام ان الارض دحيت من تحت موضعالبيت 
ونحوه عن العياشى عن مهد بن مسلم عن الباقر(ع) . وفي الدر المنثور اخرج البيهتي في الشمب 
ع 0 قال قال رسول ال(ص) اول بقمة وضمت في الارض موضع الت" ٠‏ واخرج 
ابن جر بر وابن المنذر والبرقى في الشذعمب واخرج ابن امنذر عن الي هريرة وذ كر نوه (للذي 
ببكة ) في البرهان عن ابن 7 به في العلل في الصحيح عن الصادب<(ع) قال موضع البيت 
«بكة» والقرية مكة ور ه عن الم أثذي عن الصادق(ع ع) واءل موضع اليرت يمل 58 
وعنالعماث بي عن الماقر(ع) بكةموضعالبيت ومكة الحرم: وفي الدر 0 د / جاعة أخرجوا 
ن الي مالك الغفاري بكة موضم الببت ومكة ما سوى ذلك ٠‏ وعن نك را 
ف الى التنعمم وبكة من البيت ال البطحا ٠.و«بكة»‏ مأخوذة من 0 وهو 4 حم والمدافعة* 
وروى انهذا وحه تسميتها كا في الكاني عن الصادق( ع( وعن علل الصدوق أ سائيد صحيحة 
عن البأقر (ع ) والصادق(ع ) نوه ( ماركا ) حال ٠‏ ومظاهر البركة يث المت مسن الوجية 


»10( 


١‏ العران : آياتالبنك 4 مقام ابراهم وصاحب المنار والطنطاوي : من دخله كان امنا 


وهدى للذاكيينت» سمه فيه ات م ل | برهم 1 من ٠‏ دحل كان | م 


الدنيوية والوجهة الدينية اظير من أن #نى او تجحدء فإنه فيارضٍ ليس فيها مادة ثروة ولاتجارة 
ولازراعة ولاصناءة وترىمجاوريه فيها يبافونعشرات الا لوف وهم منذ القرون المتطاولة في 
الجاهلية الا وسلام يفسءة من العيش وقمتع فيالنع.م والمه والأمن ن فا بين العرب الوحشيين 
8 شداء العتاة ويفد اليها الا لوف المديدة من المجيج فلا يضيق عليهم العرش٠‏ ويذبح رخ 

ا موسم من كل سسئة من اغنام ضواحيها ما يزيد على ماثة الف فلا يظبر فيها النقص ٠واما‏ مرل 
الوجبة الدينية فإنه الميارك ( وهدى امالمين ) هرّى حال ععنى هاد ومزيد هداه قيل هدّى 
كا بقال زيد عدل . ا كة هداه ان العرب التعت باساعيل وتلقت منه دين ابراهم 
وشريعة اللختان وعتادة الله بال1 مج والطواف وان مازج ذلك فيا بعد شي' من ضلال الوثنية 
بل بتي يك حرمه شي" من اللقوق الاجتاعية والمدنية مدة الجاهلية على رغم ما في محيطه من 
وحثية الاعراب وضلاهم ٠وكى‏ ببركة هداه ان صارت مكة مولدا ومظهرا علكاتم الا نبياء 
وصقوة الرسل ومهبطا لاو حي ومندءاً للدعوة الصالحة الى دين الحق_ دين الفطرة والشريمة 
المقدسة ونظام الاجتاع والصلاح ومشرقا لا نوار القران الكرم ( فيه ايات بنات ) بدلالتهبا 
الجلية على منزلته السامية يف الشرف وكرامئه عند له (مقام ابراهيم ) وهو وما بذ كر بعده 
بدل تفصيلي من الا يات المذّكورة ٠فإن‏ مقام ابراهم “رن آيات الببت الباهرة الفالدة وهو 
الصخرة التي قام عليها ابراهيم الطليل فأثرت فها قدماه الشر يفتات تأثيرا يبنا كا تو'ثر في 
الطين اراك ون بكر رات وال عقر ل لاد ع ره ترون الاو راسج 
الحوادث وتقلب الا حوال وفي ذلك ايضا آية كيرة ٠‏ “وقد تقدم شي من الكدم على لى المقام فق 
ال به التأسعة عشر بعد المائة من سورة البقرة(١)‏ ( ومن دخله كان امنا ( أي م من دخل بلده 


) هذا ولصاحب المنار في اجر ٠‏ الرابع من تفسيره صفحة ة ١١‏ كلام لم يسسمدح فيه بأن يكون 
الام و في الصخرة أ لقدمي ابراهيم في الصخر على خلاف العادة بل نسب ذلك الى اءتقاد العرب 
وسّعر أبي طااى في لاميته المعروفة 
وموطلاً ابراهيم في الصخر وطنة على قدميه حافياً غير تاعل 
والمعررف سماعا ووجادة هو « وطيئة » بالواوكا فالخ المعتمدة ومنها المكتوية على نخة 
كتها عقيف :بن أسعد فيالمحرم عه عانين وثلائائة من نسخة ة كتها ال بخ ابو الفتتج عثان بن جني 


أ آل راد : آمات 2 0 0 0 امنا ه ١‏ 0( 


وحرمه الممروف:٠‏ واللة » ناقسا 0 انفضا بي من اللا نات 0 ع 5 ابزاعيمأئ 
وآأمن> من د خل فيه ٠واعل‏ «من» حي "بها لتغليب من بعقل على ما لابعقل ٠‏ وفي الا منآنات 
ظاهرة ٠‏ فا إن العرب على فوضوب:هم ووحتيه وو 2 فيالعدوان والنخوة الجاهلية وغالظةيم 
في ذلك بحيث لا عنعهم من ذلك ولا إردعهم شريعة ولا وازع روح بى ولا سيطرةولااستقامة 
اخلاق قد كائوا خاضمير”ف لاحترام من دخل الحرم منقادة 00 في القرون المديدة 
سيف تلاطم امواج الجاهلية. فضلا عن الاوسلام: وليس ذلك من طبع التربة والمواء ولا بنحو 
الجبر السالب للاختيار ٠‏ بل لاأن العناية الآ طية لهمت ااناس اكرام للبيت المرام أن يحترموا 
الحرم ومن فيه “نم وقع التمرد من جيش يزيد والحجاج ولمل المكدة في ذلك ان يعرف الناس 

ارت هذا الاحترام ليس من قسر الطبيعة وال لجاء ارا هو توفيق من الله له شمل المشر كينوم 
يشمل من ترد على الله وحاده وعاداء وفي الصحبح او امسن كالصحيح ع ن اللي ععت 2 
| الصادقدع) قال سألته عن قول الله ومن دذلة كان آمناً قال(ع) ا, |إذا احدث العدد جنابة ف 
غيرالحرم ثم فر اىالمرم ل يشبغر لأحدأن,أخذه منالحرم ولكنينع مت الوق ولابباع ولابطم 
ولا يسقى ولا بكام فاذا “فول ذلك بوشك أن يخرج فأ خل وا إذا حنى في الحرم جنابة أقيم 
ئس طئةا ا لظا د 1 ست تم 


- وعارضه بها وقرأها عليه كما هر مكتوب فيها برواية أبي هفان المهزم مي للقصيدة عنعمه خالدبن 
حرب عن عبد الله بن العباس بن الطهسين بن عبيد الله بن العياس بن امير المؤمنين عليه يه السلامويدل 
«وطئة »© بقوله « رطبة ك3 ليستتتج مع ذلك ان 0 عندما و طأٌ عليها طيئة رطبة تحجر 
م حجر ت ٠‏ مع ان الشمر المذكود او كان على ما ذكره لما دل على انها كانت رطبة م تحجر بل 
الظاهر مئه انه و 3 الصخرة حال كونها رطبة عند الو 1 ٠‏ وهي صخر: إذ صارت كذلك كرامة 
لابراهيم وتايداً لذكره بالمعجز كا ينحوه ابو طالب في شعره ٠‏ فإن ٠‏ دطبة » قتضى تبديله 
او صحت وصح التأنيث فيها إما همى بي حال من الصخر ووصف له لا حال من طين قبل استحداره 
المحتابج إلى ألوف من السنين *ويا السو كيف لم يلتفت إلى انالمال من « الصخر » لا يصح تأنيثه 
والطنطاري مع وضعه المشاهد في تفسيره لم يزد هبنا على قوله ” أي الحجر الذي كان يقوم 
عليه عند يناء البيت » فلاذا لم يبين >ل ه مقام ابراهيم » في الآية من الاعراب وبأي وجه صار 
بدلا ممينا لقوله تعالى (( فيه آيات ببنات )) أفا م يسمع من التاريخ والحديث وشعر أبي طالب 
المشهود بآية الاثر لقدمي ابراهيم في الصخرة التي هي مقام ابراهيم أمصرنا 
حتاركة بيطها بالعراء وملحفة بيض أخرى حناحا 


عع مده مع نان وه و نم ماده ناه مو و نانع واد وا ع عاتن عأ و را هاو مانن نع دن نمه حاء ها وعد هاه نع ةوه دادو وا نان اده ماده هوه دوق 


عليه المد انه 0 برع للحرم عرية : ونحوها معتبرة حفص ٠‏ ورواية علي بن الي جره عنه (ع) 
في السارق والجاني ونحو ها صحيحة معاوية بنعمار عنه(ع) في القاتل ٠‏ وفيها ولاباوي :وفيالدر 
المنثور ان جماعة اخرجوا منطرق سعيد وطاوس ومحاهد وعكرمة وعطا عن ابنعباس في الا بة 
مثل ذلك ٠‏ ولا بنافي ذلك ما روي من طرق الفربقين من انه أمن من سخط اله ٠‏ أوفي 
الأخرة ٠‏ أو من النار. فاإن ذلك يكو ن بيانا لبعض المصاديق_ المندرحة في عموم الاأمن ٠‏ 

وعقتضى الروايات المتقدمة قل علماء الاإمامية مزدورن خلاف يعرف ٠وابو‏ حنيفة وصاحماه 
وزفر واللوثائي وافتوا الارمامية في قصاص النفس واحتجوا بالاأية ويرد عليهم ان الاأمن فيها 
مطاق_ فوذا قدم على دليل القصاص قدم على سائر | دلة القصاص والحدود لذلك الوجه <تى 
لو حملنا امير في الا ية على الأأمس مع ان الا ْة لا تحمل على ذلك ولا يتوقف عليه بل الاابة 
تدل على جمل الا من بنحو وضعي عام ٠‏ وجله من الله من حيث الشر يعة هو اظبر الافراد 
واد لاها فاون الذهن لايذعن بأن الله تبارك اسمه جد البيت بأن من آياته ان الناسيحترموته 
رهام وتوفيق منه وهو جل شأنه لا بشرع احترامه في حقوقهم وحقوقه نعم ان الجاني نه 
الحرم قد هتتك حرمته فيو'خذ بجنايته في ذلك لقوله تعالى في سورة البقرة ١.0‏ ولا تقاتاوم 
عندالمجد الحرام حتى يقاتاوكم فيه 16٠‏ والحرمات قصاص ٠ ٠‏ وايضا ان طمام العرب نوعأ 
مما يصطادونه من احناش الأرض وحواناتها وهم في الصيد ولع وعادة ومع ذلك يحترمون 
صمد الحرم ومكة . ومن المستفيض نقله ان الهيوانات لا يقتل بعضها بعضا فبه .ولا تصطاد 
الكلاب والسباع فيه : ومن آنات الببت مأ استفاض نقله من ان الطير لا يعلو علمه في طيرانه 
بل يحيد عنه ينا او ثهالا ( وله على الناس حج البيت مناستطاع اليه سبملا ) قوله تعالى«وللّه 
على الناس » الآابة جهلة مسةأنفة فلا يندرج في ججلة الا يات البينات لاميث ٠‏ والبج بالكسروعن 
سيو به أنه مصدر وقيل اسم مصدر ومعناه في الاغة القصد بالسغر وغلب على القصد بالسغر الى 
مكة لنسك اليج المعر وف أو نقلالىنفس المناسك المخصوصة٠‏ ومن استطاع بدل من الناس . 

والتقييد هنا بالاستطاعة يعرف منه انها غير الاستطاعة العقلية التي هى شرط في كل تكليف ٠‏ 

رذن فعي الاستطاعة العرفية وذ كر فيالدر المنثور عن جماعة كثيرين منهم الشافمي والترمذي 


ا ل ا 7 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص انث الابىي(ص) سل عن السبيل في الاآبة فقال الزاد 
والراحلة ٠ومثله‏ عن عمر وابن عباس ٠‏ وني رواية 50 عياس ار يصح بدن العيد ويكون 
لمن زاد وراحلة منغير انيجحف به ٠وقد‏ خالف فيذلك مالك فيمن يقدر على المثي وممكنه 
الأكقنابا فلاو وازو لد وال وار يدق قار قت الا ماملة من التاق والماد ف زالر قا 
عليهم السلام ما أحصاه في الوسائل في تفسير الاستطاعة في الآية بحسب السو'ال وما يقتضيه 
المقام من البيارت ١‏ بأن بكون له ما يه به ومن عرض عليه فاستحبى فهو من يستطيع “وبأن 
منكان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد ورا <لة فهوتمن يستطبع ٠‏ وبالزاد والراحلةمعالصحة 
وبالصحة فيبدنه والقدرة فيماله٠‏ وبالقوة في البدن والبسار في المال ٠‏ هذا والظاهر عدمالملاف 
عندنا يه ان من الاستطاعة أن بكون له ما عون به عياله في طعامهم و كدو هم واسكانهم 
وما يحتاجون اليه في معريشتهم الى رجوعه٠‏ وفي التبيان وهو« 5 اليل » عندنا وجود الزاد 
والراحلة ونفقة من للزمه نفقئه والرجوع الى كفابة عند المود اما من مال او ضياع او عقار أو 
حرفة مع الصحة والسلامة انتهى والظاهر دخول ذاك في الانطاعة العرفية. وروى المفند في 
المقنعة عن ابي الربيم الشامي عن الصادق(ع) في الااية فقال مأ يقول الناس فقبل الزاد والراحلة 
فقال سئل ابو جعفر(ع) عر" هذا فقال هلك النا سإوذن لئن كان من له زاد وراحلة لايملك 
غيرهما او مقدار ذلك ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك 
ثم يرجم فيسأل الناس بكفه لقد هلك ارذن فقيل له فا السبيل عندك قال (ع) السمة في المال 
وهو ان يكون معه ما يحم بعضه و بقى بعض بوت به نفسه وعياله ٠‏ ورواه في الكافي والاهذيب 
والفقيه والعال بنحو من ذلك والرواية معتبرة في نفسها خصوصا اوذا كان ابن محبوب. مرل 
اصحاب الاجاع ومعتضدة بعمل الشيخين وجماعة من القدماء بها ٠.وروى‏ الصدوق فيالحصال 
بأسناد عن الأ عمش عن الصادف (ع) قال : وحج البيت واجب على من استطاع اليهسبيلا 
وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وان يكون للانسان ما يخلفه ء_لى عياله وما برجم اليه بعد 
حجه : فا ذكر في النبيان هو الأ قوى والظاهر من الاستطاعة وتام الكلام في المج مو كول 


, 


الى كتنب الفقه ما أوكل القرآن امره الى السنة ( ومن كفر ) لا يخنى ان مفاد الآية هو 


17 ألعران : 4 قل يا أهل الكتاب 16 ل تصدؤن عن سديل الله 


الم ممم مه وم ممه ممه ممه ممه ممه م ممه مه مم مه مه م ممه م هه ممه مه همه ممه مه مه ممه مهمه مومه عون ممه 6 مه ممه مسو هه ده م ممه مامه ف ممه وه مه مه مه نم فده موه ع نه هه لر جم هت نمه هذه موه 0ه 0 ده 


ا تبي عزر المالمين # (4غ.ه) ص يا أهل الكتابٍ 1 66 8 بيات 
الم واه ويد عل ما ساون »(ه4ة) 3 يا أهل الكتاب 1 و عن 
سيل للم , من 6 
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التويخ لمن يترك الحج مع استطاعته والمسلمون من الموبخين بل هم اظهر الافراد في هذأ التوبيخ 
فيكون الكفر كناية عرد شدة العصيان دترك الحج وتغليظا على تاركيه في تضدعهم ط_ذه 
الفريضةالمظيمة الاأثر في الدين والارسلام وان المسل المضيع الحجليس بكافر حقيقة ولا تجري 
عاية احكام الكافر حتى عد موته بل تجري عليه احكام المسلم باجماع المسامين ٠‏ وفي التبذيب 
في الصحيح عن معاوية بن مار عن الصاد (ع) في حديث ومن كفر يمني من ترك ٠١‏ وفي 
الفقيه عن الصادق عن آباله عليهم اللام في وصية النبي١ص)‏ لعلي(ع) كفر بالله العظيم هن 
هذه الاأمة عشرة وعده تسعة من اصحاب الكبائر كالهام والزاني والعاشر من و<د سعة قات 
ّ يحج. وروى ذريس المحاربي في الصحيح م في الكانى والمقنعة والاهذيب والعاليق والفقية 
وعقاب اليا عمال والممتبر عن الصادف (ع) ان من استطاع و يحج حتى مات فليمتكيبوديا 
او نصرانيا ٠‏ وفي رواية الشيخ إون شاء يهوديا وإإن شاء نصرائيا ومثاها رواية الدر المنشور مأ 
أخرجه مغيد بن مننصور واحهد في كتاب الارعان وابو يعلي والببيقي عن ابي امامة عن رسول 
اقااص)؛ وما اخرجه الترمذي وابن خربر واب نأب حاتم واليبقي في الشحب وابن مردويه عن 
علي امير الموأمنيد(ع) عن رسول الل(ص) ٠‏ وما اخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من 
قول حمر بن االخطاب ٠‏ وان عبارة الرواية « فليمت ارن شاء يهوديا وارن شاء نصرائيا » لتدل 
بسوقها سل انها لاتغليظ في سوء العاقبة وخسران التارك ١‏ ذ فاته منا الحج من الفضل واللطفعل 
العباد بتعر يضهم لثواب هذه الطاعة واقامة هذه الشساز بر الديئية التي يعود نقمها الى النأس لفقرهم 
وحا<تهم الى ذلك ومن عصى وترك عاد الشزر والخسران عليه ( فون الله غني عن المالمين ) 
بأجهم لا تزيد في مأكه طاعة المطيعين ولا تنقص منه معصمة العاصين (44قل با اهل الكتاب 
لم تكفرون تايات الله ) ومن ملتها ماجاء به رسول الله وقرآنة المجيد وما في الببت الحراممن 
الآ يات البيناث ( واللّه شهيد على ما تعملون ) لا يغيب عنه شي' ولا تَخفى علمه خافية (وقل 
ا أهل الكثاب لم تصدون عن سبل الله من آمن ) روى الواحدي يه اسباب النزول 


والسيوطي في الدر المنثور عن زيد بن اسل ان الآ بة نزات في شاس بن قيس اليهودي لما أمس 
تهوديا أن يجلس مع لوي والمزرج يج اللأضغان فوا دينهم ويذكرم الحروب التي دارت 
فيا بنهم من يوم بغاث وما قبله : ويدفم ذلك مع وهن الند ان ذلك ليس صداً عن سبيل 
الله وا يناسسه التوبييخ على القاح الفتنة وتببييج الشر بين الناس ٠‏ فالآ ية الكريمة عبلى رسلها في 
توببخ اهل الكتاب على دأبهم في التصدي لا ضلال التاس وصدهم عن الاوسلام بأنواع الوسائل. 
والسبيلكالطريق_ يذكر ويو'نث والا كثر في القران تذكيره. وحاء مو'نثا في سورةيوسفف 
قلهذي سبيلي » وفيهذه الآ ية ( تبغونها) أي السبيل قال في التبيان ومعناه تطلبون 
لا عوحا. ونهوه في الكشاى .وحكاه الرازي في تفسيره عن ابن الانباري وانه مثل وهببنك 
درها أي وهمت لاك١‏ وصدتنك ظيما أي صدت لك وأنشد : 
فول غلامهم ثم نادى اظليا اصمدكم أم ارا 

وفي النبابة في الحديث ابغنى | حجارا استطيب بها يقال ابغنى كذا ببمزة الوصل أياطلب 

لي وابغوني حديدة اليا ٠‏ وفي لسان العرب قال وليه الغطريف "ا في ديوااتفا 


الّاسة وغيره : 


اثن لبن العزى هاء موبسل 202 بغافية دا إنقي لسقيم 
وقال اللا عشّى : 
<تى إذا ذر قرن الشمس صلاحها ذوكال نبغان سغى قومهالج:ها 


أي ببغي لصحبه الزاد ٠‏ وفي الصحاح « لييغيه خيرا ولبس بفاعل » أي لببغي له ( عوجأ ) 
مقءوللتبغونها ومثله فيسور الاعراف ؟كو غم وهود 55 وابراهيم ؟ وفي ممم الببازفيسورة 
الأعراف ويجوز ان يكون منصوبا على المصدر نحو رجع القبقرى واشتمل الصككاء ويدفمه ان 
الووج ليس من معنى يبغون ولا يدانبه فلا يكون مثل هذين المثالت ٠‏ والمصمدر لا ينصب 
على المصدرية ارلا بعامل من لفظه او معناه .وذ كر الرازي وجبا آخر وهوان يكون عوجا في 
موضع الال والممنى تبغونها ضالين يمني حال كونك مموجين ٠‏ ويدفمه ان لا قريئة ولا حاجة 
الى تأويل عوجا بءوجين مضافا الى ان الآ بة ممناها الاتكار على اضلاهم لا ضلاهم وقد 


رون آل عران : تححلاو تحذير امن دعت أ الككتان ٠‏ ومى بعتص بالله 
ر د الوممال من بعص 5 اس ووو ات 


ألم 00 و 16 ا ابم .فل 7 ١‏ تشدأون +« (65و) 5 3 الزن اموا 0 
انطءوا ' 0 08 رمن ل ونوا الكتاب ', م د اباتك 03 رت 0 
(او) و كف 0 روث وام 05 15 1 1 3 الهم و فم ر 1 ومن 


ُْ <9 20- 


فسرها بأنهم كانوا يحتالون لاإلفاء الشبه بأنواع الميل فلا 0 قم التفسير بكو م يطلنون سيل 
لله حال كونهم ضالين والأية تقول يصددثون عر سيل الله ان نظر فها الى [ خرها وتديرها: 
وفي النهابة العوج بالكسر فيا لس عرئي كالرأي والقول: وفي المصباح العوج بالكسر في المعاني 
واستشهد بكلام أبي زيد .وفي محمم البيان في سورة الاعر اف 4 الموج بالكسر في الدييكف 
وكل ما لا يرى» ٠‏ أقول وكأن القائل بذلك لم يقرء قوله تعالى في سورة طه « ه١٠‏ ويسألونك 
عدن الجبال قل ينسقها ربي نسها ٠١١‏ فيذرها قاعا صتمصها لا تره فيها عوجا ولا امتا » 
والمعنى تطلبون با با أهل الكتاب بصدك عن سبيل الله له نزوب رك ومخادعتم عتم وتح ريف وكتاتم 
1 في ؟: تيم أن تحلوا سبيل ال عوجاء تطليون ها العوج وهي الصراط المستقيم بينة #الوم 
نيرة الأعلام / واضحة الدلالة ساطمة البرهان ( وأنتم شهداء ) على بشرى كت بوشول لله 
وقرانه وديئه ٠‏ أو أنتم شاه دون ادلالة 0 والا يات البينات على رسول الله 
وذفحي قراله وحفيقة دينه القيم ( وما الله بغافل عما تعملون ) من الصد عن سبيل الله وحاولة 
الاضلال والله لا يفوته شي' وهو شدبد الانتقام ( 47 يا ايها الذرين آمنوا رن تطنموا فريقامن 
الذين أوتوا الكتاب ) باعتمار اإيتاء الكتاب الحقبني لأسلافهم قبل تحريفه ٠‏ والغريق ‏ ثم 
المتصدون للاضلالوالاغواء والصد عن سبيلالنّهو تنقادوا لضلاطم بالاتباع الاعمى يردا 5 
باغوانم واضلاهم ( بعد ا عانم كانفرين 1و وك 0 غمرتم الاألطاف 
ووضحت 8 الحجج ( وأنتم تتل عليكم آيات الله ) وفيها المد_ث والرشاد ( وفيحم رسوله 
وهو نور الهدى والصلاح ومنار الحجة وإإمام الاصلاح. وباباللّه ووسيلته لخلقه ( ومن 0 
الله ) العصمة هو المنع والحفظ ما يحذر ٠والعاصم‏ هو الحافظ لالع ١‏ بتسبيه أو قمله. ٠‏ والمعمتصم هو 
الملتحى الىالماص نوالا به ليمزمه ويحفظه ما لاذ والتحأ 100 منه. وتختلف وجوه الحذر 
و عَمَقاته باعتبار أن المعتصم به ووجبة الحذر فالاعتصام باللّه ب هذا المقام هو التجاءالعبد 


آل عمران: حق تقاته وزعم نسخها ١ك‏ 


وانقطاعه اليه ليمنعه ويحفظه بهداه وتوفيقه من اذير الضلال و اتباع الوى والنفس الامارة 
وموبقات الماميوالاأخلاف الأميمة » ومهالك غضبالله » وحرمان لطفه وتوفيقه ورضاه 
والمحققطذ! الاعتصام بعد مخالفة الموى والنفس الاأمارة هو انباع دلالة العقل والفطرة وما 
جاءت به رسل الله في معر فته مع النظر في اياته واتباع مدلوفا والارءئان ره وكتبه٠وفي‏ 
حال الخطابهو الارئان دام النبيين وقرا أله واتباعهما فها حاء! به وبلغه رشول الله حق الاتماع 
ومن حرف على هذا الاعتصام ( فقد” هدي الى صراط مستقم ) وان هذا الاعتصام لصسراط 
بكم بو"هل العيد الى توفيق_اللّه له | ساوك الصراط العم 0ه ياايها الذين امنوا اتقوا 
الله ) أي اتقوا غضيه ومايخاف منه بطاعتم له( <ق_تقاته ) جاء في سورة البقرة ١١١‏ يتلونه 
حت تلاوته ٠‏ والاأنمام 41 والحج 7 والزمر 77 ما قدروا الله حققدره٠‏ والمج /ا/ا <اهدوا 
في الله حز_ جهاده. والحديد 507 فا رعوها حق رعايثها ٠‏ فالممنى ما يحق وبليق بجلالهمنتقاته 
ويكون نصب « <ق » على النياية عن المفعول المطلق المضاف اليه لانه من صفاته ٠وفي‏ لفسير 
البرهان عن مماني الاخبار ومحاسن البرقي في الصحيح عن الصادئبتى (ع) يطاع فلا يعصى ) 
وبذكر فلا ؛ ينسى » وبشكر فلا يكفر » ونحوه عن ابن شهراشوب عن تفسير و كع عن علي (ع 
وفي الدر المنثور ذكر ججاعة اخرجوه من منهم الخام وصححه عن ابن مسعود ٠واخرجه‏ الام 
ايضًا وصححه عن أترلل. مسعود ال قال رسول اللهى(ص) ان يطاع فلا يعصى و بذ كر فلا 
سى ) ومن المعلوم ان الل لا يكلف الميد في مفردات التكاليف عأ لا يقدر عليه ولا يهم 
عليه 0 ما هوفوقما سّدر عليه ولادستط يع الائنان ل#ميعه ٠١‏ إذن فحق ثدّاة العبد 5 له أن تنه 
في جرم ما الزمه به أو كا ذكرت الروايات المتقدمة٠‏ وان التكليف الذي هو لطف بالعباد 
للكمياهم لا يثنازل عن هذا القدان والالزام لذ تشاهل فيه» نعم قد يقتضي اللطف والتيسير أو 
عدم اندر والاستطاعة من لول الأ أن لا كاف يعض الا ال التروك وارن كانت 
من سنخ الواجبات ٠‏ وعليه لا يكون الارتكاب طانما ينيغ أن يتقى الله ويخاف من أجله ٠‏ 
وعن قتادة والسدي والربيع ان قوله تعالى اتقوا له حق ثثاتيه منسو بقوله تعالى في سورة 
التغابن ١1‏ « فاتقوا الله ما استطءتم » كم ذ ذكررواته فيالار المثور عن قتادة والربيع ٠‏ وذ كر 


واء» 


نفض غرة :44 اعتصموا بحمل الله 


- د 


0 3 ا - 2 
ولا هو ثن ل وم لدو 00 (وو) 5 تصموا بحل الله جميعأ 


ايضا من اخرج رواية ذلك عن ابن عباس وابنمسعود ٠‏ كا ذ كر من اخرج عن ابن عباس انها 
: تندع» وفي الإبان في الخ قوله وهو المروي عزها١‏ وفي مجمع الببارف وهو المروي عن أبي 
جعف ر(ع) وعن ألي عبد اللّاع) ٠أقول‏ و أجد الرواية عن اللاقرزع) : عم عن العياشي عن أبي 
بصير عن ابي عبد اللا(ع) انها منسوخة بقوله تعالي واتقوا الله ما استطعتم . ٠‏ والعياشي لم يذ كر 
الواسطة بينه وبين أبي بصير٠‏ والمءروف عن العياشي انه يعتمد على الضعفاء وعلى كل حاللابد 
من ظرح الرواية او تأويل النسخ فرها زول العراشق برفم مأ يتوهمه البعض بالنظر السنطحي 
من أن حق التقاة المكاف به ما فوقف الاستطاعة. والعجب من الشيخ حيث أشار في تبرانه 
الى الرواية في مقام النسخ وهو العارف يحقية النسخ واشتراط القدرة والاستطاعة في التكايف 
وتنزيل الاستطاعة في اية التغاين ء -ل الاستطاعة العرفية مع اله مخالف لسوق الآ ية يوجب 
التهاون بأمر التقوى (ولا رن الا داق سقو 82 أن يراد الاوسلام هنا حق التقاة 
وهوالدخول في لم اله بالطاعة وعدم المحادة له بالممصية داًا .وهو ع يكن أ أن لا لصف به 
ا مو'من بالله والرسدول ويوم القيامة فامر اد من الآ ية دوام الاتصاف بهذه الصعة الكرعة حتى 
اموت وان لا يموتوا ارلا وهذه صفتهم الدائمة وسجيتهم المستمرة ومن ذلك طاعة ١١‏ رسول ومن 
أما١‏ ارسول بطاعته وموالاته واللمسك يهم اشارت اليه يه رواية البرهان عن الساشي عن الحسين 
ابن خاند عن الكاظم(ع): ويمكن أن يكون المراد من الاوسلام ما يخالف الكفر ويساوقف 

إلا يان في المج نى فيكون المراد هو الاتصاف بهذه الصفة حدى اموت " وال ول اظبر 0 
السوت والاأمر بالتقوى <ى التقاة ٠‏ والثاني 5 بالمعنى المتداول للوسلام ويمكن 

الاناسب فيه بكون المعنى لازموا التقو_» حو التقاة ليندحر عنم الشيطان وله 00 لله 
فيطمع فكم الشيطان ويصرفكم عن الاوعات ولوعند الموت ٠ ٠‏ وفي هذا التخريج نوع تكلف 
( 15 واعتصموا ) من السقوط ( بجبل الله جميعا ) أي حال كرتم مجتممين علي الاعتصام بحبل 
الله وما حملة الله سبيا عاص من سقوط الضلال ووباله ٠‏ وقد دلنا رسول النلاص) على ماهو 
من مصاد بق هذا السبب والخبل الذي لا يضل من تك به بقوله(ص) فيحديث الثقلييف 
« ما إن تسكتم بعلن تضلوا - كتاب الله وعارتي اهل بتي » واستمير لفظ الحبل ف 


07 روا وَاذ كوا 1 الله ر علي | إذ إذ ثم عا 13 لف 0 أو بكم 
أبخم يتشمته | خو انأو كثثم 1 دم 0 00 رمن 108 نار أنه كم نا كذ لك" 
00 1 ا له كم 3 نه لمكم ند ون + (١٠٠1)وا‏ كن م أ م 3 و 


إل الكذر 8 رن مروف هوا عن المدكر 


1 1 1 1 ااا ا اا ا 


ال بة للإشارة الىازعدم ع يوجب السةوط في مهواة الضلال واطلكة ( ولاتفرةوا ) 
عن حبلالله والاعتصام به ( واذّكروا نعمةالله عليكم ) أي وانكن نعمة الله لذ كورة على ذ كرك 
داعًا فإن ل فيها موعظة وعبرة تدعو الى الاجماع على الاعتصام بحيل اله ونراح جرع -ن 
التفرق عنه 'وذلم ( اذ كتتر ) في جاهليتم ( اعداء ) ) يحسب قبائلم بل والكثير هن ن ادك 
( فألف ) الله ببركة الارسلام والرسول ( بين قاوبم قأصة تم بنعمته ) عليكم ذا التأليف 
( اخوانا ) كادف الاخوان الاثقاء في كونك ؛ دا واحدة يقاوب مو'تلفة ( وك نتم ) في 
ش ركك وعدواتكم واعمالك الجاهلية ( على شفا حفرة من النار» أي طرف الحفرة وحاةة, ا 
مشرفين على السقوط فيها ما بيتك وبينه إلا الموت وهو قر قريب من ( فأنقذك ) وانجام (منها) 
ف الكافي عن الصمادق(ع) فأنقذك منها محمد(ص) ووه ع ن العياشي عن الصادق(ع) ايضًا 
ونحوه ما في الدر المنثور 6 ن الطستي عن ابن عبأس وهو تفسير جل ر جداك يان امالة 
ابأته ) ومنها التأليف بسن قلويم بعك داتلك المداوات الشديدة والذا حقاد المنوغلة ف قاويم 
فأصح-ة صبحتم بنعمته اخوانا ومنبا انقاذ من ٠‏ تاك الضبلالاات المشرفة ب على الملود ف درك 
ال سينهأ ص ( ملم ( تنشهوث و( تهتدون ٠‏ ٠واتكن‏ مح أمة يدعونل الى الذير ويأمرون 
بالعروف وينبوت كن 0 0 00 ع«( لتبعيضٍ 0 كد 00 سرك 
المطاب متو 0 الى الليثت لهم حمنتثر ثم امصفوة ن 0 9 00 امتقو ناشرائعه 
بثر حيب الاي يمان وف النميان و9 قبل «من»" أ تخصيص المخاطيين من بين سائر اللا 0-6 
في قوله تعالى واحتشدوا الرحس من الااوثان ٠قول‏ إعني ان »2 من » تفيد هنا مأ سعوى 
الاصطلاح بالتتحر بد و و نت 0 نك سر .| وليكن ل منك صديى ) وكتزل الزعيملا 0 
لينيض م > حيش واينتظم م صفوف ار ذا أراد نبوضهموانة تظامهم أجسمم أي اكوننا ا 





1 آلعران : الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر 


أمة بدعون اله . ب « ويدنعه اولا» ان هذا خلاف الظاهر والمتداول من لفظ «من » 9 
ف المقام 5 قرينة تصرفها من التبعيض النه وما يشهد للاتبعيض او بدل عليه معتبرة مسمدة بن صدقة 
المروبة فيالكافي والحصال والتبذيب وها انالصادق(ع ) استشهد للتبعيض بالا بة - وثانيا- 
ان هذا الممئى يصرف وجه الكلام قن الا من لبعض المامين بالمعروف ولبيم ء عن المنكر ملع ش 
<اجةهم الى الاطف بهذا الاصلاح “بل يكون وحبه هو أمرهم ونيم لغيرهم وه_ذاما بأباه 
عموم لطف الا بة ومجد اصلا<با و كرامة شر بعتها- فالظاهر اإذن من لفظ «من» وسوقالا بة 
هو التبعض» ولذكر الأمة جبتان - الاولى س ببان ان هذا المقام توصل يراد منه حصول 
الغرض عن يحصله وايس بتعبدي واحب تلى كل احد على كل حال بل قد سقط الوجوب عن 
كبر من الئاس لعدم تأثيرمم اوغير ذلك ما ذكر في شروطه ‏ الثانية ‏ الاشارة الى ان 
هذا المقام يحتاج غالما في تأثيره الى التعاضد والتعاون واذا “ترك المتصديك وحده اوشك أن 
تحول وحدنه دون نبوضه ودون التأثير حب ت#حصيل الا ثر بالمعاونة والاجماع « واطير » 
معروف وغو ما هدى اليه المقل السلدم أو دل" على فضبلته الشرع ٠‏ وقد تكفل الدين الحنيف 
والشرع الشريف ؛ والقرآن الكريم بالدلالة على كل خير كالارسلام والارءان والمعارف الدبنية . 
و كرامة الطاعة واتباع الوق والعدل والنزين بالاأخلاق الفاضلة » واسباب التكمل والتبذيب 
وثرويض النفس والسعادة ) وفضيلة العلم » ونظام الاجتاع » والمدنية » والصلاح والارصلاح) 
وانك إإذا تتبعت القرآن الكريم والسنة الشريفة تجد الدعوة الى ذلك والا'ص بها جارية على 
أحسن نبج وأعنةواللمه+ واوضحهواوفقه بالحكمة٠‏ و«المعروف» هو مأ يعرف المقلاءوالمتشرعة 
ورجحانه في حسنه من دلالة العقل او الشرع » و«المنكر» ما أنكره واسليشمه العقلاء والمتشيرعة 
لدلالة المل أو الششرع على رداءته ٠وفي‏ الكافي والتبذيب افد عن الباقررع) في حديث ان 
الأمر مروف والنعي عن المنكر سبيل الاأنبياء ومنهاج الصاحاء فريضته عظيمة بها تقام 
الفرائُض وتو'من المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأأرض وينتتصف من الاعداء 
ويسلق.م الاامر الحديث ٠‏ وقد شدد الاونذار فيالسنة والتكير على ترك الا مر بالمعروف والنعي 
عن المذكر. وهددبعةاب الدننا ووباله قبلالآ خرة ٠فن‏ ذاك ما روي في الكافي وعتا بالا عمال 
والنبذيب مسنداً عنالرضا (ع) كان رسول اللّه(ص) يقول اوذا أمتي:واكلت الا مر بالمعروف 


آل عمران : الأمر بالمعروف والنعي عن امدكر مرا 


والنعي عن المنكر فلأذنوا بوقاع نان( ) ود كفي كنز ميال من اخرج اوماد عن 
حذيفة وابي بكره وجرير عن رسول اللهااص) وعن الرضا(ع) إيضا لتأمرن” بالعروف ولتنهن 
عن المنكر او لستعملن الله علي شرار 5 (؟) فيدعو خياركم فلا يدتحاب هم(؟) وذكر في 
كنز المال من اخرج هذا المعنى ونحوه عن ابن مسعود وحذيفة وابي هريرة وغائثة عبن 
رسول النّه(اص) ٠‏ وقدجم في الوسائلو كار الهال في باب الاأمس بالمعمروف جلةمن الا حلديث 
ادم ٠‏ وفي المقام مسائل ‏ الا ولي - انه وان كان الظاهر بحسب اللغة كون الدعوة 
والاعر والنهي ما كلن باللسان: ولكن ن المعلوم من مغزى الا بة وفحواها ووجبة اصلاحها 
وق انها عن الشريئة هو ان للراد ما يكون باعثا على الانقياد امل المعروف ورادعا عن النكر 
من القول والفمل والوسائل المحصلة لذلك حتى الالجاء لكن بعض الوسائل الفعلءة تحتاج الى 
الاذن من ولي الأأمر ساطان الوقت او من بنوب منابه - الثانية - ذهب الشيخ في للدبيان 
والل في ال مرأأر و«كي عن المرتضى والحلبي والقاضي والطوسي في التجريد والملامة و كثير 
من غيرهم ونقات حكاية الث. خ له عن جاعة انها يجبان على الكذاية بمنى انها يجان على كل 
مكاف لم يفقد شرط الوجوب لكذها سقطان بقيام عن به الكفاية لو نبوضه لهأ مع المراعاة 
بحصول الغرض٠‏ وهذا هو المفهوم من المقام وامثاله مايكون التكليف فيه لغرض املق بغير 
المكاف وهو الظاهر من الآابة ورواية مسعدة المشار اليها. وفي نباية الشيخ والوسيلة وحكى عن 
بعض المتأخرين انعا من فروض الأ عيان وذكر في المختلف احتجاج الشبخ له بالا ية وبعض 
الروايات الواردة في الباب « ويدفعه » ان الا ية ظاهرة في فرض الكفاية والروايات لا تنافي 
ذاك٠ه‏ ذاوار ذا احتاج الواحب الى تعاون حاعة وجب على كل مكلف به أن ليأ نفسه 
للانضام الى من يعأونه بل ويدعو الى ذلك الثااث س يشترط في وجوبعا جواز اللأثير ٠‏ 





)١(‏ وقاع كوقائع جمع واقعة وهي النازلة الشديدة . ويجتمل أن تتكون مصدر واقع بق 
حارب كحراب يعنى المحارية 

)١(‏ أي لا يحول بلطفه دون استيلائه عليكم بل يخذككم ويترك أم عم اجرى الاسباب 
العادية والمقادير فكنى عن ذلك بالاستمال ل لاطفهجلت آلاؤه من الأثر 3 صد الأسباب عن مجاريا 

(*) سموا خيارا بظاهر الخال فإنهم عصاة بتضييعهم لفريفة لمر بالمعروف والنبي 
المنتكر واذا لا يستجاب دعارْهم 


عدن 


حرفن آالعمران : ١١٠و؟١٠‏ تميض وجوه سود وجوه 


وأوائثه 92 الفلحون *« 0 )٠‏ ولا ' / كو وا كالفيئة 3 نوا وَأختَلهُوا من 
العلر اما ا 0 البيئّات” وأو لاك" هم عَذّابِ عظيم 06١)‏ وم 2 
وو الى 0 وام 

وجوه و تسود وجوه 


وحكي على ذلك الاجاع بل يدل عليه الملم بأن وجوبع| ايها هو لتحصيل الاختار والانهاء . 

وعلى ذلك لا يجبان اإلا أن يحرز اصرار المأمور علي ترك المعروف والمهي على فعل المنكر ٠‏ بل 
رجأ يصادف ذللك اهانة الثائب وهي مفسدة ٠‏ ومم الك فالا صل عدم الوجوب خصوصا مع 
احتال المفسدة المذ كورةولزوم الاحتراز عن الارهانة للغير اولا بجق_ومن أجل ذلك يتوقف 
الأمر والننعي على معرفة المعروف او المنكر قارف كان الجبل من حبث الشرع وجب التعلم 
بوجوب نعل الاأحكام الشرعية وان كان من حيث الاشتياه االخار جي فالاأصل البراءة مسع 
0 عن اهانة الفير إلا بج - الرابعة - أن لا ُكون فيما مفسدة من نحو 
: | تقدم أو ضرر يرجح الحذر منه على مصاحتها بحسب المورد االخاص٠‏ والتفصيل مو » ول الى 
5 الفقه ( وأو لئك ) الواو للاستئناف والمشار اليهم هم الذين يدعون الى لخر وه أمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر على النحو المطلوب ( ثم المفلحون ٠١١‏ ولاتكونوا كالذين تفرقوا) 
عما يجب فبه الاجتّاع ما فيه الصلاح والفلاح (واختلفوا) بحسب اهوائهم ( من بعد ماجاءتهم 
اينات ) الواضحات من أدلة المق_فتولوا عنها بضلال اجرائهم ( وأولاك لم علاب عظلي) 
والواو تمل أن تكون للاستئناف ويحتمل أن تكون عاطفة ع_لى أو لئك ثم المفلحون ٠‏ وفي 
العطف مناسبة المق_لة والتقسبم في النظم ( ؟ ٠‏ بوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) في التبيان 
ما ملخصه ان العامل في«ايوم» عظيم - ويجوز أن تعمل فيه اللة في معنى يءذبون بوم ٠‏ وتبعه 
على كلامه بحروفه في حمم البيان ٠‏ وفي الكششاى نصب « أي يوم على الظرفية » بالظطرف وهو 
« هم » او باضمار « اذكر » أي على انه مفعول لا ظرف وتيعه على ذلك الرازي في تفسيره ٠‏ 
ولك ارتالا الآ بات في النظم وذ كر ابيضاض الوجوه واسودادههما على ترئيب الفلاحوالمذاب 
في الا بتين المتقدمئيث. يبناسرها ان يكون ن « يوم » ظرفا لفلاح المفلحين وعاقبة المتفرقين ٠‏ 

وقبل ان ابيضاض الوجوه كناية عن رونق بشرها واسودادها كناية عن حالة خزيها نحو قوله 
تعالى في سورة النحل « ٠١‏ وإذا'بشر احدهم بالانثى ظل وجبه مسوداً وهو كظيم » وهذا 


>6“ ث#. م عا" وو وو *؟ ع فلن داعت - شط * 2 0 9 
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م 2 ع - - 5 2 - 9 وض 5 موه 2 5 0 
ظلما امن (١١٠)و‏ ل ما في السَماوَات وما في اللأدض وإلى اشر أتر جع . 


. . 5 
الأمور )0٠١5(‏ كنم خيْرَ أمق 


5 اكتم تكفرون ) في التديان ومجمع السانوالكشاف وتفسير الرازي ان جواب «اما»حذوف 
تقديره فيقال طم اكفرتم اقول ويقرب عندي أن يكون الجواب من نحو فهمفي عذاب أليم 
وثقمة منغضب اللّدكا يدل عليه قوله تعالىفذوقوا العذاب ويناسسه قوله تعالى في الا يةالاخرى 
«ففى رحمة الله م فيها خالدون » ومن نحو هذا الحذىفي القرآن الكريم كثير وفائدتهالتهويل 
بالجواب ليقدره السامع بكل نحو يشعر به المقام من المول. وهو بابواسع في البلاغة قدذ كرنا 
شيا من شواهده في الا ية الثامنة والعشرين من سورة البقرة ٠‏ ثم خوطوا بنحو الااتفات في 
التوبيخ والتقريع بقوله تعالى »2 اكفرتم بعل ايعانكم فذوقوا العذاب سسب مأ نتن تكفرون 
التعسم وسعادته (4 ٠١‏ تلك) أي ماقدمناه منآنات المواءظ والحجج والارشاد والنعيموالمقاب 
(آبات الله تلوها عليك بالق ) الثابت من مضامينها ومنه الوعيد والعقاب فونه على الحق 
والعدل واستحقاف المجرم لارتكابه ما ارشده الله الى تركه أو تركه لما ارشده الله الىفمله 
أنواع الارشاد والأرغيب والتتفير ٠‏ فون الله بريد للارنسان صلاحه وسعادته بالاستقامة 
والطبارة الاختيارية ) وما الله يريك لاما للعالمين ه ٠.‏ اولله م ف السماوات وما 2 الارضوالى 
اله ترجع الأأمور) انه له العالم ومديرة وخالقه وكل ما عذاه محناج اليه ف ذاته وأموره 
فكل أم من شو'ون العالم يرجعاليه ٠و‏ كرر اسم الجلااة للا عماء الى وجهرجوعالا مور اليه لا 
في اسمه المقدس من معني الاو طية والسلطان العام ( 5 اكتم خير أمة ) اللامة الماعة ويقال 


ام آلتمران : 54 قل با أهل الكتاب 6 لم تصدون عن سييل الله 


الاير أمة ممد(اص) باعتبار انهم جماءته الذين آمنوا به ( أخرجت ثائاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتوامنون بالله ) وللكلام في الاية مقامان - الأأول - ان المثرائي مسن 
الابة ان «كان » ناقصة تدل ء_لى ان مضوون خبرها قد كان في الزماث الماذي وانقضى 
وانقطم ٠ومن‏ أجل ذلك ذكر في الدر المنثور عشرة اكثرم من اهل الصحة عندهم منهم الم 
ثَ مستدركهاخ خرجوا عن ابن عماس في ذلك انه قال : ثم الذين «اجروا مع رسول الله الى 
المديئة ٠واخرج‏ بعضهم عن عمر قال تكون لأ ولنا ولا تكن له . خرنا.٠وعن‏ عر ايضا لو شاء الله 
لقال أنتم فكنا كلنا ولكن قال كب م يك خاصة اصحاب مد (ص) ومن صنع مثل صنيعهم 
كانوا خير أمق اخرجت للناس. وفي حقائق التنزيل وروي عن المسن « أي البصري » ان 
ذاك اشارة الى الصجابة دون من بعدهم من تغيرت حاله » واخثلفت اوصافه ٠‏ وفيه ايضاروي 
عن الحدن انه كان يقول هكذا والله كانوا مرة وبعض المسهين كان يول أعوذ الله انأ كون 
كننيا(1) اقول وهذا كله ينظر الى مفاد كان الناقصة ولك. ن لم يعط معناهأ حقه فإنها لو كانت 
في اله بة ناقصة لكانت دالة على اتقطاع الصفة التي فيخبرها وتبدها وباعتبار كون الخطاب فيها 
للمساميرلف تكون من أشد التو وبدخ خ والتقريع سوء الماقبة أن ن كان موا من المسامين حين 
نزول الا بة وخطابها وقد كا نالبارز منهم حمنئد جل الكبار من السابقين الا ولين من المهاجرين 
وال نصار ٠‏ فكيف خاطبالقرانهو*لاء ٠‏ الاأكابر وغيرهم من الا مة فيوة قتالازولعابو'دي الى 
انهم منساخون حيئئذ من صفات الآ بة قد انقطمت عنهم بعد ما كانوا حائزين لكرامتها . ولا 

)١(‏ يضرب المثل من تبدات حاله وصار يفتخر عا مضى وفقده من صفاته ويسمونه كنتيا 
كذا من أعجزه الهرم فصار يفتخر بأحواله في شبابه ويقول كنت كذا وكنت كذا ٠‏ وقد مب“ 
عليك قول لبيد بن ربيعة : 


« قالت غداة التجينا عند جارتها أنت الذي كنت اولاالشيب والكبر » 
والنشدوا : 
5 فأصحت كنتيا واصبحت طالما وسر خصال المرء كنك وطالم » 


أي أقول عند الهرم والعجز كنت كذا وكذا وطلما كا نكذا وطلما فعلت كذا وكذا٠وقد‏ 
تصب طالما ودفع على اشتفاكه على سييل الطسكاية اسما >ن « طلالا » 


يقاس المقام بقوله تءالى وكان الله سميما عليا واشياهه فإِن «كان » ِف هذه الموارد للاشارة 
الى انه كذلك منذ الازل ومن المعلوم انصقاته ليذ زلية أيدية ايضا لا يعتريها اتقطاع وانقضاء 
وهذا المعلوم النديهي يصرف «كان» عن ماده لان هده ]له بة ولا أقل من انه لا يساق 
للمدح والتمحيد ما ل بظاهره ره الذم والتقر ع ) قالو < جه أن تكون « كان » في الآ بة تامة 
كقوله فال وان كان ذو عدر فنظار . مأخوذة من الكرن الطاوع للنكر بن مثل قوله نعالى 
ب ؟. ن فكون ٠»‏ واخير أمة حال من الضمير وحهلة م رجت يمه للامة د للنأس 
واخرحت من العم او انلفاء « المقام الثاني » ان كرا + ن الموجودين حال نزول الا ١يةم‏ 
يثبتوا على واجب الام بالمعروف والذهي عن المنكر .وان الاأحوال المذكورة في مقتل عبان 
وثو*ونه وحرب يالنصرة وصفين تجملشطرا وافيا من كار لماجرين والاأنصار على غبر صفات 
2 "ية وان اعتذر عنهم باالخطا أ يف الاجتباد وقد استفاض عن رسول الله صلى الله عليه واله 
او توائر إن اقواما مرى اصحابه في الام يحال بينهم وا وهال 1ن روه اللوسن 
وينادى بهم الى الثار فيقول رسول الله اصحابي فال انهم ارتدوا على اعقابوم التوقرى وفي 
حديث ألي هربرة فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعمكا رواه بالا سانيد المتعددةوالمعاني 
المتقارية امد يك مسنده والبخاري ومسل وابن ماجه في جوام»م ولاك درك 


6020 وحكى السيد في حقائق التأويل عن الذين أرادوا التخلص عر ذكرنا لرومه لمفاد كات 
الناتصة اقوالا متفرقة ٠فعن‏ بعض يعض ان كان زائدة وامتشهد بقرل الشاعر « على كان المسومة الجياد» 





وقول الأخر « وجيران لنا كانوا كرام » : وعن بعض ان « كان » بعنى صار ٠‏ واستشهد بقوله : 
« قطا الزن قد كانت فراغا بيوضها » أي صارت وقال السيد والصحيح في رواية هذا البيت «قد 
صارت فراغا بيوضها » اقول وما أغرب سمل الآية اتكرية وكرامة القرآن على هذين الوجبين 
الثاذين الواهيين : وعن بعض ان المعنى وكتم إذ كنم خاد أمة نحو ما كنت مذ كنت إلا نيبا 
رئيسا . أقول ومع هذا التحذلق البارد رجع هذا القائل إلى كان الثامة : وعن بعض ان الممنى كنتم 
في الوح المحفوظ أو في كتب الأنبياء المتقدمة ٠‏ أقول ومع هذا التحتكم والتخرص في تقدير 
الظرف لا ينفك عن #ذور كان الناقصة فبل خرجوا عن هذه الصفة من اللوح المحفوظ وكتب 
ال نساء : وعن بعض انه يقال هم ذلك يوم القيامة ولا يضر لاد العقة حماشل أي وأما الذين 
ابيضت وجوههم ذفي ر+- ا خالدون » ويقال هم حيلاذ كنم ٠‏ الآية ٠‏ وقال 
السيد في هذا الوجه فضل تعسف لكر اه أقول ومن ذا الذي و 2 امة القرآن ومحده 
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والطبراني وغيرحم رووه مسندا عن انّني م لصحابة وروا البخاري فيباب الوص 
بأسائيزه عن سبعة منهم ٠هذا‏ واما اوذا قلنا ان المراد من الأأمة في الابة أمة ة رول الله الى 
يوم القيامة وجرى الخطاب طم باعتبار الموجودين منهم ثما اوسع لمر في الامة خصوصاأ 
إرذا نظرنا الى ابام زياد ويزيد والحجاج وال مروان وامثاللم ٠‏ والمىهذا المقام الثاني بنظرماروي 
عن ابن عبأس وعمر والحسن البصري وان لم يصادف بعضه حزه ٠‏ وفي تفسير القمي في الحسن 
كالصحيح او الصحيح عن الصادف (ع) في مقام الانكار خير أمة تقتلون امير المو'منين(ع) 
والحسن والحسين ٠‏ الحديث ٠‏ اإذن فلا مناص من أن يكون اللخطاب اعة مخصوصين 
ملازمين لواحب الااسض لمرو والنعي عن المنكر والاريمان باللّه حق_الاويان ٠‏ وفي الدر 
المنثور اخرج ابن ابي حاتم ععرن د ابي جمفر يمني الباقر(ع) انهم اهل بيت الني(ص) ٠‏ وعن 
تفسير العياشي عن أبي عمر || أزبيري عن الصادفبف (ع) في الآاية يمني الاامة القي وجدتها 
دعوة ابراهي « أي قوله تعالى !لي جاعلك لاناس اوماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين » فهم الامة التي ي بعث الله فها ومنها والها وعم الاأمة الوسطى وهم خير أمسة اخرجت 
للنأس ٠‏ وفي رواية العياثثي عن الصادق(ع) ثم آل ممداص» ٠‏ وعن ألي بصير عن الصادق(ع) 
ينا أنزلت هذه الآ ية على مد فيه وفي الأأوصياء من بعده ٠‏ وفي بعض الروايات انها ززات 

خير أَمّة : والمراد ان هذا المعنى مراد في التنزيل وارن كان اللفظا أمة كا نقد م مثله في المقدمة 
في الكلام على روايات فصل الخطاب ويشيد له هنا رواية اير ( ول ون اهل الكاب ) 
بالله وبا بآياته ورسولهوقر آنه (لكان خيراً م) يفوزون ل سعادته نعم (منهم) الاناس (المو'منون و) 
لكن ١١‏ كثرهم الفاستورف ) والخارحون بكفرهم من الحجاب وهو'لاء 7؛ ٠‏ ان يضرو ك 
إولا أذى » بالاسان والتبي ج علي والتجمع لحربكم فلا يضرونك في ظبور دينكم و -امستكم 
وشو كت م الارسلامية واتتصارم وفي هذا بشر_» عظيمة غيبية قد تحقق مصداقها على أعرة 
الوجوه (وارن يقاتاوكم بولوك الهأ دبار ثم لايتصرون» كا وقم ذلك كله مدة وحود المخاطبين 


آل عمران: ٠١4‏ ضردت عليهم الذلة ٠١١‏ ليسوا سواء رضن 


)١(‏ 7 ضر ربت ٠‏ علوم ؛ الذرلة أيتنا عدوا إلا يسبل من الله حلمم من الثاسر 
وباء”وا بصب من الله وضر بت علوم الك درت بأنهم كانوا يكم ونه 
بآيات ر الل و يفتلون: الاتات , 1 بغير <ق, ذلك ع عصواوكانوا يعد ون 35 
)٠١9(‏ لنسوا سوا 


من المسامين الى الاستيلاء على الشام وما بعد 80 ٠١‏ ضربت عليهم الذلة ) في قرون عديدة(1) 
لا يذكر في آخر الاآية من سوء اعماطم ( أينا ثقفوا ) وادركوا وظفر بهم فلا منعة م من الذلة 
( إلا ) أن يعتصموا ( بحبل من الله ) أن ينقطعوا ويلتجونا اليه باخلاص فيغيثهم ( وحبل مسن 
الناس ) بأن يدخلوا في عبدهم وذمتهم او رعايتهم وحمايتهم ٠‏ وسمي ذلك بالحبل انعته لهم من 
السقوط في هاوية الذل (وباءوا» بعنى رجموا ونحوه ( بغضب منالله ) لسوء اعماهم ( وضربت 
عليهم المسكنة) فيالقاموس من معاني المسكين الضعيف الذليل: وفي المصباح عن ابن الأعرابي 
الذليل المقبور وفي النباية ما يدور على المسكيت والمسكنة من المعاني الحضوع والذلة ٠‏ اقول 
والظاهر هنا ان معنى المسكنة ما تدور حوله ه_ذه المعاني وهو لاذم لايهود لانكسار شو كتهم 
ل ع 0 
الجزثية الصورية الموقته ١‏ ذلك بأنهم كانوا تكفرونتت نات الله ) يتتابع ارتدادهم ٠‏ وكفرهها 
أوتي المسيح منها ( ويقتلون اللا أنبياء بغير حدق > القيد للتوضيج والتسجيل لقبيح افعاطم رن 
قتل الا نبياء ٠‏ كله بغير <ىٌ ( ذلك عا عصوا وكا نوا يعتدون ) حدوهد د الله ٠‏ وكررت الاشارة 
5 أ كدا لبيان الجبات التي يستحقون بها التكال الماجل والانتقام ٠‏ هذا شأن النوع من أهل 
الكتاب في اجيالم وماكلهم كذلك فإنهم ( ١5‏ ١ليسوا‏ سواء ) وعلى وتيرة واحدة في الضلال 
الا ل سس سم 


61 كا يذكر التاريخ من كتب العبد القديم وتاريخ يوسيفوس وغيره ما قادوا عليه مسن 
تتابع الارتداد والكفر من بعد سلمان وقتل الأنبياء #اوضرة الأغال ف السيرلة وما جرى عليهم 

من آثار الحروب من ملوك آشور ومصر وبابل وطيطوس ٠‏ . وبقيت الآأثار على ذلك . والقوم أبناء القوم 
فقد خلقرهم بالكفر بايات الله المسيح فقالوا الأقاويل وفعلوا الأفاعيل حتى اتبعوا ذلك بالكفر 
بآيات الله لرسوله خاتم النبيين ومئها بشري كتبهم به وبقرائه فجبدوا في الكفر والغي جبدهم 
حت ذاقو ١‏ وبال أمرهم 





لوون آلءع ران ١‏ من اهل الكتان امة قائمة ١١١‏ يوأمئونت بالله واليوم الاخر 


و أهل. اكاب 0 5 تلو ن أيات الله اناء الثل_ وهم سحدون » 
,)016١(‏ 2 ون بالل واليُوم الا. خررو يأمرون المروفر و هوت عن لمر 
ويسَار حون في الغَيرّات وأو لثكة . من الصا لحن »* )11١(‏ وما يَفْعأوا رمن 


و الغي بأجعهم بل (م ن أهل الكتاب أمة ) وجماعة ( قامُة ) للعبادة او كناية عن الاستقامةفي 
الارعان والطاعة والعناية بوظائف العيادة ( يتلون آنات الله آناء الليل ) آناء جع قيل ان مفرده 
« أني» بشت المرة او كسرها وسكون النون او« أنو» بالواو أي في ساعات الليل واوقاته 
( وم يسحدون) يف التبيان ان الواو ليست للحال بل لعطفجهلة « ثم يسجدون » على جاة 
« يتلون » اقول اظن الداعي هذا التفسير حمله للا ية على من اسلم هن اهل الكتاب وان الذي 
يتلونه هو آنات القرآن ولس في سحود المسامين تلاوة ٠‏ لكن فيه > اولا عدم ظهور 
الفائدة والمنشأ في العدول الى اجلة الاسمية والاتيان بالضمير إن الحصر لا محل له ٠‏ وافادة 
الدوام تخصل من الفعل المضارع س وثانيا ست -0 ليصح ان الا ' ِه نزلت فق اين سلام وامثاله 
من اسلم من اهل الكتاب بل لم 'يعبد من هو'لاء اتصافهم بالصفات المذكورة في ال ية والقي 
بعدها. بحيث يستحقون الثنويه بها مع انالا بة السابقة وخصوصةوله تعالى «ويقتلونالانمياء» 
تدل على ان السياق هو ني احوال اهل الكتاب من الا وائل فامناسب أن يراد المو'منون منهم 
لبيان فضاهم واخراجهم من تلك المذمة العامة ٠فالمتلو‏ طم هي آيات كتبهم الحقيقية ولم يعلم انه 
عتنع في شريعئهم ان يتلوها في سجودثم ٠‏ بل يمكن على الوجوين ان يتحه كون الواو حالية بأن 
يكون ا راد يتلون فيا بين سحودثم المتتابع ف القيام للعبادة "6 يقال يتكامون وم «شربون 
ويحدثون بنعمة الله عليهم ويخاطيون بالموعظة وال عل العبادة 2 يصاور”ت أي فها بين 
صلواتهم المتتابعة ( ١٠١١‏ يوامنون مه ) حسقة ثانية لامة ) واليوم الآ . خر) وم المعاد ويسملون 
على حقيقة الاوعان ؛ نه ( وبأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويسارعوت في اخيرات ) 
بتقواهم وحبهم لاخير وطلبهم لرضا الله بلا توان ولا حاحة الى البعث والالجاء .وما اوض حكامة 
« سارعون » في الدلالة على اختيار الانسان ع افعاله .وسوق الآابة وعمحيدها بدل على ان 
هذه الصفات صفات ثابتة طم ناشئة عن ملكات راسخة ( وأو لك من الصالحين ١١١‏ وما 
يفعاوا من خير فان يكفروه ) بل ينوه بفضاهم فبه ويوفيهم الله حزاء٠«والله‏ عليم بالمتقين) مها 


آل عمران: ١١١‏ ان تغني عنهم أموافم واولادهم ١١‏ مثلما ينفقون ازفرورا 

. 9 ٠. 

غير قن يمرو وَابن' غلم مين د ا إن الذين” كوا أن تغني 
مو *]ه وعم 


عنهم مالم لاأولات هم من الى كينا وأو تنك" أصحَاي” الثار مي فم 
خالدون « (11) م 0 0 ينفكونة رف هدرم ااحماة انكر مج رفيهارصر 


م - ل 8 


اصا نت رت قوم ظلمو ا نهم فأ أ هلكثة د 9 ظلممم اط و ا. ن أنشسهم يظلمون 


أسروا اعماطم الصالمة وتقواهم ٠‏ وقد اقنضت مناسبة القام والمقابلة توبيخ الكافرين على كفرمم 
وسوء عام وبيان خسرائهم وببتهم وسوء عاقبتهم فقال ع وجل ( ١١5‏ ان الذين كفروا 
ان تغي عنهم امو الم ولا اولادهم من الله شما وأو لك اصحاب النار م فها خالدورن ) 
وقد مر" تفسير الآابة لكر الاابة الثامنة وزيد علدها هبنا سيان االحلود في النار وان دلت عليه 
بالاشارة فيقوله تعالى وأو انك هم وقود النار٠‏ وان قيل ان هو'لاء الكافرين رما ينفقون من 
اموالهم شيئا ين صلة الرحم ونفم المحتاجين من الفقراء والماكين وغير ذلك فلماذا لا تغني 
عنهم امواهم فلقد اراح الله عله هذه الشمهة بقوله ) ١1١‏ مثل ما ينفقون 2 هذه الحأة الدنيا 
وتضييعهم له فيها يكفرم وان قصدوا وحبا برعمول انه وحه الله ولكنه ليس بوح< 4 الله الذي 
كفروا ناياته وا* شركوا به ووصفوه عا يجل عنه درن الصفات ( كثل ريح فيها رصر أصابت 
حرث قوم ظلدوا أنفسهم فأهلكته ) هذا من النشبيه المركب ليثبين منه حال كفرهم مع انفاقهم 
ف احباطه عا حنوه على انقسهم ولذا صدك ر المثل سان المتلف للحرث لبروع الكافرين بعئوانة 
في صدر المثل ٠والصر‏ بكسر الصاد هو البرد الدشديد او شدة البرد ما نص عليه جل الاغويين 
والمفسرين وذ كرفي الدر المنثور جاءة أخرجوه عن اين عباس من طرق متعددة ٠‏ ؤوروك 
الطستي ان ابن عباس استشهد له بقول النابغة ا : 
لا ببردون اإذا م اللا رضص حلاها سرت الشتاء مأ اللا محال كالا. عدم 
وأنشد في الكشاف قول الشاعر : 
له تعدآأن" اتاو سن ضر بهم نكباء صًّ تأجاف المحللات 
والحرث هو المزوع فيالا رض ١والا‏ نسب في فهم قوله تعالىظفوا انفسهم انهم ظلءوها 
بزرعه يك غير أوان زرعه بسب الفصول او في غير بلاد زرعه من الا رض ( وما ظالهم 
الله ) باحباط عماهم بكفرم ( ولكن أنفسهم يظادون ) باختيارهم الكفر الماقى لهم ل هلكة 





زعم آل عران : ١١4‏ احوال المنافقين 


ممعم لمعه مه ممم مم ممه ومو و وموم مود مومه ه موده ممه هه مه مه مومه ممم م مهاه مه هه ممه مه ممه م مم ممه م هه مم اه مه م طمه م ممه كه ده هه وهم د مه م جه م مهاه فم 6 هه هه مه كمه 6نه 


ا 5 أبها الفرين .لوالا تُخذاوا بطائة رمن مم لا يَألونَكم عمال 
0 ع 00 قد ابد أت مضا عن أفو أاعوم و 2 تخي 0 هم لمكم 


1 قد بيدا لم الايات ر إن كنم اتمقلون *» 


العذاب وخسة الوبال واحباط العمل ١١4 ( ٠‏ ياابها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ) البطانة 
خاصة الانسان والذي ستبطن أهه ويطلع على سره ( من دوك ( أي من دول متك وقومم 
الموامنين ٠‏ وما اسن التعبير عنهم في هذا المقام بهذا الضمير لبيات ان اخوانكم الموامنين في 
اتحاد كامتكم في الارءان واتحادك فينصره عنزلة انفسكم فكيف تعداونالىغيره بالاختصاص 
الذي تطلمونهم به على بواطن أمور م وحريم اسرار كم في دفاع الكافرين ٠‏ و كفى بهذا التعبير 
بمانا لكون المذهي عن اتخاذهم بطانة هم من غير المو'منين والا ية الاانية تدلعلى انهمالمنافقون 
الذين إإذا لقوهم يقولون آمنا و«من» للابتداء متعلقة بقوله تعالى «لاتنخذوا» او بصفة البطانة 
والاأول اظهر ٠‏ لا للتبعبض أوالتبيين؟! في التبيان ومحمم البيان وعيي تفسير الرازي وكذا 
قول تفسيري الجلالين والمنار «من غي ر» فإن يازم على ذلك ان بقال ممن دوتكم ٠‏ وقد 
اوضح جلت آلاوثه للمو'منين وجه النهي عن اتخاذ هو'لاء بطانة بأنهم ( لا بألونكم خبالا) 
خبالا مفعول ثان واجلة صفة توضيحية لازمة هذه البطانة لا تقيمدية ٠‏ وفسروا « لا يألونكم» 
بيقصرون وهذا لا يناسب تعديها اللي مفعول واحد فضلا عن المفعولين كا هو الكثير المسموع 
مناستعاطا فيلزم جعلها بعنى لا ينقصونك كقوله في سورة براءة « ثم ينقصوك شيئا ٠»‏ وامخبال 
فساد الرأي اومطلق ‏ الفساد أي يوفوتم الفساد او فساد الرأي بدسائسم ( ودثواماعنتم) 
عنتك أصابه العنت مثل مات ومرض ٠‏ ومما ذ كره الاغويون في العنت فيا يناسب المقام هو 
الضرر والطلاك. والمثٌقة ٠‏ ولقاء الشدة. والهلاك ولعلمعناه واحدينطيق ‏ بنحو واحد على هذه 
المعاني أي ودوا ما أصايم من العنت ٠‏ والظاهر ان جملة ودوا صقة أخرى للبطانة ولو كانت 
مستأنفة لقيل قد ودوا مثل قوله تعالى ( قد بدت البغضاء )٠‏ بغضاوام لمم (منافواههم) وفلتات 
كلانهم (وما يفي صدورهم ) ثما بسرونه من اليغضاء لك م ( اكير ) مما يسدر من السنتهم فل 
يصح بعد ذلك للمومن المدافم عن دين الاوسلام والناهض لاوء_لاءدعوة الحى ال يتخذ 
هو'لاء بطانة من دون المومنين ( قديينا لكالا بات ) والدلالات على شأنهم (ون كنت تمقلون) 


آلعم, رأن : ٠١ ١٠6‏ احرال لمن المنافقين - ذات الصدور نانانا 


ثٌ؟ ل 


0 ها نشم ' أولا. لولم ولا 1 و 00 5 00 وتإذا 
م كم قالوا لمن اذا اخلو ١‏ عضو ا علي ايا ناء عل من ااشلظ ا ونوا 
ع إن الله عليم .بذا د ور » 
البيان ومرى الاوشارة وواحب العمل على البيان والحذر من أن لا تنخذوا منهم ولامدن 
امثاهم بطانة ( ه١١‏ ها انتم أولاء تحبونهم ) «انتم » ممتدا والظاهر.إن («اولا” » نداء يقيد 
هنا فائدة الاختصاص تأ كيدا لاومهم في مقام التحريض على التباعد عن أو اثلك وامثاطم (ولا 
يحرونكم ) الظاهر ان الله حالية والعامل فيها « تحبونهم وهر زان كرق خيرا ثانا بلطت 
( وتوامنون بالكتاب ) القران ولبعض المفسرين في تفسير الكتاب تكلفات ( كله ) وقد نبيتم 
فيه قبل هذا عن الركون الى الذين ظلدوا كا في سورة هود المكئة وفنه ان الله لا يحبالحتدين 
كأ في سورتي البقرة والاعراف المككة . والظالمين كا في سورة الشورى المكية. والمفسدين كافي 
سورة القصص المكية. واخذائنين كا في سورة الانفال ٠‏ والكافرين 5 في سورة الروم ٠‏ فهل 
بسوغ ويحسن متكم ايها الموامنون بالكتاب كاه ان تحبوا مسن لا يحبه الله لجل ششره(١‏ 
والظاهر انالجملة معطوفة على المبر أي ها انتم تحبونهم وتوامنون بالكتا ب كله و 00 
بين الاين وقد سممتم من الكتاب انه ينها كم عن الركون الى الذين ظهوا ويوعز : لكما 
لا تحموا هو“لاء وامثاطم فاون الله لا يحبهم ٠وفي‏ الكشاف ان الجملة حالية٠‏ ويرد عليه وجود 
الواو وهي لا لدخل على الالية من المضارع المثبت ٠‏ وتقدير الضمير لتكون اسمية لا داعي له 
( وارذا لقو قالوا ) بنفاقهم ومخادعتهم (آمنا ) ما آمنتم به ونحنمعك ومنكم ١‏ وإرذا خلوا كوم 
يكن مءهم احد منكم ( عضوا عليكم الا نامل منالغيظ ) من أجل إ عانكم وعلو كامتكم بظبور 
الارسلام وعض” الاأنامل يكون عند شدة الغيظ بحيث لا يتالك المغتاظ عن ان يعض أنامله 
ويو'لها كا قال ابو طالب « يعضون غيظا خلفنا بالا نامل » والحرث بن ظام المري « يعضوث 
من غيظ رو'وس إلا باهم » وزلة: نال اطراف الا أصابع . الا يأهم جمع ابهام دقل ) لهم 
يارسول الله (موتوا بغيظكم ) ذإن الله معل_كلمة الم وساطان الارسلام وخاذلكم ( رن 





2 وان الطهل بترتيي الازول ضيع عليناكثيرا ممائزل قمل هذه الآية في التحذيرم:‎ )١ 
هريغو٠ امثال مرالاء فضلا ءَن اتخاذعم بطانة 5 ن ذلك .اللي سوره 5 المتحنةو المجادلةوالنساء‎ 


اخرورا العيران : ١1١5‏ ان سكم حسلة تسوهم 


ع5 مو اله 


(11) إن 1 0 ل لغ ونان" اتصيكم عه دفر "وا بها وان" 
0 دوا له 2 أهم شما إن الل 53 ع شط 


الله عليم بذات الصدور ) لا يخفى عليه نفاقكم ٠‏ وذات الصدور كناية عن الخصلة او السريرة 
او الالة او العلة المتعلقة بالصدور من نفاق او إيمان ونحو ذلك ٠‏ على <د قواهم ذات الصدر 
وذات الرئة وذات الجنب ٠‏ وعلى ذلك جاء قوله تعالى ١68«‏ وليبتلي الله ما في صدور م 
ويمحص ما .ين قلوبكم الله علي بذات الصدور » فالا بتان مثشل قوله تعالى في سورة الندلل 
« 5 وان ريك لمعل ما تك.ة صدورهم وما يعلنون » ونحوه الابة الناسعة والستين منسورة 
القصص ٠‏ والتعبير بذات الصدور ومانكن* صدورهم عا هو باعتبار ا الصدر وعاء لاقل بالذي 
هو مرجم لبذه الاأمور ما يدل عليه قوله تعالى ا في قلوبم ٠‏ م تقول عل بخبايا الدار 
أي الى صناديةها ونحو ذلك. وعا ذ كرناه تعرى ما في المصباح المنير من قوله «المعنى عليم 
نفس الصدور » وعلى ما ذ كرناه من معنى ذات الصدور فسروا قول الشاعر « لتغنى عنى ذا 
انالك اجمما » بإإضافة « ذا » إلى الارناء أي ما يتعلق , بإنائك ما فيه من لبن اوغيره ٠‏ 
وعليه ايضا ما في المصباح المنير انه أنشده ابن فارس في متخير الا لقاظ 
ونعم ابن عم القوم في ذات ماله إذا كان بعض القوم في ماله كاب 
اي فيا يرتبط ويتعلق واله وقال النابغة 
مجلتيم ذات الاّله ودينهم 2 قويم فا يرجون غير العواقب 
المحلة الكتاب اي كتابهم هو ما يرتيط وبتءاق بالار له ووحيه 

1١11١‏ انقسسكم) حادثة (حسنة) من حوادث الدنيا تنالون منها خيرا واو عسيسها كناية عن قلة 
نفمها لم (تسواهم) لإسدهم وبغضهم لم ولدين ال ( وان تصبح سيئة ) بمنى تصيبم فادحة 
اصانةلا بمحرد المسيس (يفرحوا بها) ولا تأخذزهم لذلك رقة الجوار او القرابة والاتصال بالقميلة 
(وأن تصيروا) غلى ما يحمد الصبر عليه من طاعة الله ونصر دينه وجهاد عدوه وعداوة هو“*لاء 
واذاهم (وتتقوا) الله في اوامرة ونواهيه (لا بض رك كدم م شيئا) بضم الراء وتنشديدها لآن 
مثل هذا المدغم لايظهر عليه الجزم م بالسكون الا بفك ادغامه نحو «ان سك » وفي هذاوعد 
المو'منين بحاية الله لجامعتهم من ضرر المنافقين ( إوذالله جايعملون حيط ) فيحميكم مناعمالهم 


آل عمران : ١١7‏ وقعة احد ١١4‏ هءت طائفتان حرفن 


م اي ات وريه .عم 221 ٍ“ ذءه ج > اهيب - د 
)1١0(‏ وإِذْ غدوت رمن أهلك تبورى” المُو".مئين مما عد للْمتال_و الله 


7 و له 5- * ىل 0 ل ” 
سميع عليم * )1١8(‏ إذ أهمت طامتان _متكُم أن' تفْشَلا 


التي يكيدوتم بها. والقراءة المنداولة في المصاحف وبين المسهين حتي القراء السبعة « يعملون » 
بالياء المثناة من تحت ولم تذكر بالتاء المثناة من فو إلا عن الحسن وابي حاتم ومع ذلك 
قال في الكثاى « ءا تعملون من الصبر والتقوى محمط » ( ١١1‏ واوذ ) في التببات والمجمع 
والكثاف ان العامل في « اذ » اذكر » ( غدوت ) في النهاية الغدو” هو اول النهار غدا يغدو 
غقر] «برق الماح غدا عنى انطاق ٠‏ والمراد مجموع السير الواقم في اول النهار وصدره 
( من اهلك ) ويل اقامتك ٠وفي‏ المجمع انه الخروج الى احد(١)‏ عن ابن عباس وهو المروي 
عن أبي جمفر يعني الباقر(ع) ٠‏ وفي الدر المنثور ذ كر من اخرج ذلك عن ابن عباس ومن 
|اخرحه عن عبد الرحمن بن عوف ٠وهذه‏ الآابة به والقي بعدها عا اهماو خصوصياتها تعينان ذلك 
زثموة المو* منين» ةاعد للقتال) تمو٠‏ المكان ععنى استقر "فيه ووأ امعد أقره فه ١‏ وله« ثموء)» 
حال من «غدوت » لاأن مجموع السير والبعد عن الال ف اول الهارنوصدرء ين د 
مقارناته واحواله التدوء اقتال بأن حعل رسول اللّه(ص) مقاعد لقتال في سفم أحد وجءلهفي 
ظبورهم ٠ ٠‏ وجمل في الشعب عبد الله بن جبير مع سين من الرماة لثلا بدهههم المشر كون من 
ناحيته ٠‏ وأعس الرماة أن لا ببر<وا من مكانهم مها تطورت الحرب وعواقهها ( واللّه سميع ) ا 
قبل في ذلك الغدو” في أمس الحر ب من كلام المنافقين وكلام الرسول, والموامنين ( على ) بالنيات 
وما عرق من الاأعمال في تلك الحرب ومقد'ماتها( ١1١4‏ إذ مت طائفتان متم أن تفثلا ) 
الفشل هو لبن وضعف الآلب ٠وفي‏ الدر المثور ذ كر جماعة منهم مس والبخاري اخر<واعن 
جابر ا نالطائفتينهم بنو سامة وبنو حارثة من الا نصار واخر جه ابن جرير عن ابن عا سوارسله 
تخ اليان عن الاكروالصادقيب 613 * وفي تفسير لقعي زات في عبد الله بن أبي» وقوم 
من اصحابه اتدهوا رأبه فق القمود عن نصرة رسول اللُهُ(ص) «وندقمة ان الآية تقول همتان 
تفشلا ومن المعلوم ان عبد اله واصحابه قد فثلوا وقعدوا ونافقوا كا يأتي حاهم > الآية 


اس سس ست 


2000 احد يضم الأاف والطاء ٠‏ جبل على نحو ميل من المدينة في شهاليها على طريق اله راق 


و5:» 


١‏ آلعمران : الطنطاوي ١١5‏ نصرك الله ببدر 


2 0 دعل الل 39 َو كل در اوه (19) و لدّد : 5 1 الله بيد در 
وَأ ذل 5 0 الله لمكم | تش ون * 


الستين بعد المائة <تى الثانية والسئين من السورة(١)‏ وقد قال الله تعالى في الطائفتين ( وال 
وليها ) وفي ذلاث دلالة على ان الله عصمها عما هما به .وقد ذكر في الآ يات المشار اليها مسن 
ذم الله لعيد الله واصحابه ومقته م شيا كثيراً وانوم الكفر يومكئذ اقرب منهم للارعان وقوله 
تعالى « ارذهمت » بدل من « وذ غدوت » ( وعلى الله فليتو كلالمو'منون ) فاونه وليهم وناصرهم 
ولا يهنوا عن نصر الدين بنفاف البعض وخذلانه ٠‏ كيف ( ١15‏ ولقد نصرك الله ببدر) 
ذاك النصسر الباه ر على اعداتم ذوي المدد المناهن للألف والمدة الكاملة من اليل والنعم 

والسيوف والدروع ( وأنتم أذلة ) بقلة عددك 3 كأن حم م جيشم ثلاعائة وثلاثة عشر رجلا 
وبوهن عد “نك « والمأثور ان معظم سلاحهم جريد النخل وليبس س معهم من الخمل ا لافرسان. 

وابلهم اباعر معدودة يتعاقبعليها بعضهم وبعضهم مشاة 5 يخرجوا باهبةحرب ولا عزة محارب 
( فأتقوا الله ) في نصر دينه والتوكل عليه وعدم التخاذل بنفاف المنافق ( لمم : تشكرون ) 
أءَّ ناية ان نشكروا الله على ما بمنحكم منعظائ النعم والنصر الباهر « إن تنصروا اللّمبنص رك » 


)١(‏ قال الطنطاوي في تفسيره 'جص"6١س ٠١‏ ( عليم ) بنياتكم وءا يصييكم بار ككم 
مراكز الّتال لما انهزم عبد الله بن الي سلول فهمت بنو سامة من الزرج وبنو حارثة من الاوس 
وهما كانا جناحي الع كر انّهى ومن معلوم التاريخ ان المسلمين ما تركوا مراكز القتال لانهزام 
عبد الله بن اللي سلول بل لم يتكن عبد الله واصحابه معهم فجاهدوا وغلبوا المشركين وهزمرهم 
فتركوا مراكزهم لانتكبابهم على الغنائم من رحال الم ركين او كا دعم هوفيالصفحةالمذكورة 
لاتباعهم مدبري المشرحكين وانظر صفحة *15 - ومن المعلوم ايضا ان ابن سلول لم ينهزم هو 
واصحابه بل رجعوا من بعض الطريق قبل انيصل الابي (ص» واصحابه إلى احد وقبل ان ينظم 
عسكره ومع كرة وسوء المؤمئين مقاعد للقعال او يكون لعسكره ثرتب وجناحان 5 فابن ابي 
سلول واصحابه من القاعدين عن اللهاد والتوجه إلى ».يدان الحرب لا من المنهزمين ٠٠‏ ومن المعلوم 
من سياق القرآن التكري واتفاق التفسير كما ذكره هذا المفسر ايضا صفحة 1١5‏ ان ابن اببي 
ساول واصحابه هم الذين حكى الله قرهم بقوله تعالى في الآية ال ١6١‏ او نعلم قتالا لاتبعنام - 
١17‏ الذين قالوا لاخوانهم و5عدوا 0 نهم القاعدون الدين ل يشعوا اميش للقتال لامن المنهزمين 


آلعمران : الارمدادبالملائتكة ١١١‏ من فورهم ٠‏ من الملائكة المسومين 795/0 


0 و سوه م > موسرو *؟ مو عره ل شيو" شاس. ت 
)1١(‏ إذ تعول المو' .نين ألن يكْفيكُم أن يمد كم ربكم بثلاثق الافر من 


40 ري 2 2 ت ٠و‏ اا ردال وه لكر الى 
األانكمر مئزلينت»ه (١؟1)‏ بلى إن تصيروا و نموا ويأتوكم رمن فو رهم هذا 


و٠‏ و مرشوه قلا : ف ل الورسنل 19 2 5 5 ١‏ 
بمدد كم و بكم احمسة الافر هن الملابكق وسو ذال ون 6 و م <ملة الله 


للخ مدع عا + ام دود ع ع و رماع ل طح ل عيها حب ل حب دع ينات يتاك امه ده دع طعا ناجلو عيدب عه سيم و 3 عا ومع سمه رم لاع مع وعم مو ع فق مدي بع موا وج فم ار ع 0 


أمسك القادرويبعث لم مدداً لنصرك (بثلاثة] لاف منالملائكة منزلين1؟١بلى‏ ) رد لمضون 
النفي في جملة « الن يكفيكم » ( ان تصبروا ) وتثيتوا ( وتتقوا ) الله فيا تلزم فيه التقوي ومنه 
الثبات لنصر دين الح_ ( ويأتوكم ) أي الاأعداء المشركون من قريش العادون بعدمانجت 
قافلتهم باتيانهم الريك ( من فورهم هذا ) قال في التبيان ومجمع البيان من وجههم هذا ورواه 
في الدر المنثور عن اسن وعكرمة والربيع وقتادة والسدي ولم أحد لهذا الممنى أثراً في النهاية 
والمصياح ولم اعهده في اللغة ن.م في القاموس أتوا من فورهم أي من وجههم وقبل أن يسكنواء 
وروى في الدر المنثور عن عكرمة ومحاهد وأ صالح والضحاك « من عَضْبهم «( وذ سن 
الفوران وفورة النضب وهو غريب واغرب منه ماعن الضحاك من قوله من وجههم وغضيهم 
وعن ابن عباس من سفرهم هذا ٠‏ وهو غريب ٠‏ ومن فسرة بالغضب قال ان الآ بة نزلت في 
غزوة أحد والمراد غضهم منيوم بدر اقول والمناسباو صح في الاغة ان بقال من فورهم ذلك 
مع ان ظاهر الآ ية ومناسة الاين قباها وبعدها وروايات الكافي والعياشي بأسانيدهها عن الباقر 
والصادق علبعا السلام انها نزلت في شأن غزوة بدر. وفي الكشاف جعله من الفور ضد التراخي 
٠‏ أي من وقتهم هذا القريب» وهذا هو المعروف والمناسب والمتبادر منهذا اللفظ ( عودد وديم 
بخ ة ]لاف من الملائكة مسومين ) من السيا وهي العلامة ٠‏ ولعل اأراد انهم اتخذوا سياه 
البشير ول يبقوا على صورةم الاأصلية لكن في صحبحة الكافي عن ابي الحسن(ع) وروابته عن 
الماقر(ع) في تفسير المسومين قال « العائم » وتو ما في الدر المنثور ما أخر<ه ابن اسحاقبف 
والطبرائي عن ابن عباس ( ؟؟1 وما جدل اللّه) أي الامداد بالملائكة لآن نصره لامسامين 
متوقف عل الملائكة ٠‏ كلا ٠‏ بل لاأن أو لثك المسهين ماعدا اللمواص بشر ضعفاء ببشريا 

لا ستحم استبشارم واطءئنانهم إلا بالمحسوسات الجارية على اامادات كحكترة المدد 


م٠‏ و 


إلا يثري لكم و 3 تأو بكم به وا عضر إل 9 عذاههالمز يز كيه 
فنك أيقطع رما ره ن الذين: كتروا أو بهم نبوا أخاء ثين * (184) انس 


0 0 


لك , . من" الا مر شي أو يتوبا عَلْهم أو بعك هع فإنهم ظالمون > 


وشوكة المدد فثاء الله برحمته أن يجاري بشريته, ها تنحقق طم به النشرى والاطمئنان في 
حربهم بل والاطمئنان بأنهم على المق البقين وان الله معهم فا حمله (إلا بشرى ل ) ايها 
المسفون المجاهدون ( ولتطمئن قا وب به ) أي سيب الامداد امل كور وما النصر إلا من 
عند الله الممزيز ) في أمره ( الحكي ) في اعماله ونصره وتطبيب قلوب اموأمنين وليس النصرمن 
الملائكة ولامنغيرهم (؟١‏ ليقطم ) تعليل للنصرلا” لقوله ثمالى إلى فيا سيق م نص رك الله بدر» ما 
ذكر في التبيان ومحمع البيان قوله وذكره في الكشاف اول التفسيرين فونه لا يلامم الترديد 
والتقسيم في قوله تعالى « لبقطع او يكبت » بل الذي يناسبه هو النصر المطلق الذي يقطمبه 
( طرفا )أ بعضأ ( من الذين كفروا ) ويبلكهم "ا في يوم بدر وخيبر ونجوهها (او يكتهم ) 
كا في يوم ال < حزاب وامثاله. في المصما اح كبته اهانه وأذله وكيته لوجهه صرعه ٠وفي‏ النهايةأذله 
وصر فهوصرعه وخيبه٠‏ وفي القاموس صرعه واخ ناه وصرفه و 5 ره ورد العدوت بغيظه وأذله ٠‏ 
رت اطليل الكت صرع الثى' على وجبه وحقيقة ة الكت شيكة الوهى الذي بقع في القلب 

3 ضرع الات لوجبه الخور الذي يدخله. وني التبيان الكبت المزي ونسب ما عن 
الخلمل الى القيل ٠‏ وفي الكشاف يخْزيهم ويغيظهم باطرمة اقول والمراد من الكبت في الآ ب معنى 
تحوم حوله هذه المعاني التي يأخذونها مما تسنح طم من مناسبة المقام او موارد الاستعال وامله نحو 
محاز نما ذ كر عن اعخليل ( فينقليوا خأثين ) الميبة معروفة وفسرت بالانقطاع عا امل وهو 
انسب مما ذ كر طأ من النفسير » ( 4؟١‏ ليس لك ) يا رسول الله ( من الاأمس ) في شواورتف 
الألق من حيث ك الايصال إلى الهده والتوبة والتعذيب وأوذالك( في) م يرجع إلىقدرة 
الله ولا 2 فإنك بشر مخلوق واء | الاأمى في ذلك ثّ ( او يتوب عليهم ) 
بنصب بوب أيه ار ذا تأبوا واصلدوا ( او بذهم ) بالنصب أيضا إذا : يتوبوا فيتوبعليهم 
( فإنهم ظالمون ) اختار يق الكشاه ف ان نصب يتوب ويمذيهم المطف على « لبقطع وحاة 
لبن للك من الاج مني رضة ونسب غيره اولي الآيل دقفي جنار عير 


آل عمران: 4؟1 ام يمذبهم ٠‏ دعاء الي (ض) . ١١١‏ 71 


وفي مجمع الميان احد 0 و دفمه زيادة م وهن اعثر 0 ان اانوية والعذاب 
لا مناسبة لكونهم| غاية النصر لي يقال بعطفها ع_لى « ليقطع ٠‏ او يكت » ونقل في الكشاف ةولا 
حاصله ان يتوب ويعذبهم منصوبان بان مضمرة بعد او ٠‏ والمصدر في محل الجر بالعطف بأو علي 
الس أي 0 الاين ال عواد التوبة عليهم او عذابهم شي" ٠‏ او.في محل الرفم بالمطف على 
كو اع لسن مالا عرشي» او الاوبةعليهم او تعذيبهم٠‏ وفي التبيان ومجمع الببان ذ كرا 
وكيا اح 0 اف الى القيل وهو ان او ععنى لا ٠‏ وذاك كقول زياد الاأعجم 
«وكنت إإذاغمزت قناة قوم كرت عكهوبها او تستقما» 

0 لنسن الك وال مر شي' ارلا توبة ة اللّمعايهما وعذابهم فيكونأمر ك تابعا لا مرالله لرضاك 
عدريره كا فى الثثيان وضع البيات. واقول ان الاأمر في تورة ة الله عليهم او تعدسة لط م ياهو 
د وحده فلا بصح استكناو* دواشاته|ا رسول بالاستثناء المتصل ولا يدي في ذلك الغرج تنو 
0 يكون أمر ك نابعا لاأمر اللّه مع انه لا دلالة على هذا التفريع ٠‏ فالوجه ان تكون « او » الآ ولى 
عي , «الا » التي هي للاستدراك مثل « لكن » المخففة كما في الاستأناء ا رافمة لمابتوهم 
من الكلام الس اسابق عليها فاون سباقف قوله تعالى « ليس لك من ع الاأمر ثى* » بعد ذ كرالذين 
كفروا في الاآية السابقة قد بتوهم منه انه لابقع شي' ممايرجوه الرسول من صلاحهم واسلامهم 
فحرى الاستدراك ما يو'دي الا ان رجاء الرسول لا ينقطم بالنفي المتقدم بل يتوب الله على 
من يتوب وينيب الى الارسلام ويعذب الذينلابتوبولا نهم ظالمون يكفرهم وسوء اعالهم ٠‏ 
وروي في الدرالتثور في زول الآ ية روايات لا تكاد أن تتطبز ٠‏ ٠منها‏ عن امد والبخاري 
والترمذي والنسائي ؛ وغيرهم عن ابنعمر ان رسولالله قال بو م أحدالليم العن ادا سفيان وذ كر 
ثلاثة معه فنزات الآ بة ٠و‏ يدفعه ان الدعاء باللعن لزسن هن الام ر المنفي عن رسول الله بل دعاء 
جعله الله لرسوله واسائر الموامنيت بقوله تعالى ادعوني استجب لم .وقد لعن الله الظالمين 
والكافربن. وكذا الكلام فيا أخرجه البخاري ومم وججماعة عن الي هريرة ان النبي قنت 
7 د الر كوع ودعا بنجاة اشخاص واءن بعضا فنزلت الآ بة٠‏ مضافا الى ان الاية لا تناسب 
الدعوة بالنحاة مع ان م انين الروايتين وامثاف] متذافية بالتعارض في سب الأزول ١‏ ه١١‏ و 
ناق التارات وشاق الأرض )ؤالا: مر بده ( يغفر أن يشاء ) كةوله تعالى في سورة 0" 


؟ 5" لع رأن : ١١5-153‏ عرضها الساوات ٠١ ٠‏ الانقاق ٠‏ كظم الغيظ 


5 من ابعل واب" غقود ر تحيم »50 1)ياأيها اين 0 لوا له تأكلو ل 


> م - 


ا معان مضادقة وانهوا الله لملْكم تفلحون «(1807) وانهوا ادر ابي 
0 لكا فر من © (154) دلوا لل و الر سول( ملم تر حمون 2 
لو تساركوا إلى متي رق رمن بحم وَجِنةَ عر ضما اسَمَاوات” والأراض” 
عدت" سين *(10)اكذزين” فهو نامو اهم فيال راء و لض رار و الكارظمين" 


المكية 44 واي اغفار لمن تاب وآمن وعمل صاخأ ثم اهتدى ( ويعذب من يشاء) من لم يمسن 
توبته ( واللّه غفور ر<يم ) لمن تاب واناب ( 151 يا ايها الذين آمنوا لا تأكاوا الربا اضعافا 
مضاعقة ) هذا بيان لقعو من جهات المفسدة فيه وذلك انه ي#سب طبعه وجوره يستهلكاموال 
المديون ويكون ما بأخذه منه اضعافا مضاعفة بالنسبة لما استدانه فايا م وباب هذا الجور(واتقوا 
الله ) فارن التقوى هي التي يقوم بها النظام ويستقيم الاجتاع ( لعلكم تفلحون) أي لناية ان 
تفلحوا ( ١1١77‏ وائقوا النار )جين ( القيي أعدت للكافرين ) وما أخس مقامها واعظم عذابها 
بهذا الاعدام المشوم وما اخس المسلم الذي يلقي نفسه سوه اعاله واكله الربا في هذه النار 
( 15 واطععوا الله والرسول لملكم ترحمون ) أي لغاية ان ترحموا !ذا ثبتم على الطاعةالكاملة 
( 119 وسارعوا ) بصالع اعمالكم وحن توبتكم ولا تسوفوا فيفوتكم حظكم ( الى مغفرة)ل5 
( من ربكم ) وولي امور ١‏ وجنة عرضها ) اي مقدار عرضها ( السماوات وال رض )ولابد 
منان يكون طوطا ١‏ كثر من ذلك بحسب ما شاء الله ٠‏ وان اوهام اليئة القديمة في افلاكها 
ومحدد الجهات أتثير هاهنا سو'الا ولكن من يعرف قدرة الله وسعة ملكوته لا تمتزض هده 
الأو هام اوانه ٠‏ وذكرت سعة الجنة ليطمئن. الارنسان بأن له ما تشتهيه نفسه من المحلالواسم 
وأمل هذا التقدير للعرض جار على ما يناله تصور نوع الناس من التمثيل بالموحود في الخارج ٠‏ 
وهذه الجنة ( اعدت للمتقين ) له وكانت التقوى لم ملكة ثابتة ٠‏ واليك شيئا من صفاهم 
الكريمة ( ٠١٠١‏ الذين ينفقون ) لوجه الله ( في السراء والضراء ) في الدر المنثور عن ابن عباس 
في حالقي البيسر والمسر ٠‏ وفي التبيان وقيل في حال السرور والاغتام أي لا بقطعهم شي'من 
ذلك عن الانفاق فيد خل فبه اليسر والعسر انتهى وينبغي ال يراد اسباب الاغتام نوعا مرن 
انواع الضراء وهذا اقرب وادخل بعمومه في المدح ( والكاظمين الفيظ ) كظم غيظه <بسه 


عاق 8 الهو اج كروا الله ودخنا 


الدَظ والما فين عن الئاس والله بحب اللحُسنين * (181) والذرينإذًا فتأوا 
كرحس أو ظلموا أنفهم ذكرُوا الله فا سسَثمَرُوا نيهم 

ورده بالصبر عن هيجان ] ثاره من الكلام او الانتقام ٠‏ و كظم البعير امسك عن الجرة ٠‏ قبل 
واصله كظم القربة أي شد رأسها عند مائها أقول كان المراد كفل مائها عن أن يطفح و كظم 
البمير ما في كرشه عن ان يخرجه للاجترار ( والعافين عن الناس ) العفو اقرب للتقوى -وان 
كظ الفظ والمفو عن الناس من محاسن الا خلاقب وآثار الفضيلة التي تين عسلى السام 
والهدو وحسن الاجتاع وراحة البشر في الجلة ٠‏ وصفات هذه الآ بة من اهم مواردالاحسان 
( وله يحب المحسنين > وكفى بذلك فخرا وفوز ( ١1‏ والذين ) قبل انها مجرورةبالمطف 
عل المتقين و « او لَئك » في الآ ية الآغية اشارة الى ابيع و ذكرت المغفرة لأ نكل من عدا 
المحصوم محتاج اليها ٠‏ وقيل الذين مدأ وجلة او للك خبره والقول انسب ببيآن الجاء 
للمتقين وبقوله تعالى فنعم اجر العاملين فان الاستغفار وان كان سملا صالخا لكيه يبسد انيترك 
التنويه باعمال المتقين ويقتصر يف التنويه على استغفار او لثك المستغفرين هذا واذا قبل ان 
خصو صما ذكر مناتفاق فمل الفاحدة وظل النفس ممذ كر الله واستغفاره وعدم الاصرار 
لا ينافي كونهم من المتقييف قبل ذلك وبعد ذكر الله والاستغغار وان تضسضمت فيهم لكة 
التقوى عند الذنب غمليه تكون كلمة « الدين » معطوفة على « العافين » في علرد صغات المتقين 
وفيه نوع اشكال و الله العالم ل ذا فعملوا فاحشة) في النباية الفاحشة كل ما اشتد قبحه م نالذنوب 
والمعاصي و كثيراً ما ترد بعنى الرنا .وفي المصباح فحش مف ل تبح وكل شي' تجاوز الحد فهو 
فاحش ومنه غبن فاحش ء وي القاموس الفاحشة النا وكل ما يشتد قبحه من الذنوب اقول 
وأظن ات ارادة الزنا من الفاحثة في بعض الموارد ارما بأعتبار كونه من الافراد الظاعرة في 
الفحثاء فالا لبر في الا بة استمال الفاحشة يف مطلق المحصية الفاحشة في قبحه| ( او خظلدرا 
أنفسهم ) ءا دون ذلك منالذنوب (ذ كروا اللّه) قيل ذكروا وعبدوا الله “والاأقرب ان يكون 
المراد انهم بعد اناغفلهم الشمطان والنفس الاأمارة حينالذنب وأنساهم ما يجب :له من الطاعة 
وعدم المخالفة ذكروا الله وماله من الجلال وانه ربهم العظيم ومالك أمرهم ومرجم خونهم 
ورجائهم وتنبهوا الى زللهم ( فاستغفروا ) الله ( لذنوبهم ) فيكوت السر في ذلك قييزهم عن 
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كان الله على د كم حين المعصية ففعاوها محادة له وعناداً فإن هو'لاء ٠‏ بعيدون نح مدت 
عن التوبة والاستغفار ( ومن يغفر الذنوب ارلا الله ) وهل ياتحأ العارف باللّه اغفران ذايه الا 
الىالله و انا ستشغم الى الله عن حعات له الشفاعة فاون ذالكما يو" كد الفرزع والالتساءالى الله: 
واءل في هذا الانكار اشارة الى من يطلب المغفرة من الا وثان او من القسوس ويعتمد على 
غفرانهم كا هو المتعارف عند فرقة « الكاثوليك » من النصارى حتى في هذه الا زمنة. ومن 
فر الذنوب إلا الله ( ولم يصروا على ما فعلوا ) من ذنوبهم ول يقيموا علمها تهاديا على المعصية 
( وهم يعامون ) اعألة حالية أي لم يصروا حال كونهم عالموت بأن فعلهم معصية فان هذا هو 
الاصرار الموبق واما من أصر على ما يجبل كونه معصية فليس بمصر على معصية ( "1 أو لك 
جزائهم مغفرة من ربهم وجنات تجريه من تمتها الأنهار خالدين فها ونعم أجر العاملين ) 
والمخصوص بالمدح في نعم » هي المغفرة والجنات المذكورة باعتبار ان ذكر الله واستغفاره 
عمل صالح جلت الا ء الله وألطافه ( +؟1 قد خات ) ومضت ( من قبل ) با ابها الناس أو 
ياابها الذين امنوا ( سئن ) منها سئن المو'منين المصدقين للانبياء والمحاهب دين في سبيل الله 
والجارين على ما ارشدوا اليه من العم لالصالح والاستعداد لسعادة الآآخرة وطلب ما عند الله 
فجعلوا الدنيا دار رحلة وتتزود » ومع ذلك قد تنعموا فيها بالرضا ها قسم الله باحسن من نعيم 
غيرهم المكدر المنقص بالحرص وظموح الشهوات وجماح الانفس في الطمع ٠‏ ومنهاسنن الكافرين 
المكذبين مع قيام الحجة عليهم ووضوح البينات لم كل ذلك لانها كيم بالضلال والشهوات 
وقصر نظرهم على الدنيا ( فسيروا يك الأرض ) ازبادة الاعتبار والتبصر ( فانظروا 
كيف كان عاقية المكذيين 4 رسلواياتالله ل" وذ ذ قطعت الدنيا مالم وكدرت عرشهم وتركت 
دبارهم للخراب او لسكنى الل" عداء وتعرمهم للبوار وجمهم 00 ٠‏ فانظروا الى آ ثار عاد 
وود وقوم لوط ٠‏ بل وانظروا الى الملوك المحكذبين للانبياء من بني اسرائيل واتباعهم من 
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(184) هذا بان للاتاسر وأهدى و" مو وظة لين (ه+1) ولا ته واولا تحر نوا 
ونيم ”الا علو أنه 

تلك الأأمم الطاغية كيف قد صارت عاقبتهم الغناء والثشتات والجلاء مسن الديار وذلة الاأسر 
والقتل وم ببق في ديارهم إلا الاسم ( 1 هذا ) الظاهر ان الآ يات من قوله تعالى « واذ 
غدوت» الى هنا سابقة على هذه الاية في ند التنزيل فتكون الاوشارة راجعة! لىمضامين 
تلك الا بات الكرعة وما احتوت عليه من المطالب العالية ٠‏ او اإلى مضمون الاية السابقة ٠‏ 
ولاجل الكشك من بعضهم في ترتيب الازول قال ان الاشارة إلى القرأن اقول وهو بعد ٠‏ 
إذ لو كانت الارشارة إلى القرآن لقيل هذا القرآن ونحو ذلك كا قيل في امثال ذلك ( بيان 
اناس ) حتى مرت لا يهندي ولا بتعظ ( وهد_ث ) موصلا الى الحق ( وموعظة ) تدعو الى 
الاتعاظ ( للمتقين ) لله فان الببان يو*ثر فيهم الاهتداء والاتعاظ ( 1١0‏ ولا تهنوا ) ايهسا 
المسمون بسبب ما اصابكم يف يوم احد ٠‏ وفي كتب اللغة الوهن الضعف ٠‏ لكن المترائى 
من موارد الاستعال انه تو خاص مرى الضعف ٠‏ وفي القاموس وثبعه صاحب المنار انه 
ضمف في العمل ٠‏ فارن اراد ضعف العاءل في عمله بأن يكون الوهن صفة للعامل فة_د نسيا 
قوله تعالى ان اوهن البيوت أبنت المنكيوت وان اراد ضعف العملى او ضمف المعدول بأرت 
يكون الوهن صفة للعمل او للمعمول من حيث انه معمول فقد غفلا عن هذه الاابة وعن قله 
تعالى « ها وهنوا » كا سيأتي قربا ان شاء الله ٠‏ والمراد لا بظهر علي اثر الضعف والخور 
( ولا تحزنوا ) مما اصايك ( وانتم الأعلون ) وفي هذه الجملة وحوه « اوها» فيالتبيان ومجمع 
البيان والكاى انها حالية فتكون كالاحتجاج عليهم في النعي عن الوهن والمزتك ؟منى 
الكم رأيتم نصر الله لكم وعلوك على عدوك فقد كنتم نحو ريم امش ركين فهزمتموهم والخنتم 
فيهم القتل في أول المرب ٠‏ ومع انك طمعتم يف الفنيمة واخليتم مراكرم في المرب 
وشعبكم الذي يحمي ظهور ؟ وانهزمتم تلك الزيمة من الله وانعم عليك برسولهوثياتالصادقين 
في جوادم فتراجعثم وانخذل المشركون واحجموا عن قتالكم فونم الأعلون في هذا الحرب 
وخاقئها مها اصابكم هأ اكسبت ايديم « ثانبها » احتمل في التبيان والمجمع ان تكون جملة 
« وائتم الاأعلون » ابتدائية أي لا تهنوا ولا تحرنوا ان كنتم مو'منين وانتم الاأعلون فتكون 


(غغ» 





دمن 7لعران : 1١5‏ إن دك قرح ٠‏ نداوها بين الئاس 
إن كت ين : 1830 إن يسك ترح هد مس القّوء قراح امثلة 
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متضمنة لابشرى بالعلو المطلق حتى في المستقبل « ثالثها » ان يراد انتم الاعلون مطاقا بحسب 
ما ذكر في الوجه الأول وبجسب علمكم با وعد الله رسوله وبشراه لك بعلو أمر الدبن وبوار 
المشركين فيصم عليه كون الجملة حالية ٠‏ ويكون قوله تعالى (ان كنم موامنين ) قيدا 
لاتصديق بالاشره 0 للبشرى وعلى الوجهين إل ولين تكون مممئة ان انتهاءهم عن الوهمن 
والمزن تابم لا بع لارعاهم باللّه ٠‏ ويجوز ايضا على الوجه الول ان تكون قدأ لاإذعانهم واعانهم 
د من عاوهم في اول الحرب وخائّتها كان من نصر الله لهم ٠‏ والاظبر هو الوحه 

الثالث ( 1١7‏ ان بمسسك قرح ) لعل النعبير بالمس لتهوين ما أصابهم بببان انه مس لانكابة 
والقرح بفتحالقاف فسره في التسيان ومجمع ايان والكثشان بالجرح وعن محاهد < مراحوقتل ٠‏ 

تيور ان يكرت وان اشر وتم كناب عا ضاف رخو الا طهر ر عد مس القوم ) المشر كبن 
)م قرح مثله ) قيل ان ذلك اشارة الى ما اصاب الث ركين يوم بدر وهو المروك عن الحسن 

البصري ٠‏ ولكن الاأظهر والمناسب لامقام واسلوبه وتسليته وتشجيمه ان برادم|اصابالمثر كين 
يوم احد فقد قتل منهم بومئذ خلق ا من شحمانهم واهل نحدتهم فقد عد" في التاريخعشرة 
وعشرة وفلانا وفلانا بحيث لا يقل عن شهداء المسهين بكثير ٠‏ وأما قوله ثعالى فيالا لةالتاسعة 
والفسين بعد الماثة « قد اصبتم مثليها » فيمكن ان يراد به القثل والاسرى من الشر كين في 
يوم بدر ويمكن ان يراد به كتلى المثر كين في بدر واحد ولكن هون على المشركين يوم احد 
انهم ادر كوا فيه شيئًا من ثار بدر ول يصدموا بصدمته ٠‏ وشدد على المسامين ما لقوه اله -لى 
خلاف ما يرجونه من نصراللّه لمم ولدين المق وانهم اذنيوا بفرارهم فناهم بعض ان#ذلان 
ولذلك صارت حربهم بانشياهم على اط ماع الغنائم ود رارهم حريا عادية م : تستدر معهأ رو النصر 

اله ول فجرت على سنة الحروب المئنية غليتها على الاقدام والفرار والكثرة والقلة ومايعرضمن 

الاحوال الحربية والتقدير اللا ' لي المنوط بال سماب العادية في عام اكت وبن من مداولة إل بأم 
يحسب التتدير للا سيابها ٠‏ وعلي هذا وحه قال الله جل اسمه ( وتلك إل" يام نداوطا بي نالناس) 
وقتضي الاقدير علي الااعناتزالا يام عطف بيان « لتلك » اني ايام الحرب او ايام الدنيا . 


اضيا ٠1‏ وايعلم الله ١7‏ وليمحص 8؟1أم حسبتم أنتدخلوا الجنة ونا يعلم الله حجان 
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(بى) واي مءص الله الدين أ موا و بمحق الكالفرين ع رو ام حسام أن 
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تدخأوا الحِنّةَ اما يعْآم_الله الذرين جاهدوا _منكم و بعلم الصابرين * 


ونداوطا خبر ٠‏ وجرى ما جرى على مقتضى أخوال الناس من نفاف عبد نهنا داعيناره 
ورجوعهم من الجيوش ومن مخالفة من خالف كالكثير من اصحاب عبد الله بن جمير ومان 
فرار من فر وكان ما كان من جري الا مور على اسبابها لاجراء الاأمور علي مقاديرها (وابعم 
اه الذين آمنوا ) أي ولتكون العاقبة ان يتحقق يف الخارج اعان الذين أمنوا واتبعواالرسول 
إلى المرب وجاهدوا ويعلءهم الله في الاأزل بعلمه التابع ويقارن ذلك في استمراره عملهم 
في الارعان واجهاد ( ويتخذ منم شهداء) اي ولتكن العاقبة ان يفوز بعضك بالشهادة ٠‏ وفي 
التعبير بقوله تعالى « ويتخذ » تكرم عظي للشهداء ب إذا كان استشهادهم باتخاذه لم واختياره 
طم الحسنى ( والله لا يحب الظاللببت ) و ) ولكتم فررتم وخالفتم قتسلط عل الظا لون يحسب 
اباي واحوال المرب ( 17 وليمحص الله الذيرنف آمنوا ) أي ولتكن 
العاقبة ايضا تمحمص ال مو'منين من غيرهم ٠‏ والتمحيص التخليص اما من شين الخايط بتمييز 
الموامن باعانه من غيره ٠‏ واما بتخليص المومن من الذنوب والاظهرالاً ول (ويحقالكافرين) 
بنقصرم شيئا فشيئًا حتى بضمحلوا (4؟1 ام <سبتم ) أم منقطعة في مقام الاستغيام الاتكاري 
(ارت تدخلوا الجنة ولأ يع الله الذين جاهدوا منكم ) لز « ونا بعل » حال من « تدخاوا » 
وكامة «لما» تفمد النفي المستمر إلى زمان الخطاب او متعلق الخال لما هو في مقأم الوقوع ٠‏ 
اي حسبتم ان تدخلوا الجنة حال عدم عل الله التابع فق الا ذل لى اوان دخول الجنة يجهاد 
المجاهدين ٠‏ وحاصل المعنى أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولا يجاهد المحاهدين م م فر رعلالله 
انه لازم للوقوع وفي ذلك اشارة وقوع الجهادو<صولالمحاهدين والص ابرين (ويعلّالصابربن) 
بنصب إعل بان مضممرة والواو ؟منى مع أي يعم الذين جاعدوا ص عله بالصايرين ٠‏ "ا يقال 
لا تأكل السمك وتشرب الابن بنصب تشرب سيك لا تأكله مع شربك الابن ويكون العلم 
بالصابرين قدا لاثر العم بالمجاهدين وحاصله ان دخولكم الجنة منوط بجهادالم<اهدين مع صبر 
الصابرين الثابتين مدة الجهاد في مرك الحرب واحتدام لظاها ٠‏ فلا نظنوا انكم تدخلون الجنة 


موم آلعمران: ؟ على امير الموام:ين وصيره ومواساثه 


لولا هذين المادين الذين قام بهااللدين وانتظمت جامعة الارسلاموالهدى وبصبرالصابرين 
في ذلك 0 وثماتم م حفظت في ذلك اليوم ث شوكة الاوسلام قتيسر رحوءم إلى 
الرسول الا كرم بالكرة وتوبتكم من الفرار ءن الزحف فتأهلدم لدخول الجنة بيركة الارسلام 
وصالح اليا عمال ٠‏ هذا والمحصل من واقمة أحد بحسب التأر يخ والحديث ان عليا (ع) قل 
طلحة من بني عبد الدار صاحب لواء المش ر كين واكثر الحدبث والتاريخ وأصحه انه عليه 
السلام قل تسعة تعاقبوا على حمل اواء المثر كين من بني عبد الدار وعاشرهم صواب مولاهم 
واشتدت الحرب فانهزم المشر كون فانثال المس4ون على الغنيمة وطمع فهها اكثراصحاب عبدالله 
ابن جبير ولم يصغوا اولى نعي عبد الله عن مبارحة الشعب ولم يحفظوا وصية رسول الله (ص) 
وامره بذلك فلم ببق_ مم عبد الله إلا عشرة فا دون فاغتم ذلك خالدينالوليدوهج عليهم 
بخيل المشر كين فقتلهم ودهم المسلمييتف من وراهم: وق الازون بالقنام قفر المسلمول بمرزيمة 
مهولة والذي اتفق التار, بخ على انه ثبت في ذلك في <ومة المرب والدفاع عن رسول الله هو 
امير ا مومنين علي واختلف في غيره ورعا نذ كر لبعضهم اعمال بعدات فاء المسلمون إلى 
رسول الله من فرارهم فيحسب انه كان من الثابتين الذين ل بفروا ٠‏ روى الطبراني في الكير 
كا في ك: نز العمال ومنتخبه مسندا ع نابي رافع لما اقلت على علي يوم احد اصحابالا اويةقال 
حبرائمل يا رسول ا ان هذه طى المواساة قال الي (ص)اله مني وانا منه ذقال حبرائيل 
وانا متكا يا رسول الله وروى ابن جرير يف تاريه مسنداً رخال الصحة عندعمء ن محمد 
ابن عبيد الله بد ن ابي يي رافم عن ن ابيه عن جده لما قتل ل على اصحاب لد لوبة ابصر رسول الله جماعة 
من مشر كي قريش فقال اعلي احمل عليهم فحمل عليهم ففرق جمعهم وقتل عمرو البحي ثمابصر 
رسول الل جماعة من مشر و في قريش فال لعلي امل علبهم فحمل ءايهم ففرق جماعتهم وقتل 
شيبة بن مالك ذال حبرائيل با رسول الله ان هذه لمواساة ال رسول الله (ص) «انهمني 
وانا منه » فقال جه بزائيل وانا منكا قال فسمعوا صوتا « لاسيف ١‏ إلاذو الفّارولا فى الاعلي ». 
وذر نحوه اين 2 نر في تاريخه ا إلا انه 0 ينك التترلان ل تين ٠‏ وفي الاثالى' المصنوعة 


عن ابن عدي مسندا برجال اليه عنده عن #د المذ كور عن ابه عن جده قال كانت 


9 ُ ١ 
رابه رسول الله رص) يوم احد مع غل (ع) وراية الو نين مم طلحة بن ابي طلحة فذور‎ 
خيرا طويلا وفيه وهل راية الذر كين سرهة ويقتاهم على (ع) فقال جبرائ. ل يأتمدهذها أواساة‎ 


لع ران : 1١8‏ لا سيف إلا ذو الفقار ولاذتى إلا علي ٠‏ هل 4 ذنب 585 


ولا مه لا ول ا رافم اف 
ملك من السياء وم احد لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى الا علي ٠.‏ وروكابن عدي مسندا 





(1) ثم ذكر عن ابن عدي قوله عبيد رافضي يحدث بالموضوعات ٠‏ أقول ولعل ذلك وهم 
هن الناسخ او الطايع وان الذي ذكره ابن عدي ورءاه بالرأض هو مد بن ع.يد الله فإنعبيدالله 
من رجال الو امع الث والظطاهر اتفاقهم على انه ثقة ٠‏ وهدمد روى عنه الترءذي وابن ماجهفي 
جاءعيهها وذكره ابن حبان في الثقاة ٠‏ اتكن عن الدخاري والي حاتم انه مسكر الحديث ٠‏ اقول 
وذنيه الذي لا يغفره بعض” دو تشيعه وروايته لانطائل ويتكشف عن ذلك قول ابن عدي هو في 
عداد شيعة اهل ااحكوفة ويروي هن النضائل اشياء لا يتابع عليها أقول وهذا هو السرب في عده 
منكر الحديث وذاهيا ٠‏ وهن ذلك ان الذهبي غز عليه بأنه روى عن ابيه عن جده قول رسول 
الله (ص) لعءاي (ع) اول من بدخل الطئة أنا وانت والمسن واللسين وذرياتنا خلفنا وشيعتناعن 
اماننا وشمائلنا ٠‏ وقد ذكرنا في صفحة 18 ع٠‏ ن ابن عدي انه بعد ما عليه اهل الكوفة من النش 
ميلا عن المق ٠‏ ولا يخفى ان النشيع في الاصطلاح واستع.ال اصحاب الرجال من اهل السنة هو 
غيد ما يسمونه رفضا بل هو عبارة عن مجانبة معاوية واتباعه وولاء علي واهل البيتءليهمالسلام 
ومودتهم أخذا بقوله تعالى « قل لا استلتكم عليه اجرا إلا المودة في القربى » للكن هذا النشيع 
عند بعض, ذني لا يغفر ٠‏ ففي ميزان الذهبي في ترجمة عبد الله بن ابراهيم الأنصادي عن اليبكر 
القطيعي قوله فيه انه ميّاسك لكنه ءن شيوخ الشيعة لارعوا ٠‏ وفي ترجة يحيى بن عبد المميد 
المالي انه وثقه ابن معين وغيره وان ابن عدي ارتضاه وللكنه شيعي بغيض : وقد سرى هذاالداء 
للذهبي هن العصور السابقة ففي اللثالي عن ابن معين انه قال في الي الصلت الهروي انه ثقة صدوق 
إلا انه يشيع ٠‏ وان العياس بن محمد الدورى بي وصالح بن محمد بن حباب وعيد الخااق بنمنصود 
وغيرهم اعترضوا على يحيى بن معين في توثيقه لأبي الصات بال أن الصات يروي حديث ” انامديئة 
العلم وعلي بابها » فقال لهم يحيى قد رواه الفيدي ايضا ٠‏ فانظر إلى ما تذاغل في الصدورمنرواية 
هدا الحديث تفتح باب الطعء ن على رواية ويكون سه متكر الحديث ٠‏ وفي تهذيب التهذيب 
في ترجءة على بن غراب عن ابن معين لم يتكن به بأس ولتكنه كان يتشيع ٠‏ وعن الخطيباظنه 
طعن عليه لأجل مذهيه لأنه كان يشيع 


* 158 [إعمران ١4:‏ لا سيف إلا ذو الفقار ولاذتى إلا علي ٠‏ هل النشيع ذنب 


ابن عدي ان في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك ٠ )١(‏ وقال ابن الي الحديد في 
أواخر الجزء الثالث من شرحه للنهج روى ابو عمر الزاهد ومحمد بن حبيب في اماليه قال لما فر* 
ممم اصحاب النبي (ص) يوم احد كثرت عليه كتائب المشركين وذكر نحو ما ذكره ابن 
حرير وزاد ان علء! (ع) قتل من الكتيبة الأولى عشرة وزادفيقولجبرائيلاقدعجبتاللائكة 
من مواساة هذا الفتى ٠‏ وان رسول الله (ص) سئل عن المنادى ققال (ص) هذا جبرائيل ٠‏ 
ثم قال ابن ابي المديد وقد روى هذا امبر جاعة من المحدثين وهو مسن الآ خبار المشهورة 
ووقفت عليه في بعض نسخ مغازي ابن اسحق ورأيت بعضهاأ خاليا عنه وسئلت شيخي عد 
الوهاب بن سكينه عن هذا امبر فقال خبر صحيح قلت فما بال الصحاح لم تشتمل عليه فقال 
اوكا كان صديحا تدشتمل عليه كتب الصحاحة لكم همل جامءو االصحاحمنالاخبار الصرحيحة 
وعن السمعاني في كتاب فضائل الصحابة بسنده عن الباقر (ع) وذ كر نحو هذا النداء ٠‏ وعن 
ابن المغازلي انه روت بسنده عن الباقر (ع)انه نودي بهذا النداء يوم بدروروى ابن عدي 
سئنده عن الياقر رع نادى مناد من السماء يوم بدر يقال له رضوان «لا سيف الا ذو الفقّار 
ولا فتى إلا علي » ٠ )١(‏ وعن سبط الجوزي أنه نودي في يوم خيبر وصححدلاسي ف لاذو 


)١(‏ في التقريب متروك وكان شيعيا” أقول هو من رحال الترمذي وروى عنه احدفيمسنده 
حمة العرني وقواه الماع واخرج عنه في المستدرك واخذ عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقاة وقال 
ان في حديث ابنه عنه مناكير انتهى وما ادعى كونه متروكا إلا من يأغذ على ظبهالتشيعو يثقل 
علية حديئه في الفضائل ٠‏ وقد غمز علمه يه الذهي ذلك في م مزانه أنه. روى يسئدهء عن ثوبان عسن 
رسول الله (ص) قوله : « النظر إلى علي عبادة * وقال الهاي كان يغلو في التشيع ٠‏ أقول ولك 
العيدة بأن عمران بن حطان وامثاله من الخوارج المبغضين لأمير الموأمنين (ع) يحتج مجديثهم في 
الجوامع ٠‏ والذين يصفونهم بالنصب يصفونهم بأنهم ثقات ويسمون بعضهم أثمة ٠‏ وان عمر بن 
سعد قاتل المسين (ع) وتاركه بالعراء بلا دفن وناهب رحله وسالي عياله يقول الذهبي في ميزانه 
فيه انه في نفسه غير متهم وعره ن العجلي روى عنه الئاس تابعي ثقة وهو الذي قتبل الطسين ٠‏ وفي 
التقريب صدوق لكنه مقته الناس لكونه كان اميرا على ال ش الذي قتلو االمسين ٠.‏ فانظر إلى 
نسبة القثل إلى اليش مع ان عمر هو الامر والمثابر وفاعل الأ فاغيل 

() وقال ابن عدي ان في سئده عمار الثوري ابن اخت سفيان وهو متروك ٠‏ اقول هو ءن 
رجال هلم والترمذي وابن ماجة وقد وثقه جاعة وفي يزان الذهي عو من الابدال ثست حجة ٠‏ 


آل عمران: الطنطاري 5 تنون الموت ١ه؟‏ 
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(وس؟) و لق 000 تمذرن 3 ن الوك تت من قل 3 تأقوه 
الفقار ولا فى الا علي واله رواه اهد ف الفضائل وذكرايضا انه ما روي به النداء ايضايوم 
بدر اقول ولا تنافي بين هذه الروايات اذ مكن صدور هذا النداء في بدرواحدوخيبرفا نامير 
الموامنين (ع) قد امتار 2 تلك اللا يام بالمواقف العظ.مة .إن الحديث عن ابي راقع مختلف 
لفظه افلا بعل هذا من الاضطاراب الموهن لارواية قلت ان الاخعلاف اغا هو بالنقيصة وهذا 
س من الاضظراب بل تمل النقيصة على النسيان أو دواع أخر وقدابتلٍ الحد يث بالا ختلاف 
0 هو أشد من ٠‏ هذا فاون حل ما تكور من ن الحديث في مسئد اهد والجوام-م البونت وغيرها 
او كآأه د ينفك عن مثل هذا الاختلاف وما هو اأكثر منه واكثر فانظر إلى ا الحديث 
واعتير 000 ظريقة 0 قال الطنطاوى قٍ صفحة ١+‏ من الجزء الثاني من تفسير ««فانهزم الم 4ون 
وى رسول ان (ص) ف جاعة ملل اصدايه كاي ب وعلٍ والعياس وطلحة وسمد )) قلت 
را روى م شرائى هيه ان أنا 5 من الثاتين ولكن الممروف ف الحديث والتاريخ انه ليس ممن 
دام ثماته ل اول المرب إلى آخرها وفي ديع ابن .ان مسندا عن اث قالتكت قال ابو 
05 ]: كان يوم احد انصرف الناس كلهم عن رسول ا فكنذت اول من واء اليه دعهذاولكن 
قل الطنطاوي اين كان العباس يوم احد والعباس 0 يدخل في جامعة المامين ويأئي المدينة 
الا بعك قح مكة وا عباس هذا واقّد تخيات ان كأمة )2 والعباس ع«( من غلطالمطيعة فنظرت 
لي حدول التصحرح فرايته صحح من الصفحة المذكورة غلطتين لفظيئين دون المعنى الكير 
نعم ذ كر في صفحة 1٠64‏ انث الذين شتوا يومئذ مع النببي (ص) من المهاحر بن سعة لبذ كر 
م المباس »2 فظن خيرأ » وان كان له في تاريخ الشرف غرائب وا<والا 0 ) اويل ولقد 
كنم نون ) تتمزون فحذفت احدى التنائيت ومثله شايع 3-37 في العربمة والتمئى معروف 
( الموت من قبل ان ثلقوه ) في تفسير القعي وش رواية ابي الجارود عن الماقر (ع)انالموامنين 
ا اخبرهم ,الذي فل بشهدائهم يوم بدر ومنازهم في الجنة رغبوا في ذلك وقالوا اللهمارناقتالا 
نستشهد فه فاراهم الله ايأه يوم احد فلم بشتوا إإلا من شاء الله منهم ٠‏ وفي الدر المنثور اخرج 


وي اللثالي كلا بل هو ثبت ثقة ٠ن‏ الابدال . وفي التقررب صدوق يخطي اقول ولعل نسبته إلى 
الخطأ حاءنه من روايته لهذا الحديث وامثاله 


هم آل عران: ونا دض )141 ونا ان لشن أن قوت 
2 اعموو ع 0 3 2 ودس اث مى دو لصن 
فدد ركايتموه وانتم ا ونب* ). )و مأ وعدملد إل د سول ول خات رثن 
ول ث آم رت سه يه 
قيار الر سل أفإن ما أو كل امل م علا" ع كم ومن يغاب م عه . فآن 
207 


ضُ الله َي و يجري الله الا رين >* )4١(‏ 3 كن لئةى2 أن 9 
ابنجرير وابنالمنذر عن ابن عباس وذ كر نحوا من ذلك. ولئن لم تنهض 00 
قال ة ناطقة عا هو تحوه ٠‏ ومقامهأ يقتضي ان يكون المراد من الموت المتمنى هي الشهادة (فقد 
رأيتموه ) قيل رأيتم اسنابه من ن الح ب والقتال اقول وات الثهادة والقتل وباء «الأبدان 
إن اراح رسفي الما ين ان اذك بن نذا يوازاك ٠‏ والرو'ية هي الاحساس 
بالياصرة ( وانتم تنظرون ) والنظر غير /١‏ رو'ية المنمدية إلى مغموطا بل هو اعمال الناصرةّلا جل 
الرو'ية ويكفي في سان المخايرة انه لا يتمدى ابلا يكلمة « إلى » كا علمه اللغة واستمال القران 
الكريم ١‏ يت رأتموه لا صدفة وانتم تعماون باصرتم لا جل رو'ية ا ال والقتال والشهادة 
وموت الثهداء ٠‏ ولا ضير في تني الشهادة بعد الم العادي ي أن الدفاع في نصرة الدين لا بد 
فيه من ان نال بعض اليك نادة الغهادة ويحاتها الأ بدية خصوها بعدما رو دمن 
ان النى (ص) اخيرهم بأنهم ستشهد بعدد اسرى بدر واين عداامن على سبلط الشرك ونقص 
0 سلمرت كا يذكر في الاشكال الواهي ( ٠‏ 14 وما محمد ) صل لي الله عليه وآله وسلم 
( إلا رسول ) من البشر المقدر عليه الموت بباوغ اجله ( قد خلت ) ومضت وسلفت (منقبله 
الرسل ) دعاهم الله فأجابوا وهو مثاهم امره بد الله بدعوه اولى دار السعادة والزلفى فبجيب 
( أفإإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ) نا كصين عن الطاعة او الدين ٠‏ الاستفهام للاثكار 
لبهم ٠‏ وقد روى البخاري في داب الحموض وغيره في غيره ولمله من الحديث المعلوم بين 
الفريقين ان رسول الله (ص) اخبر بانقلاب ناس من اصحابه ( ومن ينقاب ) عن الطاعة او 
الدين ( عل عقبيه فان بضر الله شيئا ) وارا يهلك نفسه فإإن الله غني عن العالمين (وسبجزيالله 
الثا كرين ) لنعمته عليهم بالارءان والشريعة اذ عرفوا ما هذه النعمة من القدر المظبم فثبتواعايها 
141 و)لا تحسموا ان الموت يأتيم مصادفة واتفاقا من عروض الموارض 0 
الله فنتوهوا انه ينجي منه الحذر والفرار والقمود عن الجهاد بل ( ماكات) 1 تايل 
ولا يثبت ( لنفس ان توت إلا بإذن الله ) ومشيئنه وتقديره ( كتابا) في التبيان والمجمع 


الأعيان راق اع وان عند لانن 


إل رذن اللو كتباً مو "تجلا ومن" ليرد كواب الدانيا نأ و من ابررد 
ثوابة لبذي وا زتها متها واستجر جز ي الشّا رين * 16 كاين قن اين 


والككاف اله مصدر متصوب بفعل م ن لفظه عن ب ذلك كتانا ابا أقول و*ور ان 0 يكن 
الظاهر ان يكون عمى لكوت وهو 1 مقسارة من الاذن 0 مو “جلا)اي كتبت فيه اللا حال 
يحدودها( و«هن برد ( من الله بعملة ) واب الدنيا ( والمزاء فيها ( وانه منها )أله من الدننا 
) ومن برد "واب اللا حرة ) وما اعده الله اطالييا ) نواه مهأ ( سبع ل واخلاصه(وستحزي 
الشاكرين ) لله على نعمه واعظمها توفيتهم لطاعته وطلب. ما عنده ٠‏ هذا هوالظاهرمن الا ية 
وذكر في التبيان وتحمم البيان اقوالة لا حجة عليها ولا بها ( ١49‏ وكأين ) الظاهر من المغني 
وشرح الكافية للشرخ الرضي اتفاف التحويين وامثاهم على الها مركية مان كاف التشبيه 
وغ أي » الموصولة ورسمت النون للمحافظة على الننوين في الا صل وانهاصارت عد الأ ركب 5 
اس فيك 00 57 "(١‏ ادير , 73 والتكثير وان خألفتها من وحوه وان محاها الارتداء ومأبعد 0 
حدر رها وعلى ذلك حرى م الببان بل وظاهر التبيان وما الكثاف فإ يتعرض في تفسيره أسى 

من ذلك اقول انم يدوا منها 5 موارد استماللها معنى كاف التسبية به ومعنى «اي 6 ل 0 
حاو'وا يحديث تر كينها واصلها وصيرورتها بالاى كنت اسأ فإن العرب لا يتحدثون ن ولايحدثون 
عثل ذلك وار ع يستعملون ما في لفتهم منتضى غر يرهم العربية وعلى رساهم بدون تحليل ٠‏ 
و اإذا كانو | مودو متها معنى جزءيها فلاذا يقولو ن انها صارت اسما ولاذا لاجر و على مقتصى 
جزءيها ٠‏ وقد جاءت في القرآن الكريم سبع مرات كا في الآ.ية وسور يوسف ٠١١‏ والحجة؛ 
و47 والعنكيوت ٠١‏ وممد (ص) 4 والطلائف 8 ع قال حسان 


كاين قد اصيب غداة ذاك من ايض تاعدمن مدر خترو 
وقد تسهل هوتها وتكون على وزن فاعل رل زهير في معلقته : 
وكائن ترى من صامت ل كمعحب زيادته او نقصه في التكلم 


0 من لى ( قيرز وبيان ) قاتل ( خبر ) معة ريون كثير ( 4 ريون «( فاعل لقاتل وفي 


وه:» 


5 المغران: لا يعار 


ما أل ولط فم ولك ان از الاسمية تحتاج ف وه أ حالا أ إلى ريطها بالواو أو بها م الشووة” 

واما الا كتفاء بالضمير وحذده فهو من الضعيف الذي يل عنه قدرالتر انالكر رم والإمخشري 
رم بالضعف 2 لوه ٠‏ اما الربيون ذفي الكشاة ف ال ال ري كالريافي هو المنسوب ١‏ إلى الرب 
ترك الراء من تغيير الندب ٠.‏ اع ان النسية تكون مدع اخيرات كغرة 2 بناء الكامة 
حى 5 اوذا َس يقال ف ا ماسوب إلى الدهر دأهري بصم الدال وبصري بكسرالياءوتوافقه 
احد كت الروابتين عن ابن عباس ٠‏ وقد اختلفت الرؤايه 2 تفسير اذربي ففى الدر المنثور عن 
ابن عياس علاء 5-8 وعنه اضًا 0 ٠.‏ والجموع الكثيرة ل وعن ابن مسعود الوف ٠.‏ وفي 
النبيان الربي عشرة لاف وهو المروي عن ابي <مفر يعني الباقر (ع) ولم احد الرواية وكانها 
من روايه ابي الجارود في تقسيره وهو ضعيف ٠‏ وعن ن العياشي عن مندور بن الصيقل عن 
الصادتبف رع الوف إل أوف ٠‏ ومنصور محهول الخال وورارة العياش, ى عاسة ُ رسلة ٠‏ وفي 
تفسير القمي الرسون الّوع الكثيرة والربوة الواحدة عشرة لاف ٠‏ و فالقامر سالربوة بالك 

ع مرة آللاف والري واحد |/ ريون وثم الوك من الناس ٠‏ وعليه فنسية اأري الى الربوة يحتاج 
ا إلى تصرف زائد يقاب الواو را 6 م حداف الياء مع ان ظاه رالا 7 له توبيخ اصحاب النببي (ص) 
5 أحد 6 جل وهنهم بم فرارثم وعدم م صا رم ف 0 ف 07 بل رهم وحم حمابةالدينمم انْاصحاب 
النيين 5 لوا مدوم قا عراهم ذلك ١ه‏ فاوذا كان اصحاب كل : نى لتسمول ةن الردوة والجموع 
الكثيرة وعشرات الألوف 0 1 التوبيخ موقعه من الححة أن الجموع الكثيرة والعرا ات 
من إلا لوف فأ زاد ا إلى الوف الألوف , ف يعدزول ١‏ بحسب العادة كك “رة جهو عهم وعدد الوثهم 
مانا أ إلى كون وصفهم بالكثيرين ا فائدة فيه وبذا ا الرواد ب4 ضصعهاأ واستيدا باللاط راح 
اللهم إلا ان يقال انهم سيول ل إلى الربوة وعشرات الو اأوف " ازاد باعتا ر تكور المعارك 

الكثيرة مم ذلك النبى وتناوب المحاهدين وفي جميعءها شتون ٠‏ وفيه بعل ٠‏ وعليه يكونالمءنى 
وك من نبي قاتل معه في جباده كثيرون فثبتوا وصبروا على ما اصابهم فا لك لم تصبروا ولم 
يشمت منك إولا اثنان ونحو ذلك ٠‏ وعلى قول الكشاف ايها المنتتسون إإلىااربوالجهادفيسبيل 
ربهم لماذا ردم و 0 تصيروا كرا صير الكثير ون من المنتسبينك بالاريان والطاعة اولى رهم 


آل عمران : ١1‏ وما 0 ا ٠١ ١44‏ خاتامي الثواب الب الدنيا يا 8 ايأأيها الذي أمترا. مه 


فر 05 الم ِ 11 0 7 000000 2 ا لكان 
3 


وم إلا أن قالوا د ثا اعهر آنا دو ا سر فا في أعس نا واثيت أقدا 5 


ا 6 5 


واقصر 5 على التو م الكاة دي (144) 1 مام الله واب الد نا وداحسن 
واب اله والله بحب االخدين 0200000 الذين آأءنوا! م إن نطرعوا 


مم2 


الذرئ كفر ل 2 دوم على أعدرسكم دايا غاسرن* 


رض وانلياة ) في سبيل اله وما ضعةوا ) وهذا يدل على ان معنى الوهن اما ما هو قراب في 
الح من الضعف او هو قسم خاص منه فإرنف محض النأ كيد بالمترادفين به يدفيمكنا نيراد 
ما اختل نظام اجتاعهم ول يعرض م الها لم و“مود العزائم ائم وما ضعفت ابدانهم لوهم استسلموا 
لارعب واللأوف ا ) الاستكانة الذل واللخضوع ٠‏ ويحت. لان يحون 
ذلك تعريضا مما يروى م-ن ان بعضا هموا بأن يوسطوا عبد الله بن سلول ليطاب هم الامان 
من قريش ٠‏ بل ان الرببون صبروا صبر الكرام في حروبهم ١‏ والله يحب الصابرين ) و كفامم 
بذلك فضلة وفخراً ( ١4+‏ وما كان قولم ) في شدائد الحروب وامثاها ( الا ان قالوا ربنا > 
اغفر لنا ذثوبنا واسرافنافي امرنا ) قول المستصغر لعمله الدائف من هفوات الزال والطالب من 
الله التسديد والمغفرة لا ساف ١‏ وثيت اقدامنا ) في الجهاد في سبيلك وطاءةك قو ل الصابرالموطن 
نفسه على الثبات والطالب من الله التوفرق والاسديد ( وانصرنا ) في جهادنا ( على القوم 
الكافرين ١44‏ اناه الله ) جزاء با عملوا ( ثواب الدنيا ) من النصر والقتيعوساثرالنم(وحسن 
ثواب الا خرة ) وفي ذ ", الحسن د دان اعظمة ثوابه-م في الا خرة وان كان كله حسن واي 
حسن جزاء لارحسانهم ١‏ واللّه يحبالمحسنين ١40‏ باايها الذين ن آمنواانتطيعواالذين كفروا 
دالطا عه العامة أو ف أمر الها د والدين ٠‏ وقيل ان الآ به نؤزات ت عبد الله دناني ساول الذي 
رجع من جيش النبي (ص) عن حرب احد بثلامائة من اصدابه وصار يذل المسايرف عن 
رسول الله ٠‏ وفي الكشان ومجمع الببان وتفسير الرهاف مرسلا عن علي (ع)نزات فيقول 
المنافقين أي للمسامين عند الطزعة ارحموا إلى اخواة نك وادخلوا في دبنهم وعليه يكون مورد 
الزول من احد المصاديق وال بة على جمومها ( بردو ) عن دين المق والاعان والجواد إلى 
الوراء والضلال ( على اعقابك فتنقليوا ) بردهم إلى الضلال١‏ خاسرين ) و كفى بذلك هاكة 


ذو آل عراث: ١4‏ مالم ينزل به سلطانا ١44‏ حي 


(155) بل الله مولاأم واحو 0 اتأرصرين * (140) , -نأمي فير فأرب 
الذين بن كرا الر ع 16 كراش مالم يتل نم لمات و مأ ا 
0 وى الظارلين 3# لم5 )١‏ و ل ص قي 4 و هده إذ لك هم ناد 2 


فلا تطيعوهم ( ١47‏ لمن ل (وغو كين الاضريو".. 
47 سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ) قد استفاض الحديث بأن المشركين رجءوامن 
حرب أحد إلى 8 مرعوبين وال بة عامة فقد كارن رسول الله ((ص)منصورابرعباعدائه 
منه كا يشهد به الحديث والتاريخ واحوال المشركين وحروبهم لامس4ين ( ها اشركوا ) أي 
بسبب اشراكهم ( باه مالم ينرل به ) في ا طيته واستحقاقه للاشراك مع الله في الا طية 
( ساطانا ) وحجة من عنده فاإن كل هر*لاء المشركين قد اسسوا شر كيم على الاعتراف الله 
وإ أوبته وماله من كال الار اهية ٠‏ ولكنهم يزعمون في الشركاء انهم آلهةصغار بحسب ماصوره 
لهم ضادلهم من الولادة من الله او تئزلاات الا | لهية ولو ذلك فتقوم الحجة على المشر كبرت 
أن الله حل شأنه كيف يهمل شأن الا أ له المتولد منه أو الذي هو من تنزلاته ولاينؤل سلطانا 

على | طمته ومقامه فيها واستحقاقهالعبادة كما يزمون فإنه جات الاواه لم بتر كنبيابيعثهبدون 
اقامة الحجة على نيوته لثلا يضيع مقامه وتضيع الفائدة من نبوته فكيف يضبع الفائدة ويبطل 
الحكمة فلا يقيم حجة ولا ينزل سلطانا بل طية من تواد منه أو صار من تنزلاته ٠‏ دع عنك 
هذا التقرير ولكن من اين هم الهجة على | أهرة شر كانهم وهل نزْل الله ذلك سلطانا يحتحون 
به ذأرن مرجع ذلك إلى الله لا إلى اوهام الضلال ٠‏ وهذه حدة الزامية على المشزكين زيادة 
على الحجج العقلية على وحدة الار له وبطلان الشرك وان كل ما يشركونه مع الله ملزوم باوازم 
المخلوقية والحدوث وامتناع لو رأهيته ( ومأوهم النار وبئس مثوك الظالمين ) الملأوى هو المحل 
الذيك يعد ويو'ق ا ليستراح ويحتحي به ٠‏ والمثوى هو المحل الذي يطول المكث فنه ٠‏ وجرى 
التعبير بالملأوى تمكيتاأ و عاقبتهم ٠ ٠‏ وان النار مثواهم وحل مكثهم وبثس المثوى الممدلاظا المين 
١58(‏ ولقد صدقم اله وعده ) 2 بالنصر وظهر 53 مصداقه(إذ تس وثهم ١‏ بإذنه)اي تقتلوهم 
| بنصر الله ومشيئته ٠‏ وفي النبيان الحس هو القتل على وجه الاستفصال ٠‏ وفي النهساية حسومم 
بالسيف حسا استأصلوم قتللا ٠‏ ويف الكشاف تقناونهم قتلا ذريما ٠‏ وعلى هذا يدور كلام 


_ 5 5 غ) غوإامه هه 3 م 1 
العمران : حتى اذا فُشاتم وتنازعتم في الام انا 


اذ ا اال 


٠» 0 2 2 ٠ 00 ّ - 5‏ 5 5 . 2 .25م إلى © هم 9 ١ ٠‏ 186 نل ءُ ٠9‏ 
ى إذا 0 و #ثار م 5 5 9 وعصةم دز ن يعدماار 74 0 0 و م 

- 9 0 2 و ءسم 1 .© 

من بريد الن؟ ا 0 0 0 بد 2 حر 6 م 7 رَفَكُم 6م 


الوين في كتبهم ٠ ٠‏ قال عت ب اللبي 4 - 


لسهم بالييض دسا اننا نفلاق مذهم بالجاجم حنظلا 
والمسيس الفتدل ٠‏ قال صلائة بن عءرو سس 5 اسان العرب وغيره 
نفسي اهم عند انكسار القنا وقد تردوا كل قرن <سيس 


وقد كارف في قت-ل المسامين للم ركين في اول المرب إوم احد قتل اسئئصال فقد 
استأصلوا له الأواء بي عبد الدار وسرى القتل الذريع في المشر ل حتى انهزموا واكب 
المسةاون على ر< الهم لغنائم وكان ذلك القتل والاممزن زام ام باذن الله ونصره على خلاف الموازنة 
الحرية ومصادمة القوة بالقوة وكثرة عدد المشر كين وعدتهم فقد كانوا نخواربعةامثالاسامين 
المحاهدين ٠‏ وفي التبيان اذ تسونهم يوم بدر حتى اوذا فشلتم يوم احد ٠‏ ويك مجمع الميان 
اكثر المقسرين على ان المراد بأ لب بوم اعدوكل هاه وه ه التبيان عن ابي علي الجائي ٠‏ 
وما ذ كرناه مقتضى سوفتب القرآن فهو الظاهر وعليه روانا ابن عناس ف الدر المنثور وانكان 
فيا صححوه مزها ظهوره في حضور ابن عباس يوم احد وهو خلاف المعروف من التاريخ من 
ان ابن عباس لم يكن حمنئذ مهاجراً بل لم تعرف هحرته إلا بعد فئح مكة ( حتى إإذا فثلتم ) 
أي ظهر مصداق وعد الله لك بالنصر وصرتم تقتاونهم قتلا ذريما ودام ذلك <تى ارذا فشلتم 
انقطم ذلا يسبب فلكم وما جرى م ٠‏ وفسر القثل بالجوث اي جبنهم حيذا كر عليهم 
اللشر كون بعد فرارهم ٠‏ وعلي هذا يكون العطف بعد ذكر الفشل على خلا الترتسبوههو سائغ 
مع الواو ( وتنازعةم في إلذأ مى ) ومن ذلك ما وقم من الرماة اصحاب ابن حير في الشعب 
حيرك زعى:| كر هم في الغنيمة وخالفوا امس الرسول وفارقوا الثابتين الآ مين لهم بالثبات 
في هس كم هم ( وعصيتم ) بالذهاب من ن الشعب الى الغنيمة وفرار كم عن رسول الله ( من لاك 
ما ارام ا | تحبون ) من النصر وقنلم لهم وعزيتهم ( 149 من من يريد الدنيا ) ف ثر 
الغزيمة على طاعة الرسول أو اثر الحياة الدنيا بالقرار على الجهاد في سول اله( وستم من يريد 
لا خرة فثبت وجاهد جواد الصابرين ( ثم صرف عنهم ) عطف علي صدق الله اي صرف 


م نكورا آل عمران: 6 اث تصعدون ٠‏ فأثابكم غا بغم 


زر هس مل 


0 1 ع م والله” د فضل, على لوا دين 0 )١6(‏ إذ” تصود ون 
وله و عل أ عار سول 10 في أ خرام فأنابكم 2 عم اكلا 


با اقنضاه التقدير في ا<وال الحرب والتخاذل فيها فوكام اولى الفسك ( ليبتليك ) اللام لاغاية 
أي ومن غايات ما حرف ارتف تحنم وتظهر اعمال فإرفم الله درحات الصاير بن (ولقد عفا 
عنم ) أي عمن خالف ولم يصبر وهذا العفو من فضل الله ببركة امانكم ( والله ذو فضل على 
المو'منين ١٠١ ٠‏ اوذ تصعدون )«اذ» ظرف لصرفكم والمراد فرارهم و« تصعدون » يضمالتاء 
من « اصعد » عءنى د ذل واخذ ف الصعود إلى الجبال مثل « انحد ٠‏ وام#سم »)او دل 2 
الصعود في الاأرض اي السير فيها قال حسان : « سارين الاأعنة مصعدات » وقال الاخر 
« هواي 2 الر 3< الوانين مصعد» ولا تلتفتون في فر ارم واص» ادك ( ولا تأوون ) ابداتكم 
( على احد ( سواء كانت داعناً بأ متم الثنات أو مستحيرا باحدك اوع دوا 00 
يدعوم ) أولى نصره وجهاد المث ركين ٠‏ قبل وكان دعاءه صلى الله عليه وآله اولي“ عاد الله 
ارجعوا انا رسول الله ( في ا رك ) أ خرى القوم الجاعة التي هي آخرهم والظاهر ان الجار 
والمحرور متعلقى بيدعوم م يقال تأده ف الناس ٠‏ وهذا يقلهي بأن أوائلهم فدامعنت 
اله رار ومدث فكون الدعاء والنداء 2 |< رأثم ٠‏ ويجوزان ع حاللااه ن القاعل ع 
» يدع وك «» أي < حال كونه في الجماعة التي هي اخراك من ناحمةالعدووااةئالوالمرادمنها الثارتين 
( فاثابكم ) الله وهو عطف على صرفكم أي جزا 6 ٠‏ والثواب الزاء على الطاعة والمعصية وان 
“كن استواله ف الطاعة ( غاا نه م ) في النبيان غما على غ م غم ول مع خ ٠‏ وفي تغديرالقمي والدر 
المنثور ف تفسير اغأ بشم 0 اليب للغم روا: بات لا تنهض عه هَ للتعو بل عليها خصوصاً م 
التعارض قِ روايات الدر المنثور ٠‏ وفي الكثشان غا تسيب 5 م أذقتموه رسول الله بعصياتكم 
انتم بى ولا ححة على ما قا قال وقال بعد ذلك ما حاصله يجوز ان يخون ن فاعل الام هو رسولالله 
(ص) أي كا اغتممتم لما اصابه غمه ما نل ع واسا م بغمه لتسايتكم لكي لا تحزنوا الآ بة 
الاستممال والتمادر يشهدان بأنه ع8 مارة عن ٠‏ دالة معروقة تعرضص علىالا, سا زعندالمصائبوالحزث. 
0 بها صدره وهي اقرب الى معنى الكرب مره ن الزن ( لكبلا تَرنوا على م افاتكم ) من 


العمران : اها ثم انزل عليكم من بعد الغمامنة نعاسا نك 


ل 50 00 3 مرء * 7 1 ف ّ. - ل عل 
تَحرّنوا على ما أصابكم وال عبرا تلوت + )0٠6١(‏ ثم أنزل عَليكم من 
تاداس هد عل ظطمور + عروو - 


مره 0418 
تع الهم آم ث ما اس , عشى طهة ا 6 ف قد ا هيوم مي 2 وت 50 


ع ءَر ا اق طن احا هده 3 لون هل 51 ثا رهن الأمىر كن شير قل !| أن إلا 8 
مث . يد 
: يفون رفي الي : ل ب ون كه و لون" 3 كان 51 كن ال هر 


شى” ما تلن «هنا قل لو كنم في بوتكم 3 الذزين كيب علوم القدّل ' إلى 


الل ر بعدو م وانقتص ارك عليه ( وم | اصابكم ) من 0 5 له وال الفةلرسولهوالهزيعةووبانها 
الدنيوي من الانكسار والوهن واللهون والرعب من كرة العدو عليكم وع_لى بلاد 1 واهليم 
هذا هو الظاهر من | سياق أي واثابكم غا بشم والغاية من تراك الغموم عليكم ان تذهلوا عن 

الحزن المذ كور ( والله خبير > | تعملون ) لا تخفى عليه م ن اعمالم ووجوهها خافية ( ١٠١١‏ 5 
انل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا بششى طائفة منكم ) أي يشغلهمو شفاهم عن ع الحو فتساوي 
خاتية عالة الذعى كقوله قال في سورة 0 في ذكر وقعة بدر (١١‏ اذ يغْثا الئاس 
امنة منه » وهذا نو من الاطف بهذه الطائفة الذي عراهم في جملة غمومهم غم المعصية بالفرار 
خوفا من الل وندما على الذنب ( وطائفة ) أخرسه ملك وثم الذين : بكونوا أهلا لهذا اللطف 
بل هم مرتكدون في #ومهم وغمومهم ( قد اهمتهم انفسهم ) في امر الحياة الدنيأ وقد يئسوامن 
النصر « طائفة » مبتدأ وجملة قد اشتهم خير( يظنور"”ف الله غير الحق ) في وعده لرسوله 
بالنصر وان يظهروا على الدين كله ( ظن الحاهلية ) والجملة خبر ثان ( بقولون ) حال منضمير 
« يظنون» او خير ثالث ( هل لا مره ن الامر من شي" ) أي من النصر وان م يكن خطابا لرسول 
الله بل فيا بيهم فيحتمل أن بريدوا م الهو الوق ويكون استقهامهم اتكاريا كا بومياليه 
اق قل) هم يا رسول الله في حواب سوةالهم منك أو محاورتهم فيا بينهم ( ان الاأمر كله 
له ) وبسده ام الأمور ‏ يخفون في انفسهم ) عليك (ما لا يدون لك يقولون ©) في انفسهم 
او فا بينهم في محاورتهم ( لو كان لنا من الاأمراشي' ما قتلنا هاهنا قل ) يا رسول الله للناس في 
بيان المقيقة ما يكون حوابا لا اخبرتك به مما يخْضءه عليك هولاء ان امر القل تابع للتقدير 
والقضاء ليفوز الشهداء بسعادة الشهادة وهلك المذافف_والمشرك ٠‏ ( ولو كتتم ) يا ايها الناس 
( في بيوتم لبرز الذين كتب عليهم القتل ايلى مضاجعهم ) في الشهادة او البلاك على حر قضاء 


كم آلعمران : ؟6٠‏ ان ااذين تواوا ا يا ابها 0 


لوا ث# فى 
ا ور» 0100 171 2 ا 2-7 يوم ا لجان اننا استركة 0 


يه > 


الشّطان بعش 1 كرا و ١‏ لد ع 21 عنهم إن" ال 1 حادم و8 )١‏ يأ بها 
سعط فى 5 لسري ا سس فى ف ل جد لمر ات اا 26 

الذين ولا تكو نوا ما لذرين كقر واو ا لوالا خو اأهم إذاضر بواني الارض 

أو كانوا غزى لو كانوا عند نا ما انوا وما قتلوا ليَجْمل الله ذارالك حسرة في 


0 تسرزرنره ر 
5 م بعتي 8 د 


الى ٠‏ ومن غايات ذلك َك يغوز السسه دوه 5 لد راد( يلي الله ماني صدو, ر 0 
ويظبر مكنونها من الطاعة والنفاق ٠‏ والتعلبل بلام الغاية 0 ف على غاية مقدرة كا ذ كرناه 
ونحوه مما يدل علمه السياف ( ولسمحص ما في قلوبة ) ويخلص ما في قلب الموامن المجاهد 
الصابر من النيات الصالحة والايمان الثابت وعيز ذلك عما يه قلوب غير الصابرين وقاوب 
المنافقين والكافرين ( والله على بذات الصدور ) وما فيها اول الابتلاء والتمخيص لظهور 
ذلك في الخارج بعروض المحر كات (؟5٠‏ ان الذين تواوا م ) منهزمين (يومالتقىالجمعان ) 
في احد ( ارما استزطم الشيطان ) واوقعهم بالذلة ( ببعض ما كبوا ) ايت بسبب انقيادهم اليه 
ا كسبوه من الذنوب التي سهلت له استزلاهم عثل هذا الأنب الكبير ( ولقد عفا اله عنهم) 
بسبب تودتهم. وبركة الرسول الأ كرم ( ات الله غفور ) لمن يحسن التوبة(حليم )فل بعاجلهم 
بالمقوبة ( ١5‏ لا ايها الأذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا ) بالله فمنسبون <وادث الكونالى 
صدفة اسبابها العادية دوت تسرف الله في العالم وجريان الاأمور عشيئته وتقديره وقضائه 
وقالوا لاخوانهم ) الذين من قبياهم وقومهم أي في شأن اخوانهم ( إذا ضربوا في الأرض) 
سقرا عاديا يا (أوكانوا غزى ) ومات بمضّم م أو قتل ٠‏ والغزنه جمع غاز كشهدوعودجهم شاهد 
وعائد ٠‏ وجيء بكامة « إذا 2 القول منعم كا أي وظرفه على باسية اسفر ولاغزو 
وليس الظرف وقتا نا لكي يقال « إذ ١»‏ لو كانوا عندنا ) ول سافروا و بغزوا ( مأماتوا 
وما قتلوا ) يمتقدون ذلك بكفرهر وسوء دأيهم ويقولونه ١‏ ليجمل الله » اي ومن غايات ذلك 
ان يمل تقديره ( ذلك ) الاعتقاد وذلك القول ( <سرة في قلوهم ) اي سمب حسرة !إذ 


3 


5-8 


يأسغونو.ةولون في سفهم وحسراتهمماذاتر كناهم يسأفرون. لاذاتر كناهم يغزون(واللهيحبي ويميت») 


آلععران: ١56‏ ولثنقتلتم في سميل الله ١٠١‏ وائن مشم ٠١1‏ فيا رحمة عدم زيادة ما 5311 


9 وه ”م ل ا ل 2 الله 

وال 3 الاي عي 4« )١64(‏ ولئن ٠‏ دم في سيل الثم او م المغدراة 
الجر ع طاعاد 

من 1 الم 01 حمة حمر موأ ا *« (هه٠١‏ ) ون أ أ كلم الى الله 


تحشر ون * (161) فيما رحمةر 


بده أمر الحياة والموت لا ما يمون بكرم ٠‏ فك من حاضر وهو في صحةودعة قد امائهالله 
و ن مسافر وغاز ؛ يقسي بى الشدائد والأ هوال ويرده الله سألا لا( والله عا تعملول ل )يا ام#االتين 
آمنوا أو يا ايها الناس ( تنصير ) لا يهم فى عبدني ه, اولامرل وجوهها فاتقوا الله في اعالم 
ومنها اقوالكم ( ٠6‏ ولئن ٠:‏ قتاتم في سيل اله أومتر ) لكان لكم الجزاء المظي ووقم اح 71 
على الله ومن اجر ؟ المففرة والرحمة ومن ذا الذي لا يحتاج اليهما و( أغفرة )منمصادييقن 
المغفرة هن الله ( ورحهة ) من مصاديق الرحمة ( خير نما يجمعون ) من حظم الدنيا (هه اوائن 
مم او قتلت )يأ ايها الناس ( لاولى الله تحشرون » وعدا مو" كدا بلامي الفسم ولا تفوتونه بل 
يجازيم بأعمالم اغا فخير وان شرا فشر ٠اووائن‏ متم أو قتلتم في سبيل الله لاولى الله 
0 تقدمون فيوفيك م اجور 5 ( ١165‏ فيا رحمة ) قال في التبياتف ان «ما»زائدة 
جاءت مو* 6 كلام وزاد في محمع البيان باجاع المفسرين ٠‏ ودعواه الاججاع في غير محلها 
فقد حكى في التبيان عن الحسين بن علي المغربي ان « ما» عمنى «أي »أي بأي رحمة .وحكاه 
ابن هشام عن داعة وان اورد عليه مأ لا يرد وفي حواشيالم: في الشمنيع نابي النقاعن الا خفش 
وغيره وحكى نقله ايضا عن ابن كيسان ٠‏ وقال السيد الرضي في حقا؛ التأويل ولا بيالعماس 
المبرد مذهب اذا اذهب اليه وهو أنه ليس شي" من الحروف جاء في القران اللا لعنى مةيدوقال 
الرضي ايضًا ان «مأ» معناها تفخم قدر الرحمة التي لان باهم ٠‏ ومرحجعه | إلىماقالهالحسين 
واليه يرجع اختيار الرازي ان المعنى فبأي رحمة. ٠‏ والمقصود أي " الفيدة للتفخير كا تقول أ 
رجل هذا ٠‏ و كثير من ذكرنا متقدمون على مجمع البيان وهم اساطين الفن وصيارفة الافة 
'والمرجم في امثال ذاك ٠‏ وقال الرازي في تفسيره قال المحققون دول اللفظ المهملااوضمفي 
ا اهنا 
ياشاة ما قنص أن حلت له حرمت علي وليتها لم ترم 


ىا ان معى «ما «(١‏ معنى 0 اي («( التمحمية لغرض التفخم و امة قنصها بكر ام تبأ ظاه رمن 


»1:39 


1515 [[عمران : ٠١7‏ ان ينصرك الله 1٠58‏ وماكان انبي ان يفل 


ص ار نت 7 ا كو كت قظاً عليظ لقأف الصو او و ال وان 
م ا ١‏ مو شا 3 5 في ال مر 0 7 أمت فو تو كل على للم 5 
51 لحب ألميو كين 1/0 3 0 الله اله غار”ك 00 ل 3 يخذ لثم 


م 


من ذاالذزي ونصر ثم م ع عل اشر 39 1 0 


إلى ان قال : تفتيت بهاارذ كد ره الشكةامثالي 
فإن قوله تفتيت بها يدل على ان « ما » التمعحب بتعظم أمر الشيخ في طعنهوةالالفرزدق : 


ناديت انك ان نحوت فبعدما تأسكوقق تنك الزلكة شمر 

أي بعد أي” بأس شديد ٠‏ هذا والذين رأيناهم يقولون بزيادة « ما » في الا يةيقولونانها 
زيدت للتأكد ٠‏ أفلا قائل يقول طم على أي وجه يكون التأ كيد وماذا و“ كد ء نعم يجدونطا 
معنى للا تنطيق عليه قواعدهم القاصرة المستحدثة فيلتحئون إلى تسميته بالتأ كد (م منالله)علبعم 
بل على سائر البشر ( لنت للم » وصرت تحتملهم وتمطف علرهم في اختلاف ار ازائعم وأحواايعر 
وما يصدر منهم 0 لا يرتضى لكي ينضموا اليك ويبئدوا بهداك فيقام عمودالدينوتنتظم ججاعة 
الاإسلام وتنقمع شوكة الكفر والضلال ( ولو كنت فظا غليظ القاب»)فسرهفيالتبانوالكشاف 
بالجافي قاسى القلب وهو نحو من انحاء ما ذكره اللغوبون ( لانفضوا من حولك )وتفرقواعنك 
ولكنك على خاق عظيم وبالموامنين رو'وف رحم ١‏ فاعف عنهم واستغف رلهم وشاورهمني الامر) 
الذي بعرض أي واستصلحهم واستمل قلوبهم بالمشاورة ٠‏ لا لا نهم يقدونه سداداً او عاءا 
بالصالح ٠‏ كيف وان الله مسدده وما ينطق عن الهوى ان هو إولاء وحي يوحى (فاإذاعزمت) 
على ما اراك اللّه بنور النبوة وسددك فيه ( فتوكل على الله ان الله يحب المتوكيت »2 عليه 
1٠١1‏ ان ينصرك الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم » ويكلكم إلى انفسكم (فن ذا الذي 
ينصرك من بعده » شبه جل شأنه في خذلانه لبم باستحقاو'همالحذلان عن اعرضعنهم وجاوزهم 
( وعل الله فليتو كل الموأمنون ) واليه يكون الاجائهم ( ١١‏ وما كان لنبي ان يغل ) بفتسالياء 
والغلول هو اعإيانة في الغنيمة ٠‏ والممني لا يقم الغاول من الا نبماء وم وقم هذا مزل احدم 


آل ععران: ٠64‏ افمن اتبع رضوان الله لدان 


.اثو” لع تس 0 00 1 
1 0 100 ا 0 َل , 4 يوم ااميا. عق 3 توفى 14 تهس, مأ كت وهم 

عد لاج ا ال 0 
ل يظلمُون »(165) أن 0 رضوان ن الله ك3 بأ إسخط, رمن اذرو اه اه 


00 
ج16م وس العير بها 


ممممدم ممم لمعه لمعه ممممه ممه و ممم مفو و مووود لمعم فومم م و فم ممه عمف ممه كع فمد مم مهف ممممة ممه ممه قله ممه عم هذ مف قكه موممة م موه و مع ممه ممه مم مه ممم ممه ممم مه عمفه فم قط 


لا: نهم معصومو ن وامناء الله ٠‏ واورد في الدر المنثور روايات عن ابن عباس وفي تفسيرالير هان 

عن الصدوق سند فيه جهالة عن الصادق (ع ) ان الك بة زات في شأن قطيفة حمراءفقدت من 
الغثيمة بوم بدر فقال بعض الناس أخذها رسول الله «ص» ٠‏ وفي الرواية عن الصادق «ع» 
فأظهر الله رسوله على القطيفة ونززلت هذه الاأية ٠‏ وفي الروايات عن ابن عباس تعارض (ومن 
يغلل يأت عا غل يوم القيامة ) ويفضحه الله به من اول حشره د ثم توفى كل نفس ما كسمت ) 
أي توفى جزاء ما كسبت عندما يكون الحساب والجزاء فيوفى جزاء ما كسب من الغلولوغيره 
كا توفى كل نف سحزاء ما كدبت ان خيرا فخير وان شراً فشر تجزاه وافيا أي تامأ ما ليدب 
المذنب في الدنيا ويتوب اله عليه فيكون كن لا ذنب له ( وهم لا يظادون ) بجزاء المسي* بغير 
ما كسب ولا ينقص حزاء المحسن ( ١١5‏ أشن البع » في اعمال وأقوالهوترو كه ودينهوانقياده 
بالطاعة والاقتداء والاهتداء والاتباع إن <مل الله ولي امره وفي معاملته مع الناس ومداخاته 
يق امور الخاصة وما يمود الى الهيئة الاجتاعية د رضوان الله » بأن نظر في كل أمر -ن 
هذه إلى رضا الله فيه يجسب ما يدل عليه دين الح وشريعة الله ٠‏ ونور اق المبرأ مسن 
الاهواء ٠‏ ورشادالفطرةو<اسب نفسه فيه وجءمل رضوان لله مقصودهالا صل ومتبوءه الوحيد 
الذي يسير به في نج الم والصراط امستقيم والسعادة العظمهى ٠قالمن‏ رأ ينا كلامهمن اللغوبين 
والمفسر ين الرضوان كالرضا مصدر رضى : لكن الظاهر من موار د الاستعال كوزهاس م مصدر 
وان معئاه أوفر من معنى الرضا ٠‏ وهل 1 المتبع لرضوان الله 2 ماذ كر( كمن 1 ) أي 
رجع بسوء اعماله ومعأصيه ولكوصه عن الذميج القومم ( سخط فسان الله ) وصار ذلك عضوا 
فاسداً وبيئا في المجلمع البشري ١‏ ومأو اه جونم وبئس المصير ) واعمر الاق ان هذاالتعليم الذائق 
على ايجازه 00 اتباعه وسلوك نهجه فضْيلة الصلاح وفوز السعادة ل دية والاجتاعية وان 
كل تخلق بأ لأخلاق المسنة للا تَقُوم حيأته بروح الانباع أر ضوان الله اا هو كصورة الى رآة 
وظل زائل » وسراب خادع »وائن راقت صورته المموهة اا هو للهيئة الاجتاعية كاسم في 1 


« 


واعلإررث ا ره شاع سوس ام مخ مسو ار 7 , 
(0دلح)اهم دَرجات عد الل والله بصير ءا يلون »ه )١15١(‏ لفد من الله 


7< > 5 م -. 5 : 5 > مع 5 7 7 اع - 
على المو دين إِذ دءعث وم زر صمو لا رمن | نفسهم ار ١‏ عليوم 0 باتفو ب ركيهم 


الدسم : وحكى في اللبيان ومحمم البيان والدر المنثور حمل الآ بة على موارد خاصة ولا مستند 
لذلك في مخالفة ظاهر الآ ية في العموم الا أقوال سعبد ين حبيرء والضحاك وابن جريس ومجاهد 
وفي تفسير البرهان عن الكافي بسند فيه ضمف وعن العياشي مرسلا عن عمار عن الصادق«ع» 
الف الذين اتبعوا رضوان الله ثم الامُة عليهم السلام ٠‏ والرواية لا تنهض -حة على الحمصر. 
نعم ثم صلوات الله علمهم يف هذه الاأمة اظهر الأ فراد وأعلاهم درجة ( 11١‏ ثم درحات 
عند الله ) في التسيان والمجمع تقدير الااية هم ذووا درحات ٠المو'منون‏ ذووا درجات رفعة 
والكفار ذووا درجات خسيسة وفي الكشاف نسب هذا إلى القيل « وقال قبله ولم ببين مرجع 
الضمير أي هم متفاوتون كا تتفاوت الدرجات » : يمني انهم شبهوا .يك تفاوتهم بالدرجات 
فاخبر عنهم بها على نحو الاستعارة كأ يقال زيد اسد بالنظر اولى الشجاعة وهو باب من ابواب 
البلاغة واوى من التقدير واظهر والرازي في تفسيره جعل عود الضمير على خصوص من اتبع 
رضوان الله اولى واستدل لذلك بوجوه ازنعة لا تنهض ححة نعم في رواية عار المثار اليها 
ما يقنضي ذلك بوجه آخر لو كانت حجة ( واللّه بصير ءا بم لون 151 ادم اللهعلىالمو'منون) 
وانعم علهم بالنعمة العظيمة ( إإِذ بعث فيهم ) لببتدىئ'هم جب الحكمة في الدعوة العامة لجميع 
البشر( رسولا من انفسهم ) اضافة الاأنفس المهم باعتبار العربية والقومية والنشأة معهم بحسث 
يكونون مطلعين على احواله ووجوه كاله وملكاته الفائقة في الصدق والاأمانة ونحو ذلك 
م يفتضي ركون النفس اليه ويدعو وى تصديقه والاقيال على الارعانيه ٠‏ ويعر فول بكونه منهم 
اانه ومحاوراته وينقادون اليه ولا تّنمهم نخوة العربية وعصمية القومية من ان ينقادوا اليه لو 
كأن من غير العرب ٠‏ فكان من عظي الاطف بالعرب والمنة علههم ان سهل علءه-م طرريق ‏ 
الارءان برسول الله بجءله منهم فرفم بذلك ما يقتضبه جهلهم ونخوة القومية والعربيةمن المعاثر . 
ومن منه حلت الاو ان جعل الدليل على الرسالة ومعجزها بلقتهم كا ذكرنا ذلك في المقدمة 
في حكمة كون المج لاحرب هو القرآن الكريم ٠‏ فصار الرسول «ص»(يتاو عليم آياته) ايات 
الله من القرآن فيغو.ون ممانيها واشاراتها بدوفئتيجمة تعسر عليهم ( وي ركهم ويعلهم ) بتلاوته 


آل عمران: ١15‏ اولا اصابتتكم؟؟١‏ وماصابتكم 136 وليعلم الثن نائقوا 519 _ 





و بعلم الكتابٍ وَالحكنة وإن كاثوارء 8 قل أنفي خلال مينر )1١(+‏ أو لما 
أصابئكم عي ىَِ ٠‏ أصنثم 258 لثم أى 1 3 و من علد أنفسكم إن 
ل ار قدي 0 )1١(‏ وما أصاء؟ 0 2 ) التمى اح معان فإذنر 


000- 


للم 000 نين » )١١4(‏ وَلَملم الذرين نافهوا وقيل هم موا 


وتمليغه وخطبه ومواعظه وبيانه ( الكتاب والحكمة وان كانوا ) الواو للحال و« ان » المكدورة 
مخففة من المثقلة تفيد التأكمد والتحقيق لا نهم ( من قبل ) أسيت من قبل ان يبعث فيهسم 
ويوامنوا به ( لغي ضلال مبين ) من حيث المعارف والشريعة والاخلاق والصلاح والعدل 
والمانية : يأا ايها المسهون من اصحاب احد بحسب نوع ( ١15‏ اولما ) <الفتم امر الرسول 
وأخلتم مراكرك اباد وبمك | بالغنيمة وفررتم ذلك الفرار و( اصابتكم مصيبة ) لم لكن 
اصابتكم في اول جهاد 1 0 ثباتم مع عاقية المشركين المحاربين لكم بل(قداصبتم)من امش ركين 
( مثلمها ) فقد قتل منهم في بدر واحد مثلي ما قتل منكم في يوم أحد ٠‏ او ان مصببة المشركين 
في يوم بدر بقتلاهم واسراهم مثلا مصبتكم في يوم أحد ( قلنم ) جواب ما ( أنى هذا ) الذي 
اصابنا ومن اين جاءنا تقولون ذلك استيحاشا واستعظاما ( قل ) يا رسول الله في جوابهم ( هو 
من عند انفسكم ) إذ خالفتم الرسول واسرعتم أولى الغنيمة ٠‏ !و ارذ خالفتم الرسول كارواه 
في الدر المنثور عن ابن عباس ٠‏ او أذ طمعتم في وقعة بدر بفداء الأسره وانذر؟ شو 
الله بأنه يقتل من كم بعددهم فر ضيتم كفي الدر المنثور انه اخرحه ابن الي شيبة ة والتردمذي 
وحسنه وابن جرير وابن مردويه عن علي امير الموامنين عليه السلام وفي مجمع اليارن وهو 
المروي عن ال باقر «ع» أن أ قادر على ان ينصر > كنصر بدر واعز منه كأ رأئم مظهور 
النصر في اول الحرب يوم احد ( ان الله على كل شي ادر ١5+‏ وما اصابم يوم التقى 
الجمعان ) من قتل وجراح ( فباذن الله ) وتقديره للحرب والمهاد في سبيله لينال الشهادة من 
فازبها(و)فيه غابة | اخرى وهي قير الطبيب يجهاده من الليث بنفاقه ورجوعه من الجيش 
(أيعل ) لنت . شبت عله اللي انع ويقارن في استمراره وجود المعلوم ( المو'منين ) الذين اتبعوا 
رسول اّلاجهاد(74 اواءء! م الذين نافقوا » وهم عبد الله بن ابي ساول واتباعه(وقيل طم تعالوا 
قائلوا في تسبل اله اوادفعوا ) عن قرمكم وبلاد م وحفائظكم ان لم 7 كول لكم رغبرة في 


335 :3 1ل عمراث: اقوال المنافقين 


- 7 1 - ا 8 » 6 0 - 6-6 و 5 4 16 ل وه 500 4 
قارأوا بي سديل الله أو اد دوا فالوا أو تعام قتالا لا تعدا كم هم الكفر و مك 
ىر وموم 8 را خم مس فاو عقن اال 3 م اش وذ مدو 
اقراب 64م للايمات عو لون 3 وو ارنههوم م لءسن ير ١,‏ ووم والله اعام 
م له - 7 0 3 “0 بي 2 0 9-2 00 0 
3 يكتمون 4 (6١1)ا‏ ادرن قالوا لآ, خو ارنهم ودقءدوا أو أطاعو ناما قتأوا 
3 ل 6م وو هم 55 ٠ءرزيو‏ > 00 مكب للم كثرة 5 
فل وادرو ١‏ عن اتقسكم الأوت إن 2-8 صادرؤن +( )١5‏ ودلا تحسين الدرون 
0 ا ل عا الى لا يا ل ل 0 3 
وناو | قٍِ سبيل الله | مو ان دل ١‏ حماء رحد ر 40م برر دون * (او5) شر <ين 
د ل لاض ,. مك عدف ال >. راس دو دم 7 
ع | نيهم الله ر©».» تضله و بساليدس ون ا لدرون ل يأحموا 4م أن 


( هم للكفر يومئد ) بنفاقهم ( اقرب منهم للارمات يقولون بأفواههم ما ليس في قاوبهم)من 
النفاف والتحيز للكفر ( واه اع بجا يكتمون ١18‏ الذين )صفة للذين نافقوا(قالوالاخوانهم) 
أي يف شأن اخوائهم بحسب القبيلة والقومية ( وقمدوا ) المجلة اما حالية باضمار « قد » على 
رأي البصرييث والقراء او بعدم الاضمار على رأي الكوفيين وال خفش ٠‏ واما معطوفة 
بااواو التي هي لمطلق الجمم أي قعدوا عن القتال ورحءوا من الجيش الى المدينة ( لو اطاعونا ) 
بالقمود وعدم الذهاب اولى الحرب ( ما قنلوا ) وقوم هذا يرجم اولى ج<ودهم لكون أمرالموت 
او ااقتل بيد اله وتقديره وقضائه بل ينسبونها ل لي اسباب يكن دفمها والتحرز عنها ٠‏ فكأ نهم 
لا ينظرون إلى انه ك شجاع بقذف نفسه ف وطيس الحرب وطوات الموت ثم يرحم أرلى 
اهله باذن 6" و من صحيح وادع في اهله قد طرقه الموت باذن الله في ماعنة (قل) 
بارسول لله لهم هرد زعمهم ان الموت م يستدفم ويتخرز منه ( فأدرأوا ) وادفموا ( عن 
انفسكم الموت ان كنتم صادقين ) في ز ع ومغزى قولكم اوأطاءوناماقتلوا (71 ١ولا#سبن‏ 
الذين قتلوا في سبيل الله اموانا ) على ما بثو المتوهموت من بطلان ادرا كيم وصيرودهم 
كالجادات ٠‏ واللخطاب صورته للرسول الاكرم ومتحأه تعلي الناس ١‏ بل ) هم ( احياء عند 
رهم ) القادر الرحيم ( يرزقون ) ما بتنءمون به في تلك الحياة السعيدة والعالم اميد حال كونهم 
(170 فرحين عا آثاهم الله من فضله ) من الاءيم وبعرفوناحوالأهلالدثياويسرون بصلا-هم 
ونجاتهم به من استحقاق المقاب ( ويستبشرون ) عطف على فرحين (بالذينل ياحقوابهم من 


ب ابي ©» 280 


خلفهم أ خوف علهم ولا 32 بخ لون + )1١4(‏ يتش رون لمعم ثعية عفن 
اس 0 ا يطيع أ جر الى هذبن * )١19(‏ الذرين امتداوا لله 


5 4_9 
رر صمو ل م ٠‏ ن بعد مالا ا بهم اله ح لين 


خلفهم ) بألموت او الشهادة اي يستبشرون سعادتهم بصلاحهم (الا خو فعلهم)في الآخر 0 
اي بأن لا خوف عابهم ( ولا هم يحزنون » في يوم الجزاء ١52‏ كرون )سال اخو 

فرحين ( بنعمة ممن الله ) علهم في نميمهم ( وفضل و »ب < ان اللدلا يضبعاجرالوأمنين) 
بل يوفيهم جزاءهم ( ١15‏ الذين ) مبتدأ ١‏ استجابوا له والرسول ) إذ دعاهر الرسولا اولىاتباع 
حبش المشر كين في رجوعهم من جرف ادارعاام وا دغر دمن يعدبا عائغ ابرع 
بتلك النكبة و كثرة الجراح قتبعوه مم مع رسول الله إلى حمراء الإحد وهو سوقتب للعرب على 
ان اميال من المدينة ورجموا وى يلاقوا حربا (1) ( للذين احسنوا ) اعمالهم في الميأة 


ممم دعسم همومه ممه همه ممه مه ممم مه ممه مه مهمه مه مم مه ممه سمه ممه م ممم هه مم م مم م ممه م ممه ممه ممم مما ممه عه ممم ممه ممه ممه م مه ممه مه همه مه ممه مه ممه مهمه ممه ميو قله ممم مه ممه مه وم 


٠ وعلى هذا اكثر مأ وجدناه من حديث الفريقين كما هو المحكى ء ن اكثر المفسرين‎ )١( 
والمأثور ان وقعة أحد كانت في السنة الثالئة من الهجرة في يوم الأ حد السادس عشر من شُوال‎ 
وخرجوا باستجابتهم إلى خراء الأسد يوم الاثنين ومسكثرا فيها إلى الاريماء ثم انقلنوا على دجههم‎ 
هذا إلى المدينة وقد تتكرر في الاحاديث انهم خرجرا وهم جرحى من حرب احد" والوجدالثاني»‎ 
ما في الدر المنثور عن ابن شهاب ومجاهد وعكرمة في احدى رواييه ان الآية نزات في خروج‎ 
وفيالتبيان روى ذلك‎ ٠» رسول الله عن معه لموعد الي سغيان في غزوة بدر الصغرى في السنة الرادعة‎ 
والذي‎ ٠ وابوالخارودضعيف‎ ٠ عن الي جعفر (ع) وفي مجمع البيان دواه ابو الحارود عن اأباقر (ع)‎ 
وكانت‎ ٠ اعنمد عليه القمي في تفسيره هو الأول وكذا الشيخ في التيانونسب الثاني إلى القيل‎ 
غزوة بدر الصغرى في السئة الرابعة للهجرة في سُعبان في رواية الدر المنثور عن مغازي ابن عقسة‎ 
وفي ذي القمدة رأس الحول من وقعة‎ ٠ ودلائل السيهقي وفي تاريخ ابن جرير عن ابن اسحاق‎ 
٠. إحد. عن الواقدي‎ 

وقد كان ابو سفيان جعل الموعد مع رسول الله يوم احد لاعادة الحرب هو بدر في العام المقبل 
كما عن ابن اسحاق ٠‏ وعن مجاهد قال ابو سفيان موعدم بدرحيث قتلتم اخواننا ' وسميت غزوة 
بدر الصذغرى غزوة السويق 6 ن ابا سفيان وجيشه خرجوا مسن ملكة للحرب فليا سمعوا باستعداد 


رسول الله دص) للا تهم ف ال موعد فثاوا ورحعوا من " خجنة 6 ٠ن‏ ناحية در التاهران أو ما فوق 


لمكم آل عمران: ١114‏ للذين احسئوا منهم واثقوا والكثاف وغيره واأنارواستاذه 


مو نمو سمو با م ود ارماك مو و يج واي اوداع متا لوسك بل ئدي دك بأ واج اويا جايو و ارون ات جد مده تيد ياي لببوي راد وب وه جع اجون ا سواه بيرع عن وه ماقام ع لا 0 


الدئيا ودار العمل أي 3-0 جين لخر قرا تال :من ا حدن لا ( مهو واتقوا اخ 
عظيسم ) الجملة خبر « الذين « و و ينبغي للانسان ان حدر ويلازم التقوى » ويراقب 
عاقيته ( لكام 0 ف ايام عمره وتحرى الا خلاص ث في اعماله فإن هوالاء الذين 
استحابوا نه والرسول في تلك الشدة وذاك القرح ل > ير شكرالاستحابةوالوعدبالا جر جأمبعهم 
على رسله بل قسءهم مقاد الا به يك تنعيضها إلى اللذين اكوا منهم واتقوا واولى غيرهم 
وخص الوعد بلاس يالب م الأول ٠‏ فيكون الثناء والأ جر في حقيةة الام 0 هذه الآ بة 
واللتين بعدها عا هو البعض وان كانت صورته جارية على نوعهم ٠‏ كا حرىمثل ذلكفيالا : 3 
الاأخيرة من سورة الفتس في قوله تعالى « جمد رسول الله والذين آمنوا ممه اشداء على 
الكفار » وذكر الثناء الجميل إلى أن قال جل وعلا « وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
منهم مغفرة وأحر اعظيا » فسمم نكلمة « منهم » ايضًا ذلك التقسيم الموعبو 5 لدم 
هاتين اله ين عن حال الاطلاق او العموم في غيرهها وابان ان جريانه في نفس الأ مر ايءا هو 

عى البعض لا الكل وباللاسف وفي الكثاف ان « من » في « منهم » للتميين مشلبافيقوله نعالى 
ف اخر سورة الفتح وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات «نهم ار ة لآن الذين استحابوا 
5 له والرسول قد احسذوا كاهموا تقوا و فى ابن هدام في المغني 2 ودعنابن الانداري ٠‏ “ومن 
الغريب من يعد من النوابغ في النحو والعربية والخبرة بكرامة القرآن الكريم في فصاحته وبلاغته 
وكيف يخفى عليه انه بارزم في « من » التي لبيان الجنس ان يكون ما تبينه فيه ابهأم في جنسه 
ويكون في مجرورها بيان يرفم ذاك الابهام ويتكفل بأيضاح المراد ويصحان يحم لعلىمايبينه 
0 مفيداً بسيانه ٠‏ اإذن فاذا في قوله تعالى « منهم » من الايضاحال+ديدالر اهم للابهامو ماهي 
الفائدة في الميان في قول الفائل الذين احسنوا واتقوا هم : وحكى في تفسير المنار عن استاذه 
اختياره لكون « من » في الابة للتبعيض لان من المو'منين الصادقين من لم يخرج ارلى حمراء 
الاسد يمني ان الضمير _ُ ل منهم » يعود أولى الموامنين في آخر الاب السابقة أقول وها 


« عسفان " على نحو مرحلين من ممكة امم اهل ممكة حيس الوبق ويقر اون قم 
اما خرجتم تشربون السويق ٠‏ 


آلعران: جعرا كم - فزادهم إوانا 15م 


قاع ضاخ ار قال ل او قا ال ريع ل حم عو ا عو تا فا مد ون 5نم مو 
(0٠؟)‏ الثرئ وال هم الئاس إن ااثاس قد جمءوا لكم نا خشو هم فزاد هم 


عءد رشال ع موي وال رفاح ور ع 
إوانا وةالوا حسيا الله ونعم الوركل * 
ليه اصح اذا كار”تف الموصول وهو 0 الذين ع«( 5 اول اللا 3 ممتدالا نخيرهوهوجلة«الذبن» 
فى بلا رابط واذا سض التلميذ صحة م واله استاذه على صب )0 الذين «( على المدح واقول ان 
النصب على المدح مبنى على ان يكون الموصول وهو « الذين » صفة للمو'منين نحوقول الارئق 


٠. ا‎ 0 ٠. 
٠. عهال من عي وفيس‎ 6 


ا عدن قو مي الذين هم سم العداة وافة الجزر 
الأزلين بكل معترك والطييون معاقد الازر 


ولس قِ هذا النصب على المدح عطف يدل ص المغايرة . بل لو كان هناك عطف ا 
اقتغى المغايرة بل جر 4 عل (ويج قوله تعالى في سورة البقرة « ؟7١‏ والصابرين في البأساء» 
وفي سورة النساء « ١5١‏ والمقممين الصلاة » ارذن فيءود التبميضو التقسمم ! لى الذي ن استجابو ١‏ 
ومن أين يعرف و ان« الذين » هنا مخصوب على المدح فتأمل في كلام صاحبالمنارواستاذه 
الصحاية معصومين ( ١7٠‏ الذين ( بدل من 0 الذين «( التي ص عدا باعتار النلعض أو مان 
المحرورة باللام بأعتيار الكل وهو ال لير 0 قال هم الناس ) أي بعضصوم 0 قل ر حاب من 
التجار وقيل نعيم بن مسعود الا شجعي )١(‏ و ين التبيان والمجمع وهو قول الي جمفر والي 
عد الله اي اليائر والصادق غليها السلام زان انان ( اي المشركإن ( قد حهموا 5 ) حنذا 
خرب ( فاخشومم فزادهم ) ذلك القول ( اعانا ) باللّه ودين المق_ ووجوب نصره والجهاد في 
سبيله او بوعده بالنصر ( وقألوا حسبنا اله ) ناصرا على ج#وعهم ( ونمم الوكيل ) عليهم ويك 
النبيان والمجمع والكشاف الذي يوكل اليه اللا ص ٠‏ وفي الدر المنثور احرج ابن مس د و ره عن 
أبيرافم انالني (ص) وحه عليأ (ع) ف نفر موه فيطلب انِي سفيان فاقيهم اعرابي من خراعة 





دلق قبل إسلاءةه وهو الذي القفى التخاذل دين بق قريضة ودين حيس الأحزاب دن قرس 
وغطفان واتياءهم يي السئة الكامسة ف سوال ودعد ذلك اظأهر اسلامه كا فو هبون في تاريخ غروة 


الأحزاب والخندق ٠‏ 
417 


"5" العمران : 1 ١فانقلموا‏ بنعمة ورضوان - ؟7١‏ الشيطان يرف أولياءه 


اويمء 0 1 0 >* .د .ر سير "و ا 39 و 
ا ا ف 0 
والله ذو نضلم عظ.مر » )١70(‏ إعا د 1 ااشّيْطان' 55 6 أو ا 3 قله 


قال ان القوم قد جعوا ل فقالوا حسمنا وم م الو كلقزات هم هذه اله بة أقول وعكن 

ان يكون امير الموامنين (ع) مع النفر كانوا في مقدمة الطاب أو طابوثم عناق را ارا مذ 
1١‏ فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل ) ولا تخفى دلالة اللفريع بالفاء على ان هذا الانقلاب 
بالنعمة والفضل كان هري المسير الذي استجايوا به لله والرسول كم ذكرفيالا تين السابقتين 
فلا وجه ولا صحة لجل المراد بالاستجابة هو المسير اولى حمراء الأسد واأراد من الانقلاب 
بالنعمة والفضل هو الرجوع من غزوة بدر الصغرى في العام الثاني م في الرواية التي ذ كر في 
الدر المنثور انها اخرجها النسائي وابن ابي حاتم والطرراني بسند صحيح من طريقعكرمةعنابن 
عباس وجرى تفسير الكثاف على نهجها في التفري على خلاف التفريم في الآية الكرهة 
( ل يمسسهم سوء ) من حرب او نكبة ( وائيموا رضوان الله ) في استحابتهم هذه ٠‏ وهنيئا لمن 
دام على الاحسان والتقوى يا شرطه الله ففاز بسعادة الاجر العظيم ( واللّه ذو فضل عظيم ) 
وءن فضله وفقوا طذه الاستجابة وانقلبوا بنعمة منه وفضل ( 176 ارما ذلك الشمطان ) هذا 
تشجيع للم و'منين على الاقدام على الجهاد وحاصله ان الذين ارادوا ان تخافوا المثر كين بقوطر 
انث الناس قد جمموا لم اغانشأ من تسويل الشيطان ودسائسه في ترويج الضلال ذإنهيخوف 
الموثمنين اولياءه الضالين حماية منة الكفر والضلال ( يخوف اولباءه ) تتعدى خا ف لىمفعول 
واحد تقول خذت الكاب وتتعده بالنشديد إلى مفمول ثان كا تقول خوثفتي عمرو الكلب 
وقد يحذف المفعول الثاني كا تقول وفنى عرو وقد يحذف المفمول الول 15 تقول خوف 
عمرو الكلب وكا في الآ ية فعي كما اذا قيل بخوفك اولياءه كا يروى من قراءتي ابن عباس 
وابن مسعود ولكن لفظ « يخوف » في القراءة العامة أعم وأتم من الغائدة في مقامالذم لابلبس 
وعموم تخويفه للناس اولياءه وعموم اوليائه في النهي عن خوفهم بنحو يفيد البشرى بالامن»ءن 
شرم لا خصوص قريش ( فلا تخافوم ) أي اولءاء الشيطان فاون الله ناصركم اوعد كليقطم 
طرفا من الذين كفروا او كلهم فينقابوا خائفين ( وخافون ) فإن السمادة في خوف العبد ربه 


آل عمران: ١17‏ لا يحزنك ١74‏ اشتروا التكفر بالاعان ا 


: و0 5 َس 5 مكح ءلم كك 2 َ 000 ,». معو ه 
إن 5ئتم مو'ءنين » 00 بح 8 الذين سارعون في الكفر | نهم 
ا بس الله 


نء ن يضر وأ ا ف يريد الل أ جل 8 حا 1 شرق و م اعذاب 
م # (10/4) إن الذريى انشعو 1 الف بالايا ن ١‏ ن ا 0 الله م و 0 


ولقواه ( ان كنتم مو 'منين ) باللّه ووعده بألنصر وانه يجب ان يطاع في امره وزهيه وانه مالك 
أمس النفع والضر » شديد العقاب واليه بر<ءون : بأ رسول الله ( ١7‏ ولا يحرنك)بةتمح الماء 
وضم الزات يجببى” « حزن » بفتح الياء واازاي للقاصر ونضم الزاي للمتعدي وفي لياح 
وهي لغة قرش اقول وعليها استعمال القرآن الكريم كافي هزه إلا . به وعانية موارد مس نسائر 
السور وعلى هذه اللغة جاء مدزون ُِ اسم المفعول في الاغة العامة ٠‏ والزن معروف (الذين 
يسارعون في الكفر ) ويقتحمون جامحيثف فيوجوه ضلاله ونزغات غيه من دون تريث في 
اتباع ا موى وععادة انه والتمرد عليه ولا ترو لانظر في ححج الازعان ودلائل المقءولااصفاء 
7 داعي الطدى ٠‏ ومن المعلوم ان هوالاء وامثاهم قد خرجوا لمر دثم عن اهليتهم الطف 
الله ورحمهة الرسول فلا يحون ار طول ونقا طه بل يحزن لمحادتيء له وتمردهم على الارعان به 
ولذا كانت تسلية الله لرسوله بقوله جل أسمه (انهم لان نضروا انه شط | )فا ناللّهغنيءن العالمإن 
و«شيئا»و اقم مو قم المصدر أ شيئا من الغمرر ولوقوعه في حيز النقي يفي دالعمو مو لجل 
ما ذكر من تردهم ومسارعتهم في الكفر خرجوا عن اهلية الاطف وحرموا انفسهم خيرءفلا جل 
ذلك ( يريد الله ان لا يمل لم حظا ) أي نصيبا من الخير ( في الآ خرة ) أي يريد حرمانهم 
وعبر بالارادة تأ كيدا لسان وقوع الحرمان بأنه ثملقت به ارادة الله وما ربك بظلام لاعييد 
( وم ) فوق ذلك (عذاب عظيم) جزاء ما كأنوا يكتفرون (74١|نالذيعاشترواالكفربالارعان‏ 
بعدما | تضحت حججالقو براهين الا ءانمنالغطرةوالا ياتودعوةالرسول ونور الدلالة فكان 
الارعانبعدذلك كأنه في حوزتهمفرغبوا فيه وتركوه واخئاروا الكفر كايرغب المشتريعنالثمن 
ويستيدل يهالم مالذي برغب فيه ٠وي<تمل‏ ان يراد منهم في ال 3 ة أولئقك المسارعون في 
الكفرة تكو 3 2 أكدا لاقي قبلبا في الي م الذي ينأسب الوال تأ كيده ٠‏ وي<تمل ان يكون 
المرادمن يعم أو لك المسارعين ومن هو دونهم في اللمرد فتفيد الأ بة عموما وتأ كيدا في ضمنه 
ولعلداظهر ( ان يضروا الله ثيئا وهم عذاب اليمه7١‏ ولا تحسين الذين كفروا ازما عليهم) 


رم آل عمران :179 اما فلي لغعم 


عذاف: اله « 00076 ولا / ودس مره بن اين كوأ 5 م : حمر د نشوم 
11 نما 10 ردادوا ةا و أهم عفاب” مهين > (1071) ماكان الله 


في اعمارهم ونرشي طم في آجاطم لا نعاجلهم بالعقوبة والاهلاك ( خير لأنفهم ) اي لكل 
واحد بحسب نفسه التي هي اعز الاأنفس عليه واولاها بطلبه الخير لها. وليجري الكلام على 
هذا النص فلا يومم ان امير وازدباد الاثم يرجعان إلى المجموع كا لو قبل « لهم » ( اما غلي 
طم ليزدادوا انما ) اللام في « لرزدادوا » للعاقبة مثلها في قوله نعالى في سورة القصص“فالتقطه 
آل فرعوت ليكون ابم عدوا وحزنا » والحصر في « ارنا » اينما هو باعتمار العاقئة وان الاملاء 
لهم ليس في عاقبته ما داموا على الكفر خير ( ولهم عذاب مهين ) يرون به هوانهم عا كفروا 
17 ما كان الله ) يه الآية بحسب الا قوال وجوه « الاول » في الدر المنثور اخرجابن 
ابي حاتم عن ابن عباس ان الحطاب في هذه الآ ية الكفار وذ كر احتال ذلك في النبيانو كذا 
في مجمع البيان نيحو تشون 2 يذكره في الكشاف وتفسيري الرازي والمنار من اسناده 

فكأ نهم لم يعتنو تنوا به ٠ ٠‏ ومقتفى تفسير ابي السعود ان مختار المحمّقين غيره ٠‏ وعلمهيكونالممنى 

يا انها الكافرون ما كان الله بحسب لطفه بصاده ان بتر هم بلا ارسال رسولولادعوة قف 
ويذر الموامنين على ما انتم علبه هن الكفر بل يقيم الحجة وينير البرهان فيو'من الطببونوان 
عاند اشقياء الضلال وطواغيت الكفر فيميز بذلك الحبيث بضلاله من الطيب الذي يختارهدى 
الأ وان ورعا سةشهد اهذا الاحمال بقوله تعالى في ال يه الثانية في طرد اللخطاب «قام نوا الله 
ورسله وان تو'منوا ونتقوا فلم اجر عظيم » ولكن لا شهادة في ذلك اذ قفد جرى امثاله ف 
خطاب المو'منين كما في سورة النساء هه « با ابها الذين آمنوا - ان كنتم تومنو نباللهواليوم 
الآخر و١٠‏ ياايها الذين 1 منوا 1 إمنوا الله ورسوله » ومحمد (ص) بعد خطاب الذين امنوافي 
الآابة الثانية والثلاثين 0" « وان تو" منوا وتتقوا يوانم أجو رك » وال نفالفي خطابالمو'منين 
بخمس الغنائم « ان كنتم آمنتم باللّه وما انزل على عبدنا» وغير ذلك ٠‏ مضافا ابلى ان الظاهر 
في خطاب القرآن كونه خطابا للمو'منين وحمله على غيرهم يحتاج الى قرينة وهي مفةوده فضلا 
عن كون السياق في الآ بات المتقدمة للخطاب امو'منين « الو جه الثاني » ان يكون المطاب 
للد" منين والمراد بالحبيث ثم المنافتون م حكاه في التبيان والمجمع وقال به في الشاف و بمض 


آل ععران: 75١ما‏ كان الله ليذر » حى تيز تفن 


رإخشبوا» ا الم ا شاكموة لع اه 0 
مدر الهو نين على م اندم عاة4ه <ةى 2 ااخييث عن الطتبر و > ماكان الله 
1 لي , 2 2 - 1 2-4 7 - + « 
رامطلعكم على ١‏ لغيبر و لجن الله يعدتري من ر 0 من عا 


تكتب التفسير «اوعليه » فإن ازيد من المنائى ‏ هو من بظير الارسلام وييطلن الكفْر من 
حينه ل يوافق_ ذلك اصطلاح القرآن الكريم فونه يجمل المنافقين قسما مقابلاللمو'منين لاقس] 
منهم كا في قوله تعالى في هذه السورة ١17‏ « وليعلم المو'منين ولبعلم الذين نافقوا » وسورة 
المتكوت ٠١‏ « وليعلمن الله الذين آمنوا وليعامن الأنافقيت » والاأحزاب ؟7 « ليعذب 
الله المنافتينوااناات ويتوب حلى المو'منين » والمديد 1١‏ « يوم يقول المنافتون والمنافقات 
للذين آمنوا» ١‏ « الثالث » وهو الاأظهر الا قرب انيرادبالخييثهومنتشرف حينئذ بالا يمان 
ثم لتعرد بك أثر المعاصى والعظائم كان ساس القياد لاووى والشيطان ف سرع إلى هوبقات 
الا" 7 والارتداد والانثلات على الاعقاب وال ى والفساد في الاأرض وامروق مسن الدين 
فينشا خيثه عن الامتحان نيكون 10 بء اكاك وليس من شانه أنه الكريم وحكمته 
ولطفه ( ليذر المو'منين ) مطلقا وهم المتشرفون بصفة الارعان ( على ما أثتم ) ابها الموجودون 
حين الخطاب من المو'منين ( عليه ) من اشتباه الحال في الظاهر ( <تي ) تصدر أوامره ونواهيه 
بلطفه وحكمته بالشريعة وأساسياتها ين سعادة البشر واكال الدين وإقام النعمة والنظام 
الصالح ويجري مقاديره بحسب الحكمة فيا يكون عاقبته الابتلاء والامتحان فتسرع النفوس 
الأمارة التي لم تروض الى اختيا رها خبث التمرد والجماح يه الغي ٠‏ ومن آثار ذلك ان 
( يز المبيث ) باسراعه يف اختياره لما أشرنا اليه من موبقات الآ ثام : مز يفتح الياء و كسر 
الميم وسكون الياء مضارع ماز ؟ءنى فرق وبين (منالطيب) الدائب على طاعة الله واتباع المق 
ومخالفة الموى ٠‏ وبو'يد هذا الوجه ما في تفسير الإرهان عر والداقيء ن عحلان بن صالح عن 

الصادق(ع) ( وما كان الله ) ولا بليق بكمته ولطفه وحلال شانه ( ليطلمسم على الغيب ) 
5 ون الغريئة وما اغترنا المحى أنامياها وندارهالاستعان لا ن ذلك مقام كبير استم 
أهلا له بل بخل ذلك بجامعتكم وشوئون الارسلام وان الاعلام بهذا الغيب ايغا بلي بسب 
الحكمة عقام الرسول واللّه أعل حث يجعل رسالته من هو أغل بكاله الاختياري ها ( ولكنالله 
تي مرىل رسله من يشاء ) بحسب اهاية الرسول واقتضاء المصاحة وحكمته حلت الاواه 


نض آل عران :فامنوا بالله ورسله ١77‏ ولا تحسين الذين يبخلون 
1 نوا بالل الورور ملهو ل 1 مدو و دو 4 0 م د 0 ت آلو دن 
الذريى خَلون نَ 3 آناهم الس من طلم هو خير 0 بل سر شر لهم 


لا بالجبر على اجتماء من يكن أهلا ولاتقتضى ي اللنكمة احتباءة ٠‏ قال في التبيان و« من » هنا 
لتبيين الصفة لا اتبعيض لأن الانبياء كاهم حتبون اتنعى يريد بذلك انها لتببين جبة الاجتيا: 
بتببيت جنس المجتبى كا في قوله تعالى « ما يفتح اللّه من رحمة ٠‏ ما ننسخ من آية » وكا في 
قولك عندي عشرون مسن الدراهم اذا قصدت بالدر اهم حنسها المعمروض لاجمم والمدد دون 
ما إإذا قصدت بها دراهم معينة هي اكثر من عشر بن كا أوضحه الشيخ الرضي في شرح 
الكافية. وم أحد عاجلا من صرح بالتبيين هنا نه غير التبيان وان لاح من كلام بعضم ٠‏ 
وان كانت من » للتبعيض يكون الاجتباء اما هو ما بفضل به بعض الرسل على بعض لاباصل 
الرسالة ويكون المعنى والله يجتبي من بين رسله من يشاء منهم ويفضله عقام ممتاز من عم الغنب 

والكرامة ولكن هذا الممنى لا يناسب السيا ولا التفريع بقوله تعالى ( فامنوا باللّه ورسله ( 
فما جأوذ! به عند الله لآن الله اجتباهم لذاك رواإن 0 0 وتتقو افلم أجر عظيم ولا 
يحسبن الذبن يبخاون فيما أوجبه الله من الانفاق ( ها آناهم الله منفضله ) وفي ذلك احتجاج 
على الباخلين فبما فرضه الله بأن ما يبخلون به ايا هو من عطاء الله والفاضل الزائد عل 
حاحتهم الفعلية ( هو خيراً طم ) « خيراً » مفعول ثان ليحسبن والمفمول هو البخل المدلول 
عليه بقوله تعالى « ب.خلون » أو الذي ياوا به مما اتاهم الله وعل كل تقدير يجلوه لقام مقموليته 
وتقديره ضمير الفصل «هو » فلا يقولوا انا حفظنا أموالنا عخيرنا ومنافعنا ( لهو شرم ) للافي 
ذلك من خسة المعصية ورذيلة الشح وسوء الظن باللّه وبال العقاب وحرمان الثواب وخسران 
فضيلة الطاعة وحسن السماحة والرحمة والاعانة في المجلمع ٠‏ وفسر ذلك عنع الزكاة كأ رواه في 
تفسير البرهان عن الكاني في صحيحة ث#د بنم-1 وعن الكافني والس الشيخ في معتبرة ابوب 
ابن راشد عن الصاد قف (ع) ٠‏ وعن تفسير العياثي عن هد بن مس عن الباقر(ع) وعنابن 
سنن عن الصادق عن آبائه عن رسول الله علمهم السلام وعن بوسف الطاهري عن الصادق 
(ع)٠‏ ورواه فيالدرالنشور مما أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن رسول اللّااص) ٠‏ واخرجه 
احمد وعبد بن حميد والأرمذي ؛ وصححه ٠‏ وابن ماجه والنساني وادن حرير وابن خزيمة وابن 


آل عمران: سيطوقون 178 الذين قااوا إنالله فقير- وقتلبمالأنبياء 518 


6ن 1 


2-٠ #2 -‏ 1 2 ص , اك 2 - 0 11 
لط وا قوت ا بخأوا 4 2 الميا مغو و اله رمير ات ل ص والله 


ع 0 0 +« لم/ا١ا)‏ 7 8 سٍَ اش قول الذين قالو إن اللّه” فمير 


مه الا وم م 


ل 
ودنحن, اغنياء ل 009 واو ته إل نيا سر وو 


المنذر وابن أبي حاتم والماك وصححه عن ابن مسءود عن النبي(ص) وما أخرجه ججاءة 
وصححه الام ايضا من الحديث الآ خرعن ابر مسمود عن الني(ص) ٠‏ وروى في الدر 
المنثور ايضا روايات أخر تفسر الا ية بغير هذا المعنى ولا اعتداد بها خصوصا ما كانت فيالبخل 
على ذيي الرحم فإنها لا تناسب التشديد والانذار بقولة تعالى ( سرطوقون ما جخلوا بديوم 
القيامة ) وفيما أشرنا اليه من أحاديث الفريقين ما معناه ان الله يحملعقاب ذلك ثمبانا في عنقه 
مطوقا به يرش به ٠‏ وما غرين مر هذا الممنى ٠‏ فلماذا يلون ولاذا يدخرون م عن قرب 
فانون وتار », ون نل لأ بخلوا به( 000 السعاوات والو ركونات عا تعملون خبير ١78‏ لد 
سمع الله قول الذين قالوا إن اله فقير ونحن ع اغنياء ) ) في الدر المنثور عن أبن عداس من طريق 
عكرمة ان القائل لذلك « فنحاص » قال ذلك ل بكر لما دخل بيت المدراس على اليهود ٠‏ 
وعن ابن عباس ايضا من طريق __ سعيد بن حبير ان اليهود أتوا رسول ا (ص)لا أنزل الله 
« من يقرض الله قرضا حسنا » فقالوا أفقير رينا إسأل عباده القرض ٠‏ فأنزْل الله ال ية ٠‏ وبين 
الروايتين تعارض وفيها جات أخر ٠‏ وفي تفسير القعي قال « رأوا أولياء اله فقراء فقالوا لو 
كان الله غنيا لاغنى اولياءه » ولا تعرف نسية هذا النقل الى اومام والله العالم نعم يعرف ممابعد 
الآّية ان القائلييت من المبود ( ستكتب ما قالوا ) أي سنحفظ في الثبوت ما قالوا ليلاقوا 
تكال جزائه ٠‏ وهذا أبلغ في الوعيد من أن يقال « كتبنا ما قالوا» لان الكتابة يف الماضى 
رما تمل العفو والتفكير (و) نكب ( قتلهم الا نبياء بغير -حق_ )نسبة قتل الي نبباء اليهم 
اما باعتمار القبيلة أي ونحفظ على قومهم الذين هم مثلهم في التمرد قتلهم الانبياء ٠‏ والقوم ابناء 
القوم ٠‏ او باعتبار رضا هو لا 0 اسلافهم للانبياه فيحفظ علهم ارثهم ونسب اليهم القثل 
باعتمار القبيلة واللا سلاف ٠‏ فى الكافي بسند عن مروك ءن رج-ل عر ن الصادقرع) ان بين 
القائلين ان ا عرد الينا « وثم الذين قالوا ارن الله فقير » وبين القائلين للأنبياء حسيائةء سام 
« وأظن انهذا التقدير على سبيل المثال في الكدوة أو ارال صل الف وخمسماثة عام », 


ام آل ععران: 375 الله ليس بظلام انيد ٠‏ قربان تأ كله النار 


5 


و تقول" ذواقوا اعذاب الحريق. 5 ) ذ الع 5 0 أيديكم 0 أن الل 
لبس إيظلا مر لله بلر» (. ٠‏ الذرين” 5 1 ولإنت: الله مهد 3 7 أ 0 


أو 59 دنا 3 ا 00000 

ار ار عام امار ل وات الست ع ا سر 0 
هاشم عمن حدثه عن الصادق(ع) ٠‏ وفي الدر المنثور ذ كر من اخرج عن الشعبي مثل ذلك 
وعن" العلا بن بدر انه سأل عن نسية قتل الا نبياء اليهم وهم لم يدر كوا ذاث فقال جوالاتهم 
من قت أنبياء الله (ونقول) طوثلاء « ذوقوا عذاب الحريق75١‏ ذلاك عا ) أي بسبب مأ (قدمت 
ابديك وان الله ) بفتح اطمزة وتشديد النون ( ليس بظلام امسد ) أي وبأن الله لا يظرعياده 
بعد ان اقنضت حكمته ورحمته ان يخلقههم مختارين في افمالم بأن لا يجمل م رادعانوعياعن 
الشر من النهي والوعيد واز ١ ٠1:‏ او بأن اله لا يظل من له الحق بل لا ببد من ان يجمل له 
ما يتشقى به من عاب اللاني او بعوضه عنه لكن الجاني هنا ليس أهلا للتعويض عنه ٠‏ اوبأن الله 
ليس بظلام يساوي بين الانبياء وقنلتهم في السلامة يوم القيامة والنجاة ( 180 الذبن ) ببدل 
من « الذين » في الآ بة المتقدمة ( قالوا ) كذبا وافتراء ( ان الله عهد الينا ان لا نو'منأرسول) 
الظاهر ان مرادهم هن يدعي الرسالة لا من يعثرفون برسااته وبعلةون الاوعان به عليما قالوه ٠‏ 
بل قالوا « برسول » مداهنة ومغالطة يف الكلام ( حتى يأتينا بقريان تأكله النار ) ليدل ذلك 
باعجازه على صدقه في دعواه الرسالة ٠‏ في تفسير القمي كان عند بني اسرائل طست كانوا 
يقربون القربان فيضعونه في الطست فيجب' نار فتقم فيه فتحرقه ٠‏ وفي الدرالمنثور عن ابن 
عباس في حديث فإذا تقبل منه انزات عليه نار من السماء فاكاته ٠‏ وهذا وان كان قاصرا عن 
الحجرة لكن ظاهر الآ بة يقارب الصراحة بأن اكل النار لاقربان إعا هو من نحو المعجزا ارت 
للعادة لا من احراف البشر له بالنار ٠‏ وفي صحيح الكافي سنده عن الباقر (ع ( في قصةابني 
آذم المذكورة في الا بة الثلاثين من سورة المائدة كا عن العياثي في تفسيره قوله عليه السلام 
كان القربان تأكاه النار ٠‏ ويه الدر المنثور اخرج ابن جرير عن ابن مسعود عن ناس مان 
الصحابة في حديث فنزات النار فأكات قربان هابيل ٠‏ واخرج ابن جرير ايضا عن ابنعباس 


2 <د دث ؤحاءت الثآر فازات وأكات الثأة ؛ أقول وهذا غير مستحول عوّلا وان كانيت 


صاحب الناد, واستاذه من 


2 لله ا ١4١‏ قل ) أ درل 1 5" 0 من انهم يوامئون ؛ الرسول 








4 اتكن صاحي المنار عدل عما ذكرناه ءن ذاهرر الآية المقارب لاصراحةوفرهائا كاه 
ن استاذه من قرله وز ز وهو الأظهر ان يتكون الممنى ان يفرض « أي في شريعته » علينا تقزيب 
00 حرق فقد كان في احكام الشريعة عند هم أن يحرقوا بءنى القربان بالنار انتهى والتلميذ قبل 
ذلك في استشهاده ذ كر التسعة اعداد الأول من الفصيل الأول من سفر اللاويين إلى ان قال فمن 
هنا تعلم انهم كانوا يوقدون النار بأيديهم و>رقون بها القرابين واتكن اليهود حكانوا يلقرن إلى 
المسلمين اخمارا هن خرافاتهم او مخترعاتهم ايودعرها « يعني المسلءين “في كتهم وعز جر ها بدينوم 
واذا تد في كتب قومنا ٠ن‏ الاسراثيليات ١‏ لا أصل له في العهد القديم ولا يزال يوجد فينا مسن 
يقدس كل ١ا‏ روي عن اواثلنا في التفسير وغيره ويرفعه عن النقد والتمحيص ولا يتم تمحيص ذلك 
إلا ان اطلع على كتب بني اسرائيل انتهى فلينظر من الم ٠الرابع‏ م نتغسيرهفيالصفحةال57 و5718 
وايت شعري إدا كانت التوراة الرائجة 0 هذها الأمور ويستدهد بها كا استشهد وأنقام 
التلمحيص يكون أن اطلع على كنب بني اسرائيل فلاذا ل محص آراء التجدد ويرفعها إلى النقد 
ع صرحت به هذه التوراة و كتب العهد 0 من نزول النار من الساء او خروحها مس الصخرة 
بالنحو المعجز الخارق للعادة فتحرق القربان وتأكله كما تذكر انه جرى هذا الخارق للعادة أوسى 
وهارون كما في العدد الرابع والعشرين من الفصل التاسع من سفر اللاويين ٠‏ واجدعون كما في 
العدد الادي والمثرين »ءن الفصل السادس ٠‏ نسفر الْعَضْاة ٠‏ ولداود كمافيااعدد!إلسادس والعشرين 
من الفدلل الحاءي والعشرين من سفر الأيام الاول . ولايان كما في العددالاً ولءن !افد لالسابع 
من سفر الأيام الثاني ٠‏ ولايليا كما في العدد الثامن والثلاثين من الفصل الثاء.ن عشر مسن 
سفر الماوك الأول 5 
وما دلزم الالتفات اليه هو ان الآية والتي بعدها لا ين من سوقهما كما يقتضيه حال هلاء 
الكاذبين الملكذبين المتمردين القائلين « ان عهد الله الينا ان لا نوْمن لرسول حتى يأتينا يقربان 
تأكله النار » انهم يريدون بقوهم هذا ان يتعللوا ودستريجوا من دعوة الرسو يا يعلقوا إعانهم 
على أمر يعتقدون بعنادهم انه بعيد إذن فكيف يعلقونه على تشريع احراق القرابين * فإنهم ان 
كانوا دعرفون انه رسول الله ويعاندون دعوته تعصما ل يأمئوا ان يأتي في شريعته باحراق القرابين 
وان كانوا يكذبونه لم تأمنذا ان يشرع بزءهم كذبا ومصائعة فم ٠‏ وايضا ان الذيجاءهم وفرض 
عليهم تقريب قربان بحرق إما هو موسى على ما تقول الترراة الرائجة ولم يقتل ٠‏ والقرآنيقرل ان 
الذمن جاووا يقريا؛ نتنأ كله الناء ر وقتارهم هم رسل متعددون فلا مساغ اصرف الا, بة عن ظهورها 


»:89 


١/48‏ [لعران ١‏ قد جاء؟ رسل هن قببي 5 فإن كذبوك ١18*‏ كل نفس ذائقة الموت 


وميء 85> لسدووو و 


(143) 0 0 1 اوم در ر ل نك قلي بالبياتر 7 9 الذي فلت م فلم وتلتموهم 
د عة 


أن م صام ين > (5م١)‏ إن ن كد نواه 5 كرب اسل 38 داك جاو" 


يعالد بيثاتد و !أرب والكة :ابر ليذ # كه امن 0 0 الو ت 08 
٠. 7 ُ‏ 5 5 اه 7 عه 0 ٠.‏ 
و فون أخوق 3 9 ك1 م ا : در 1 عن اأثار و ادرخل ااحثق ومد 


0 و ادراة ل 0 إلا ماع 6 روبع (غ:6١)‏ اكاون 


الذي انهم عا #الوه ودع كذهم بأن الله عهد 3 م زوه ) قل جام رسل من قلي با ( 
أمدزات 0 || ينات ( الدالة على صدقهم ف ادعائهم الر سالة وده وهم الصالحمة ) وبالذي قلتم ( 
مرضي القربان الذي تأكله النار ( فل قتلتدوهم ) أي قت م اسلاقم والقوم ابناء القوم(ان كنتم 

صادقين )في زعم ان له عهد ا 9 4 وانم تروك على عهل ل ولتبعور”ت البينات وعهد للد 
ف الارعارتف ٠‏ هذا ولماعرف >ن الحديث من م" الرسل الذين حا و 'واشربان تأكلهالنا روقتلهم 
المدر فهذا دأب الضالين ) فقد كذب رسل من قبلك حاو'وا بالبينات)في حججهم والمعجزات 
( 18 كل نفس ذائقة اموت ) وفي ذلك تسلية ارسول 5 والموامنين فا إن دنياهو'لاء «الضالين 
فاية ولمس علي من اوذادعم من شي" ( وارما توفون أجورك يوم القيامة ) اللمطاب لامو'منين 
1 يتصح من الا , 4 5 ثبة وفيه ترسك الموامتين بان الدتوفية باز :أ ال تام اما ضٍ ف الاجر 

واما حزاء ءما فق من السمئات فو مءعرضص للمسامحة والتكفير والغمران أن بشاء 5 فن 
زحرزْح عن النار ) أي نحي عنها ( وادخل الجنة ) وليس الادخال في الجنة قيدا زائدا وذ 
ليا واسطة دين الجنة والنار بل المراد اله من وعرم عن النار يكون من اهل الجنة ) فقد فاز 
وما الحراة الدنيا ) التي هي قل الموت ( الا متاع الغرور ) أي متاع زائل يغتر به المغترور”ف 
١84‏ لتبلون ( بلاه وايتلاه عنى واحد ويجىء ف امير والشر ما ف سور الاعراف ١/‏ 
والا نبياء 4؟ والنمل اي والفحر 15و5١‏ ومعناه ان بورد عليهم ف هذه الحياة الدنيا تكاليف 
الواضح 7 رقد الجإلي الحال إِلى ذكر هذا وامثاله وإنى رأرت بعص الناس عشون ف خوارق العادة 


آل عران : 44١اث.اون‏ 48 ميث قالذيناوتوا الكة:اب1 الاتحسبن الذينيفرحون لا 


. 2" ك. مام همه 3 
فٍِ اواك و سكو سين هن الل لبن 1 نوا الكدّاب س0 كم 0 
م 2 2م امسو 020 5 
اللربن از كو! دي 1 ره إن تبروا و هوا فإن ذ ١‏ زك رن مر 5 مور 
03 58 / 27 
(6م١)‏ 0 اخ 6 ساق الذزينَ أ و الكتاب, ل 2 مدا سر ولا لثمو 7 


ل لي -520 
بوه وراء قور رغم واشير أو 35 0 9 له فيس َم يسدر ون 7 » (كما) 
5 


ل حت لنت 1 عو ء ١‏ واو م ره 

عن مقلشى المضالم وتعر تضهع ااسوادة ومقاد بيعل ححبيث ما النضت اللكنة ان كدر هده 
الدنيا الغائية من الا سباب ٠‏ ويكون من غايات ذلك ان نظهر في الوجود اعماهم 
والكال أو في المعصية والشقاء ( في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتواالكتابءن قبلم 
ومن الذين اشر كوا ) أي مشركي العرب ( أذى كثيرا ) من ش ركلامهم كا بو'ثر من كلام 
بعض البهود وبعض المثر كين و2 ريضهم على حرب المسلدين ( وَآن تضيروا وتتقوا ) وفسكتم 
بالطاعة لله له ولم تجزعوا جرعا يبلح الذأ 5 تم والاأظهر ان يراد مطلق التقوه اللازمة كطاقن 
الصبر فيا يرد عليهم من التكاليف والمقادير وما سمعونه من أي ذى ( فإن ذلك مسن عزم 
الأمور) يقال عزم الاامر تتعيين الا طن على المفعولية كقوله تعالى في سورة البقرة 17 ؟عزموا 
الطلازنف و ه*؟ ولا تعزموا عقّد النكا اح » والعزم برجم اإلى عقد الضمير والجزم يهالممل 
والظاهر انه في الا به من اضافة المصدر الى مفءوله وان المراد ان الصبر والتقوى تاجان! لى 


ف الطاعة 


حزم ودصيرة وقوة في الاورادة ورسوخ في الفضيلة وثيات في الكيال تو'دي الى العزم واجزم 
والعمل ( 180 ووذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكناب لتبيننه إلناس ولا تكتمونه )ومن ذلك 
بشراه برسول الله وقرآئّه كما اشرنا اليه مرارا ( فنبذوه ) القوه وطرحوه ( وراء ظلوورهم ) 
كناية عن انهم اعرضوا عنه وتركره ول يعملوا به ولم ببرنوه وعملوا به ما هو أشد من الكتئان 
( واشتر وابه ) واستيدلوا به ( كنا قليلا ) من حطام الدنيا أو عات الا هو اء(فيئسمايشتر ون) 
اياه ذلك الثمن اللمسيس ( 187 لا تحسين ) الضلال المضلين ( الذين يفرحورتف ما اتوا )به 
( ويحبوتث ان يحمدوا ءال يفملوا ) وهذه الصفة منهم تدل على انهم كانوا يفرحون ها أتوا 
به تما هو ربأء أو تشريع فيزيدون على فساده برذيلة العحب ٠‏ وروى في الدر المنثور في اسباب 
الززول ومعتى الا ية ما الله أعم به ٠‏ والمفمول الثاني ل « تحسبن »محذوفاتمويلولا نيقدره 


مي آل عيران : ١89-1417‏ ائذين يذ كرون الله قباها 0 جنو بهم 


مت ه 
يما 


لخو دادم من المذابر و . عذاب العم (ى) وش ؛أك” 


4 


السَمَاوَات والارض و الله" على كل شير" قير # 22 ل فٍِ 13 
السَّماوَات والارض واختلاف اليل واثهار لآآيات, لاأولي الا ياب 


٠.‏ له رن 


)١49(‏ الذن> بذ كرون ا انأ وقمودا وم جو بهم و يق ' ف اق 


اسه اواتر وتالار* ص 
السامع ع بليى ووالاء مدن ذمهم ٠.‏ وهذا داب من ابواب البلاغة و شواهده صفحة ١‏ حموك/م/ 
5 فرع عل ما اشير اليه من خستهم ف الدننا بعأقيةتهم السيئة ف ال <رة بقو م له تمالى (فلاتحسينهم 
بأمفازة من العذاب ) فسر المفازة يم التبيان ومجمع البيان والكشاف بالمنحاة وذكر الاذويون 
في ماني الةوز النحاة ( وطم عذاب 1 ) تأكد في الأخبار بعذابهم والو 1 م (لىاولل 
شي قدير ١ ١84‏ وبهث ف اق الاناك والاث, رص واخئلاف اليل والنيأز ل بات لأولي 
ا ) الذين يلتقتورتف يقاوبهم وعقوأهم إلى م ارا ذلك من و<وه الحم الدالةعلىانبا 
من صنم الاء له الحكيم الواحد القادر وقد تقدم شي' من الارشارة اولى ذلك في الصفحة|(8 ١‏ 
و454١‏ وفي تفسور الاية الب أدسة والعشرين من هذه السورة ( حل الذين ) صفة لاولي 
اليدأ لباب ( يذ كرون الله قياما ) حمم قائم وهو حال ( وقعودا ) جم قاعد وهو -ال ايضا (و) 
مضطحمرن ( على جنوبهم ) ١‏ إلى الدائيين ف ذر له ف جمبع ا فمن امال المفيد و أماللي 
الشيخ عنه سند حيد عن الياقر (ع) ليا بزال العيد ف صلاة ما كان ف ذَك ان اع او حالسا 
او مضطحما ان اللّه شول وثلا الاية ٠‏ وفي الكافي عن الباقر ايضا قال في الا يه الصحيح يصلي 
قاءًا وقعودا 0 أي بالقيام والمءود كالتعود بين السحدتين والتشهد والتسليم ع«( والمريض صل 
من ذلك بان بعض المصاديق لكن في الدر المنثور ثمأ اخر حه القريابي واب بن ابي حاتم والطبراني 
عن أبن مسعود في آلا , به ايا هذا في الصلاة اوذا 0 ستطمع اا مواعدا ور نْ ّْ امع ادامل 
جحسه4 ( ويتفكرون ف خلقى السياوات وال رض ( وما ف ذلك من 0 وترم 
والحجم الماهرة ومعتير بن بذلك وموقنين أزه من مدع الا 2 الها در الحكيم شاهدين هه رفين 1 


- 2 


مااع 00 كدض - عع 7 06 2 امه رمم « م 
رين ما خامعت هذا برطلا ا نك ومعا عداب أأدار ب (و1ا)ار ءا إنك 


- ٠ن‏ . د ماج * اه ر.ء م 0-0-0 2 ته سس م ل لس 
من ند رخل_ااثار .فمد اخز رمه ومأ رلاظارلمين من انتصار * (191)ر نا إننا 


5 «. 7س -- 


وده ع «س هار ا#رو هلس عم د؟#س سه6.. * م 
سمءة! ٠ئاديا‏ يادي للاعان, أن اءنوا هر 84 وأ مثار ينا فاغفر لا ذنو نا 
و كر 0 رما 95 و ا امع الي 9 ار (موالار بدا واننة ما د عد تنا" 
وعابدين له بشهادتهم واعترا افهم قاثلإن ( رينا ما خلقت هذا ) المخلوق ( باطلا ) وانت العليي 
الحكيى ( سمحانك ) تقديسا وتنزبها لك ( ققنا عذاب النار ) ولمل ذلك من أحل ما يشاهدونه 
منالحكمة واثار العظمة وعظدم النعمة على الانسان فيأخذم الأوف من التقصير في طاعة | لا له 
وعادته وشكر لعمة فيسألون مه الوق الذي يفيهم عذاب الزار معار فين بأن فيد خولالنار 
خزيا وفضيحة تكشف عن خب ثرو سوء اعمال ( 190 رينا اننك من تدخل النار ققد أخزيته» 
في الكشاف أي اباغت في اخزائه ونحوه في كلامهم من ادرك مرعى الصان فقد ادرك٠‏ ومن 
سبق فلانا فقد سبق ٠‏ وهو حسن ٠‏ وعلبه يخرج ما اخرحه ابن جرير والحاكم عن جابر 
قوله « وما اخزاه الله حين احرقه بالنار ورك دون ذلك خزيا » بان يكون المراد ما احدث 
اخزاءهحين احرقه بالنار بل الاخزاء بدخولها أشد أقسام الاخزاء وافظمها ( وما للظالمين )اي 
هو“لاء الذين يدخلون ويدرزوك واشير اليهم وله الصفة سانا لا م ظاموا انهسهم وذ اوقعوها 
دكفرثم وعصيانهم 3 استحقاق النار ( من انصار ) ومن ذا الذي ينصرهم علي الله( ١1و9١‏ رينا 
اتنا سمعنا مناديا ينادي للامان ( أي سمعئا ما نادى به وهو معنق قوله ( ة امتوا بردم ( 
الم ومربيم ومدير امور ( ذامنا) 2 مجمع البيال عن ابن عباس وابن مسعود المنادي 
هو رسول ل د(ص) وبذلك فسره القعى . وفي الدر المنثور عن تمدبن كب القَزطى هو 
القرآن لبس كل الناس اشاجع النبي «ص» وكا نه راي” م4 فهومرد ودعليه بأنالمسموع مانادى 
به وهو ما يعم حكاية دعوته كقوله في سورة التوبة ١‏ « حتى يسمع كلام الله » ولوابقىالمنادي 
على اطلاقه اينطبى على جميع الرسل وتثءل الا يات كل ما تنطبق عله من موامني الا مم 
لكان انسب بسياق الا يات ورعأ يشهد له قوله تعالى في الا ية الأثية « على رسلك ١»‏ ربنا 
فاغفر لنا ذثوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ) اي ولتكن عند أخذك لنا دمع الاأبرار»وفي زمرتهم 
(؟5 رننا اذا ما وعدتنا ) اي وفْقَا للاءان والتقوى والعمل الصالح لنكو ن أعلا لا وعدتنا 


5 آل عران :*#واح هذا استجاية دعائهم - الذين هاجروا - في الذين كفروا 
لىيد ات ول" ” عدن 1 2 ل مف ةنك ل حاف اأميءاقول*وا )ذا دتحَاب 
ا رقاو ف أن 207 يه 7 


لهم د بهم أنير لا ينيع عل عامل 1 ره ن ذ كر أد هي م “سن 


م ام 


عور والذين" اها ناوأ رجو عن دياريهم و ا ف ل وةاتلوا 


ا وه ريو .م 6د دو 
و قتلوا / لا كمرن 0 1 رقم و لاد انهم ءات تعجر يهن ن تحتها اللا 0 
ووا.ه 5ه 5 0 


اج مس" 


واي من عد الله والله ا ددن الثواب ف 1464 ولاه 2 ذلك يدلب 
لدلى »مه 


ليرا في ايلاد * )١96(‏ , ماع قليل ثم مأوااهم و 7 اياده 
4 ان امنا واتقينا إن وعد يد كا ف القران مدروط بأاوافاة عل الاريان والتقوى (لى 
رسلك ) حيء نكلمة « على (( للاشارة الى ان الوعد هو وحي ' منزل من الله على رسله في بشرى 
الموامنين المتقين أي وآتنا م انولته عل رسلك مرل وعا 0 لنا ه في فى حملة من أمن وافى وعمل 
صالحا ( ولا تخرنا يوم القيامة انلك لا تخلف البعاد ) قالوا ذلك تمحيداً له واعترافا بقدسه 
١50‏ فاستحاب لط ديهم أفي ع بقح الهمزة أىْ بقوله اللي محذوف القول لظهرر الكلامو مود 

معقى الول ف دخول الباء عليه دلا اضيع عمل عامل ( أي ادرب دعاء كم واعطيكما 00 
على شرطه فاون تو 5 وعملكم لاصالحات يو'هلكم الثواب وغفران الذنوب وتكفير السيئات 
( منج من ذ كراو انثى ) « من » أبيان جنس العامل ( بعضكم فزخ افطل )اهدق علس 
هذا حث على العمل وزاده بيانا بقوله تمالى ( فالذين ماجروا ) من ديارهم لانالهممكف 
الاذى ف سبيل الارعان والنصرة لدءعوة الحق ( واخر<وا من ديارهم وأوذوافي سبلي وقاتلوا 
وقتلوا )حرىق التنصيص على دلاك لانه من افضل الأعمال وللدلالة عل انه كله بعين الله 
( لأ كفرن عهم سيئاتهم ولد خلنهم جنات تجري من تحتها الأأنهار ثوابا منعندالله) صرح 
وكرامتهوعظمه (والله عنده حسن ال واب) بر حهته الوا الهأ وود رتهالتامة1» ١8‏ ولا يغرنك) خطاب 
للرسول والممنى به غيره او لغيره ( تقلب الذين ن كفروا في الم لاد ) ممتمين بالصحة والامهال 
فأونه 96 ١‏ متاع قليل) فيمدت» القصيرة ١‏ 1" حيا هم 2 | مأواثم حهثم وبسّس المها د الممهد لهم 
2 وسسدوء اعالهم 2 45 ١‏ لكن ( استدراك من عو - || ل الكافرين ووعيدهم بذ كر سعادة 


آل عمران ١18-157:‏ فيالمتقي-- اهل التكتابي- اصبرو او صاب روا انتهاء اهز الأول مم 


0 ا 


١‏ وروم 
)١95(‏ لون الذين: الوا ديهم هم نات جر 5 تتا الا نهار نزلاءن 


عِنْد الم 5 ا حمر للد برار» 50 وإن من 2 -لى الك سق لد 


صم مس 


«( شه 2 
دو رمن باش ما أتزل لم اال اهم ذا.شعين الا ون نا باكر 


للم 5 3 0 1 الث 0 م عم 20 5 2 ا أزله , در ربع سامير +إلموة١؟)‏ 


بااعانالفي ا وا اسم وا وصاي روا ورايطرا واتدوا الله لملكم تملدون » 


المتقين ود شراهم 0 الدين انقوا رهم لهم جنات رض من تم ألا لها خالدد: ع قيها) حال نه 
2 زلا ( والنزل صمتين م اعد للضيف واكرامه من 5 ومنزل وفي ذلك الكرامة العظرمة 
والبهحة الكيرة رذ كاننك زلا لهم لكراء نهم 2 عن مَك اث 2( وبا لها من حظوة 0 وما عند الله 
حير للا برار لاد وان من اهل الكتاب إن بوامن بألله وما انزل اليم ( بذزوله على رسولالله 
ولازمه الا عاك برسوله وقيل البكم ياعتيار ابتداء الدعوة بهم والا فهو منزل لكل البشر في 
دعو وتهم و ا إلى السعادة ون ) الحق وشريعته ١وما‏ انول الهم ( بازوله على ليدم بو منئون 

حال كرنهم (خاثميرل 8 م 5 ر الخشوع 3 صودة .٠ه‏ دلا يشارود 0 بأت لله عنا ةا لا 
او لئك ا, م اجرهم مَك رهم ان ل سر 2 8 نات ( ولا ير 3 توفيتهم أدورم م لوم ا اه 
(مذاياايها الدين امنوا اصيروا » على 0 مد الصير عليه وفيا يحمد فيه وأن فسر قما جمعبه 
تقسير المرهان والدر المنثور >ن الا حاد يف ببعضص المصاديق | أمر بالصيرعليه أو فيه( وصايروا) 
من بأب المفاعلة ومقابلة الصير بالعيير ويغهم من المقام ريادة الصير ف معام المقابلة )2 ورابطوا ( 
الذي بتحصل من الا حاديث التي أَث رثا اليها قي تفسيري المر هان والدر المنثور ان المرابطة 
هنا ليس على المعنى المترائى من المقاءلة بل هي مثل عاين وسافر وضاعف فتكون هنايعنىا ثبتوا 
وواظيوا ولازموا ( واتةوا الله لمكم تفلدون ) أي لغاية ان تفاحوا ٠‏ وقدل « امكم » لان 
الفلاح غير لازم لحرد ان حصل هذه الا مور بل شرطه الاستمر ارعليها مم الارعمانالصحيح 
ارلى اموت ٠٠٠‏ وفقّنا الله وجميع الموامنين لدلك وثمتنا علية انه ارحم الراحمين وخيرالمسو'ولين 

3 الجزء إللا ول من التفسير دالاء الرحمن 6 واد لله والشكر م هو أهله 
ويتلوه الجزء الثاني إنشاء الله أوله سورة النساء 


حر كدت 








المطبوعمنها : (1) في التفسير هذا الهز. الأول ( وفي الفقه » () تعليقة على مباحث الببيع 
من مسكاسب المرحوم آية الله الأنصاري (©) بعض العقود المفصلة في حل المسائل المشككلة ٠زؤمنها‏ 
عقد في العلم الاجالي وحاله مع الأأصول ١‏ وفي الدين وقمع الاهراء ) (4) كتاب الهدى إلى دين 
المصطفى حزءان (0) انوار الهدى (1) نصائح الهدى (7) الرحلة المدرسية والمدرسة السيارة ثلاثة 
اجزاء » وترجمة بعضها بالفارسية ثلاثة اجزاء ايضا (4) أعاجيب الا كاذيب »© وترجمته بالفارسية 
(5) رسالة التوحيد والتعليث )٠١(‏ أجربة المسائل البغدادية )١١(‏ الرسالة الأولى في نقد الفتوى 
دم القبور الشريفة في الحرءين ١‏ الثانية ايضا في هذا الموضوع (19) البلاغ المبين في الاوفية 
(١ 0‏ المصابيح في بعض مسن أبدع الدين في القرن الثالك عشر )١15(‏ مختصر بالانكليزية في ان 
وضره الاومعامية وصلاتهم وصومهم هي نجسب أدلة الاإسلام تكون على الوجه الأحوط والاقرب 
إلى اليةين بالبراءة من سائر اقوال المسلمين 
حنقر واءا كتبه التي لم تطبع إلى الآن :2 فبي في الفقه (1) الأصل العرلي هذا المترجم 
بالانكليزرة )١(‏ تعليقة بحثية علمية على الإزء الأول من.العروة الود ثقى (18) في التقييد م يتم 
(15) في صلاة الممعة 1 نسافر بعد الزوال ( ٠‏ في الخيادات ل يتم تم )7١1(‏ رسالة فتواثية ثية فيم.ائل 
الرضاع على ذهب الاو مامية والمذاهمب الاربعة لأهل السئة 0 في الملمم كرا (5) في الغسالة 
40 في حرمة + س القرآن على ادك 60 يذ كر ما يدل على مذهب الأو مامية ف إل حسكام 
الشرعية زيادة على أدلتهم القيمة وذلك ما جاء في احاديث اهل السنة ٠‏ كتيب منه «باحث الطهارة 0 
وكثير من .ياحث الصلاة مُ انشغل عنه ما هر أهم في نظره (55) في القئلة وفي براقع البلدان في 
المسكوظنة باائنسمة إلى مكة المعظمة بحسب 7 في .الطول والعرض ٠‏ وأوضح اثناء ذلك 
بعض الخطأ في الاءتاد على التقرم القدم ٠وعاقه‏ فقدان بعض الا لات عن إقام الكئاب يبيا نالا تخراف 
الكل منالبلدانءعن مسكة ومقداره (57) فيمواقيت الاوحرام ام ومحاذاتها من الطرق إلى مكة برا 
35 : ع تشحكيل الطرق المذكورة وموازين مسافتها وتعيين مواضع المحاذاة للميقات «(1) في 
ا 0 في اقراره (0) في الرضاع (1) تعليق على كثاب الشفعة من جواهر 
0 ١5م‏ في اله ول والتعصيب كشه في شمابه (م» في ذائ اهل الكتاب (45) في 3 
حلق الاحية () في الزام المتدين با عليه في ٠‏ احككام ديئه بتحرير وجمع وتفريع لم يسيق اليه 
8 في أصرل الفقه (> 10م رسالةفيالااو امر حر كته المتنوعة في غير الفقه > 000 رسالة 
في أن التفسمير المنسوب الاسام الحسن المستكري(ع» (24) داعي الاإسلام وداعي التصارى 


فعرس المزء الأول من كتاب آلاء الرحمن في تغسير القرآن ممع 


(5©) في الرد على جرجيس سايل ٠‏ وهاشم اعرلي (10) فيالردعلى كتاب تعليم العلا ١١‏ ؟)الشهاب 
ف الر دعلى كتاب حياة المسييح .عض القاد ياتيين ين4*0)فيالردعلى كتابرنابيع! ساس النصارى 
وله رسائل كثيرة متترءة يبلغ مجموعها مجلدا ضخما ٠‏ وهي في اجربة المسائل الواردة أيه 
من الملدان فيا يعرد إلى اصول الدين في الالاهيات ٠‏ والنيرة والمعراج ٠‏ والاءمامة والهدي (ع) 
وما يتعلق بذلك ٠‏ وفي الرد لش.هات بعض النصارى 
وقد كان ملتزمًا بأن لا ركتس اتسندتق ملوعات كته البعض الأمور © وعنا فين ان 
يخخل«الرياء وخر التبجيم ٠‏ ولتكن بعض الأءور المأته بءد ذلك إلى كتابة اسمه 





سس سم لسسعمصس و جور جو وت دمحت 

-نز فهرسدت الجزء الاول من كتاب الاء الر من في تفسير القران 1< 
صفحة | صفحة 

> في المعجز ووجه شهادته 5١|‏ الرجم ٠‏ والشيخ والشيخة فارجموها 


3 حلكرة تذوع الممدز وكونهلاءربمر أله ركنأ وف مكاية سورلي القنوت 

ن امتياز اله رآث عن غاره .٠‏ ن المعجزات 6" حكارة”دبستان المذاهب 

/ تعجلاه للعرب يطلب 'معارضته وعجزهم أ نا قول الاوماءية عدم النقرصة فيالقران 

5 اعجازه عن وحهه نادي وحالالمهدينفيها ! للحا كتاب فصل الطاب ٠‏ ونقده 

1١١‏ اعجازه مان وحهةه ة | الاحتجاج لال ٍْ 55 قراءةالقر ان ٠والة‏ الت السبع وقر اؤهاوروائها 
الاناجيل فيها أ روايات السبعة أحرف 

١‏ اعدازه ٠ن‏ وحهة الاستقامة والسلامة من | ٠-٠‏ وما حاء في دعضها »نْ الغرائئب 
الاختلاف والثناقض ٠وحالالمهدينفي‏ ذلك | "* في تفسيره ٠‏ والائويين 

١‏ اعحازه من وحهه 0 العادل «"ونظام | ارون الاضطراب فيمعنى التو في ٠‏ وماه و التحقيق فيه 
المدنية وحال المهدين في ذلك 1م آية تنوه بالعصية 

١4‏ اعجازه جيل غعلاق ٠‏ وحالالعهدينفيها . ون محجازات القرآن٠واساويه*‏ وخبط المولدين 

١6‏ اعجازهمن وجهة عل الغيب ٠‏ وحال الاناجيل قير . في اللعة العردية 


١7‏ في جرع القرآن في مصحف واحد م لا اقسم ٠‏ وما وقع لاككثاف وغيرهفيها* 
19 اضطراب الروايات في جمعه )| وما زعموه من زيادة« لا » 
يكن ا الصف نتكرامة القران اثلا يعلم ٠‏ ان لا تسجدء ان لا تتبعني 
حمكارة الوادي والواديين أ ٠‏ لا يرحعون ٠‏ لا يأمرع 


41م 


لمكن فهرس اليزء الأول من آلا. الرحن في تفسير القرآن 
25 ا ووو ااا لل ةا 
١‏ فلاوريك ٠‏ والتكداف 1٠‏ الاستشفاع إلىالله بالمقربين 


4 


14 


144 


146 


دعوى زيادة الواو 1 


محازات أله رآن» المرادم نالاضلال لوب أ 


إلى الله ٠‏ وقرائن التجوز 3 
فيه من المحكيات 3 
على العرش استوى ٠‏ والظاهريون عه 
البهاني ٠‏ ابو حيان ٠‏ الشهرستافىي 2 |0 
ابن تيمية ٠‏ والعرشس ْ كه 
حدديث الثقلين ٠‏ وتوائره 3 
ووامق اعفان - 
استدراك الخام على البخاري وملم " 
محمد بن سامة ٠‏ الحوزجانٍ ٠‏ ابنعدي ا 7*١‏ 


الرجوع في التفسير إلى امثالع> زمةومجاعد : شرف 
احواهم في كتنن الرجال ٠‏ وخرافةالغرانيق | كلا 
التردد في الوقف لف 
مركز الامقل ٠‏ والقلب ٠‏ والدماغ 
ما يضري من الككتب 


أدك؟ 


5 حل زوها 


تسممتها 


بملتها م الجهر بها . اعرابها . 7 
خلق القرآن ٠‏ الرمن 

الرحيم ى 
الحمد لله :! ]6م 
رب المالمين ٠‏ مالك يوم الدين الم 
اك نعبد وليك نستمين [ 
السادة ٠‏ ودسائسالتحزب في ممناها ‏ 6م 
تفسير العرادة ٠‏ ومحمك عبده عم 
صر الاستمانة بالله كم 


الاستشفاع بالمقربين من الأأءوات 


بقاء النفس يعد اموت 


الشفاعة 
اهدنا الصراط المستقيم 


٠‏ والثقين 
الموقنون بالأخرة ٠‏ والمفلحون 

الخذلان ٠‏ ختم الله على قاوبهم 

الجير والاختيار 

في المنافقين 

يخادعرن الله .في قلوبهم عرض 

في احوال امنافقين 

مثلهم في الاوسلام كمثل الذي استوقد نارا 
مثل الاوسلام معهم كصيب من السماء 
تثمة المثل ٠‏ يا ايها الناس اعبدوا 

الامتنان بل الاحتتجاج ا خلق الله للانسان 


سورة البقرةٌ 


عتم 


والنبي عن حهل الانداد 
الاحتجاج على الرسالة باعجاز القران 
بشرى المومنين 


لا يستحي ان يضرب مثلا مأ 
الذين ينقضون عهد الله 
كيف تكفرون بالله 
والاحتجاج يلق ما فيالأرض رك 
تثديه في الحذف في العربية 
إخمار الملائكة يلق الشر 
وسؤالهم عن المسكمة 

عَلم آدم الأسماء ٠‏ اتبأهم 


تارايسلاو٠‎ 


ساثهم 


هم 


كم 


لالم 


مم2 


1١ 


51 


٠. 


511 


ه16 


113 


5 


15 


١٠٠ 


٠> 


١٠١ 


ا . الأول من آلاء الرحمن فيتفسير القرآن لاا 


وما هي الأسماء ٠6‏ في الرسل بعد موسى 

السجو د لادم ٠‏ كفر ابليس ْ٠‏ رسول اله والقرآن » كاناليهود يستفتحون 
نهى ادم وحوا عن الا كل من الشجرة إٍ بر سول الله 

اذلما الشيطان ٠6‏ يس ما اشتروا 

اهباطهم إلى الأرض ٠‏ توبة آدم 64 اشربوا العجل 


اكات ح.داص)علي وفاطمةوالحسنان(ع) . اة١ءل(ل١‏ نوا المودت 43 أو يعدرد 


خطاب بني اسراثيل ٠وتذكيرهم‏ “والوقاء | ٠عدواً‏ لجاريل 

يعهد الله لل ١هاروت‏ وماروث 

واستعيئوا بالصير والصلاة [ علي (ع) امير الموامنين 

الذي 0 00 2 ْ٠‏ 9 في اليادة 

0 من ل ترعوة ا تحذير الل الكتاب 

0 بكم البحر » اتخذتم العجل 2 ٠١١‏ اليهرد والنصارى يدم بعضهم بعضا 
ثرا اا لها ااي الله ان يذكر 0 البية 

5 أ 57 اف والتكلمات ٠‏ والارمامة 

ادغلوا هذه القرية ٠‏ وةواوا حطة 0 البيت مثابة وأمن 

الخمر والتوراة الرائدة | ١١8‏ مقام ابراهيم 

اضرب بعصاك الحجر أ 5 ١اعمكة‏ حرم أمن 

لن نصبر على طمام واحد ما دعو ابراهيم وا سماعيل بالاوسلام وسعثة 

ضردت عليهم الذلة »الذينهادواوا! تصارى / |( رضول من ع ذريتهما 

والصايئين دا اصطفاء ابراهيم ٠‏ اسلامة ٠‏ وصمّة به 

الطور » كونوا قردة ٠‏ في اهل البكتاب والارعان 

قصة ذبح البقرة وتمردهم ل صغة الله 

تحريف اليهود ٠‏ ونفاقهم *+1ني تسويل القلة إلى الكمة 


في امل الككتاب ا +1 أمة وسطا 


4 وما جعلنا القبلة » وانها لكميرة 
تصويل القلة إلى الكعبة 

اهل الكتاب » ولكل وجهة 

١8‏ فاستيةوا اخيرات ٠‏ التوجه إلى ااسكه.ة 
5 في الاستقمال » رسولا مككم 
استعيئوا بالصمر والصلاة » في الصايرين 
4١‏ أأدفا والروة » فمن تطوع خيرا 

45 يتكتمون ما انزل الله » في الترحيد 


٠كلفلاو٠ آنات خاق السماوات والأرض‎ ١ 


والمطلر والرباح 
اتخاذ الشركاء » تبري المضل هن اأضال 
١15‏ اءالي تابعرهم » كاوا م في الأرض 
144 تحر الخباثث » فن اضطر غير باغ 
45 يكترون ما انزل الله 
6 اليس اليرء ولسكن البر من امن بالله 
١6١‏ ف القصاص ومسائله 
4 في القصاص حياة 
الوصية للوالدين والا قربين 
دن خاف من موص حنقا 
7 فرض أأصيام على المسلمين 
١9‏ من كان مريذا او على سغر 
وعلى الذين دطيقو نه فدية 
لا صرم في السفر 
ل شهر روضان 59 المريض والمسافر 
يريد الله بتكم اأيسر 
7 الرفث إلى تساتكم 


١٠‏ الفجر » والللى وقت الافطار 


فبرس الطزء الأول ءن آلاء الرحهن في تغسير القرآن 


1! لا تأكلوا اموالتكم بالباطل 
164 يسألونك عن الأهلة 


قاتلوا في سميل الله 


+! 5 الشهر المرام بالشهر الهرام 
4لا اتوا المج والعمرة لله 

١ ٍ‏ حج التمتع 

|17 الحدي . بدله ٠‏ ايام التشريق 
١4 ٍ‏ حاضري المحجد اكرام 
لاا لارفثك ولافسوق ولا جدال 


١ ْ‏ انضتم من عرفات 


14١‏ اذكروا الله في ايام «عدودات 
١‏ 85 التسكيبير فيايام التغريق 


التعجل لاقام المج في النفر الأول 


جنا ليفسد فيها » العزة بالاثم 


دشري نفسه ابتغاءمرضاة الله 


امير المو'مئين وءميته على فراش |ارسول 


كما ادخلوا في السلم كافة 
أهما ذين لاذين كفروا 
ٍْ دما كان الئاس أمة واحدة 


١ ْ‏ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة 


ي-أاونك ماذا ينفقون 


نا كتب عليتكم القتال 


يسألونك عن الشهر الخرام 


١54‏ يدألونك عن المر والميسر 


: ىنا ويسااونك اذا :فقون 


فهرس الجزء الأول من كتاب الاء الرحمن في تفسهر القران 


وب_ألونك عن اليتامى 

ولا تتتكدوا المشركات 
ويسألونك عن المحيض 
5 لسارم حرثاتكم 
١‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأعانتكم 
1 
٠٠١‏ عدة المطلقة ٠‏ القرء 'لا يكتمن 
0 الرجوع في المدة 
٠‏ الطلاق صرتان 
01 فىي الخلع 
طلاق الثلاث > من احتكام المطلقات 
4 حرءة عضل المطلقات 
الوالدات واحكام الارضاع 
١١؟‏ عدة الوفاة 
5" التعريض بالخطية فيها 
*٠؟‏ الطلاق قبل الدغول 
6 خافظوا على الصلوات 

الصلاةالوسطلى 
5 صلاة ادرف 
7 الوصية للمطلقات والمتاع 
4 قال هم موترا ثم احياهم 


5 


بعض المفسرين المصريين 
من ذا الذي يقرض الله 
٠‏ بزو اسرائيل . اجعل انا مابكا 
١‏ طالوت ٠‏ ابة .اكه 
تاريخ الطخطاوي 
"؟؟ التابوت تحله الملاتكة 


أ فلا فصل طاارت بالجنود 
ْ 4" احوال المؤمئين من الجنود 
ٍ 6 داود وجالوت ٠‏ دفع الله الناس بعضهم يبعض 


تكليم الله ارسوله 


اختلاف أمم الأنبياء 

|77 آية الكرسى 

4 الكرسى .لا اكراه ٠‏ الطاغورت 
ْ لليف الذي حاج ابراعيم ٠‏ التمرود 

أ ١"5؟‏ اماته ماثة غام . والمثار 

|76 كيف يجبي المولى ٠‏ اربعة من الطير 
يقت انبتت سبع ستابل 

دق لا تبطلواصدقاتكم ٠‏ صفوان 

| 36 كمثل حبة بربوة 


1؟؟ ؤاحترقت 


انفقرا -- ولا تيممواالخيدث 


528 الشيطان يعدعّ الفقر 

584 المكمة - ابداء الصدقات 
وم الانفاق - للفقراءالذين احصروا 
١‏ 66 لا يسألون الئاس الافا 

"١ ْ‏ على أمير المؤمئين (ع) 
|؟6؟ في الريا 

م حرمته والحث على التوية منه 
|4 في امهال المعسر 

1407 كتابة الدين واحتكاءه 

١‏ 560 الرهن واداء الأأمانة 

0 كيان الشهادة 


|18 سورة العمران 


ع فبرس الجزء الأول من كتاب الاء الرحمن في تفسير القران 


44 تصوير الاإنسان 


68 المحكرات ٠‏ ام الكتاي ٠‏ المتشابهات 


للراسخون في العلم يعلمون التأويل 
الف ان تغني عنهم من الله 
٠‏ الكشاف ٠‏ المغنى ٠‏ تف ير انار 
١‏ الاوشارة إلى غز و بدر 
65" من هو المزين له_الثهوات 
14 بعض صفات المتقين 
شهد الله -- واواو العلم 
ه؟ ان الدِين عند الله الارسلام 
7 فإن حاجوك 
4 يدعون إلى كثاب الله 
5 قل اللهم مالك الملك 
لفق تواج الليل في النهار و- 
70١‏ رج اللبي دن الميت و 
7 ان تخنوا ما في صدورع 
كف يوم تجد كل نفس 
اتباع الرسول ٠‏ واإطاءة 
هف اصطفى آدم ونوحا وس 
7؟ المقصود من آل ابراهم 
لحف الحمل يمرم .٠‏ ووضعها 
4٠‏ كفالة زكريا ٠‏ رزقا . الرهراء 
دعاء زكريا ٠‏ بشراه بيحيى | 
١‏ استفهام زكريا ٠‏ طلبه الآية 
2 اصطفاء مرج 
فاطمة (ع) سيدة نساء العالمين 
14 يششرى مريم بالمسيح 


م 


م 


! 44 كلامه في المهدي .سوال مرم 
ا 6 معجزات مريم 
١‏ 8 المسيح ويئو اسرائيل ٠٠‏ الأواديون 


26 ومنكروا ومكر الله 


حتككمة التثبيه بالمسيح 


4 الي متوفيك 

44 مثل عيسى عند الله 

| 16 آية المماهلة 

م حديث الماهلة : اهل البيت 
0 على (ع) نفس رسول الله (ص) 


ابن تيمية 


اعم محمد عبده وكلامه لأذر يب 
68 تعالوا إلى كلمة سواء 

11 لم تحاجون في ابراهيم 

قلف ما كان أبراهيم يهرديا و - 
64" اهل الككتاب ٠‏ وطائفة منهم 
155 ومن اهل الكتاب 

1! 606 اولى بمهلة 

"٠١ ٍ‏ النبي لا يدعي الا لهية 

0 الأناجيل والمسيح ٠‏ الربانيين 
|0 ميثاق النسيين 


٠‏ الميثاق ودخول اللام فيجوابه 
٠‏ الارعان بالرسول ونصره 


7" وله أسلم > طوعا وكرها 


5 الاوكان الله والنبيين 
في التوبة 
٠‏ الذين ماتوا وهم كفار 


فهرس الجزء ال اد الرحن في تفسير القران ال 


"٠‏ ان تنالوا البر . كل الطعام كان حلا 


"٠‏ يبكة والبدت اكرام 

4" آيات البت ٠‏ مقام ابراهيم 

6 صاحب المنار ٠‏ والطئطاوي 

7 حجج البيت والاستطاعة 

4" يا اهل الككتاب لم تصدون 

5" تبغونها عوجا 

”٠‏ نحذير الموامنين من المضلين 
الاعتصامبالله 

"1١‏ حق تقاته 

7” اعتصموا يجبل الله 

+0» الأمر بالمعروف والئهي عن المتتكر 

5 البيض وجوه والسود وجوه 

ففضس كنم خير امة 

كرض لن يض ركم إلا اذى 

"١‏ ضربت عليهم الذلة. ليسوا سواء 

؟“” اءة قائّمة يتلون 

**” لن تغنيعنهم اموالهم ٠‏ والصضَر 

4+ احوال المنافقين 

6” ذات الصدور 

حسم ان تسسحكم حسلة تسوهم 

7” واقعة احد ٠.‏ همت طائفتان 

54 الطنطاوي ٠‏ نص ركم الله ببدر 

من فورهم ٠‏ يمد كم *مسومين 

"6٠‏ إلا بشرى ٠‏ ليقطع ٠‏ ليس لك 

“او يعذبهم ٠‏ دعاء النبي «ص) 

67" عرضها السباوات والأرض 


الاثفاق ٠‏ كظم الغيظ 

| 4" العفو ٠‏ ذ كرو الله 

وت 0 
0 . ر ٠‏ انتم الأعلون 
لحن ان 00 ٠‏ نداوها 

|00" ليعلم ٠‏ ليسشخحص ٠‏ ام حسيتم 

4" علي وصيره ومواساثة 

4" لا سيف إلا ذو القفار ولا فت إلاعلي 
٠7‏ التشيع 

01 الطنطاوي ٠‏ تمنون الموت 

|01 وا مخطاص) ٠‏ وما كان لنفس ان تموت 
+6" وكأين ٠‏ دبيون كثير 

6ه" فما وهنوا 

01> مال يتل ٠‏ ولقد صدقفكم 

لامع تحسونهم إذا فشلئ 

504 تصمدون ٠غا‏ بيغم 

أده ؟ أمنة ثعاسا 

تولوا منتكم 

» عدم زيادة * ما‎ ٠ فيا رحمة‎ "6١| 

51 اتبع رضوان اللله 

ْ 6 هم درجات ٠‏ رسولا من الفسهم 

| 50؟ اصبتم مثليها 

851 اقوال المتافقين 

| 17> يسةبشرون ٠‏ الذين استجابوا 
امم للذين احسئو! منهم ٠‏ الكشاف وغيره 
)| والمثار واستاذه 

4+ جمعوا لتكم ٠‏ زادهم إكانا 


جدول الخطأ والصواب للحرء الأول من تغسير الاء الر من 


"٠‏ فانقامواينعمةو رضران ٠‏ الشيطانيخوف أولياء. ' نفس ذائقة الموت 

١لا‏ يجزنك . اشتروا الكفر بالاعان 2 50946 لششلون. ميثاقالذين أوتوا الكتاب. لاتحسين 
"7" إنا لي لهم ْ الذين يفرحون 

7" ما كان الله ليذر » حتى عيز | 8 الذين يذكرونالله قياه! وقعود اوعلى جنوبهم 
+7" فآمنوا بالله ورسله٠ولاتحسين‏ الذي سخلون 1 "4١‏ قرفم سمعنا مئاديا للإعان » دعاو'هم 
الذين قالوا إن اللهفقير » وقتلهم الأنبياء | ؟/ا؟استجابةدعائهم«الذينهاجرواءفيالذينكفروا 
7" الله ايس بظلام للسيد ٠‏ قربان تأكلهالنار 8881 في المتقى٠أهل‏ الكتاب٠اصبروا‏ وصابروا 
ا صاحب المثار وأستاذه ٍ انتهاء الجز ٠‏ الأول 

7" قد جا رس ل من قبلي ٠‏ فإ نكذبوك٠كل‏ 1! 586 فهرست مصنفات المفسر 


جدلوا ل الحطأ والصواب للجزه الاوك من 


تفسير « آلاء ال رمن » 





صفعحة سطر خطا صواب | صفحة سطر خطا صواب 

1 م المشكرك الشكرك 1 1 ١٠١‏ حدودها حدودها 

١١‏ حلالة الله جلال الله 8 ه وتلقره وتلقونه 

3 بن الي‎ 5 ١ مراغم مزاعم‎ 3١37 

| "5 سطيرة سيطرة |14 4 رثابة رقابة 

5 4ه في كما في ٍ 014 7 القرآن القرآنفي ايامه 

“ا ه الدعرى الدعوة ٍ ل د لي بأمره ٠‏ وجاءفيهاانه 
7 اس وس 1" 1! هرالذيجعالقرآن 
١٠١ 4‏ مجرأته يجرانه |16 2*5 فماترى فإذاترى 

م ١١‏ يخفى على يخني هرلا. ْ ٠‏ “5 بل واديان 2 بلاوددة 

1١‏ 8 البشري اللشرى |11 للاخ ذر زر 

١6 +‏ حضارة فظارة الاقن. .+9 2 بينقفزه ‏ التتزته 


8 3 
جدول املأ والصوراب للحزء اللا ول من لفسمر ا لاء الرعمن 


مففم م ممه ممم مم لم مه م م مم مه ممه مم عه عم مه مم ممه ممه مم مد ممم ممه ممه ممه موه مومه مه مهد مه ممه م ووه ممه ممه من دنه 2 2د 


صفحة سطر غطأ وات أ صف<ة سطر خطأ 

+ 4 المحدثون المحدثين أ ة الرسالة 
+815 انعم فعمر 38 4" عن اصول 
ع ٠١‏ بشيرة بصيرة ا 4 وان المجموع 
م اس الدعرة الدعرى 4 لق ليقفيه عضليه 
١١١0‏ في جميع في جمع 5 م "١‏ التغمم 

٠١ 5‏ النمان ان الأممة النماني ان الآية| 44 6؟ تعما 

١١ 57‏ الفضل الفضيل ىو 5 عن 

5٠9 57‏ مئذر الصاد منذر لعا 4 في تفسير 

٠١ 1‏ ويثشهداك ‏ وي شهدلذلك عه ١١‏ على فهم 

١٠١ 4‏ وابوالدرداء (اليالدرداء ١|‏ © مستوثقين 
5١‏ هلد ما 4 مابقالفى ١٠١٠5 5١١‏ 

فى ل 0 1 3 ف 5 3 عم إلو١‏ 

لش بض من قرء مالك من قرء ملك |1 56 كلك 

5م« ٠4‏ بالقرآن بالقرائن 1 54 ٠١‏ والمؤمئون 
١١ 5>‏ فيه افظه في لفظه 6 * التعدد 

٠١ +‏ من معنى التوفي في ممنى الثوفيى |34 6" الفل 

++ ك١‏ ان معنى إلى ان معنى ىه ١‏ كمه قبحه 
م+ 7 ووروك في ورود ألم 1 والتحويل 
دمع ١‏ ارذن ارزث ا 16 لاصف الله 
لا“ 17١‏ كونه لونه 6ع > وان المراد 
"٠ «+‏ إلى ذلك في ذاك ١‏ في الاصلاح 
لام "7 الى المسى للم ٠١‏ على المقام 
بم ارقن 0 قال 1 ألم ١‏ وقد خافتيئو 
مع ١لاأن‏ انه الم ١؟اسد‏ وحاعوا 
م؟ اومن من 4١‏ 5 اعقب 

رع ارع.وب لان 44 6" بالماملين 
4١‏ م معنى مضى كم ؟لاليها 


والتخويل 
بلطف الله 

او ان المراد 

في الامطلاح 
عليه المقام 

وقد جاءءت بئو 
اسد وخافوا 


اعضف 


460 


ك4 ؟ ومصدتا 
٠١ 5‏ محرفف 

حم ٠١‏ 
6م ؟١(تكونوا)‏ 


كم ١5‏ ون اللكافرين 


فود ١١‏ سط الخيل حط الممل 
57 5 ورعد ودعد 
7ى 8 للذين الذين 
راكنا وملخص 
٠١‏ 6 بالمجازات 02 بالمجاراة 
٠+‏ ١١الذين‏ الذى 
١ ٠١+‏ الاختلافات الاختلاقات 
٠١‏ ااروى وروى 
٠8 ٠‏ التافقون الناقضون 
5 4 إلى دعوته 

لله لأنفهم لا نفهم 
١١‏ من أن *ن يوا»*ن 


لم١٠٠‏ 64 القرانيكفرون القرآنالذيئيكفرون | 
9١ل‏ ه يرسول اوكتاب برسول الله وكتابه | 


١‏ ولم يتمئوه وان يتمئوه 
ل 4 وزيادة زيادة 
5 0" صورلي سودتي 
٠‏ 1اعدذر غدر 
١8٠٠‏ كتانب كتان الله 
”» أي للبهرد أي الناس 


> مزالشياطينوهاروت 
وماروتو المتعلمين منهما 


فإنها معهم دن 
التوراةء.حرف 
و( تكونوا) 
هن الككاذيين 


منهاروتهماروت! 


١١7 


ْ 
1 


+المفيولة 

6 بروله 

؟؟ يتسى 

١١‏ العياد 
٠١‏ الخالقيه 
"١‏ لااحزائه 
* فضليتها 

٠‏ والا قحال 
٠‏ والتسيك 
٠‏ أن بريد 

؟ الله ورسله 
ليتككونوا 

5 مخرج المرم 
7 في البغي 
0066 ن الكاظم 
14 قلااتم عليه 


جدول الخطأ والصواب الجزء الاول من تفسير آلاء الرحمن 


ااا 0ك 


المناد 
خالفيته 
لأجزائه 
فضيلتها 
والأقحاط 
والمنسدك 

ان يريدا 

الله رسله 
لتتكونوا 
مخرج الإزم 
و البغي 

عن التكاظم 
دخلا اتم عليه ) 


؛ هن الي 
١١‏ في جامعة 
> الخطر 
؟٠‏ ولا يفهم 
٠6‏ فقد 
ايديم 

14 اما 

١١‏ ثم ان يعود 


١‏ وامنهم 
ه هناك 


عن الي 

في جامعه 
الحظر 
ولا بفهم 
وقد 

ديدم 

ثاما 

مُُ إلى أنيعود 
واء لهم 

هيا ' 


١م‎ 
١ملعخ‎ 
١م‎ 
١ما/‎ 
١مم‎ 
ليل‎ 
١4 
اؤ١‎ 


ككل 


فيحجة 
٠‏ واثقرا الله 
1" في اتفسير 
4 اناو 

7 الآيتين 

٠‏ يرجع اليها 
٠‏ ضلال 


١51 لم‎ 


يفي حجه 

( واتقو ١‏ الله 

عن تفسير 

آثار 

الأيتان 
يرجمها اليه 
ضلالا 

آل عران كما 
ك0 

تحريها 
شريعةالق 
وبين فخذيها 
ذأتوا) 
الأزواج 
نغرته 
الازواج 
ضرارا 


5 اذا اهمل 


9 الشريفة إلا 


اواك 


صفحة سطر غطأ . صواب | صفحة سطر غطأ صراب 
ام ٠١‏ اختمار اختمار ٠04‏ 5 الذى يرونه الذى كان درونه 
5 5 5 أ 1 26 
؟ ٠١‏ اختبارهم اجتيار هم 5 كن في ذكر 
لق ل ل ليق ل ٠‏ محفوظلا محفو لان 
٠6 5١‏ (كمالطول اكمالماوله إلخرس امام وطيكه » د وطة » 
0000000 57 عم "١‏ وقبل وقيل 
ىس مو بر ححاله رححانه 
0 | 
هار لم لك كم فعوم سم استيلائه استيلائهم 
٠١ 64‏ وعلى على [الرس كيرا خلقوهم خلفوهم 
عسوم سوس ار المر 
دام هد شيا 50 م ف 
ّ م وسرسم ‏ وسم صقة ضقةه 
١١ 18+‏ وكيفية و كيقية موس "مو الاعدام الاعداد 
6 7 رسول الله رسل الله سوس ٠١‏ والقول والقول الأول 
لوم عم د كلك 7 سيم هو اغا اغا هو 
0 رهد تكرر 9 ا 
كر دن أكمم سم هذا وحه هذا الوحه 
554 ه لد : م و 3 
سهد دسئلد الالح 7.١‏ وقوع إلى وقوع 
15١ 51617‏ ويوله ويأله احم ٠‏ اللدين (لدين 
54 5 تتلره تتلونه إلحموم ١٠و‏ قارون غارون 
حوس سم من رواية من ان رواية 
١١ 154‏ واغرار أغرار 2 1 
واعر انهم كر هم يوم ©" روايه راويه 
© بان يولي يان يو'تى دهم ٠‏ فان فان قات 
الك كف مثل شأنهم في شانهم | دم ١5‏ الممنى هذا الممنوي 
1 9 * الا اد 
٠١‏ يعلمون ( يعلمون ) ْ وب هوم الاخره الاخرة ) 
2 9 زأكحه” 5 بظيروا يظهره 
٠‏ 6٠ااواتى‏ اوق أحوس س7 (ولو لو 
؟ ٠١ "٠‏ تحويل تحويل ودس سمو بالذلة بالزلة 
؟.“ ١‏ ريانين ريانن كي صم بساب ع 
00 0 ووم م اذك اذك 
٠١ 04‏ للاولى الاولى أ : 5 
رحس سب امتحقاو هم ستحقاقهم 
٠6١ *04‏ الاذكارى الانتكاري سوس سو ولا ينقص ولا بنقصس 
"١ 6‏ شرلا معطوفا شرط معطوف هوس .٠وعاقيه.‏ عافيه 
007 © وو غُو كم هوان إن كان 
]حوس واتقوام م واتقوا 
١5١ >04‏ باالعئة باللعئة أ 


هذا و يتيس ا الاطلاع على الملازم الاخيرة لاتصلح خطأها والحمد ثُُ الذي موه كام (أصالحات 


